ا ل ص ر ر 


ووققات مع يه ف كاب رال الف والدعوة ف آلإسلام 


إن الحمد لله نحمده » ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله . 


چ ا ر ر 3 ی 2 4 ٤ے‏ و ت 
تاا الین ءامنوا اتقوا الله حق تماد ولا موس إل وام مسلون % . 
LE‏ و ا AT‏ ر س ا 2 س 2 ر 2 و ر 2 سے سے سے ت لر 
تاها الناس اتقو ر ۽ ای > ین فی وود وخلق منہا زوجها وت نهم 
ر م ر رھ ف مت ر سے سیم ر ص رھ ٤‏ ر کب ی ا س ص ر 
رجالا کٹیا وشاء اتقو الل لی سسا لون پو وا لارام إن َه کان یک قبا 4 . 


تایا الین ءامنوا اتقو آنه وولو ولا سیا ٭ سیخ کم اسک 


a 


قل 
Soy, ۹ e‏ ر 4 کار ر اک ب اه د“ هه .|۶ 
ولدعفر دود ومن يطعا سولم فقد فاز فوزاعظہمًا 4 : 


ا ا 


المقدمة 

سمعت باسم جلال الدين آوّل ما سمعت يوم كنت فى السابعة أو 
اثامتة من عمري . وأظنه کان اول اسم يطرق مسمعيَ من رجالات 
الصوفية » فكنت أختلف إلى دڱانِ لعمٌ لي بقونية في جاده (مو لان ) 
وهي أشهر شارع بها - يبيع تَحَفاً مولوية عرفت بها المتاجر في تلك 
الجادة إلى يوم الناس هذا» من دمى نحتت من خشب لراقص 
(الباليه) المولوي ٠‏ إلى صور متخيّلة للجلال وهو قاعد وعنده مريد 

في السماع ؛ مرسومة على صفائح من نجاس دائرية » مکتوب على 
عضها بخط قَبْحَت قاعدته الخطية كما قبح معناه الشركي : (يا حضرة 
مولانا) » إلى ملاعق من خشب مزوفة وملۇنة للزينة » إلى حلوى 
بطلقون عليها : حلوى مولانا » إلى آشياء أخرى يشتريها السائح الذي 
بحب أن يرجع بشيء يذكره بتلك البلدة . 

كنت على حداثة سني أستنكر بقلبي تلك الصور والدّمى لما كنت 
القن من حرمة التصوير واقتناء التماثيل » وكنت أسأل من أظن أن 
عنده جواباً : ألم أخبر أن الصور والأغاني والموسيقى حرام ! فلم 
يسكت عن المولوية ؟ ألم يُغرس فى حب الرزانة والوقار » لأن 
لرجل یکون بهما رجلا ؟! فما للکبار والرجال حولي لا ینکرون على 
لرقاصين من المولوية رفصهم ودورانهم ٩‏ ولم یکن جواب قرابتې 
لیتغیر : مولانا بريء من کل ما قرف به من سماع للموسیقی ومن 
دوران ورقص !! 


کنت لا أعرف من شأنه سوى هذين » فما كان لي من علم بما قد 
اختاره لعقده . وتمر أعوام وأنا إخاله من الصالحين أهل التعبّد 
المفترى عليهم » متأثراً بما ولج قلبي من : تعظيمه وآنا بقونية » وبالذي 
قرأته بُعيد آيام دراستي المتوسطة للندوی وغیره . وما كنت أحفل به 
كثيراً حتى أوقفني رجل قونوي من طلاب العلم على مواضع في 
المثنوي ونحن بمكتبة تجارية قرب تل علاء الدين > مواضع فیها 
المنكر كله » وانضم لذلك صدور كتب بالعربية َطمَح بمديح المثنوي 
وصاحبه » فص عندي العزم على دراسة الأمر . 

فطلبت ترجمات المثنوي وكل مايتعلق به مما هو الأصل 
والمصدر والأساس في ذلك . وکلما انقضی يوم في دراستي لها 
وأعنى تلك المصادر › اننَجَت حقيقة من حقائق المثنوى › 
وصاحبه » وتاريخه » صارخة بعكس ما كنت أعرف . 

فما تقرؤه في هذا الكتاب هو نتاج عامين من البحث والترجمة 
أضعه بين يدي قَرّاء العربية لعلمي أن مكتبتهم العامرة فقيرة إلى مثله . 

وبينا كنت في وضع خاتمة اللمسات الطباعية لكتابي هذا » إذا بي 
أعثر على كتاب نفيس بلسان الترك اسمه ( نقد المثنوي ) لرجل 
معاصر اسمه محمد شاهين › بدا لى أنه من بقية علماء الدولة 
العثمانية » إذ كان تاريخ الطبعة التي بين يدي يعود لأكثر من خمسين 
عاماً » ولست أدري أهو بين الأحياء آم انتقل إلى الدار الاخرة . 

لم يتيسر للناقد في كتابه الوقوف على ترجمة كاملة للمثنوي › 
وإنما كان نقده اعتماداً على ترجمة الأجزاء الثلاثة منه »> من قبل 
عابدين باشا . وقد عجبت من جرأته في الحق » ومن نقده الذي صك 


f“ 


۸ 


به وجوه المولوية في أيامه »> وهم بمكان عزيز في الدولة الكمالية . 
انظر إليه وهو يقول : ( يجيء المثنوي إلى قصص كليلة ودمنة فيلبسها 
طربوش المولوية وثيابها » ثم لا يكتفي بذلك حتى يُلبس فكرة وحدة 
الوجود ذلك الطربوش وتلك الثياب !!) . 
ثم يوجه نقداته إلى الصميم » وأسلوبه خلال ذلك يشبه أسلوب 
شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله فيما كتبه بالتركية » حين تناول 
فكر ابن عربي بين يديه يقلبه تقليب الصيرفي » ثم يلذعه بالسّخر 
المُحق الهادف . أشبهه شاهين في هذه » وبعد فهو عندي بنقداته تلك 
عالم من علماء الدولة العثمانية »من أولئك الذين خلصت عقائدهم من 
اطل التصوف ولوتته» ولولا شوب من ماتريدية فيه لكان هو الرجل!! 
وقال في موضع آخر ( لم يقدر المثنوي أن يكون كشافاً للقران 
قط كما زعم الجلال » فإن معاني القران من الوضوح والبيان بمكان 
لا يحوج إلى كشف » بعكس المثنوي الذي يموج في الإبهام › 
والأسرار » والضبابية . بل لو قلنا إنه يأخذ بيد المرء من النور إلى 
الظلمات لما أبعدنا !!) . 
ثم قال : (صحيح أن الجلال لم يقل عن نفسه إنه نبي لكنه زعم أن 
مثنويه كتاب نزل من السماء»نزل من عند الله» ويؤيد ذلك بأنه لايأتيه 
الباطل من بين يديه و لا من خلفه» نعم قد يكون الجلال والمولوية 
يؤمنون بأن المثنوي كتاب منزل من عند الله على قلب الجلال » وهم 
كذلك » بيد أن المسلمين فى مشارق الأرض و مغاربها ينكرون هذا» 
ويرْدُون كتاب أساطير ملىء بالأخطاء والمبالغات). © 
)١(‏ محمد شاهين . نقد المثنوي . ص٥٤ ٤١‏ مطبعة كون. اصطمبول ١٤۱۹م.-‏ 
۹ 


قلت :لم يمنع الجلال الرومي» وابن سہعس › وابن عر بی ۰ والتلمساني› 
من التصريح بادعاء النبوة والرسالة» أو التلمظ بمسمّی اہی ١‏ إلا ر عب 
السيف» وقد ذكر ابن كثير أن ابن سبعين جاور في بعض الأوقات بغار 
حر اأء بمكة» يرتجى فيما ينقل عنه أن ياترە وحی کما اتی النبی کی 0 


فلما أقدم أحد أئمة الوجودية يوماً من الدهر »› ألا وهو : بدر 
الدین محمود بن إسرائیل السماونی( ت۸۲۳ ه ) على إطلاق لفظ 
«(نبی» على نفسه » وغمل عن حيطة أسلافه > و احتراز دهاة المحققين 
منھه في ذلك » ورام إخراح «وحدة الوجود» من النظرية إلى 
التطبيق » بحشده عسكرا من المريدين له ليقيموها دولة «تلمسانية) 
إباحية » أعرب بجرآته هذه عما كانت تكنه أفئدة منظري المذهب 
الوجودي » فكان شجاعاً - من هذه الزاوية - بين جبناء » ثم كان 
تصريحه هذا وإخراجه الأمر من الكتب إلى «السياسة» سبباً لقتله . 
فقد أمکن الله جل وعرّ منه » ورد كيده في نحره » فجيء به إلى 
السلطان محمد چلبی ( ت ۸۲٤۲‏ ه) رحمه الله » فعقد له مجلساً و 
حاكمه فيه جلة من علماء الدولة العثمانية من بينهم من تلمذ 
للتفتازاني . ثم أعقب ذلك الحكم بإعدامه شنقاً .“ 
)١(‏ ابن كثير . البداية والنهاية . ج١٠‏ ص ۲۷١‏ . دار الكتب العلمية . بيروت 
۵0 هھ . 
(۲) محمد نشری (کان حياً سنة ۹۸٩۸ه)‏ . کكتاب جهان نما. جاص 
61-1 . مؤسسة التاريخ التركي أنقرة ١۱۹۹م‏ .والخواجة سعد الدين 
(ت ۱۰۰۸ه). تاح التواریخ جاص٦۲۹-٠٠٠‏ المطبعة العامرة. 
اصطمبول ۱۲۷۹ھ . ومصطفی عالی باشا (ت۸٠٠٠ه)‏ .كنه الأخبار. 
ج۳ ص ٠٤١٤١-١٤١١‏ . المطبعة العامرة اصطمبول ۲۷۷١ه‏ . وأحمد بن = 


١ ٠ 


المتلبىء لقيامه على آل عثمانل › ولو أنه قبح في دارته متنبئاً وجودياً 
لعاملوه کسلفه » ومنهم من يسلخه من إهابه الوجودي الصوفي سلخاً 
بغية إبراء ساحة أضرابه من قبل » ومن كان عصريه من قبائحه » وهم 
مع ذلك ير موده بماطنية ئی الهواء لا حذدور لها وجهلوا انه مقَدَّم 
لدى الصوفية منذ دهره » مقبول عندهم » تقدس أسراره وتمتدح 
كتبه » قال الشاعر التركي الصوفي نیازي المصري (ت ۱۱۰١‏ ه) 
مادحا کتاب السماونیى(الواردات) : 
دریا نیازي فصوص انباریدر واریدات !! 
يقول: إن ابن عربي والسماوني قد أحييا الدين» وأن الكتاب الذي ألفه 
السماوني وهو الواردات مستودع وخزانة للفصوص أو ما هذا مؤداه. 
وكان صاحب الواردات قد م بقونية وحَصّل تعليمه الأول بها › فليس 
بعيد عندي من زائغ مثله » أن يكون المثنوي من أوائل ما قرأه من 
شعر التصوف » فثقف منه ما ثقف ” . 
= لطف الله المولوي (ت ۱۱۱۳ه) .جامع الدول ٠۲۳-۱۲۱‏ . منشورات 
ومحمد شرف الدين يالتقايا ( ت ١١٠١١ه)‏ ابن قاضى السماونة الشيخ ندر 
العثمانيون في التاريخ والحضارة ص ۱۳۷ . دار القلم . دمشق ۹١١٤٠١ه‏ . 
)١(‏ انظر ما قاله المعلق على الطبعة الأخحرى من كتاب (عثمانلى مؤلفلري) 


۱١ 


ثم قال شاهين :( يقول الجلال إنه قد نزل إليه كتاب » و أنه يُلهمه 
من قبل الله » يول هذا فى ديباجة المثنوي› ونهدا يرې نفسه نسساً » وقد 
يقال : إن الجلال لم يصرح في كتابه بأنه نبي ولم يعرفه أحد بذلك » وقد 
يكون هذا الكلام صحيحاً لولا أن الجلال قد صرح بأن المثنوي كتاب 
منزل من السماء» ملهم به إليه""“ فإن كان لهذا الكلام معني فإن معناه أن 
الجلال يدعي النبوة » ومن زعم نه يفهم من ديباجته غير هدا فهاهي 
الديباجة أمامه فليقر أها و ليذكر لنا فهمه). ”° 
وقال : ( إن المسلم المتأمل في ديباجة المثنوي ربما ألقاه أرضاً ٠‏ أو 
مزقه » أو أحرقه »> وهو يرى كيف تلصق الأوصاف الخاصة بالقران الكريم 
بالمثنوي صنيعة البشر ) ." 

وقد نقد هذا الشاهين بحق › أول قصة في المثنوي وهي قصة 
الملك الذي عشق جارية » ولجوءءه إلى الطبيب الإلهى «الولي» لیحققی 
له طلبته » في قصة وحشية التفاصيل قاسيتها . 

وانظر إلى ترجمتها عند الدكتور كفافي مترجم المثنوي إلى 
العربية .“ نقدها شاهين من الناحية الشرعية والعقلية نقداً فضح به 


(۱) صرح الجلال بلفظ الوحي في الأبيات التي لم يقف عليها شاهين » ووقف 
عليها الخبير بتاريخه وحاله عبد الباقي كولپينارلي إد نقل عنه ما يؤيد دعواه 
النبوة» مثل قوله:«اليوم أنا أحمد»وليس أحمد الأمس.. » وكقوله : « قد 
فتحوا الخزانة » فليلبس الجميع الخلع » قد عاد المصطفى ثانية > فليؤمن 
الجمیع» مولانا جلال الدین ص۲۰۳ . مكتبة الانقلاب . اصطمبول ٩۱۹۸م‏ . 

(۲) محمد شاهين . نقد المثنوي ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . المرجع السابق . 

(۳) محمد شاهين . نقد المثنوي ص ٤١‏ . المرجع السابق . 

() محمد عبد السلام كفافي . ترجمة المثنوي . جا ص ۷1 وما بعدها . 
المكتبة العصرية . صیدا - بیروت ١١۱۹م‏ . 


۲ 


الجلال وأطاحه جد °7 وان متأمل هده القصة ليرى من خللها 
قسوة نفس الجلال وجبروته › الذي قلبه أنصاره والمترجمون له إلى 
)۸١(‏ درجة من الحب و الرقة !! 

وخلص شاهين إلى القول بأن : (غاية المثنوي هي تلقين عقيدة 
الوجود الواحد ٠‏ وأن الصوفية ومنهم الجلال إنما اخترعوا بدعة السرّ 
والأسرار وهم يقصدون بها عقيدة وحدة الوجود » فالسر المكتوم هو هذه 
العقيدة » والواقف عليها منهم هم شيوخ الطريقة الكبار » أما المريدون 
فمساكين لم يبلغوا هذه المرتبة !) . 

وقد يظن آناس من الترك ومن غيرهم أن الناقد شاهين متأثر 
بتيارات السلفية المعاصرة » وهذا ظن ليس بكامل الصواب › فقد كان 
في علماء دولته العثمانية أعلام هدی » ودعاة رشاد ‏ احسبهم كذلك 
ولا أزكي على الله أحداً- صْدّوا بمكنتهم غلاة التصوف » وساهموا 
بجزء مشكور في إبطاء سريان مرض الخرافة » ذاك المرض الذي ينخر 
في بناء الأمة الاسلامية > فخففوا من غلواء بدعتهم » وإن عجزت 
جهودهم عن ردهم في قمقمة الخذلان . 

من أولئك الأعلام: المولى سعدي (ت٥٤۹ه‏ ) » ومحمد إلياس 
چیوی زاده (ت٤٥۹ه)‏ رحمهما الله . فکانت فتاوی یوی زأده صر یحه 
في تكفير الوجودية كابن عربي وابن الفارض» وكان لايستثنى الجلال 
الرومي من النكير عليه » كما هو المفهوم من سؤال سئله أبو السعود 
آفندې (ت۹۸۲ه) رحمه الله » الذي کان هو أيضاً من أشد علماء السنة 
في اصطمبول تحذيرا للمسلمين من الصوفية المنحرفة »يؤازره في ذلك 
0 محمد شاهين ٠‏ نقد المثتوي ص ۷ - ٠١١‏ المرجع السابق ٠‏ 
(۲) محمد شاهین . نقد المثنوي ص ۱۸۳ - ۱۸۹ المرجع السابق . 


۲۳ 


محمد بن علي البركوى ( ت ۹۸۱ه ) › وإبراهيم الحلبي ( ۹ه ) 
وقام على نهجهم القاضي زادة محمد أفندی(ت ١٤٤۱۰ه)‏ رحمه الله 
وتلامىذه من بعده »› فناهضو ا الفكر الصوفي کي عاصمة الخلافة وما 
حو لها « دما ولوه من الو لايات »> حىی بلغت المواجهة سنهما المدى 
سنة ١١١٠٠ه‏ وسنة ۷١١٠٠ه‏ » فكان طلاب الشريعة ورجالها من آتباع 
القاضي زاده ينتشرون في أرجاء العاصمة » ويوقفون بأفواه السّككِ 
كل درويش عليه طربوش المولوية وغيرهم من القلندرية ذوي الهيئة 
البشعة » ويسألونهم تجديد الإيمان فمن لم يفعل قتلوه حدً الردة . 
لأهل السماع والدوران بفروق » إلا آن خبر تلك النية نمى إلى الصدر 
الأعظم الكبرولى محمد باشا ( ت ۱۹۷۲ه) فقمعهم ونماهم فی ىلاد" 
كانت دعوة أتباع القاضي زاده تحمل تباشير نهضة سلفية بتلك 
البلاد » وإن كادت لتنجح لولا جفاء بني عثمان لها" » وخذلان ولا 
الأمر لدعاتها وتسڙع دعص آتاعها فی الإصلاح > ورمی الصو فية 
( ت۱۰۷۲ه ) واعظ أياصوفيا » رحمه الله . 
(۲) انتسب للطريقة الصوفية من ال عثمان طائفة » للمولوية منها بخاصة 
ااانه : سليم الثالث( ت ٣۱۲۲ھ‏ ) »> ومحمود الثانى( ت ٥٥۱۲ھ‏ ) › 
و محمد رساد الخامس(ت٣۲١١ه).انظر:‏ روح التصوف والطرف ص٥۲"‏ 
٩‏ . ليشار نوري أوزتورك . نشر : ينی بویوت اصطنبول ۱۹۹۰م . 


چ 


أما موضوع (المعركة) فهو - ولا شك - وحدة الوجود» والبدع 
الصوفية الأخرى وقد سجل لتا المؤرح العثماني القريب العهد بتلك 
الدعوة » المۇرخ ٫‏ نعيما بن مصطفى الحلبي ( ت۲۸٠١١ه‏ ) » الذي 
کان صوفیاً کما بدا لي من عرضه للوقائم > سجل مسائل النزاع التي 
جرت بينهما وهي : مسالة إيمان فرعون ٠‏ التي قال بها الوجودية من 
الصوفية أمس واليوم » ومسألة تكفير ابن عربي » وكل من لف لَه » 
ومسألة السجود لمشايخهم › والانحناء عند التحية » ومسألة وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> ومسالة زيارة القبور » وحياة 
الخضر عليه السلام » والمنع من الخوض في مسائل الفلسفة » ومنع 
التعبد بالغناء > وسماع الموسيقى والرقص والدوران » ومسألة التصلية 
والترضية في أيام الجمع » ومسالة إيمان أبوي الرسول بي » والببحث 
في حل القهوة والدخان وحرمتهما . 


وقد كمّر القاضى زاده مستحل الرقص والدوران ومن عدَّها عبادة 
من المولوية وغيرهم » حتى إنه كر من دخل تكاياهم معتقدا كونه 
أماكن عبادة"“ . 

وشهد دروس الستّة التي كان يعقدها هذا الإمام »> الحاح خليفة 
(ت۷٦١٠٠ه‏ ) » ذكر ذلك في كتاب له سماه (فذلكة التواريخ) بلسان 
التر ك . وکال هذا (الحاج) صو فی فی الهوی»فاورد هنا أن القاضي ز أده 
رحمه الله کان خحصما للمولوية والخلوتية» وأنه کان يىحتهم فی عر ص 
)١(‏ نعيما المؤرخ . روضة الحسين في خلاصة أخار الخافقین . ج٦‏ ص ۲۲۸ 

۲۳١ -‏ المطبعة العامرة ١۲۸٠١ه.‏ وانظر رحلة آولیا جلبی (ت٥۹۰١٠٠ه)‏ 

ص ۹١-۸۹‏ مطبعة (قاردش) اصطمبول ۱۹۷۰م . 


۱ 0 


حد رکه دلسان الترك بالدۇدۇڭىل ° ( نم حمل علره وعلىی اتاع' 


وهكذا جل مؤرخي الترك من الصوفية لاينصفون هذه الدعوة » بل 
يصورونهم جفاة قساة لاأ عاطفة لدیهم › معادین لأولاء الله بزعمهم › 
متفرین ومفرقین . كما هو دیدل محمد طاهرالبر صوي(ت ۳٤۱۳ه)‏ مو لف 
کتاب (عثمانلي مۇلفلرى) الذي هو من مراجع الزركلي رحمه الله في 
أعلامه » فقد كان هذا المؤرخ التركي يَلمز من عادى الصوفية بما يعر 
له من القول» كما قال في العلامة السلفي الحنفي محمد آفندي الواني 
(ت٦۹٠٠ه)‏ الذي كان واعظ الجيش العثماني في وقعة (فينا)» إذ طعن 
فيه قائلاً : ( كان من العلماء الذين لم يخدموا في توحيد قلوب المسلمين» 
ممن لاوقوف له بالسياسة) , ولم يكذب البرصوي هذه الكذبة إلا لأن 
الوان قد ألّف رسائل ت تشنع على الصوفية ابتداعهم › ولعمل عظيم اخر 
ألا وهو إرساله رسائل ا السلطة العثمانية ينيهم فيها أن سبب تأخر 
الدولة وهزائمها في (فیتا) ھم المولوية وأمثالهم من الصوفية . ولمن 
أراد أن يىعث تلك النصائح من ر قدتها أعلمه أن البرصوى ذکر آن 

هناك نسخة من تلك الرسائل في خزانة كتب أياصوفيا . 

. وتعني : من يشتغل بالنفخ في الناي والزمر‎ )١( 

(۲) الحاح خليفة . فذلكة التواريخ ج۲ ص ۱۸۲ - ۱۸١‏ مطبعة جريدة 
الحوادث ۲۸۷٠ه‏ . وانظر كتاباً له اخر اسمه : ميزان الحق في اختيار 
الأحق . ص ١١۲-۱۱۰‏ نشر جريدة ترجمان . اصطمبول ۱۹۸۰م . 

(۳) محمد طاهر البرصوي . عثمانلي مؤلفلري . ص ٥٠‏ المرجع السابق . 
والبرصوي هذا كان ملامياً أخذها عن ضال مثله يقال له محمد نور العربي 
(ت٣٠۳١ه)‏ الذي شرح كتاب الواردات المذكور » وسماه ( لطائف 
التحقيقات في شرح الواردات ) . 


۱٦ 


بحدرول المسلمين من سات «(الطر يقة) »> من أو لئك القاضى ز اده 
أحمد (ت۱۹۷١١ه)‏ » شارح وصية البركوى وسيأتيك بعض كلامه 
مكتبته بالمدينة النبوية » كان يُحرّق - مع آنه جمّاعة للكتب - كتاب : 
الواردات البدر الدين السماوني ( ت۸۲۳ ) الذى مر بره انفاً » 
ر حمه اش هدا عارفاً ‏ نکان يطلب نسخھا ٹہ حَرّقها بالغاً ما بلغ 


ٹمنها  ٩‏ هذا في علماء عاصمة الخلاقة وما جاورما » قان ذهب 
أحصي لك من حدر من غلاة الصوفية في أطراف مملكة آل عثمان 
وخارج حدودها الجغرافية وسلطانها » ألفيت كثرة ة منهم يطول الكلام 
لو سردت لك أسماءهم » رحمة الله عليهم . 


وعلى إنكار أضاليل المولوية كان بعض شيوخ الأزهر » مثل 
ما کان من الشيح الأديب محمد عبد المطلب الجهنى الأزهري 
(ت١٠٠٠١ه‏ ) فقد لقى هذا الفاضل »> «الدكاترة» زكى مبارك 
( ت١۳۷١ه‏ ) فى الطريق » وقد نوى الأخير أن يزور تكية المولوية 
بجي السيوفية بالقاهرة لكي يستمع فيمن يستمع إلى موسیقاهم › 
وينظر إلى آيينهم › فلما أخبر الشيخ بنيته تلك ما کان منه إلا أن نهاه 
عن إتيانهم وصرفه قائلا : إنهم مبتدعون . 
)١(‏ أحمد ياشار أوجاق . الزنادقة والملاحدة فى المجتمع 


۷ 


وما بين يديك من أخبار الجلال الرومي مصدّق لما قال هذا 
الأزهرى وغيره من علماء هذه الأمة. ولمن قال : مالنا وللجلال الرومى 
ومناقبه ومثالبه » أقول : حسبك أنها شخصية منحرفة » تسللت على 
حين غفلة من الأمة إلى مصاف (رجال الفكر والدعوة في الإسلام  )‏ 
هي وعشرات من طرازها > فهنككَ سترها هتك لسترهم > ورفعك 
قناعها التكُري رفع لأقنعة » وَلهي عندي كکحجر «الأومينو» القائم 
على سَويّة من الأرض بين أحجار مثله » فإن دفعته بإصبعك هكذا» 


هد سقوطه كل حجر بعده » رمز صوفي يَسقط ويْسقط مثیله . 


والله جل وع سال أن ينفع بهذا الكتاب »› ويشھي به صدوراً 
تعاورتها البدع « وعقو لا غالتها الخرافة »> وعيوناً أعشاها خر 
التصوف » فما عادت تميز بين هدي محمد 4 وطرق الطرقية › بله 
أن تفرق بين تصوف خف ضلاله » وآخر غائر فيه . 

وإیاه سبحانه وتعالی أقصد أن يغفر لي عثراتي » وکل زلل وقعت 
فيه » وآن يهديني سواء السبيل . 


و کتب 
أبو الفضل القونوي 
المدينة ۲۱ رجب ۹١١٤١ه_‏ 
المكتبة العصرية . صيدا- بيروت 
۱۸ 


الفصل الأول 


أ - السبب في وضع الكتاب . 
ب - سیرنه موجرة . 
ج- الحلال الرومى عند نقاد علماء الشريعة . 


د - الحلال الرومي بين الوجودية . 
الفصل الثاني 


تمهيد : نبذة من عقيدة الوجودية من الصوفية فى الله تعالىا › 
ومفهومهم عن الإنسان والأخلاق . 
أ - المغول وأهل الفتوة في الأناضول وعلاقة الجلال بهما . 


الفصل الثالث 
أخبار الجلال ومن حوله : 
( وتحوي أخبار الشمس التبريزي ¢ والصلاح زرکوتب ( والحسام 
چلبي» وسلطان ولد» وعارف چلبي» ومولویین آخرین»› وفقر شتی ) . 


۱۹ 


المفصل الرابع 


نماذج من معاني مثنويه 


أ - معحزة وتحذير 
ب - المثنوي : موصوعه › ووفغة مع مقدمته 
ج- ترجمة نمادج من أبياته 


من عقائد الوجودية 
صو ر المخطوط 
ترجمة نيكلسون 


ثبت المصادر والمراجع 


الفصل الأول 


أ- السبب في وضع الكتاب . 

ب - سيرة الجلال الرومي موجزة . 
ج _ الحلال الرومي عند نقاد علماء الشريعة . 
د الحلال الرومي بين الوجودية . 


۲۱ 


اہ السب ش وصح الكتاب «( 


وقع بيدي کتاب سمّاه صاحبه بالحبتٰ الخالد » فلما قرأآت 
صفحات منه قرّى ذلك عزمى على أن أكتب هذه الترجمة لحياة رجل 
صوفى ندر فى المصادر القديمة الحديث عنه » أعنى المصادر 
العربية : واعتمد من نقل لنا سيرة حياته على المصادر الفارسية 
المعاصرة للرجل أو القريبة منه » فنقلوا منها الجانب الذي يظهره في 
غير صورته الحقيقية . ۰ 
وقد رأيت أن صاحب كتاب ( الحب الخالد ) قد اعتمد في مديحه 
للجلال الرومى على كتاب أبى الحسن الندوي - وفقه الله لمرضاته - 
الذى أكتب فى نقده ضمن هذه الترجمة“ » وليت هذا الرجل 
الفاضل والعلامة الأديب لم تسطر يده ذاك الكتاب » ولم يشلك 
صاحب الترجمة في عداد رجال الفكر والدعوة » فهاهو رجل 
)١(‏ قال شيخنا على الطنطاوي ( ت١١٤٠ه)‏ رحمه الله تعالى » في صديقه 
الشيخ أبي الحسن : ( ... وأنا واثق أن الحق لا يغضبه إن شاء الله ) . 
انظر : في مسيرة الحياة » مقدمة الشيخ الطنطاوي ص۳١‏ . دار القلم ؛ 
دمشق ۷١٤۱ھ‏ . 
(۲) وذلك في كتابه : رجال الفكر والدعوة في الإسلام » وقد طبعت ترجمه 
الجلال على حدة أيضاً . أما الحَجّار وكتابه : الحب الخالد فهو من 


منشورات دار ابن حزم بیروت ٤١٤٠ه‏ . وکان الأستاذ محمد آمين = 


۲۳ 


کصاحب کتاب اللحب الخالد وثق به وبما كتب › وهو الذي لايدرې 
هداه الله _ عن سيره الرومي سو ی تلك النتف التي زعمها ابو 
١‏ الحسن . 

وقد عجبت لدعوى الحَجار العريضة إذ يقول في مقدمة كتابه عن 
الرومى : : ( وما أوتي من رقة في الشعر وعاطفة فى النثر ب حىی 
أحدث انقلاباً عظيماً في كثير ممن كانوا يعبدون النار !... ) وسترى 
بعد ماهية هذا الانقلاب المزعوم الذي يتخيله المؤلف . ثم 
في هذا الموضوع . . . ) . فليت أنك بقيت فى ترددك هذا آخر الدهر 
محمدا الحجار كما أنت فتفيد الخلق . 


و الحسن الندوي دحل ر لاینکر فضله › ي تي ور 
كيف دم اللمسلمين المرب کتابا یمدح فيه رجلا يقول فیما 
يقول : إنه لايمسك شريعة واحدة . وأن الحق سبحانه وتعالى بمنزلة 
البحر ¢ وأجزاء الموجودات بمنزلة آمو اجه ¢ وهدا معبی برد فی 
مشنویه ؟! . 
= القدسي الخادمي ( أمين أوغلو ) ممن تورط بترجمة كتاب أبي الحسن إلى 
التركية ( نشر مكتبة خدمت . قونية ۱۹۸۸ ) » ولست إخاله لو قرأ كتابي 
هذا إلا تائباً منيباً إلى الله تعالى . 
ونقل الأفلاكي رواية في مناقبه تصدق هذا . أما المثنوي ففيه من مثل : - 


۲€ 


كيف لايذكر شيئًاً من أنه اتهم بالحلولية وبالوجودية من قبل بعض 


الباحثیں » او آنه يراه کالسَرهندي (ت ۱٠۳٤‏ ه) من القائلين 
بوحدة الشهود ؟ فإن كان كذلك فإن وحدة الشهود أيضا بدعة منكرة 
لأنها في الحقيقة منزلة بين منزلتين » بين أهل الوجود الواحد » وبين 
أهل الإسلام أهل الفطرة القائلين بالعلو الرحماني والمباينة . ولذلك 
بحث یات ٩‏ 


وسيصدم القارىء يوم يقرا أخبار الحلال الرومي التي عمد أن 


بخفيها المتأخرون ممن ترجم له > سيصدم حتماً إذا كان قد قرا مديح 


(۱) 


(۲7 


ليس في البحر ثنائية ولا اضطراب 

ولكن ماذا أقول للأحول ؟ لاشيء لاشيء 
حا رقم (۲۰۳۲) . 
من أولئك القاضي الأديب أحمد أمين ( ت۷۳١١ه)‏ صاحب فجر الإسلام 
وضحاه وظهره » وذلك في كتابه : يوم الإسلام . ص۷۸ دار الكتاب 
العربي . بيروت . 
أنقل لك هنا ما ذكره محمد مراد القازاني مترجم الرشحات في ذيله 
المسمى بنفائس السانحات حتى تعرف رأيهم › ولتستبين سبيل 
النقشبنديين !! : ( قد اشتهر بين الناس أن الإمام الرباني ( السرهندي ) 
منكر للتوحيد الوجودي » وهذا غلط وخطأاً منهم » حاشاه عن ذلك »› بل 
هو يقول : إن التوحيد الوجودي من معارف مرتبة القلب » وآربابه من 
أهل الولاية > لكن الكمال وراء ذلك . وهو ظهور أن العبد عبد » والرب 
رب » كما هو نسبة الصحابة والتابعين » وأتباع التابعين رضي الله عنهم 
أجمعين ) . 
انظر حاشية رشحات عين الحياة . ص۷١٠‏ . 


۲ 0 


الروح » ولوع القلب » قد عجنت طينته بالحب ) .. 


ولن يستدلٌ من تلك الأخبار التي روتها المولوية قاطبة على مثل 
مااستدل عليه منها أبو الحسن . 

ولو عرف الندوي مذاهب القوم كما عرفها المحققون من أهل 
السنة » لتنبّه عند قوله عن الجلال : ( وكانت له مجالس لطيفة مع 
الشيخ محيي الدين بن عربي )“ أن من ألطف المجالس عند 
الوجودية هي المجالس التى يقرّرون فيها مذهب : (العين وأحدة 
وماٹم غیره ) !! ۰ 

ولا أدري من أي الأمرين سيعجب القارىء » آمن تر جمه الرومي 
التي سأذكرها ؟ أم من إخفاء أبي الحسن - هداه الله تعالى - لتلك 
الصورة الشوهاء من ترجمة الجلال التي غلمَها - وهو الأديب - بما 
يملك من وسائل الزخرف والتجميل ؟ 

ليس عجباً يا آبا الحسن أن صف كتاباً عن الجلال الرومى 
( مولاهم ) وهو آعجمي کل نتاجه بلسان العجم ؟ فما الذي سيفيده 
القارىء العربي من تشويقك له » وتزيينك مؤلفات هذا العلح 
الوجودي في نظرك ؟ ووجودية الفرس كثيرون » هلا ضربت عن 
صاحبك هذا الذكر صفحاً كما ضربت عن غيره من أمثاله ؟ 

إن يدا كتبت « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » لَشََاً يدا 
كتبت عن الجلال ما كتبت › فإلى الله المشتكى . 
)١(‏ الندوي . مولانا جلال الدين الرومي . ص١٠‏ . المختار الإسلامي - 

القاهرة ٤۳۹۴١ه‏ . 
(۲( الندوي ٠‏ المرجع السابق ص٥‏ . 

۲٢ 


والمثنوي الذي تطير به في سماء المديح › وتَصفه بین کتب 
الدب الإسلامي › ألم تقف فيه على آخلع الأدب الواقعى المكشوف 
الذي يصور العملية الجنسية تصويراً مفصلاً » بل وتعدى إنتانه الخلقي 

فيه إلى تصوير الشذوذ الجنسي مع الحيوان » وذكر الاتصال السدومي 
مع الغلمان › ووصف عورات البشر بما لا مزيد عليه › أ يسع هذ 
کله مفهوم الأدب الإ سلامي عند !؟ آمل والأمل حلو إذا : تحقق أن 
تكتب تصحيحاً لرأيك في الرومي قبل أن تعجز يد عن مَس بقلم » 
ولسان عن نطق بکل” » فإن رجعت عن قديمك فى الجلال » فقد 
رجع المي ( ت١٤۷ه‏ ) عن قديمه في العفيف التلمساني لما بان له 
ضلاله » ورجع ابن تيمية عن رأيه في ابن عربي فأحسن الرجوع » 
وقال وكأنه يحث كل متردد : ( فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب 
عل )7 ۰ 


() ومانقدي لصنيع آبي الحسن إلا كنقد الحافظ المؤرخ ابن كثير في تاريخه 
للقاضي المؤرخ ابن خلكان ( ت١۸٦ه‏ ) » لمنهجه المعوح في 
« الوفيات » وذلك عند ترجمة ابن کثیر لابن الراوندی (ت۲۹۸ه ) » فقال 
بعد أن أورد أخبار زندقته : « وقد ذكره ابن خلكان فى الوفيات وقلس 
عليه ( أي لم يذكر شيئاً عن عيوبه ) ولم يجرحه بشيء » ولا كأن الكلب 
أكل له عجيناً » على عادته فى العلماء والشعراء » فالشعراء يطيل 
تراجمهم » والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة » والزنادقة يترك ذكر 
زندقتهم ٠.‏ ابن كثير ح١١‏ ص١١٠‏ . دار الكتب العلمية »> ١١٤٠ه‏ . 

(۲) الصفدي . الوافی بالوفیات ج۲۹ ص٦٤۲‏ . بيروت ۸١١٤١ه‏ . وتذكرة 
الحفاظ للدهبي ج٤‏ ص۱۹۹ . 

(۳) ابن تيمية . مجموع الفتاورى > ج٣‏ ص٤٦٤ ٤)1٥‏ . 


۷ 


ب« سیرته موجزة › 


فال خير الدين الزركلى فى أعلامه : جلال الدين الرومى 
( ٤١ھ‏ _ ۷۲ھ ) محمد بن محمد بن أحمد البلخي القونوي 
الرومي -نسبة إلى بلاد الروم - جلال الدين : عالم بفقه الحنفية 
والخلاف وأنواع العلوم » ثم متصوف ( ترك الدنيا والتصنيف ) كما 
يقول مؤرخو العرب . وهو عند غيرهم صاحب المثنوي المشهور 
بالفارسية »> وصاحب الطريقة المولوية المنسوبة إلى ( مولانا ) جلال 
الدين . 

ولد في بلخ ( بقارس ) وانتقل مع آبيه إلى بغداد » في الرابعة من 
عمره » فترعرع بها في المدرسة المستنصرية حيث نزل أبوه"" . 

ولم تطل إقامته فإن أباه قام برحلة واسعة ومكث في بعض البلدان 
مدد طويلة » وهو معه » ثم استقر في قونية سنة ۳ه . 

وعرف جلال الدين بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية › 
فتولى التدريس بقونية في أربع مدارس بعد وفاة أبيه سنة ۲۸٦ه‏ . ثم 
ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتصوف سنة ١٤٦ه‏ أو حولها» 
)١(‏ هذا خطاً لم يتنبه له الزركلي رحمه الله » إذ كيف ينزل أبوه بالمستنصرية ٠‏ 

وهي إنما اكتمل بتيانها سنة (١1۳ه)‏ وهو قد مات بقونية سنة (۲۸٦ه)‏ . 

انظر خبر بنائها عند ابن کثیر ج۱۳ ص١١٠‏ . المصدر السابق . 


۸ 


فشغل بالرياضة وسماع الموسيقى ونظم الأشعار وإنشادها . ونظم 
كتابه المثنوي بالفارسية ( وقد ترجم إلى التركية وشرح وطبع بها 
وبالعربية وبالفارسية ) وهو منظومة صوفية فلسفية فى ( Y0 › ۷٠١‏ ( 
بيت » فى ستة أجزاء » كتب مقدمتها بالعربية وتخللتها أبيات عربية 
من نظمه . واستمر تکار مر يدوه وتابعو طر يته إلى أن توفي 

وقبره فيها معروف إلى اليوم » في تكية أصبحت متحفاً يضم بعض 
مخلفاته ومخلفات أحفاده وکتاً . 

وقال في الحاشة : وفي تاریخ العراق" €/ ۳° یدل سعره 
على أنه من الغلا أرباب نحلة الاتحاد والحلول من الباطنية › ونه 
العلماء على لزوم نبذه . ( الأعلام ۳١/۷‏ ) . 


قال آبو الفضل : رحم الله أبا الغيث خير الدين الزركلي 
( ت ٣۱۳۹ھ‏ ) فمع النقص الكبير في تر جمته للجلال » فقد أحسن 
في نقل كلام صاحب تاريخ العراق الذي ذكره في الحاشية » ولو تَيَسّر 
للزركلي أن يقرأ ترجمة كتاب السيهسالار بالتركية العثمانية( التي 
ترجمها مدحت بهاري سنه ۱۲۲۱ هھ باصطمبول ) لغعيّر من ترجمته 
معلومات وافية » ولاستبدل بالكلمات كلمات أخرى . 


. بيتاً‎ ) ٠٠١١٦۳۲ ( عدد الأبيات في أقدم النسخ‎ )١( 

(۳) تاریخ العراق بين احتلالين » ألفه المؤرخ الأديب : عباس العرّاوي 
( ت۳۹۱١ه)‏ . وهو في ثمانية أجزاء » طبع في بغداد ۱۳١۳‏ ١۳۷٠ھ‏ 
لم آقف عليه . 


۲۹ 


ج۔ د العلال الرومي عند نقاد علماء الشريعة › 


حرصت على أن أجد عند علمائنا المتقدمين من تكلم فى الجلال 
( ت۷۹۳ھ ) والیدر العيني ( ت١٥‏ ٠۸ه)‏ وهما من أهل العلم . ولم 
أظفر لأبي العباس التقي بن تيمية بشيء ٠‏ فلعل لسان الفرس الذي 
كان أبو العباس يَجهله أو لايتقنه“ كان حائلاً دون ذلك . 

اما مشاهدات ومديح الرحالة السائح ابن بطوطة ( ت۷۷۹ه_) 
فهي أشبه بانطباعات ونقول صحفيّي اليوم الذين يجولون الدنيا » ليس 
فيها كثير علم عن الرجل اللهم إلا قوله عن مثنويه : ( وأهل تلك 
ايلاد يعظمو ل ذلك الكتاب ویعتمرول کلامه. ویعلمونه ويهر ونه 
بزواياهم في ليالى الجمعات ) . ويندو أن ابن بطوطة لم يقرا 
الكتات إما لأنه لم يجد لذلك وقتاً أو لأنه كان ضعيفاً فى الفارسة ٠‏ 
قلت ذلك لأنه قال عن شعره: ( ... وصار لاينطق إلا بالشعر 
الغارسي المتعلق الذي لايفهم ) . فلو فهم بعض وجودياته 
)۱( هذا ما أعرفه » ووقفت على أنه كان يتكلم التركية القديمة التي يتكلم بها 

مماليك مصر في عهده . 
(Y)‏ ابن بطوطة » الرحلة ص٣۲۲‏ دار الشرق العربي بيروت بغير تاريخ . 
(YT)‏ ابن بطوطة » الرحلة ص٣۲۲‏ . 


۳» 


ومجونیاته أو ا وقف عليها إذ لم يفهمها لعلی پشيء من الاستنکار 
وعدم الرضا عن ذلك » ففي الرجل بقية من علم الشريعة » وإن كان 
ند جرب عليه الكذب والوهم” » ولم أر في ترجمة صاحب 
( الجواهر المضية ) ( ت١۷۷ه‏ )القصيرة غير مدح عام يكيله المؤلف 
لكل حنفي وإن كان جهمياً معتزلياً كصاحب الكشاف 
شري( ت۳۸٥ھ‏ )" » فتأكد عندي ما قاله الحافظ ابن حجر 
عنه في الدرر : ( كتب الكثير » ولم يكن بالماهر )" . 


(1) 


(۲) 


عند حديثه المنافي للواقع والتاريخ عن ابن تيمية › وانظر تحقيق ذلك عند 
العلامة محمد بهجة البیطار ( ت١۳۹١ه‏ ) في كتابه حياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ص۳٤٤٤‏ المكتب الإسلامى الطبعة الثانية . وكتاب الدكتور عمر 
فروح ( ت۸١٤۱ه)‏ > أبن تيميه المجتهد ص ۱٦۸-١٦۷‏ دار لبنان لاطباعة 
والنشر ١١٤۱ه‏ بیروت . 

محيي الدين القرشي الحنفي . الجواهر المضية ج٠‏ ص ٤٤١‏ مطبعة البابي 
الحلبي القاهرة ۳۹۹١ه‏ . أما ترجمة الجلال عنده فهي في ج۳ ص۳٤۳‏ › 
ومن العجب أن يردد مثل القرشي دعوی المولوية في آيامه دون بصر أو 
تريث » فيذكر أن نسب الجلال يرجع إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه › 
وهذا ما ينازع فيه العقل ويحول دون تصديقنا له عدم ذكره من قبل بهاء 
الدين ولد أو ابنه الجلال أو ابنه سلطان ولد في أي كتاب لهم »› فلا ذكر 
للنسب البكري لديهم . هذا وقد زعموا أن الجلال قد قال ضمن أبيات 
له : أصلى تركى !. وقد كفانا نقد هذه الدعوى اخر محققى المولوية 
لترك » عبد الباقي کولپينارلي في کتابه : مولانا جلال الدین ص ۳١‏ مكتبة 
الانقلاب . اصطمبول م ٤‏ 

ولیس فیما ذکره طاشکبرې زاده ( ت سنة ۸٨۹1ھ‏ ) في ممتاح السعادة ج٣‏ 
ص ۲١۸‏ كثير شيء في ترجمته › دار الكتب العلمية بيروت 0 اھ . 


۲١ 


ع 


أما أئمة التاريخ والجرح والتعديل كالذهبي » وابن حجر 
العسقلاني ”» وابن کثیر ْ وأمثالهم ْ فلم يتر جموا له لنفس العلة 
فيما أظن - التي ذكرتها عن ابن تيمية . 
ما المفيد والفصل من القول والصادر عن دراسه ووفوف على 
الأمر » فهو ماقاله العلامة التفتازانى ( ت۷۹ه ) في كتاب له في 
الرد على أهل الوحدة » قال : ( ... وقد اتخذ الجلال الرومي من 
هؤلاء يعني آهل الوحدة- الشمس التبريزي إلهاً حيث قال بالفارسية: 
عمر من وبقاي من 
ازتو بحق رسیده ام 
e ٤‏ (۲( 
ترجمته بالعربية : شَمُسي وإلهي » عَمْري وبقائي منك » وصلت 
فأطلق اسم الاله والحق على التبريزى . وحاصل كلامه أن يقول 
للتبريزي : أنت إلهى الذي أوصلتنى إلى الحق وآنت الحق الذي أديت 
حقي › حث علمتنى مذهب الوجودية › وعرفتني انك ومح 
(۱) ذكره عرضاً فى الدرر الكامنة (جا ص ۳۱۷ ) ناقلاً عن غيره . 
(۲( ورد ھل| الشعر بعص الصو فيه ٰ وحاول أن خففه بتأويل سشهودي 
فقال : ( إنما المراد أن الظاهر للتلميذ من وراء صورة الشيح ونفسه وعقله 
هو الله الذي لا إله إلا هو !!) . انظر البهجة السنية في أداب الطريقة 
الخالدية النقشبندية . صه . لمحمد بن عبد الله الخانی ( ت۲۷۹١ه)‏ . 
مطبعة أحمد الحلبى ومحمد آفندي مصطفى . القاهرة ۲٠١١ه‏ . 


۲ 


الممكنات إله u‏ ولولا أنت لكنت أعتقد كما يعتقد أتباع الرسل 
والأنبياء من الأئمة والعلماء والجماهير والدهماء أن الله تعالى هو غب 
وجود الكائنات » خالق للمخلوقات » موجد للموجودات الحاددثة 
على ماثبت بقواطع العقل والاراء » ونطق به الكتب المنزلة من السم 
وأجمع عليه جميع الرسل والأنبياء» وكنثتٌ من القاصرين الذاهلين لا 
من المحققين الواصلين . 


ولا يخفى على أحاد معاشر المسلمين » فضلاً عن أئمة الدين 
ورؤساء الحق واليقين » أن من تدين بهذا الضلال المبين » وتجنح 
بهذا المذهب الباطل اللعين » فقد سجل على نفسه وإن عبد عبادة 
اهل السموات والأرض . أو ظهر عليه خوارق العادات » بأنه أكف 
الکافرین وأخسر الخاسرين . وإياك أن تصغي إلى مايقوله أتباعه 
الذانّون عنه من أن صدور هذا الكلام وأمثاله عنه إنما هو حال غلبات 
الوجد والسكر ٠‏ لأن السكر والوجد الربانى إنما يكون حال الفناء فى 
الفناء في التوحيد . وهي عبارة عن حال للعارف يضمحل عندها في 
نظره وجود ماسوى الله من الموجودات » ويحصل الذهول ع جب 
الکائنات حتی عن نفسه وعن أحو اله الظاهرة والباطنة » فكيف يتصور 
خحطور الغير بالبال فى هذه الحالة فضلاً عن اتخاذه إلهاً تفرد 
بالایصال »> نعم بصدر أمثال هدا المقال عر الط لتلك الإ ندقة . 
المتستر بإظهار التدين بالدين الرباني حال السكر الحاصل من غبات 
الشمطان . ثم إن الزنادقة يتمسكون بهذا البيت وأمثاله الدي هو هزاء 
المحلولين وهذيان الملحدين فی اتخاد شیاطین انر إل ٤‏ ریدرون 


خا 


ورا ضهورهب ۱ قو له تعالی AEE o ٤‏ ان تفر EI‏ وال أرب 


ہے 


۳۳ 


ايأمركم بالكفر بعد إذ انع مَسَلِموَ 4 . ولا يلتفتون إلى قوله تعالى : 


سے ر سے بے ص 
i‏ 


ولا يسَخد بعضكا بعصا أرَبابا ِن دون أو 4 . فلا ينفع مع هؤلاء الجهلة 
السفلة الكلام» وإنما النافع معهم العَضَبٌُ والصّرب بالحسام المشرفي 
الصَمْصَام . .. ). 


. )۸١( سورة آل عمران › أية‎ )١( 

)۳( التفتازانى » رسالة فى الرد على آهل وحدة الو جود . طعت فى إاصطمبول 
سنه ۹٤‏ ۲١اه‏ . 
ومن عجيب شأن المبير تيمورلنك ( ت۷٠۸ه‏ ) ذاك السلطان النقشبندي 
الغشوم (المثقف )!! آنه كان يرى رآي أستاذه التفتازاني في الجلال 
وأتباعه » فصرح ببغضته له ولمثنويه في كتاب قيد عنه بالفارسية » وفضل 
شاعر ا صوفياً اخر عليه هو محمود الشبستري ( ت٠۷۲ه‏ ) فى المعرفة 
الصوفية » وحط على المثنوىي وقال : ( يوشك أن يمرق من الدين من يقرا 
هذا الكتات ) . وقال : ( إنى لا أحب مؤلف المثنوى بحال » وذاك أنه قد 
صرح بتساوي جم الآديان » وأنه ليس ثمة دين بعلو دیناً ) . نم قال : 
( فلما أن جئت قونية »> طلب منى المقربون إلى - لعل بينهم العلاء 
البخاري وغىره من تلاميد التفتازاني - وقد عر فوا شنانی للمثنوي أل آهدہ 
قبر الجلال وأنبشه . ولکنی أنا تَيْمُور » لا يليق بى أن أقاتل ميتاً فاجلب 
العاب لنفسي بهده قبره » لا شأن لى بالموتى إنما أحارب الأحياء !!) . 
مہ ذكر قراءتهم المثنوي وإجراءهم السماع بالموسيقى والرقص ٠‏ وأورد 
حواره مع زعیم المولوية بقونية ( من حفدة الجلال ) ممتحناً إياه » فكان 
أن سأله : أو ترقص أنت أيضا ؟ فأجاب أن نعم » ثم ساله : أمسلمون 
أنتم ؟ فأجاب أن نعم » فسأله : أتعملون بقواعد الدين وأسسه ؟ فأجاب 
أن نعم . فقال له المبير تيمور : فلم إذاً تحدثون في الإسلام البدع ؟ فنفى 
زعیم المولوية لہ الحققة وردّها . = 


£ 


و هذه البحدة الشر عة الإاسلامية شارکه فیها کٿير ممن ردوا على 
أمهل الوحدة الملاحدة» من ذلك ماقرآته لإبراهيم 
الحلبي( ت٦٠۹ه‏ ) صاحب ملتقى الأبحر في فقه الحنفية في 
قف شعره من هول كفر سبد الوجودية : (فلا يفيد فيك كما في 
حزبك السوفسطائية إلا الحرق بالنار ونحوه)» وقال في موضع 
أخر : (ولا يفيد معك إلا الضرب الوجيع ) و(الكلام معك 
ضائع ). 


ما البدر العيني( ت١‏ ۸ه ) شارح البخاري رحمه الله » وإمام 
الحنفية الكبير »> فقد سافر إلى قونية (سنة٣۸ه)"‏ . ولقى 


> فسأله تيمور : نسمع أنكم تدعون الألوهية ! فر المولوي هذا الأمر الذي 
رأيت كلام التفتازاني انفاً في إثباته . فذكر له تيموه أنه إنما قال له ما قال 
وفقاً لما سمعه . ويبدو ان شيخ المولوية خحشي أن تهرای دماؤهم فجعل 
يدفع عن طائفته هذه التهمة بإلحاح » فصكه المبير بالدامغة وقال له : فلم 
اذا تعتنقون عقيدة وحدة الوجود ؟ فلما رأى المولوي أنه أمام سلطان فهم 
وفوق ذلك سفاك للدماء » أخذ يدفع هذه الشنعة عمن يمثلهم وهم 
المولوية وأثبتها لبعض العارفين من الصوفية . 
انطر کتاب : ( منم تیمور جهانکشا ) ص ۳۸۳-۳۸۲ و ص ٤۱۷‏ . کتبخانه 
مستوفی - تهر ال ۲ھ شمسی . وقد ترجمت إلى التركة فی ميحلة : 
حق سوز . العدد ٤۷-٤٦‏ سنة ۱۹۹۵م . 


)۲( ابن حجر العسقلاني أنباء الغمر ج ۷ ص۲۸۹ وا : لخطبت الجوهرى 


0 


المولوية > واطلع على تاريخ الجلال ولقائه بالشمس التبريزي › 
وسمع بقصة قتل حاشية الجلال للتبريزي ويبدو أنه قرأ المثنوي . 
فقال فى تاريخه عن الجلال : ( آلف كتاباً وسماه المثنوي » وفيه كثير 
مما يرده الشرع والسنة الطاهرة > وضلّت بسببه طائفة كثيرة ولا سيم 
أهل الروم . وقد ينقل عنهم من الإطراء في حق جلال الدين المذكور 
مايؤدي إلى تكفيرهم -يعني المولوية - وخروجهم عن الدين 
المحمدي والشرع الأحمدي ۹ 


فهذا كما رأيت جرح للرجل وكتابه وأتباعه الأوائل . وإنه لاتيك 
فيما ستقرؤ ه من أخبار الرومي وكلماته مايْبَرّر لهذين العالمين الواقفين 
على مقتضيات التكفير › وموجبات إخراج المكأف عن الملة» مما 
وقفا عليه أو على مثيله » الحکم بما حکما به . 


e E ¢‏ ء 
ویجدر بى أل انهك قبل ان اشرع فى ذكر أخبار الجلال الرومى 
إلى أن جميع من ترجموا للجلال من كاب العرب والعجم كانوا عالة 
على كتابين اثنين بالفارسية »> هما المصدران والمنبعان الأساسان › 


و و ن ا س ا ىتف 


(ت٠٠۹ه)‏ . نزهة النفوس والاآبدان . ج۲ ص7۹٦٤‏ . دار الكتب . 
القاهرة ۷۱م 

)١(‏ العينى » عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان » تحقيق د. محمد محمد 
أمين » الهيئة المصرية العامة للكتاب ۸١١٤٠ه‏ القاهرة . ج۲ ص ١١۸‏ 
ص ٠۲۹‏ فى ( حوادث سنة ١۷٦ه)‏ . 
ومن راء العيني بالمولوية رقو لہه ووهوفه على حالهم يظهر کذب سیح 
المولوية فيما أجاب به المبير المثقف تيمور يوم نوقش . 
وانظر کشف الظنون ( ۱۸٤۳/١‏ ) . للوقوف على بعض شراح المثلوي 


۲٦ 


لدين أحمد الأفلاكي”' مريد وخادم عارف جلبي » حفيد الجلال . 


وعليهما اعتماد الكثيرين لأن فيهما ذكراً لتفاصيل سيرة حياته » 
نلو فقد الكتابان لفقدت تفاصيل كثيرة لسيرته »> ولو أنكرت نسبتهما 
لأنكر الأكثر من شان الرومي . والخلاصة التي أرشدك إليها أنهم فى 
بلاء مما كتبه الأفلاكي ٠‏ أقصد المتأخرين منهم لأن المتقدمين على 
فبوله . وهم - وأعني المتأخرين - الذين يحرصون على إخفاء هذا 
الجانب من سيرته » ويرومون دسّه فى التراب كما تدس الهرّة .. . 


mma Ek ie i le 
ل‎ 


e a a a a a e o e ر ن‎ 


)١(‏ أورد الحاح خليفة في كشف الظنون ( ٠١۸۷/۲‏ ) كتاب الأفلاكى هذا 
لكنه أخطاً في تاريخ تأليفه » وإنما توفي سنة ( ١١۷ه‏ ) كما هو مكتوب 
على نصب قبره » وكتابات القبور وسيل الماء والوقفيات في الأناضول 
مصدر تأريخي قوي جداً . 
انظر مثلاً : تاريخ قونية » لإبراهيم حقى القونوي (ت٤١٤٠١ه)‏ نشر 
مكتبة آنس بقونية . ۱۹۹۷م . 

) أما الشيخ الندوي -عفا الله عنه _ فكان اعتماده عليهما بواسطة متأخرة 
جدا » کمن یترجم للفرزدق ( ت١٠۱‏ ه ) فیعتمد في مصادره على تراجمه 
الحديثة في هذا العصر » ثم يقول عنها : إنها من أوثق المصادر !! فهل 
هدا إلا دافع مستقل لإعادة قراءة تاريخ صاحب المثنوي قراءة جديدة بنظرة 
ؤر الہ لا درویش حالم 


۷ 


د « الجلال الرومي بين الوجودية ٠»‏ 


لا شك عندى أنه من يقرأ أخبار الأفلاكي التي سأنقل لك بعضه 
في هذا الكتاب › فلن طبع في ذهنه الصورة التي رسمها أبو الحسن 
الندوى » وصاحب كتاب الحب الخالد عن الجلال » بل ولا الصورة 
التي تخيلها ورسمها أحد رسامي الرافضة له ؛ والتي انتشرت بعد في 
تر که ( تجارياً ) وفي إيران » ذلك الشيح الوقور الرّمَّیت الذي يحني 
رأسه تواضعاً وحياءَ من أن تقع عيناه على عيني إنسان » وبيده مسبحه 


بعد بها عدد الوجود الوا ٠‏ 


حرر مذهب لتحقيق Cf‏ يعني نفسه . ا أبو الفضا وأزيد 
عای صواب // ( تشخص ) التلمساني أبعده الله تعالى هده الكلمة : 


(0 یتکرر وصمي للجلال بمعتنق مذهت الو جود الواحد وما ذاك إلا انه من 
کبار دعاتهم > وكتابه المثنوى إلما نظم لأجل تشست ذلك العقد وعرسه 
قال في ج رقم ( ۱9۲۸ ) : 
مثنوينا هو دكان الوحدة 
فما رأيت فيه سوى الواحد فهو وثن !' 
(۲) ابن تيميه > كتاب الصفدية . المصدر السابق جا ص٤٤۲‏ . 


۲۸ 


ربڏهہ الجلال الرومى فأخذ قصب سبق الوجودية منهم جميعاً بأن فرر 
مدهبهم داك للعجم الجهلاء بالشريعة في شعر عذب » يرمز فيه 
ویصرح > تأخحذ معانیه المىهمة ومانه الأسلوبية بالألبات أ خحذة 
السشحر !! . 

وقد غلا مریدوه وغیر مریدیه فی مدحه وتقدیسه بابطل الباطل › 
وسأذكر لك بعض ذلك كى تدرك مكانة هذا الرجل عند قطعان 
الصوفية من العجم بخاصة والعرب بعامة . 

وصف عبد الغني النابلسي مثنوي الجلال بأنه زبدة التوحيد والدين 
المحمدى » وهو فى رسالته ( العقود اللؤلؤية ) التى يذود فيها عنه 
وعن أتباعه » خصم عنيد لفقهاء أهل السنة دعاة الإصلاح في دمشق 
واصطمول » فقد بلغ به عته قلمه آن کفرهم لمجرد إنكارهم على 
المولوية » فلعمري إنه بفعله هذا » وتسويغه للمولوية أضاليلهم من 
السجود لخير الله تعالى » والانحناء عند التحية » والتعبد بسماع الات 
الطرب » والدوران على نغماتها » يعد ألعوبة الهوى دون ريب“ 
فىه » قال : ( هو ليس بنبي بيد أن له كتاباً ) يعنى المثنوي . 
)١(‏ انظر : العقود اللؤلؤية فى طريق السادة المولوية . لعبد الغنى النابلسى . 

مخطوطة بجامعة اصطمبول رقم )١١١(‏ . 


قلت : وفي أمثال النابلسي كتب صنع الله الحلبي الحنفى (ت١١١١ه)‏ 
کتابه : ( سيف الله على من كذب على أولياء الله ) حيث ذكر هناك رحمه 
الله قول الفقهاء : ( خحمسة لغير الله شرك : الركوع ٠‏ والسجود › والذبح › 
والنذر » واليمين ) ص1۹ دار الوطن للنشر › الرياض - ١١٤٠١ه‏ . 
() ضمن بيتين بالفارسية مترجمة إلى التركية . يرويها المولوية وغيرهم فى = 
۳۹ 


و أطلو الأعاجم عله كلمة : قران پهلوی آی قران الفارسية . 
ويفهم من أحار الجلال التى رواها الأفلاكى أن الجلال قد لقن 
مر يديه هذا القول فى حياته كما سترى ذلك لاحقاً . 


وحکمه التي يأخذها من كيس غيره ويصوغها من جديد فتنسب إليه ؛ 
بستدل بها على آرائه . والعامي لجهله بالوجودية تراه يقرا شعره الذى 
هو الكفر ا لمحض فلا يتنه لذلك' . 


هذه حال عوامهم آما الخاصة فيعرفون وجهة كبيرهم . وكم 
حدعت آباته هذه التى رويت عنه أمما من المسلمين : 
مَل بده قرانم اكرجنن دارم 
من حال راه محمد مختاارم 


والقونوي وابن عربي واحد» وهذا لاينكره الصوفية أمس ولااليوم› 
ولكثرة تفنن الجلال في زخرفة معاني العشق والحب في صور بياديه 
وقصصية » غدا كلامه مجملاً فيه نوع إلغاز للبعض ٠‏ ورمزا لا يفهمه إلا 
الواقف على مقاصد الاتحادية . وإن لشعره لحلاوة وطراوة تثر الطرب 
حتى عند من لايفهم الفارسية من الاأدباء . وكم سمعت بقونية واعض 
جامع ( قاپو ) وهو يردد أبياتاً له تطربني موسيقاها ولا أفهم لها حرفا . 
فليت شعري كم كان تأثيره على من أتقن الفارسية ؟. 


۰ 


)١1( e 
' زارمه ازووزان سخنن بزارم‎ 
بعقد الوجودية › ويمتدح أهل الحلول والاأتحاد» ویقول کہت وکہیت‎ 
مما يعرفه من قرأ سيرة الرجل من مصادرها واطلع على كتبه »> وخبر‎ 
أن ليس من المؤمل صدور عكس هذا الكلام المجمل من مقدمي أهل‎ 
. البدعة » لكن الجهل يفعل الأفاعيل‎ 
: أما معنى الشعر بالعربية فهو‎ 
فان فهموا من کلامي معنى اخر وحدثوا به عني‎ 
!! فاني من کكلامهم ذاك ومنهم قد سئمت ومللت‎ 


والقاعدة عند أهل العلم أن الجرح المُمْسّر مقدم على التعديل' ' » 
وأي جرح أكبر من ضبط كلام لرجل ينطق بكفر وحدة الوجود . وأي 
تفسير أعظم من روايات المولوية القدماء عن قدوتهم وماتنطق به كتب 
الرجل نفسه . ثم يأتي الجرح الأخلاقي - إن صح تعبيري - الذي يرد 
في شعره وكتبه وأفعاله المروية في كتب مریديه . 

)١(‏ جلال الدين الرومى . الرباعيات ص١١٠٠‏ . ترجمة عبد الباقى 
کولپینارلی . مكتبة رمزي . اصطمبول . ۱۹٦٤‏ ۰ وقد نکر میکائیل بایراء 
سبتها إليه . 

() جلال الدين السيوطى » تدريب الراوي ح۱ ص۹٠۳‏ . دار إحياء السنة 
النسوية سروت ۹ھ . 


١ 


ولو ذهبنا نبرىء كل من له أقوال حسنة وحكم ورقائق من الوعظ 
والإرشاد لکان اول من ينبغي لا آن نئه هو ابن عربي من 
الوجودية » والتوحيدى (ت٤١٤ه)‏ من المعتزلة ومن شئت من 
فضصلاء الرافضة وماآبعدهم عن كل فضيلة . 


وَلوّجذنا في مصنفات العفيف التلمساني ( ت٠۹٦‏ ه) الذي قيل 

٠ 1‏ وه )۱( ً 
له : أنت نصيري » فقال: نصير جزء مني . . اقول : لوجدنا من 
أمثال كلمات الجلال تلك شبهها بل وأوفق بالشرع منها . 


(1) ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل حاص۲۱۹ . طبعة جامعة الإمام 
۹ه . 


۲ 


الفصل الثاني 


نمهيد : نبذة من عقيدة الوجودية من الصوفية في الله تعالى › 
ومفهومهم عن الإنسان والأخلاق . 


أ المغول وأهل الفتوة فى الأناضول وعلاقة الحلال بهما . 


ب - رآي إمام محقق في المغول بعد إسلامهم . 


۲٣ 


+4 


نمید 


کان ابن عربی ( ت۱۳۸ھ )شيخ الوجودية الأكير > بهد الحهد 
کله لنش مذڏذهتب الو جود الواحد » فير حل فی طول الىلاد وعرضها › 
طاباً لأرض خصبة بجهل بنيها » يزرع فيها بذور وجوديته » فكان أن 
ظفر بالأناضول » فَوَجّه إليها سنة ( ۷ه )"“ واستقبله عزالدين 
كيكاوس الأول ( ت١١١٦ه‏ ) بنفسه بقونية واحتفى به وأكرمه . 

رأى في مملكة هذا السلطان ما راه كثير من النازحين من خراسان 
إلبها » من طر قية » وراطنىة » وآتباع نحل › من ماللاء مه الشعب 

(TT) 

السلجوقي لدعواتهم 

فمد کانت علوم الشرع و فقه الدين بها من القلة في تلك الازمان 
بحيث تشيع نسبة القول بجواز إتيان الرجل عبده لراي في مذهب 
المالكية ! . فقد ذكر ابو العباس ابن تيمية( ت۷۲۸ ) ان كثيرا من 

ترجمة عبد الرحمن بدوي » مكتبة الأنجلو › القاهرة٥٦۱۹م‏ . 
() ميكائيل بايرام . التراكم الثقافي لقونية من الماضي إلى الحاضر . ص ۷ . 

قلت : وقد كان الجلال وأبوه ممن استحسنها لذلك » وفضلها على سكنى 

العراق والشام . انظر تفضیلها عند الأفلاکي » ح۱ ص ۳۹٤-۳۹۳‏ . 

0 


جهال الترك وغيرهم قد يملك من الذكران من يحبهم ويستمتع بهم . 
ثم قال واخحرون قد يجتمع بهم من يقول لهم : إن في هذه المسألة 
خلافاً ويكذب على أئمة المسلمين الذين لاتكون مذاهبهم ظاهرة في 
بلاده مثل من يكون بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك ويقول : 
هو مباح في مذهب مالك ! 


وإخال أن هؤلاء الذين يجت عرن بالعامة ويفترون الكذب هم بَعْض 
الرافضة كما ذكر ذلك فى مختسر التحفة الاثنى عشرية" . بل 
وصنف بعضهم كتاباً وقال في أثا؛ : باب في المذهب المالكى 
وذكر فيه الجماع في الدبر من الذكور والإناث > وهذا كذب على 
مالك رحمه الله . فهو یوجب قتل السّدومی حدا بکراً کان أو ثیباً وهو 
أصح الأقوال . ۰ 


لم يو جب الحد فيه » فاستنتجوا من ذلك انه لا يراه رة › وقد أعاذ 


)١(‏ ابن تيمية » جامع الرسائل . المجموعة الثانية ص۲۹۹ » ص٠٠‏ تحقيق 
د. محمد رشاد سالم ( ت ١١٤۱ھ‏ ) » دار المدني ۵ اه حلة . 
وقد استنتح المؤرخ التركي المعاصر عثمان توران ( ت۳۹۸١ه)‏ من 
وصف للأفلاكي لأهل الأناضول » ورواية لزكريا القزويني ( ت۸۲٦ه)‏ 
فی کتابه اثار البلاد ( ص۳۷٥‏ ط . دار صادر ) »> عن رجل مر ببلدة سواس 
وكلم محتسبها » دليلا لرأيه في قلة احتفال الناس أيام سلاجقة الروم 
نواهي الشريعة . انظر كتابه : ( وثائق رسمية حول سلاجقة تركيا) . 
ص٥۳‏ - ۳٣‏ ط . مؤسسة التاريخ التركي › آنقرة ۱۹۸۸م . 

(۲) الالوسى . مختصر التحفة الاثنى عشرية ص٤"‏ . المطبعة السلفية . 


٦ 


الله أبا حنيفة وأصحابه من ذلك » بل هم يرونه كما يراه آهل الإسلام 
أعظم من الزنى” . 

أما علوم الدنيا فقد كانت رائجة عند الطبقة المتعلمة من السكان 
من فلسفة وطب وفلك . نقل ابن الأثير ( ته ) في تاريخه أن 
ركن الدين بن قليح أرسلان ( ت٠‏ ٠ه‏ ) كان على مذهب الفلاسفة » 
منسوباً إلى فساد العقيدة » اويا لمن يرمي بمذهبهم » محسنا 


الب ) 


وکان نور الدین الشهید ( ت۹٦٥٠ه)‏ قد أرسل إلى أبى ركن 
الدين هذا الملقب بعز الدین ( ت۸۸٥ه)‏ كتاباً يأمره فيه بتجديد 
إسلامه على يد رسوله »> حتى بُقرّه على ملكه » وذلك آن نور الدين 
كان يرى أن معتقد مذهب الفلاسفة غير مومه" 

وما كان لشيخ مغربي ضال أن يَجدَ الشهرة بين العجم إلا 
بمداخلته وتعژفه على بعض ذوي النفوذ والرأي من الترك وسكان تلك 
البلاد » فكان أن تعرف بمكة _ التى لفظته وناوأه أهلها- على رجل 
من حاشية سلطان سلاجقة الروم يقال له : مجد الدين إسحاف 
( ت۱۸٦ه‏ ) فتوطدت العلاقة بينهما » فعزم مجد الدين هذا على 


٩)‏ ابن القيم . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . ج۲ ص٤٤٠‏ . دار 
المعرفة . یروت ١۹۰١١ه‏ . 

() ابن الأآثیر . الکامل ج۱۲ ص٩۱۹‏ . دار صادر . بیروت ١۳۸١ه‏ . 

(۳) ابن الأآثير . التاريخ الباهر . ص٠٠٠‏ . دار الكتب الحديثة بالقاهرة . بغير 
تاريخ . 

() ذكره ابن عربي في كتابه محاضرة الأبرار > واصفاً إياه ب ( صاحب لي ) . = 


¥ 


ابن عربي أن يصحبه إلى الآناضول » فلما جاءها لقي فيها المجال 
الرحب لدعوته » فمكث فى ملاطية وقونية يبت مذهبه بين من التفرا 


ومجد الدين هذا هو أبو الصدر القونوي الوجودي الباقعة( ت 
۳ھ ) » فکان أن هلك مجد الدین فخلفه ابن عربی على زوحه 
وكمل الصدر القونوي ولقنه مذهب (الرب عبد والعبد رب ) فجاء 
التلميذ أحذق من أستاذه !” . 


ويعد ذلك استوطن ابن عربی ادام وآلقّى بها عصاه . فلما مات 
دد مشی رجع ربیبه القونوي إلى الأناضرل وسکن فو نيه سنه 1٤0۵‏ هه » 
وجعل هو وجلال الدين الرومي - والاوحد الکر ما نی قبلهما يىشثال 


— 1a n a mm e a ag e r 


حا ص۲۸۸ ۰ دار صادر یروت بغیر تاریخ 
وانظر بعض آخبار المجد الملطي في تاريخ ابن بى بى ( كان حياً سنة 
۹ه ) المسمى ب(الأوامر العلائية في الأمور العلائية ) جا ص٥٤‏ » 
۱۷۸-١۷١ . ١١۳ ۱‏ منشورات وزارة الثقافة التركية . أنقرة 
7م . 

() أحمد شرف جران . « الصوفي الكبير صدر الدين القونوي » صه - ٩‏ 
قونية›» ۱۹4۵ . وإسماعيل حقى أوزون چجارشیلی (ت ۱۳۹۷ھ ) . 
( ملوك الطوائف في الأناضول ) . ص ۲٠١‏ . مؤسسة التاريخ التركى 
أنقرة ۱۹۸۸م . وأحمد ياشار أوجاق . ( الزنادقة والملاحدة في المجتمع 
العثماني ) . ص ۱۲۲ نشر( )ة۷ ۲1 ۲)اصطمبول ۱۹۹۸م . 

(۲) كريم الدين الأقسرائي . مسامرات الأخبار . ص ۱۷٤‏ . أنقرة ۳٤۱۹م‏ . 
وعبد الرحمن الجامي نفحات الاأنس ص ٦۳۲‏ . ترجمة لامعي جلبي 
( ت۹۲۸ھ ) اصطمول ۱۲۸۹ھ . 

(۳) الأوحد الكرماني (۹١٠ه‏ - ١ه‏ ) أوحد الدين حامد بن أبي الفخر - 


۸ 


مذهب الوجود الواحد بين المريدين » وخلطوا ما يبثونه من العلم 
الشرعي بالتصوف خلطاً محكماً - هو محكم عند غير أهل العلم - 
قذوَنّهم في ذلك ابن عربي شيخ الوجودية الأكبر . هذا وأعني الصدر 
القونوي يكتب فيما يكتب تفسيراً للفاتحة كر شرك وكفر يهون دون 
كفره »> شرك أبى جهل وأبٌ بن خلف . وذاك وأعنى الجلال الرومى 
بتخذ صناعة الشعر الذي برع فيه فد صاحبه في المذهب الكرماني بل 
وبذ شعراء فارس كلها » واتخذ هذا السلاح المؤثر دعاية لمذهب آهل 
وحدة الوجود . هو لفرس المتصوفة كابن الفارض (ت ۲٣٦ه)‏ 


أما أوحد الدين الكرمانى فبرز عليهم بعشق الصور الجميلة › فكان 
يظهر اهتماما وتعلقا کتیرین بالنساء والمردان ويهيم السماع معهم ۰ 
فإدا انكر عليه السماع بمعيتهن قال : إني لا انظر إلى شيء سوى 
الحق » فما نظرت إلى شىء فبعين الإيمان والاإسلام أنظر !. 


ويىدو أن الكرماني قد زاد في إعلان ذلك بين الصوفية حتى بلغ 
حدا آنکره عليه الرومي وهو من حزبه › فقال عنه ضمن ما قال في 
الكرماني . صوفي وشاعر من أصل تركماني . ومؤسس الطريقة 
الأوحدية . عيّنه بنو العباس فى منصب شيخ شيوخ الروم ( الأناضول) . 
انظر كتاب الدكتور ميكائيل بايرام عنه باللغة التركية »> من مطبوعات قونية 
- ۹۲م . وترجم له الذهبي في تاريح ا سلام . ص٣۲۳‏ . دار الکتاب 
العربی . بیروت ۱۸٤۱ه‏ . والجامی فی نفحات آانسه ص۹٥٦‏ - ٦٦۳‏ 
المصدر السابق . وله ذكر فى كتاب الحوادث » لمؤلف مجهول ( كان حياً 
سنة ۷٠٠١‏ ) . دار الغرب الإسلامي . بیروت ۱۹۹۷م ٠‏ 


۹ 


ذمه من هذه الجهة : لقد ترك أوحد الدين فى هذه الدنيا ورثاً سا › 
فبعنقه دنب کل من عمل بهذا الورث من بعده 


وقد أطلق على الكرمانى لشغفه بالمردان الكلمة الفارسية ' 
( شاهد باز ) وتعنى فيما تعنيه الانبهار بالمردان والانجداب 
(۲( ۰ 


کان من أمره أنهم إذا أقاموا آيين سماعهم بليل أعطى هو كل أمرد 
صفة رقصه التى نقلث إلينا فهى بشعة عند كل ذى مُسْكة من حياء : 


کان لصق صدره بصدورهم ونحصره الجذبة وهو كذلك فیغیب 
عن نفسه » وكان يملي شعره وهو في تلك الهيئة من الرقص . ويذكر 
عن الاأمير ابن الخلىفة العباسى المستنصر أنه سمح هئه السماع هده 


)١(‏ الأفلاكي » مناقب العارفين حا ص٥٦٦‏ . ترجمة تحسين يازجي . طبعة 
وزارة المعارف التركية » اصطمبول ٩۱۹۹م‏ . 
قلت : وقراءة في كتاب (تلبيس إبليس ) تظهر كثرة المورّثين لهذ 
الانحراف قبل الكرمانى . والذي يدلك على أن شنان الجلال الكرمانى 
سياسي » مدح الجلال لأحمد الغزالي (ت٠٠٠ه)‏ من الجهة التي زع 
كرهه الكرمانى لأجلها » حتى إنه فضله على أخيه أبى حامد لذلك فقال : 
( لو كان عنده ذرة من العشق الذي عند أحمد الغزالى لكان أفضل له) . 
الأفلاكي جا ص۹۸٨٤‏ » وانظر ابن كثير : ج۲ا ص۲۱۰ المصدر السابق . 

(۲) محمد قفانار . المعجم المارسي التركي الکبیر ص۳۷۹ › منشورات (ص8۲1) 
اصطمبول ۱۹۹۳م . وانظر ما قاله التهانوي ( ت ۸١٠۱ھ‏ ) عن مصطلح : 
( الشاهد ) > ( کشاف اصطلاحات الفنون) ح۱ ص ۷۳۸ دار قهرمان 
اصطمبول ٤۱۹۸م‏ . 


فقال وقد عزم على حضورها : لئن آراد أن يفعل بي ذلك في السماع 
فلاأقتلنه . 


فذكروا أنه حَضَرَه فرأى من آحوال المنحرفين عن الإإسلام من تلك 


کان الکر مانی يفخر بعشقه للمردان » وکان يَسْتَخفٌ بلائميه فيقول 
بالفارسىة : 
شاهد بازم هر انکه انکار کنند 
جون درنکری روز وشب این کارکنند 
آنهاکه ببینی همه شاهد بازند 
ان زهره ندّار ندکه انکار کنند 
ويعني : إن المنكرين على تعلقي بالمرد هم أنفسهم كذلك في كل 
لحظة » إنهم وهم المتعلقون بهم ينكرون ذلك لأنهم لم يبلغوا الكمال 
١‏ (۲( 

ولم ينضجوا ` . 

)١(‏ عبد الرحمن الجامى (ت۸۹۸ه ) . نفحات الأنس ص ٦٦١‏ . المصدر 
السابق . 

(۳) میکائیل بایرام . أوحد الدين الكرماني والطريقة الأوحدية ص ۷١‏ قونية 
7۲م وانظر راي الكرماني فشي الامر في رباعياته : ص ا١١٠٠‏ 
رقم(٤۱۲)‏ : ص۲۱١‏ رقم(١٣۲۲)‏ ص۲۲۱۷ رقم(٥٦۷)‏ ص ۲٣٢٣‏ 
رقم(۸١۱۱)‏ ص ۲۷١‏ رقم(۳۹٥١۱)‏ ص ٩۹۷‏ رقم(٤١٠)‏ ( ص١۲۹‏ . 
رقم )۱٤۳٤(‏ ( ص٥۱٦۲‏ رقم(٥۸٤۱)‏ ( ص۹۸٤‏ ۲ رقم( ۸۷) ( ص٣۳۱‏ ۰ 
رقم(۱۲۲۹) > ص۸۷٤‏ رقم(۲۱۲۹) . ترجمة محمد قانار التركية . مكتبة 
(انسان) اصطمب ول ۹م 
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وقد کت ارمام ابن فيم الجوزية رحمه الله ( ت١١۷ه)‏ عن . 
الشاهد عند الصوفية > في كلام أعده من روائع التحليل العلمي 
السني » أجتزىء لك منه قوله : « ... فشرطوا أن يكون المغني أمرد 
جمیلاً تدعو صورته وصوته وشکله ودله وحرکاته إلى تعلق القلوب به 
وعشقه »> فإن فات فامرأة كذلك » وإذا جمع السماع العاشق 
والمعشوق » وتقابلا وتعانقا فى الرقص فظر شرا ولا تسأل عن الخبر 
0 م قال : ( ... ولا یت واجب السماع عند القوم إل بذلكڭ 
وإلا کان سمجاً بارداً » فحضور الشاهد في السماع من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به عندهم !»' . 

ودعوى هذا الصنف من الصوفية في انجذابهم للمرد » هي أنهم 
يرون صورة هذا الامرد الحسن معكساً لجمال الحق أو مرآة له ومظهر 
من مظاهره »> وهو الأمر الذي تقره قاعدتهم المُلْحَطة في الوجود 
الواحد ومظاهره الجمالية والجلالية إلى آخر ما يهذرون به . وليس 
يصح حسب قاعدتهم أن تفسّر كلمة المظهر بأنها وجود حقيقي غير 
وجود الواحد وهو الله تعالى » بل هذا المظهر وذاك المجلى هو فى 
الوقت نفسه عين الله تعالى وتقدس عما يقولون . 

وقد ذكر الأشعري (ت١٤۳۲ه)‏ أسلاف هؤلاء فقال : ( وفي 
النساك من الصوفية من يقول بالحلول » وأن البارىء يحل فى 


)١(‏ ابن قيم الجوزية . الكلام على مسألة السماع . ص ۳۳٤‏ و١٠٤‏ . دار 
العاصمة . الرياض ۹ه . 

() ذكر الأفلاكى قصة عاشق من عشاق المردان بالتفسير الوجودى المذكور فى 
جا ص ۲١١ - ۲٠١١‏ المصدر السابق . 
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الأشخاص › ونه حجائز أن يحل فی إنسان Co...‏ وأصحاب هله 

المقالة إذا رأوا شيا يستحسنونه قالوا : لاندري لعل الله حال فيه 
(١1)‏ 

` (.. 


ومن نظر في كتاب ( رشحات عين الحياة ) يجد مناقب لشيَّخة 
نقشمندبًة تصرح بسقوطهم في عشق الشباب دوي الصور الجملة" . 
بل کان مريدو قاسم التبريزي ( تا٩۸ه)‏ يطوفون في الأسواق 
والأزقة بحثاً عن المردان ليتعلقوا بهم › فإذا أنكر عليهم قالوا : نحن 
نشاهد جمال الحق سبحانه في الصور الجميلة”" . وشرح هذا الفسق 
الوجودې عندهم هكذا : ( ... فمن ابتلي بمحبة الحسن الظاهریى 
وعشقه فهو في الحقيقة من جذبة جمال الشاهد الحقيقي قد ألقي إليه 
لظا )^ . 


ولم يعدم الصوفية ناقداً من ذات أنفسهم يُشنع عليهم هذه العلانية 
في اقتراف المنكر » فقال أحد كبرائهم : ( صار التوحيد في هذا 
الزمان أن يذهب الإنسان إلى الأسواق » وينظر إلى وجوه المردان »› 
)١(‏ أبو الحسن الأشعري . مقالات الإسلاميين . ح١‏ ص١۸-‏ ۸۲ المكتبة 
العصرية . بيروت ١١١٤١اه.‏ 
)۲( علي بن حسين الهروي (ت۹۱۰ه). رشحات عين الحياأاة . 
ص ۲٦٤-۲٦۳‏ » ص۲۰۱ » ص٤٤۱‏ » ص۰١۱ ۱١۱‏ . دار صادر . 


(۳) على بن حسين الهروى . المصدر السابق ص۹۱٠‏ . 
() محمد مراد بن عد الله القازاني المكکي ( ت ۲٣۱۳ھ‏ ) . نفائس 
السانحات . وهو ديل على الرشحات ص۷٥‏ °۸ المصدر السايق . 
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ويقول : آنا أشاهد جمال الحق وحسنه تعالى » نعوذ بالله من تلك 
المشاهدة )“ . 

بيد أن روزبهان البقلي الشيرازي ( ت٦‏ ٠ه‏ ) كان أعلم بأصول 
الوجودية من هذا النقشبندي حين قال : ( الفصل السابع والثلاثون : 
في مقام غلبة الشهوة » هناك إذا رآى جمال الحق تحركت شهوة 
العشق في نفسه وروحه » وذلك من تأثير مباشرة نور الجمال » وروح 
مملوءا من الشهوة و احتحت بعد ذلك إلى المباشرة والنظر إلى 
وجوه الحسان ) . 

فبصريح العبمأارة دول مواريه أو محاملة إن معبو د هو لاء 
المحققين من الوجودية هو منکو حهم سو اء اكان المنكوح مما 
أباحت الشريعة نكاحه أم أغلظت العقوبة عليه . هم في ذلك بين 
مصرح وموَرّ ومعلن و متخف . وعلى هذا فليفهم الخلاف بين الجلال 
الروميى والأوحد الكرماني الذى رواه لا الأفلاكي تم ني أدعو ل 
جاهداً الى الانتباه لما بين هؤلاء الوجودية من تناقض مع فاعدتهم 

ومن شك في الذي سقته فليمعن النظر في كتب المحققين منهم 
الذين فهموا هذه الفلسفة فهماً دقيقاً وص حوا بلوازمها تصريحاً لا غاية 
() روزبهان البقلي الشيرازي . مشرب الأرواح ص۲۹۸ . منشورات جامعة 

اصطمبول ۱۹۷۲م . 


۷ اه 
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وراءه . ولیتأمل مع ذلك تراجمهم فمن أنكر بعدها ذلك فهو إم 
جاهل بمذهب القوم » أو منافق صاحب تقية يرى أن تصان الشريعة 
بزعمه فی الظاهر ولا ( تشو تشو د ش ) أذهان العوام » وهو في دلك مقر بما 
صرح به من قبل المحققين في الوقت نفسه . وإنما يَذفع عن نفسه 
الشنعة بقوله : أولئك لهم المراتب العلى » وإن مذاهبهم لتعْسر على 
عقول ( الدون ) من الناس » وإنهم ليرمزون » وإنه إذا بلغ الرجل 
رتبتهم عرف ما عرفوا وتَذوّق الذي تذوقوه !! 

وقد قال الوجودي المحترق عبد الرحمن الجامی ( ت ۸۹۸ ) 
في نفحات أنسه » وهو يبرر» أو يو ضح مذهب أوحد الدين 
الكرماني » فى تتبعه حسان الغلمان والمرد : كان أوحد الدين يتخذ 
المظاهر الصورية وسيلة لشهود الحقيقة ( يعني الله تعالى وتقدس ) 
وكان يشاهد الجمال المطلق (يعنى جمال الذات الإلهية ) فى صور 
المقىدات ( یعنی في الغلام الجميا والمر اة الحسناء والوردة الحلو: 
والحديقة الغناء ) . ثم قال فيما قال : إن المحجوبين لا يعرفون هذا 
الدستور فلا يقيسوهم ( يعني الوجودية ) بأنفسهم فيسرعوا في النكير 

(1) 

عليهم . 


وکال ا لمخر العراقي ) ٿت 1 ۸٦ھ‏ _ ) صاحب اللمعأات وتلمد الصدر 


0 عبد الرحمن الجامي . نفحات الأئس » ص 1٦۲-١١١‏ المصدر السابق . 
وقد آلف بعض الصوفية فى إباحة دلك مثل ابن طاهر المقدسى 
( ت۰۷٥ھ‏ ) فی كتابه ( جواز النظر إلى المرد) وذكر فيه حكايات 
باطلة .( تلبيس إبليس) . ابن الجوزي (ت0۹۷ه ) . ص١٦٠١‏ › 
الریاض ۱۷١١٤۱١ه‏ . 


ee 


القونوي مثل الأوحد الكرماني يعشق المردان . قد کب ليل 
الحال سلطان سلجوقي عندما زار القونوي في بيته » فألفى خد 
ومر يديه أصحاب حسن وجمال » نحدث نفسه کیف لا ينال لے 
ضرر الشهوة مما يرى ؟ فزعموا أن القونوي أعلم بما جال في خاطر 
السلطان . فقال له : إن حسنهم لا يضير بضر م 


قال الشاعر الترکی نسیمی ( ت٠۸۲ھ‏ ) : 


سني بو حسن وجمال ايله بو لطف ايله کوره ن 
قورقدیلر حق دیمکه دوندولر إنسان دیدیلر 


ويعني . 


إن الناظرين إليك فى حسنك وجمالك ولطفك هذا 
جبنوا أن يقولوا: هذا الح » فقالوا: إنك إنسان" . 


وود شهد بحقيقه وجود هدا الضر ب من الصو فة انو العباس ابن 


تيمية » وناهيك به من متثبت عدل إذ قال : « ... وأبلغ من ذلك 

(۱) عبد الباقی کولپینارلی . (مولانا جلال الدین ) ص۹٠۲‏ ط .الرابعة. 
مكتبة الانقلات ۱۹۸۵ - إصطمبول . 

(۲) محمد آمین ده ده ( كان حياً سنة ١١٠٠ه‏ ) . رغائ المناقت الورقة٩‏ . 
مخطوطة قويون أوغلو > رقم )۱۱۹۲١(‏ قونية . 

۳) قتل نسيمي على الزندقة بأمر السلطان » فعدّه الصوفية ومنهم المولوية 


( شهيدا ) کالحلاح . 

انظر : إنباء الغمر » ج۷ ص۹٦۲-١۲۷‏ » وكنه الآخبار ح٣‏ 
ص١٣۲‏ - ۲٤۲‏ . وعثمانلي مؤلفري ح۲ ص٥٤۲‏ - ۲٤۸‏ ( طبعة الأحرف 
اللاتينىة ) ۲م وتر حمه حباة سيمي › لکولپينارلي . ص۹ . سر 
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تعبد طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الآحداث المردان 
والنساء الأجانب › والنظر إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم › 
ريما قد يكون وقد لايكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى )' 

ولا أعتقد أن ثمة فرقا ي المعتقد الوجودي لإلحادي ين 
بقول ١‏ قد ارتضعث البن من أقين لي يعني زوح أمه ابن عربي » 
و سیحه الکرمان ۳ . كما أنى لست أشك في اجتماء الحلال الرومی 
مع هؤلاء في ذلك المعتقد الذي تاأبى دائرة أهل القبلة أن تضم 
معتقدهم إليها » فكلهم يقول بعدم مباينة الذات المعبودة للمخلوقات 
الخالق سبحانه نه في لود ا 

هھ . وانظر منهاج ال له جا ص ٠١۲۲‏ طط حامعه الإمام . 

الرياض ٤١٦‏ ١ه‏ . كدلك فانظر : مفيد العلوم و مسد الهموم . لز کریا 


القزويني ٠‏ حستٹ رده على شہهات الاباحية » التی أظن انه سمعها من 


ر وت ۱۹۵٤۱ه‏ . 

(۲) ميكاتيل بايرام . المصدر السابق ص۷١٠‏ 

)١(‏ يميز أسلوب وجودية الروسى عن القونوي وشيخه » أن الأول يركن إلى 
الاشراقية » ويعتمد عاي العاطفة » ودغدغة الدوف البيانى فی السامع 
والقارىء . نما الأخرران ينتهجان الخطاب الفلسفى والاستدلال العقلى . 


وانظر تمده نو جو دی ىدو آنه من مدرستهما الافلاکیى المصدر 


0¥ 


- إن صح التعبير - وارائهم في الوضع المضطرب أيام السيطرة المغولية 
على الشرف ال سلامي والأناضول › فمن مو يد للمغول ومن معارضص 
لهم » مع العلم بأن المؤيد لهم غير خارح عن القاعدة الوجودية وإنما 
المتناقض هو المناوىء للمغول 


وأقرب مثال للذهن يقب هذه الحال إلى التصور هى حال الأمير 

د القادر الجزائري الو جودي ( ت ۹٣۱۳۰ه‏ ) وحرره للفر نسيس 
u ۰‏ )۱( 
وحال غيره من كبار الوجودية في الجزائر والشام مع الاستعمار 


وهكذا فقد خلف ابن عربي وأئمة الوجودية في الأناضول أيام 
حكم السلاجقة الروم الجهلة بالشرع "دعاة حاذقون لمذهبهم » فسار 
القونوي على درب شيخه » فجهد بقية عمره لنشر الوجودية في 
مدارس الأناضول » وساعده على ذلك تلامیذه » مثل داود 

القيصري (تا١٠۷‏ ه) وفخر الدين العراقي الشاعر وغيرهما› 

فتغلغلت الفكرة الفلسفية هذه في مدارس الأناضول كلها » واعتنقه 

)١(‏ قال الشيخح علي الطنطاوي : إن كتاب المواقف للاأمير الجزائري » هو من 
جنس کكتاب الفتوحات لابن عربى . انظر الفتاوى للطنطاوي ص۸ . دار 
المنارة ١١١٤١اه‏ حلة. 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية ج۸ ص ۲١‏ لأبي العباس بن تيمية . المصدر 
السابق . 

(۳) يرى ميكائيل المؤرخ أن القونوي قد أحدث أوبة قبل وفاته إلى نوع من 
السلفية استنادا لوصية تنسب إليه > ولست أزعم أن ذلك محال » لكن 
محتوى الوصية » واعتبارات أخرى تنقض تخليه عن الوجودية . انظر 
الوصية في كتاب أحمد شرف جران » المرجع السابق ص١٤١ ٠٤١‏ . 
ومخطوطتها في مكتبة الشهيد علي باشا في اصطمبول رقم )۲۸٠١(‏ . 

0۸ 


رجال من رجالات الدولة العثمانية الناشئة في تلك الأيام . 
وصرَّح بعد أشهر شارحَيْن للمثنوى بالتركية : إسماعيل الأنقروي 
(ت۲٤١١ه)»‏ وصاری عبد الله آفندی (ت۷۱١۱ه)‏ › آنھما 
التزما فى شرحيهما رأي ابن عربي في الوحدة من آول حرف فيه وحتى 
7 )1( 
اخره 
ونس ب التر اث العثماني سعره ونثره منذ ذاك العصر بهده الفلسفة 
التى شيت باسم (التوحيد) فلا يكاد يخلو شاعر عثماني من 
فال شاهدي إبراهيم ده دە( ت۹9۷ھ ) فی دیوانه ( کلشن وحدت ) : 
کورنن اشاي ظاهر سربسر 
ظهر دیدار حهدر ی دسر 
جمله حيوان ونبات وهم جماد 
عارفه مرات حقدر يا عباد 
بو فنا صو رتده حقدر کورونن 


(YT). : 


(۱) أحمد شرف جران . المرجع السابق ص ۲٤١۲۳‏ . 
فلت : ومن هنا آلف بعضهم : (الرسالة المعنوية »> في التطبيق بين كلام 
الشيخ الأكبر والحضرة المولوية ) . انظر كشف الظنون جا ص۸۹۲ . 
(۲) انظر : عتمانلى مؤلفلري . جا ص ۹۲ . المطبعة العاأمرة . 
اصطمبول۳۳١١ه‏ . وخلاصة مايريد الشاعر قوله : إنه ما ثم غير » وإن 
العالم هو الواحد 


0۹ 


وعدت ترى في كتب آورادهم التي يتقربون إلى الله بها » مثل كلام 
ابن عربي هذا :( اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على 
أول التعينات المفاضة من العماء الرباني » وآخر التتزلات المضافة 
إلى النوع الإنساني ٠‏ المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شىء ثالٍ 
إلى المدينة وهو الان على ماعليه كان. .. ) . 
قال سلطان ولد بن جلال الدين الرومی ( ت۲١۷ه‏ ) هذه الأبيات 
بالتر كية » وجل شعره کأبیه قاله بالفارسة » وهذا من القليل الذى قاله 
بلسان الترك : 
بن بيلمز ایدم کيزلي عيان هب سن ايمشسك 
تنلرده وجانلرده نهان هب سن ايمشسك 
سندن بوجهان ایجره نشان ایستر ایدم بن 
آخر بونی بیلدم که جهان هب سن ايمشسك ' 
ومعناه بالعربية : 
ماكنت أعرف أنك المتبدى للعيان ومااستر 
وأنك المُتَحْفي في الأجسام وأرواحه 


)١(‏ من مجموعة الآحزاب . صا مصورة من الطبعة الحجرية . ويشير المارق 
الزنديق فى كلامه إلى ما يسمه الصوفية بالحقيقة المحمدية التى يعنون به 
عين الله تعالى . والحَظ كيف يقدم الكلام ويؤخره لكي يلبس على 

(۲) نسب هذا الشعر إليه كثير من الترك من بينهم مترجما كتاب أرنست هكل 
( ت ۱۳۳۷ھ ) ١‏ وحدت مو جود » بالعثماننة : بها توفیق ( ت ۱۳۲۳۲۲ه ) . 
وأحمد بیل . وانظر ماارتاه جامع دیوانه بالترکية ولد جلبی ص٥١۱‏ ۰ 
ص ٠١١‏ المطبعة العأمرة اصطمبول ١١٤١١ه‏ . 


مسا 


۶إ 


كنت أطلب في هذا العالم ثرا يدل عليك 
فعرفتث أخيرا أنك هذا العالم كله !! 
بقول مترجم الفصوص إلى لسان الترك الوجودي المعاصر › نوري 

کن عثمان ( ت١۳۹١ه)‏ في مقدمة الترجمة" :(بما أن رسول 
له ية قد لَمَنَ وعَلّم ابن عربي كتاب الفصوص ٠‏ فإن أتباع الشيخ 
الأكر الذين لا يشكون فى صدق ابن عربى »› قد اتفقوا على معاملة 
لكتات معاملة الأحاديث النبوية » فلذلك فقد تعاقب كبار رجالات 
الصوفية على شرحه حتى بلغت الشروح أكثر من أربعين 
شرحا. . .)7 . 


أقول : فعلى هذا تكون هذه الشروح أكثر الشروح المتعوب هباءً 
عليها » لأطول مَنّن حديث مكذوب موضوع على رسول الله 5 ! هذا 
إن تجوزنا فى التعبير وأطلقنا عليه لفظ الموضوع اصطلاحا .!! 


وافتر أء ابن عر لی ئی مقدمه فصو صه الذي نسب شه کھر ياته 
وضلاله وخیاله إلى رسول الله جيه هو من آقبح ماجرؤ عليه » بل 
بجعلنى أكاد أصدق أنه كان يأكل الحشيشة فيهذي بهذياناته هذه » كما 


قال بعض من رد عله من الأقدمي" و کديته هله هی مما 


)١(‏ طعت الدولة الكمالية العلمانية بتركية هذه الترجمة عشرات المرات من 
كيسها » هذا الكتاب وغيره من كتب القوم » كتب الحقيقة !! وأعرضت 
عن طبع كتب الشريعة بل هي تحاربها - وإن حَمّت هذه الحرب شيئاً ما - 
فعلام يدل هذا عند اللبيب ؟!. 

(۳) نوري كنج عثمان . مقدمة تر جمة الفصوص بالتركية ط . وزارة المعارف 
التركية ۱۹۹۲م » اصطمبول . 

(۳) ورد ذلك في رسالة في الرد على آهل وحدة الوجود للتفتازاني > ويزعم = 


أ1 


استشنعها كل من رد على فصوصه التالفة > كما فعل على القارى 
( ت٤١١٠١ه‏ ) » واين تيمية› والحلبي وغيرهم . نعم که على 
رسول الله 4 ليس ككذبه على الله عز وجل في الفصوص والفتوحات 
وغيرهما مما يدعي فيه الوحي والإلهام ويتقول على الله تعالى » 
فجريمته بالكذب على رب العالمين أعظم وأفدح . 

والقارىء للفصوص يجد أن مؤلفه رجل عابث بما لايتصور أشنع 
منه عبتا » هو عابث في نظرته إلى الأشياء كلها » ثم الضلالة تأتي 
تىعا لعبثه هذا . 

وهو الذي يجعلني أميل إلى أن الرجل ( ابن راوندي ) حقيقي إلا 
أنه أعلم منه بالشرع والأدب واللغة والفلسفة » عبثه مستبطن فى جمله 
وكلماته » يتظاهر بالج والفصل فى عرضه لمذهبه تظاهراً تبعد معه 
احتمال هزله وعبثه . ۰ 


وماظننت قط أنه كان مخبولا فاقد العقل » إذ إن عرضه لرأيه فى 
الوجود الواحد متقن مرتب على مايقتضيه النظر الفلسفي . وكم 
تخبلته _ والخال مقدس عند ابن عربي - وأنا أقراً بعض عبنه فی 
فصوصه » وهو ممسك بقلمه یتب مایکتب وهو يکاتم ضحکه من 
هزل ماتسطره يده . 
وجودية الترك المعاصرين أنها ليست له بل لتلميذه العلاء البخاري 
( ت١٤۸ھ‏ ) . طبعت سنة ۲۹۲١ه‏ باصطمبول . لكن أحد كتاب داثرة 
المعارف الإسلامية يؤكد أن الرد له وأن في برلين نسخة منه ۳٤٤/١‏ . 
کما اني ريت أبا سعد الخادمي ( ت ٣۱۱۷ھ‏ ) پثىت نسستها أله في 
مخطوطة بشير اغا بالمدينة » رقم۹١ ٦0/٠١١‏ » وهى رسالة صغيرة بتاريخ 
7 ۸ه ). 
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هذا مااظن کل عاقل يشعر به كلما قرا سطورا من کتابه : ابن 
راوندي في لبوس صوفي مترَؤحن » تتراءی صورته للقاریء وهو يَدلع 
لسانه طنزا وهزءا . 

وقد أشار لبعضه شيخ الإسلام في الدولة العثمانية العلامة مصطفى 
صہری ر حمه الله _ ( ت VT‏ هھ ) علد فده لخر افة این عر لی 
المفظعة » فسن أولا أن ابن عربى يتناول آيات الوعيد والتهديد الواردة 
فى الكفار بما يشبه الاستهزاء بها . وأن أكثر حجاجه من قبيل ( قضاي 
نو اقضها معهاأ ) » وآنه بحسن اللعب الألفاظ مع وقوعه في تلك 
لنواقض . ثم قال : ( والقول بعظم مكانة محيي الدين رأي قد ضرب 
بجذوره فى بلاد الإسلام . هذا وإني لأجد في نفسي إذ أنتقد كلماته 
شيثاً أشبه مايكون بحالة مرضية قديمة تروم التحكم في > إلا أنني 
كلما أحسست بتهديد من تلك العظمة المتوهمة تجاه عقلى أسكته 
بهذه الصورة : إن لم يكن ابن عربي - عظيماً وکبيرا كما هو واقع 
الأمر تراه کان مجترئاً على التفوه بکلم تضاد القران 
ويخالفه ؟!!) . 

والسَّر بشخص ابن عربي باد ولاذع هنا » إلى الحد الذي يُصغر 
فيه الناقد رحمه الله الرجلَ تصغيرا يقارن لأجل المبالغة فيه ذبابة بجبل 
هيملا يا بل نيّترونا بمجرَة !! 

نم قال لله درّه : ( وآما مايُعتذر عنه من قبيل : أن كلام الشيخ 
لأكبر لايفهمه كل إنسان » وأآن لأهل الله اصطلاحات مخصوصة › 
فمن یدری ماالدې کان يرمى إليه بتلك الكلمات ؟ فدعوى لاتقبل 


۳ 


بحال فال نصو ص احکام ا ما کانت لخد لعرة ي رد آحد 
اصطلاحات تخالف انات کتات الله تعالى وتضاده O‏ 


وبسبه هدا اعتذروا عن الجلال الرومی صاحب المثنوى › الذدى 
سأورد لك صورا من ترجمته وشيئا من شعره معرَبا › فد اعرض کل 
من ترجم له من محبيه المَخدوعين به عن ذكکرها» جهلا بها أو 
تجاهلاً . 


وقبل آن أفيض فى حديث المثنوى وصاحبه » لابد لى من أن 
أممّد لك ببعض خلال الوجودية الصوفية التى إن جهلتها استعظمت م 


بادیء ذي بدء ينبغي لك آن تعلم أن غير واحد من الباحثين 
والمحققين من أهل السنة والجماعة قد أشار إلى الانحطاط الخلقى 
عند الوجودية » الناتح إما من نفاق أئمة هذا المذهب بأعيانهم 
وفسادهم في أنفسهم » وإما من لوازم القول بالوجود الواحد . والحق 
أن لهذين العاملين اشتر اك ی تکوین هذا الانحطاط . ويُمثل لدلك 
(1( مص طم حسری » القسمة ا لعلمة للمجتهدين إلعحدد . صر ١١١١۲١‏ 

اصطمول ۷ھ . وکاام الشيح لا هو مما أغضب عله و کله 

وصديقه السابق الوجودي الصوفى النقشبندي ٠‏ ثم الجهمي 1 

بحق : زاهد الكوثري › فقاءَ مافى جوفه عليه في كتابه الاستبصار 

د اَن شحج صبري فد عقد اکوري ر في تابه اکير ( مرف 


رالقونوي وانجلال و 


1¢ 


والدې لا ینبغی لحد ان يغفل عنه هو ان خسن الخلقى وسو ءه 
والكفر والإيمان آمور لاتعني لهؤلاء ماتعنيه لأهل الشريعة » ألم يقل 
البلياني” ‏ أحد أقطابهم وشعرائهم : 


کے سی ر م مسن ع ٠‏ 
وإنما العادة قد خحصصت والطبع والشارع في اللحكم 


ويعني آن مايحكم العقل والشرع بحسنه وقبحه وطهارته ونجاسته 
هو في الواقع لايحمل صمة من تلك الصفات » وإنما جاء العقل 
فقال : هذا ممدوح » وحكم الشارع بكفر هذا القول» وارتأت العادة 
أن تستقبح ذاك الصنيع وهل جرا . 

رالمؤكد أن هذا المبدأً الوجودي هو هدم للإيمان بالله ورسله 
ولمجموع الأخلاق الفاضلة من أساسها . 

ومن هذا المنطلق فلا مكان لعجب (الدكاترة) زكى مبارك 
(ت۱۳۷۱ه ) من بعض منظومات عبد الغنی النابلسی ( ت۳٤‏ ١١ه)‏ 
ذات الألفاظ الحسية معدمة الذوق»وذلك عندما قال مخاطا مریدیه : 


e a i arm mma a «mma e e a e o a rT‏ ا ا e‏ ا سا کک س ن 


)١(‏ عد الله البلیانى 8 . .> د ۸ھ عل الله بن مسعود بن محمد بر 
على بن آ-حمد رن هر ؛ الحسینی البليانى أو حد الدين ( تسه أل 
بليان ؛ وهي قريه من قرى مقاطعة كازرون في جنوب غربي إيرأن ؛ 
صوفي » عارف بالضرب على الرمل . توفي يوم عاشوراء . من آثاره ' 
معتاح الكنوز ورياض الصالحين . معجم المؤلفين حا ص١١٠‏ . كشف 
الظنون ( ۱۷۷١‏ ) . وله ترجمة فى نفحات الأنس . ص٠١٠٠‏ المصدر 


2 


يا ذوي الاعتقاد فينا ويامن اأسسوناعلى أتم أساس 
احصنوا بالتقى فروج قلوب اهرت ممن سواکم يقاسي 
من زناة لهم ذكور كلام نطف الغي منه والوسواس 
جامعوه يلقون فيه شكوكاً تنتج الريب في أمور الناس 


وقال فى عينيته : 


وزفت عروس القرب ليلةقدرنا وفي ذکر الذکر استلد المجامع 
وإنزاله القرآن قد حملت به فروح قلوب بالعلوم تدافع 


وينبئنا شاعرهم ابن إسرائیل ( ت۷۷٦ه‏ ) في بيت له عن مڏهبه 
الوجودی » ومرضه النفسي الجنسي عند قوله : 
وتلتشة إن مرت على جسديې يدي 
لني في التحقيق لست سواكم 


الو جودې فی الست وانظر لأعمقه الاخر ْ فال المسكين تداخل علده 
منزع الشهوة والنظر الفلسفي فقال ماقال وظن ما ظن . 
ولا ىعد عند يی أن التذاذه يتعاطم - مرور بده على جز اء آخر ی 
من جسده ! الست أعظم الو صلة النكاح › کمافال من حدث عن 
ص ۲٠١٠۲٠۲١‏ . المكتبة العصرية . صيدا - بيروت . 
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نفسه برؤيا رآى فيها أنه نكح نجوم السماء فوجد لذلك لذة عظيمة › 
و آلف کتاباً سماه النكاح المطلق” . وعشق بنت الشيخ المكى فتغز ل 
بها غزلا يبعد عن العفة > وصرح في فصوصه أن سقوط الشهوة سبب 
لنقصان المعرفة بالله » أعنى شيخ الوجودية الأكبر ابن عربى . 
وأوضح صو ره لدنو الخلى والدين عندهم التي يعر فها القاریء 
. و > (YT)‏ „ . س 
نيمية آنه كان أوغل في الكفر الوجودي من شيخ شيخه ابن عربي . 


اسرارهم آنه قرأ عليه فصوص الحكم لابن عربي » قال : فقلت له : 

هذا الكلام يخالف القران فقال : القران كله شرك › وإنما التوحيد فى 

كلامنا . قال : فقلت له : فإذا كان الكل واحداً فلماذا تَحرّم عل 

ابنتي وتحل لي زوجت ؟ فقال : لا فرق عندنا بين الزوجة والبنت › 

(١(‏ وله کتابت اخر سماه : مناهح الاارتقاء ْ إلى افتضاضس آبکار الىقاء 
المخدرات بخيمات اللقاء . انظر عنوان الدراية - لابي العباس الغبرینی 
( مات سنه ٤۷۱ھ‏ » ص۹٦۱‏ .» ص ۱۷۲ . منشورات دار الافاق الجديدة_ 
بیروت ٩۱۹۷م‏ . 

(۲) ترجم له ابن كثير في حوادث سنة ١1۹ه‏ . انظر الأعلام للزركلى ٠١١/۳‏ 
ط ٠۱۹۸م‏ . وبلغ من كذب هذا المارق زعمه أنه التمس الخلوة فى 
الأناضول أربعين مره » کل مره اربعین یوما من عبر انقضاع . داترة 
المعارف الإسلامية ٤٦١/١‏ . أقول : فلعله قضى الستمئة وألف يوم هذه 
عند صاحب المثنوي بقونية يفيض عليه ويستفيضه . 


1۷ 


الجميع حلال » لکن المحجوبول قالوا : حرام » فقملنا : حرام 
dd‏ )۱( 

ومن هذه النظرة إلى الأشياء انطلقت الإباحية الوجودية في التراث 
الصوفى كله شعره ونثره » وأصبح مجن أئمة الزندقة هؤلاء أسرارا 
الهة وأحوالا رحمانه وحكمة مستو ره عن آهل الظاهر . هدا 
صو في معاصر للعفيف التلمساني والجلال الرومي سمه الحاح 
بكداش ( ت تقريباً ١۷٦ه‏ ) هذا الذي تنسب إليه البكداشية » يروى 
عله هدا الاسفاف فی کتاب عن منافبه : 

مو الحاج بکداش بحمارین يتسافدان » فقال لرفيقه الملا سعد 
الدين : أتحب أن تكون محل العالى منهما آم السافل ؟ . 

فلما قال سعد الدين : بل العالى . قال الحاح بكداش : مازال 
عرق اللَّعصّب فيك سالماً لم يَجفً » هلا قلت : السافل حتى تذوق 
لذة المعطى ! . 


وكذلك كاب المناقب بالعربية مثل : الشعراني ( ت۷۳٩‏ ه) 
والمناوی )ت (a۳۱‏ والنبهاني ( ت ۹ھ _ ( لا تخلو کتب 


)0 این تمه کتاب الصفدية ح_۱ صر ٢٤٤‏ مکتہة ابن تمه - القأهرة 
١ه‏ . أما الثقة الذي حدّث ابن تيمية بذلك » فهو كمال الدين عمر 
المراغي ( ت۷۳۲ه ) . انظر الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى 

(۲() وز فر دو سی مناقب الحاج کداڈ الول م صسںس EY‏ دسر ند الماقی 

کو لپینارلی . مکتة الانقلات_ ٠‏ اصطم ول | 40۸م 
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مناقب أوليائهم عن هذا وشبهه ٠‏ انطلاقاً من هذه النظرة التلمسانية 


هذا واصل صوفی أسمه الشيخ علي وحيش عاش في مصر ومات 
( ... وکال دا رآی سیح لد أو عيره ينز له عن حمار له وقول : 
أمسك لى رأسها حتى أفعل بها فادا امتنع سمّره فى الآأرض فلا 
يستطيع ان ينقل خحطوة واحدة » وإن اطاع حصل له خجل عظيم من 
لمارة الناظرين إليه )أ . 


وهذه كرامة أخرى تلمسانية صوفية » ذكرها النبهانى أيضاً فى 
أوسع كتب مناقب أولياء الصوفية » ولو كان يعرف الفارسية لضم 
مناقى الأفلاكى إلى كتابه لأنها على شرطه ! 

حكى قصة ولىٌ يقال له على العمري فذكر - والصراحة في التعبير 
کل الأصضفاء !) على تأدیره > فاخ باحلیل نفسه بیدیه الاتنتین 
وأخرجه من تحت إزاره › فطال طولا عجیباً حتی بلغ کتفه بل 
جاوزها » تم جعل يوقع باحلیله على خادمه جلدا جلدا » أما الخادم 
نبتلوّى من الألم وشدته فلما رأى الولي ( المطاطي )” بلوغه الكفاية 
)1( النبهانى جامع کر امات الأولىاء. ح۲ صر 0١۱١‏ _ 017 . المكتة 
)۲( مابین فوسین من عندې . 
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في التأديب جعل إحليله يرجع إلى خلقته الآ ول . 


وإنى لجدٌ معتذر أيها القارىء مما نقلته إليك » وما سأنقله بعد 
مما يخدش الحياء » لا أقول بأظافير الخنا بل بمخالبه! . فلا تعجل 

لما كان مقصدي إظهار ترجمة حقيقية للجلال الرومي إلى القارىء 
العربي » غير الترجمة التي أظهرها أناس من خلصًاء الصوفية أو ممن 
شیب منھجھہ بوَّضرها » وعرفت أنني مهما جئت لأناس من هذا 
الصنف بأبيات وجودية حلولية » أو أخبار تدين صاحب الترجمة » 
فإنهم سْسلطون عليهاآصباع تأويلاتهم ليغيروا المعنى الذي رسمه 
الجلال وأراده دون التفات لآدنى اعتىار » فقد رایت أن آذكر سقطاته 
الخلقية التي قالها في مثنويه وغيره كاملة » حتى تَحدِثَ صدمة في 
معظّميه كتلك التى يعالح الأطباء بها ضرباً من المَرْضى فيستيقظون من 
غفلتهم التي كانوا فيها . وقد عرف العقلاء أن تأويل أمثال الخبرين 
الماجنين الانفي الذكر مما يعسر إلا بتكف لا يقنع أحداً من الاس 

وما ستراه من مثنوې الحلال وأآخبار الأفلاكي سیق لأجل هده 
الغاية » غاية العلاح والتقويم » وغايه وصح طاغوت وجودي صودي 
في موضعه بين # الي صل سَعَيم في ليوو لديا وهم سيون تم ينو 
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سند لم Tara mm rara a‏ 


(۱) النبهاني . المرجع السابق ص٦۳۹‏ - ۳۹۷ . 
(۲) سورة الكهف ٠‏ اية رقم ( ٠٠٤‏ 


VV 


ما مصادري التي آنقل منها آخباره » فمصدر رئيس هو كتاب : 


مناقت العارفين للأفلاكى ( دم کتات i:‏ لسبھسالار ( و کتت 
أخرى باللغة التركية والعربية أشير إليها في ثبت المراجع والمصادر . 


س 


سا سد ف 
طا ات ارت 


)١(‏ شمس الدين أحمد الأفلاكي ‏ ... - ١١۷ه‏ » صوفي مولوي » من حفاظ 


المثنوي » أطلق عليه هذا اللقب فيما قيل لتعلمه علم الفلك › كان مريداً 
وخادماً لعارف چلبي بن سلطان ولد بن الجلال الرومي > جم أخبار 
جلال الدين الرومي بأمر شيخه عارف » مات بقونية . من مقدمة مترجم 
المناقی لتحسین يازجی ص ٠٤١-١١‏ . 

السهسالار  ...(‏ کان حياً سنة ٦۷۲‏ ه» مجد الدين فريدون بن 
أحمد » وتعنى السبهسالار القائد » ولا يعرف بالتحديد متى ولد ومات . 
حدم الجلال الرومى فيما قيل لأربعين سنة . وكتب رسالته عن الجلال 
نلبية لطلب مقرب إليه > وقد تضمنت مرويات الأفلاكي جزءً كبيراً من 
رسالة سپهسالار . من مقدمة المترجم تحسين يازجي . 

قلت : كان هذا المريد قائداً عسكرياً في عصر الاحتلال المغولي » فلست 
تخطى ء لو تصورته وهو يأتمر بأمرهم : وإلا لما ابقوه طرفة عين . 
ولا يبعد أن يكون مَعَيَناً من قبلهم لحماية الجلال بعد مقتل الشمس . 
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J me‏ المغول وأهل الفتوة“ : الأناضول 
وعلافة الجلال الروهمی هما ›» 


كان العهد الذى أعقب الغزو المغولى للأناضول عهدا تكاثفت 
فيه الضغوط على المؤرخين والكتاب من قبل المغول والسلطة الموالية 
لهم بها » فعاد الرآي السياسي والفكري ممنوعاً أن يجهر به إلا ماكان 
٢ (۲) : “| :‏ و . . . 
في خدمة الغزاة المشركين' . وما رأىْ الظهير الكازروني المؤرخ 
( ت۹۷٦‏ ه ) في ملكهم هولاكو » إلا عينة موضحة لذلك" . 


(0) انظر : تاريخ ابن بي بي لتقف على مكانهم في المجتمع الأناضولي . 
حا ص 1° TOT T2. TTT VEC OF OF‏ . 
جا ص TIT. YI° CC YA YO VIA. ۹٩۹‏ المصدر السانق 

(۲( ميکائیل بن إسماعيل بایرام 1 ( خي ورن وتاأسیس الفتوة الأخحوية ) 
ص 1٤‏ قونية ۱۹٩۱‏ . 
وأشار الكاتب هناك إلى دعم الخليفة العباسي الناصر لدين الله 
( ت۲۲ ٦ه‏ _) هذه العحر كة فی الأناضول ص ۲۲٣‏ 1 ص۲ ص !0° 
واتصال شيوخ الصوفية من التركمان به وولائهم له سياسياً ودينياً » وبقاء 
هلا الولاء حتى قضى عليه الجلال الرومى وابوه يوم حاء هو لاکو ۰ ودخا 
المغول الأناضول » ثم قضو على بني العباس ببغداد . 

)( انظر ٍ تاریخ الإ سلام للذدهبی ( وفأات مده ۶ھ ( ص ۱۸۲ وتعلىق 


V۲ 


وكان أهل الفتوة ورئيسهم ناصر الدین محمود ( ت تقریاً۹٥٦ه‏ ) 
من أولئك الذين حوربوا فيمن حوربوا من زعماء التركمان » وهو 
السبب الذي جعل كثيراً من الشخصيات التركمانية ممن ناوأت المغول 
ندخل في سرداب النسيان » ولا يُذكر بتفصيلي من أعيان تلك الفترة 
إلا المولوية وزعيمها الجلال الرومي > وذاك لمسايرتها لمن غلب 
مؤمناً كان أم مشركاً . ومن مبدئهم هذا فضلوا المغول على بني قرمان 
فيما بعد كما سترى ذلك في رواية الأفلاكي” . 


وبقيت علافه المولوية -مع من غلب - في عهد ال عثمان طيبة 
وفوق طيبة إلى انقضاء أيام الدولة العلية"' فلما جاء عهد كمال 
أتاتورك ( ت۷١٠١٠ه‏ ) كانت العلاقة بين شيخ الطريقة المولوية ولد 


(۱) فؤاد کوپرولی ( ت ٣۱۳۸ھ‏ ) > الإسلام في الأناضول ص ٥١‏ . منشورات 

() يستثنى من ذلك ماكان من المنغصات إلى عهد الفاتح ( ت١۸۸ه‏ ) › ثم 
ترقت بهم المكانة حتى جعل السلطان العثماني محمد رشاد ( ت٣٣١١ه‏ ) 
لشيخ المولوية شرف تعليتق نطاق السيف على وسطه في مراسم البيعة . 
۸ھ . ومن عبر الايام انه لم تمض سنون فلائل حتی آاهدی اتاتورك 
فى بعض زياراته لقونية » قبَعةَ - وكان انقلابها حديث عهد - لشيخ المولوية 
عبد الحليم جلبي ( ت٤١٤١٠ه)‏ الذي كان في استقباله » فتقبلها ونزع عنه 
طربوش المولوية الطويل »> ووضع القبعة - رمز الكفر والفرنجة - على 
رأسه . وكان هذا الجلبى قد كوفىء قبلها بمنصب رئاسة برلمان جمهورية 
أتاتورك فی دورده الأولى وبالنياية عن وللاية فو نيه انظر کتات : یکی 
فايو مولوي خانه سي ص۱۸ محمد ضاء منشو رات جر يده (تر جمان) 
التركية . 
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ایز و داف المعروف بو لد چل ٩‏ حسله حداً بل كانت الصدافة 
مشدودة العرى بينهما' وقد بقيت للمولوية امتيازاتهم بعد حظر بقية 
الطرق الصوفية ثم أعلن المارق حظرا صورياً لها » لكنه لم يحاربهم 
في تقافتهم وكتبهم كما فعل ببقية الطرق بل كانت دولته الملحدة كأنها 
دولة مولوية بحتة تقام فيها احتفالات يوم وفاة الحلال » وتطبع کتبه 
وكتب ابنه ومن لف لفهما تحت ستار من الفلوكلورية . وتحتفي دولته 
بالدار سین لارائ المعظمين لفكره وتناوىء خفية المظهرين لعواره . 


و لعد لا الاستطراد آرجع إلى ما انا تصدده فقول : 
لما قتل السلطان علاء الدين كيقوباد( ت٤۳٠ه)‏ الذي ساعد فى 


(۱) ولد چلبي إِیزبوداق ( ١۱۳۷۳-۱۲۸۲ه)‏ : كاتب وباحث وآدیب ومتصوف 
تركي . ولد بقونية »> من سلالة جلال الدين الرومي » تلقى تعليمه الأول 
ببلده ورحل إلى الاستانة والشام والمدينة النبوية »> ترقى في الطريقة 
المولوية حتى عين شيخاً لها . درس فى المكتب السلطانى ودار الفنون. 
وعينته الحكومة العثمانية في مناصب رفيعة » مالا الاتحاديين فكان منهم » 
ثم التحق بالثورة الكمالية وصادق زعيمها فكان حظياً عنده » كان يتقن 
العربية والفارسية > من مؤلفاته (الموازنة ) في تاريخ الأدب العربي 
و( خير الكلام ) وهو شرح لوصية الجلال الرومى و( اللسان المارسي ) في 
قواعدها » ومن أشهر أعماله ترجمته لمثنوى الجلال إلى التركية الحديثة . 
من كتاب : ( ولد جلبي إيزبوداق ) . تأليف ابنة أخيه : نوين قوروجي 
أوغلو » مطبعة وزارة الثقافة التركية . أنقرة ٤۱۹۹م‏ . ۰ 

(۲) عينه كمال أتاتورك نائباً عن ولاية قسطمونی » وکان جاره بیت بيت فى 
جانقايا » بل وكان خصيصا به إلى الحد الذي تدخل فيه في المشكلة التي 
ظهرت بين أتاتورك وزوجه المسكينة لطيمة خانم > ولذاك قصة تطول 


Vé 


شر الفتوة في آنحاء الأناضول بمؤامرة من ابنه غياث الدين كيخسرو 
الثاني( ت ٤ه‏ ) » أجمع التركمان وأهل الفتوة على الخروح 
عليه » ونبذ الانقياد له » فأمر غياث الدين هذا بقتل وزيره سعد الدين 
کوپك ( ت تقريبا۳۷٦ه‏ ) ومن اتهمهم بالاشتراك معه في المؤامرة 
من أهل الفتوة والتركمان وحبس اخرين . ويرى الدكتور ميكائيل 
وهو من مؤرخي عهد السلاجقة'“ أن زعيم أهل الفتوة ناصر الدين 
محمود من بين من حبسوا » ونه بقي في السجن خمس سنين . 


ويُفهم من فعال هذا السلطان أنه معارض لأهل الفتوة وتوجههم › 
معجب بالجلال الرومي ومن حوله بل وكان حاميا لهم ومؤيدا . 


ناستغل المغول ضعفه وسوء إدارته ودخلوا الأناضول في تلك 
الأثناء » فهزم جب جيشه أمام المغول في معركة ( كوسه داغ ) سنة ١٤٦ه‏ 

هزيمة منکرة » استولی بعدها المغول على ( سواس ) و ( توقات ) 

بلا حرب إلا أنهم واجهوا مقاومة عنيدة في ( قيصرية ) آبداها آهل 

() يعمل حالياً في جامعة سلجوق بقونية رئيساً لقسم التاريخ بها » وقد أفدت 
منه » لكنه من ذاك الضرب من غلاة العصريين ممن ركب معقوله ونظر إلى 
سلف الأمة من عل ٠‏ فأبغض نهح أهل الحديث » ثم بنى بنيان عقده على 
شفا جرف هار » وقد ناقشته » فلئن لم یتدارکه الله جل وعز بهدایته 
لیوشکن آن ينهار به عقده . 

(۲) كانت معركة مهولة دارت فيها الدائرة على آل سلجوق . فهلك فيها من 
امرائھہ جملة . انظر تصوير صاحب كتاب ( تاريخ آل سلجوق في 
لأناضرل) ص ۳۲ . لمؤلف مجهول ( كان عا سة ٠١‏ ۷ه ) .تشر فر 
الدین آوزلق ( ت٤۳۹١ه‏ ) . أنقرة ١١۱۹م‏ . وهي مذكورة عند ابن بي 
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الفتوة بها » وكانت خسائر المغول بها جَمَةَ إلا آنها خضعت لهم 
و 1 1 ۾ 
بعد » وبدات مقتلة عظيمة فى اهل الفتوة واحر فت مصانع الدياغة . 
us‏ او 
و نھست متاجرهم التي اشتهر وا بها »> واسرت درارتهم وحرص المغول 

و لما عن حلال الدين فراتای ( ت ۲٥٦ھ‏ ) فی منصب نائ 
السلطنة"“ » عقد اتفاقاً مع المغول كان فيه مُسّسع من الوقت لأهل 
الفتوة لعشر سنين » تمكنوا خلالها من تنظيم أمورهم من جديد . 

فی هذه المدة كان ناصر الدين محمود قد اختار ( قیرشهر ) موطناً 
له وعد زعيماً للفتيان . ولما مات نائب السلطنة قراتای اشتغل عرز 
( ت۳٦‏ ٦ه‏ ) فى صراع على السلطنة » مما دفع المغول على إثر ذلك 
للدخول إلى الأناضول للمرة الثانية ومعاودة أهل الفتوة لحربهه 
ومناوشاتهم لهم مرة أخرى . 

وفي نهاية الصراع تم الأمر لركن الدين قليج الرابع بتاييد من 
المغول وعونٍ منهم واضطر المؤبّد من قبل أهل الفتوة والتركمان إلى 
الرحيل عن الأناضول . 

و كان البروانة معين الديء" » و صاحب العطاء فخر الدين على › 
)۱( ابن بي بي . ج۱ ص ٤0٤» ۳۱۲ › ۲۹۱ › ۲٤٤‏ . ج۲ ص ۲٢‏ ۰ ۸۸ 

٠ ٠٠٠١-٠۲١ ۱۱۷ ۰۳ ۸‏ المصدر السابق . وتاريخ ال سلجوق 

فى الأناضول . ص ۳۳ . المصدر السابق . 


: _ 


)۲( البروانة أو کما یکتها إلمدماء من مؤ رحی العر تب ( البروانأه ) نعنی 


V1 


المسيطرين على الحكم في عهد ركن الدين قليح الرابع . 

تأصدر هؤلاء ومن وراءهم أمراً ( فرماناً ) سلطانياً بمصادرة جميع 
ملاك آهل الفتوة ئی ر جاء العملكة السلجو قية 4 دصو درت دور 
الفتوّة > وإعطائها للجلال الرومي ومن حوله من مقربيه . فقد دکر 
مؤرخ المولوية الأفلاكي في بعض أخباره أن الوزير تاج الدين المعتز 
ند حاول أن يستصدر من السلطان ركن الدين أمرا سلطانياً بذلك وأنه 
في النهاية وفق لمبتغاه . 

وكان الأمر السلطاني يقضي بأخذ خانكاه ضياء الدين وخانكاه 
(لالا) اللتين كانتا من أملاك أهل الفتوة في قونية »> وإعطائهما 

أما الجلال الرومي نفسه فقد كتب في بعض رسائله الشخصية التي 


> لاحقاً انظر : معجم أدي شیر ص ۲۱ مكتبة لبنان ۱۹۸۰ . 

)١(‏ تاح الدين المعتز هذا أرسله المغول وجعلوه وزيرا لما يمكن وصفه الان 
بوزارة المالية » فكانت وظيفته جمع الأموال المفروضة على السلطنة 
السلجوقية وإرسالها إلى المغول . 
انظر ميكائيل بايرام المرجع السابق ص۹۹ 
وعند الأفلاكي التصريح بكون هذا الوزير من خاصة مريدي الجلال » وفيه 
أنه كان يحبه ويطلق عليه كلمة : ( بلدټّي ) لأنه خراساني مثله . انظر 
الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ صا"٤‏ . وقد بلغ من حب عميل المغول 
هذا للجلال أن بنى لأحد مريده مدرسة بأقصراي وعيّنه مدرّساً فيها . 
المصدر السابق . جا ص٥٦"‏ . 


V¥ 


وصدت إلينا ( بتوفيق الله تعالی إذ جعل مریدیه یحتفظون بوثائق تدین 
هذا المارق ) » كتب إلى الوزير المذكور يطلب فنْها منه أن يأخذ تلك 
الخانكاهين ويعطيهما لعشيقه الحسام . 


خلال هذه الأحداث بدأت ثورة آهل اشتوة في فيرشهر على 
المغول فأرسل لإخمادها مريد الجلال الرومي القائد المغولى الأصل 
نور الدين جاجا » فقتلهم عن بكرة أبيهم وكان من بين القتلى ناصر 
الدين محمود » شيخ آهل المنرة وابن الجلال الرومى علاء الدين 
چلبی( ت تقریباً٩٥‏ ٦ھ‏ ) . 


الموالية للدولة الإيلخانية المغولية المؤيدة بعساكرهم في أقصراي . 
ا (WD.‏ . و 
وأنقرة » وجانقيرى » ودنيزلي » وقرمان ' يقول القطب البُونينى 

( ت٣۷۲ه‏ ) فى ذيل المراة : 
وفی هده السنة( ١٠٦٦ه)‏ بعث هولاكو إلى مقدم عسكر المغول 
بالروم ( الأناضول ) يأمره بقتل من ارتاب منه من التركمان » فقصد 


طائفة منهم » وقتل منهم خلقاً كثيرا » وكان هذا سبب سبب انحياز بقيتهم 
إلى الشام”" . 


أما زعيم أهل الفتوة فى الأناضول فيقال له : أخى أورن » واسمه 
)١(‏ عد الباقی کولبینارلی ْ رسائل مو لاا حلال الدین ص ٠١۹‏ ص ۱۲۸ ( 
ص ۱۲۷ . مکتبة الانقلاب . اصطمبول ۳٦۱۹م‏ . 
() ميکائيل بن إسماعيل بايرام المرجع السابق ص ١١١١١١٤‏ . 
(۳) القطب اليونيني » ذيل مراة الزمان ج۲ ص ٠١۲‏ دار الكتاب الإسلامي . 
القاهرة الطبعة الثانية ۳١٤١ه‏ . 


V۸ 


ناصر الدين محمود بن أحمد الخوئي . ذكره الأفلاكي في ( مناقب 
لعارفين ) في ثلاثة مواضع » مرة بالتصريح والأخريين بذكره لشخصية 
تعادي الجلال الرومى وترأس مشيخة خانكاه الضياء انفة الذكر 
قونية . 

كما ذكره الجلال الرومى فى ديوانه الكبير بناصر الدين . وسَبّه فى 
رسائله وکتبه التي کان برسله للأعيان » والاأمراء » والمريدين » 
رالتی جُمعَتْ بعدَهٌ في كتاب » أطلق عليه في رسائله تلك : شيخ 
خانكاه الوزير ضياء الدين ( كان حياً سنة٤‏ ٦ه‏ ) » وحمل عليه" . 


وذكر مرّتان في مقالات الشمس التبريزي الموجودة في متحف 
الجلال بقونية . وقد صرح الأفلاكي مرة فقال عنه ( ... صاحب 
التبصرة ) وهو كتاب لناصر الدين محمود هذا . وذكر في موضع اخر 
أنه كان يُدرّس الحديث في خانكاه ضياء الدين . وذكر الحاح خليفة 
عند ذكره لكتاب التبصرة أن فى نسخة منه هذه العبارة : وهو من 
تصنيف الشيخ ناصر الدين المحدث . فدل هذا على أن له اشتغالا 
الحديث ارفا ”° . 


ويرى المؤرخ ميكائيل بن إسماعيل بايرام أن المكاتبة التي اشتهر 
خبرها بين الصدر القونوي وبين النصير الطوسيى ( ت ۷۲٦ھ‏ ) عمیل 
لمغول الملحد : إنما هي بين الأول وبين أخي آورن ناصر الدين 
محمود عدو الجلال الرومي . واستدل على ذلك بامور لاأعرض لها 
)١(‏ ميكائيل بايرام المرجع السابق ص ٤۹‏ »> ص °° . 
(۳) ميكائيل بايرام »> المرجع السابق ص ٤٩‏ »> ص ٥*‏ والحاج خليمة في 
کشف الظنون ج۱ ص ۳۳۷ . 


۷۹ 


(1) 


کان الجلال وشيخه التبريزي يغضبان من کل من حاول ان يعلن 
حولهما وفي مجلسهما العداء للمغول › أو أن يُحدّث الناس 
بمظالمهم ( رومان إضماء الحق والعدالة فی م بقع منهم ٠‏ 


أما ميل الجلال إلى نصرة المغول فكان من الظهور والعيان بحيث 
جعل أكثر الدارسين له شهرة ند الترك وألصق الناس بمصنفاته ألا 
وهو عبد الباقي كولبينارلي " يحل أن يعتذر عنه بأعذار مقبولة عند 
المسلمين » فقد زعم هذا الضال انارق أن الجلال إنما مالا المغول 
حبًاً في إسلامهم » وترغيباً لهم في الد ول إلى الإسلام . 


والحق آن التركمان أقرب إلى المغول ثقافة ولساناً من الجلال 
تقرب الجلال وابنه" وَحَمدَته إليهم فكان لعقدهم الصوفي الوجودي 


(۱) میکائیل بایرام المرجع السابق ص ٥۲-٥١‏ . 

(۲) الشمس التبريزي > (المقالات ) له ج۲ ص ۷٤‏ نشر جريدة حريت . 
اصطمبول ۱۹۷۵م . 

(۳) عبد الباقي کولپینارلي ( ۱٤١٩-۱۳۱۸‏ ه) باحث ومتصوف ترکي » ثم 
رافضي مولوي » ولد باصطمبول وتعلم بها »> سلك وتخصص في الطريقة 
المولوية حتى كان مرجعاً فيها للترك كما كان بديع الزمان فروزانفر 
( ت ۱۳۹۲ھ ) مرجعاً لھا عند الفرس » من کتاب عن حیاته بعنوان ( عبد 
لباقي كولينارلي ) لعلي الب أرسلان . مطبعة وزارة الثقافة التركية - أنقرة 
7م . 

)٤(‏ سلطان ولد . المعارف ص ٠۹‏ الفصل (۱۸) نشر وزارة المعارف التركية 
اصطمبول ۱۹۹۳م . وقد قرأ لي المؤرخ ميكائيل بقونية من شعر سلاطان - 


A ۹ 


أو > ولالتحاقهم دائماً لخاصة منفعتهم بالأقوى وإن كان وثنياً 
وظالما“ . 


وكانت العلاقة بين المغول والصوفية بعامة في الشرف ال سلامي 


بل طت باك ستل مت مياد امول على حلب أن عااكامات 
00 


(۱( 
(۲) 


ولد من ديوانه المطبوع بالفارسية ابياتاً في مدح آمراء من المغول من بينهم 
کیغتو ( ت٤۹٦ھ‏ ) » ملحا لا يقال إلا في مسلم يُظل الناس بعدله . انظ 
دیوانه . نشر نافذ أوزلق ص ۱۲۷ . مكتبة أوزلق اصطمیول ١٠۳١۸‏ ه . 
وقل زار كيغتو قبر الجلال مع آمراء من بني جلدته ؛ وأنفق ق أموالا على 
کر اء المولوية والمريدين . وحدثه سلطان ولد بما قد عرفه کيغتو من 
معاناة سحل م وآسرته مع خوارزه شاه وعدائهم الشديد له » وما ھہل| التدکے 
إل تقرتٺ ای دو له المغول وشکران لھم ¢ ولسان حاله يمول : علدو 
و دائرة ل ال 4 7 ص ٩۱‏ : اذه أهدى دیو انه ( ولد 
a‏ الجايتو خان !! 

نس بابينكر ٠‏ الإسلام في الأناضول ‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 
وترجع أسباتب حمایتهم لعرضهم خدماتهم وطاعتهم للمغول مسبقاً فنالوا 
بالتالي صكوك الحماية (الفقرّمانات) » فمنها في حلب دار المريد الثري 
للحلال » وباني ( تزبته ) علم الدين قيصرء وخانكاه زين الدين الصوفي . 
دکره الذهبي في حوادث ( سنة 10۸ه) ص . المصدر السايق . 


A1 


وكانت الاستخبارات عند المغول دقيقة فى التنقيب عن كل صعغيرة 
وكبيرة في البلد الذي اجتاحوه » ومن الطبيعى أن یسعی إلى أن یکون 
كذلك في الذي هم مقبلون على اجتياحه . والجواسيس الذين بهم 
المغول في البلدان من الأسباب التي ساعدت في نجاحهم 
البربری . 


وكان الشمس التبريزي هو المؤسس للوثاق المؤكد بين الجلال 
الرومي والمغول › فليس من الصعب فهم العلاقة القديمة للشمس مع 
المغول وهو الذي دخل الأناضول مرورا بأززنجان وأرضروم وتلك 
عين الطريق التي سلكها المغول في استيلائهم عليها » فليس يبعد 
وهذا - آنهم أرسلوا الشمس إلى قونية وهم بعد هناك . والذي يقوي 
هذا الأمر أنه جاء قونية قبل المغول بسنتين . واللافت للانتباه فى 
المعلومات التي يذكرها ميكائيل المؤرخ » أن المغول عند سقوط 
قيصرية بأيديهم لم يمسوا شيخ الجلال بها بسوء » أعني برهان الدين 
المحقق الترمذي ( ت ٤ه‏ ) مع آنهم أعملوا السيف في أهل الفتوة 
بها » بل وأغدقوا عليه المال واحترموه » وجعلوا من بعض تلاميذه 
رزراء لهم كما فعلوا بشمس الدين الأصفهاني إذ غدا وزيراً في الدولة 
الإيلخانية المغولية فى الأناضول » فلا بد آنه كان قبل أن يكافاً 
بالوزارة رجلا من رجالھہ المخلصين . 
(۱) سعد الغامدي » المجتمع المغولي ضوابطه وقوانینه . ص٦٩۱۰‏ ۰› ص ٠١۹‏ 

مطابع الشريف ١١١٤٠ه‏ الرياض . 
() ميکائيل بايرام » المرجع السابق ص ٩۳‏ . 


A۲ 


وبعد لقاء الجلال الرومي بالقائد المغولي بايجو نويان ' في قونية 


سنة ( ٤ه‏ ) تو طدت العلاقات بينه وبين عساکرهم › فکان المغول 
يصادرون بيادر القمح التي ليست للجلال أو لقرابته ويتركون ماكان 
لأصحابه من علاقة طيبة مع الجلال . إذ كانت فرمانات ملوكهہ 
ا ا » م )۲( 
وأمرائهم تهب حصانة مهيبة لكل من داخلهم ' 


ويتهم المؤرخ التركي ميكائيل بن اسماعيل الجلال الرومي بأن له 


() باجو نویان او ( نوين ) قائد مغولى كافر » شارك فى المقتلة الكبرى بوه 


(۲) 


سقوط بغداد وغيرها من المجازر ضد المسلمين . انظر بعض آخباره فى 
ذيل المرآة ج٠‏ ص۸۸۷ . وفي نهاية الأرب للنويري حدثنا صاحب 
الكتاب عن لقاء بين هذا القائد وبين شخصية أبهم اسمها » وذكر أنه 
خطبت الناس يوم جمعة ثم خرجت للقاء بايجو » فمن الممكن أن يكون 
هذا الخطيب هو الجلال الرومي » وإن كان لا يُعرف عنه أنه خطب يوم 
جمعة في المصادر المولوية » انظر نهاية الآرب ح۲۷ ص ۲١۱‏ . 
ص ۲١١‏ والهيئة المصرية للکتاب ١١١٤٠ه‏ . 

وکال بايجو قد اجتمع بابن العلقمي الوزير قبل تدمير بغداد سنة (٤٤٦٠ه)‏ 
مما يدل على مهارته كذلك في استمالة الخونة . انظر تاريخ الإسلام 
للذهبى ص۲۹ . المصدر السابق . 

وهو مذکور فی مسامرات الاأقسرائی »> ص o۰ ۱۳٤‏ ۱۳۷۔۱۳۹ ٠٤١ u.‏ 
٥0‏ المصدر السابق . أم ابن بي بي فأکثر من نقل أخباره » انظر ح۲ ٠‏ 
انظر ترك المغول مصادرة قمح مريد للجلال . الأفلاكي ح۲ ص ١١١‏ 
١١١ -‏ المصدر السابق . كدذلك بعث من يمنع مصادرتهم لألف شاة كانت 
لمريد ثري تضرع إليه - وقد عرف مكانته من الغزاة - في أن يحميها له » 
فصادر المغول كل قطيع منها حول قونية سوى قطعان المريد المولوي . 


الأفلاكي » ح١‏ ص١٥٠‏ المصدر السابق . 


AT 


والمعروف أن هذا التاجر كان صديقاً لشيخ أهل الفتوة ناصر الدين 
)(١(‏ 
> 


ودلیل آخر یمکن أن يضم إلى أدلة علاقة الجلال بالمغول » أننا 
نقراً فى روايات الأفلاكى عن شخصيات مولوية بارزة في ذاك العهد 
من أمثال معین الدين سليمان البروانة » وتاج الدين المعتز 
( ت١۷٦ه)‏ » ونور الدين جاجا" . والأتابك مجد الدين 
( ت١‏ ۷ه ) » وفخر الدين علي ( ت۸۷٦ه‏ ) . كلهم يأتمرون بأمر 
المغول ويوالونهم الولاء الكامل . والقارىء لرسائل الجلال إلى هذه 
الشخصيات المتأمل لها يدرك تماما مانقول" . 


أما السلطان السلجوقى فمغلوب على آمره أو هو كما تقول العامة 
( طرطور ) فى يد المغول » قال القطب اليونيني في ذيل مرآة الزمان 
في حوادث سنة (٤٠٠ه)‏ : وصاحب الروم السلطان ركن الدين 
)١(‏ ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص ٩٤‏ . 
(۳) نور الدین جبرائیل بن جاجا ( ت٥۷٦ھ‏ ) » آمیر قير شهر » له ذکر فی 
هذه المصادر » وهي (كنز الدرر وجامع الغرر ) للدواداري N‏ 
ص ۱۹۱ » ص ۱۹۹ تحقیق آولرخ هارمان . القاهرة ۳۹۱١ه‏ و( ذيل مراة 
الزمان ) المصدر السابق ح۳ ص ۱۷۳ . 
وفي ( الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ) للقاضي عبد الظاهر ( مات 
۲ه ) ص ٤٦۲‏ تحقیق : عبد العزیز الخویطر . الریاض ۱٦۹۱١١ه‏ . 
وفي مسامرات الأقسرائي ص ٠١١‏ المصدر السابق . 
(۳) ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص ٩٤‏ . 
A‏ 


وأخوه عز الدين »> والبلاد بينهما مناصفة » وهما في طاعة هولاكو 
ملك التتار ( المغول ) . 


وذکر فی حوادث سنة ( ٨٩٥1ھ‏ ) : واستولی هولاکو على بلاد 

DO o, 
. السلطنة صورة » وليس له من الامر شىء‎ 

أما أهل الفتوة أو كما يسميهم ابن بطوطة بالأخية الفتيان والأصح 
أن يطلق عليهم الإخوة الفتيان حتى تستقيم عربية » فهم جماعة 
صوفية في أوسع ماتعنيه الكلمة من المعاني » يشبهون اليوم مايْسمّى 
بالنقاية » لهم عوائدهم وأحياؤ هم الخاصة بهم في بعض المدن في 
ذاك العصر وكانوا قد افترقوا عن طوائف من الصوفية بأنهم كانوا أهل 
صناعة وعمل وتحارة ور وة : إلا ان الغزو المغولي دھ هده 
الطائفة التى أعلنت الجهاد ضدها كما هى حال كثير من الصوفية فى 

وقد أدر ك ال بائح ابن رطو طة › صحفي القرن الثامن الهجرى 
بقایاهم شی الأناضول »> عل أن استو صلت شأفة کبارهم وتم 
إخضاعهم وإلاك بعض ماقاله عنهم : ( ... وهم بجميع الىلاد 
لتركمانية الرومية > في كل بلد ومدينة وقرية > ولايوجد في الدني 
مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء 
الحوائح والأخذ على أيدي الظلمة ... و(الأخي ) عندهم يجتمع 
)۲( القطب اليونيني » المصدر السابق جا ص۸1 . 


Ao 


.. ا MF‏ ٍ 
انفمسهم » وتلك هي الفتوة أيضا ‏ ويبني زاوية ويجعل فيها الفرش 
ٍ 

والسرح وما يحتاح إليه من الالات ... ) . 

وقد نزل ابن بطوطة في ضيافتهم في تنقلاته في مدن الأناضول . 
أخر : 
( ... فلله درهم من طارفة ماأكرم نفوسهہ وأشد إيثارهم وأعظہ 
شھقتهم على الغريب › وألطفهہ بالوارد » وأحبهم فىه » وأجملهہ 
احتما ل بأامره » فليس قدوم الاإنسان الغريب عليهم إلا کقدومه على 
أحب أهله إليه )^ . 


وكانت عوائدالصوفية فيهم مغروسة من كافة طرقها المولوية وغير 
المولوية . فمن ذلك قول ابن بطوطة : 


( . . . اجتمعوا على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا )“ وقال فی 
موضع اخر : ( ... بعد الفراغ من الأكل قرا القراء آيات من القرآن 
العزيز » ثم أخذوا في السماع والرقص ) . 

ومن وصف ابن بطوطة المفصل لحال هؤلاء يفهم مالهم من مكانة 
اجتماعية وسياسية وخلاصة ذلك عند قوله : ( ... ومن عوائد هذه 
() انظر رآي أهل العلم من المحققين في الفتوة وأهلها في مجموع الفتاوى 
)۲( ابن بطوطة » المصدر السابق ص۲۱۸ ›» ص۹٠۲‏ . 
(F۳)‏ ابن بطوطة » المصدر السابق ص ۲٤١١‏ . 
)€( ابن بطوطة » المصدر السابق ص ١١۹‏ . 
)0( ابن بطوطة . المصدر السابق ص ۲۲۳ . 


A1 


البلاد آنه ماکان منها لیس به سلطان › فالأاخي هو الحاكم به » وهو 

یرکب الوارد ویکسو ویحسن اليه على قدره وترتيبه في آمره ونهيه 
(Wr 5‏ 

وركوبه ترتيب الملوك ٠)‏ . 


وكانت زيارة ابن بطوطة لتلك الديار بعد انتهاء ساطنة السلاجقة 
الإاسمية سنة ۷٠۷‏ ه” بقتل آخر سلاطينها علاء الدين كيقباذ الثالث 
بن کیکاوس الثانی » على ید غازان (ت۳١۷ه)‏ › وهلاك غیاٹث 
الدين مسعود المعين من قبلهم عقيب ذلك" » واستقلال كل وال 
فى الأناضول بولايته » وكانت زيارته لقونية سنة ۳٣۳٣۷ه‏ . 


س 


وإنه لمن العجب أن يروم بعضهم تبييض تاريخ المغول الذين 
اجتاحوا العالم الإسلامي لأجل تبييض صورة الجلال الرومى 
والطوسي وابن العلقي وأمثالهم من الشخصيات العميلة للعدو » فعبثا 
وباطلا مايحاولون . هم في ذلك مثل منكر السنة مصدرا للتشريع 
الإسلامي المارق التركي المعاصر : ياشار نوري أوزتورك“ الذي 


— — 


ل و 


)۱( ابن و طة »> اأمصدر السابق ص ۲۲۷ 

(۳) ابن كمال باشا . تواريخ ال عثمان ج۲ ص ۷۷ . مؤسسة الثقافة واللسان 
والتاريح الترکی . آنقرة ۱۹۹۱م . 
وقد ذكر صنيعة المغول : الكريم الأقسرائي رواية أخرى حول مقتل 

(1) دكتور تركي يدرس في إحدى جامعات اصطمبول ٠‏ أجمع الإسلاميون 
تركية على اختلاف مشاربهم على تضليله »> وهو من أخلص رجال 
العلمانية الكمالية هناك > ودي بعس آرائه م دض حك الشكلى 


AY 


كتب كتاباً عن الحلاج داعي القرامطة الحلولي » وجعل يبرّىء ساحة 
القرامطة الملاحدة ويحمل على مؤرخي الإسلام الذين فضحوهم › 
غايته في دلك بتبييض صورتهم المسودة » تبييض صورة داعيتهم 
المقتول على الزندقة الحلاج في كلام له مفظع""' . 


rb a E BF EF i i 


من زاوية عملية ونظرية ص ٤۲۲‏ منشورات (1)هء)اصطمبول ۱۹۹۷م . 


AA 


سئل أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى سؤالا عن 
هذا الموضوع هذا ملخصه : ماتقول الفقهاء أئمة الدين في المغول 
الذين قدموا سنة ( 1۹٩۹‏ ه) وقتلوا المسلمين وسبوا ذراريّهم ونهبوا 
الأموال وأذلوا المسلمين وأهانوا المساجد ولاسيما بيت المقدس 
وأفسدوا فيه وأسروا الجم الغفير ا وادعوا مع 
ذلك التمسك بالشهادتين ونطقوا بهما » وادعواً تحريم قتال مقاتلتهم 
ناء على نهم يتبعول أصل الإ سلام ولکونهم عفوا عن استئصال 
المسلمين » ولم يظلوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر . 
نهل بجوز قتالهم آو یجب ؟ 

وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين 
الأمراء وغيرهم ؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرهاً ؟ وم حکم 
من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر 
والتصوف ونحو ذلك ؟ ومايقال فيمن أنزلهم منزلة البغاة 
المتأول. ؟' . 


A۸۹ 


الحمد لته > كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة من هو لاء القوم وعيرهم فأنه یجب فتالھم حتی 
يلتز مو ا شرائعه » وان کانوا مع دلك ناطقین بالشهادتىن وملتزمین 
بعض شرائعه » كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم 
مانعى الزكاة . وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر 
القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة . 


وكذلك ثبت عن النبي ية من عشرة أوجه الحديث عن الخوارح 
وأخبر نهم شر الخلق والخليقة » مع قوله : «تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم » فعلم أن مجرد الاعتصام بالاإسلام 


فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لاتكون فتنة » فمتى 
كان الدين لغير الله فالقتال واجب » فأيما طائفة امتنعت عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء 
والأموال والخمر والزنى والميسر › أو عن نكاح ذوات المحارم . 
وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لاعذر لأحد في جحوده 
وتركها » التى يكفر الجاحد لوجوبها » فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لاأعلم فيه خلافاً بين العلماء . 

وهؤلاء ( المغول ) عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة ألبغاة 
الخارجين على الإمام آو الخارجين عن طاعة إمام معين أو خارجون 
عليه لإزالة ولايته . وأما المذكورون (المغول ) فهم خارجون عن 


€ 


أى طالب رضى الله عنه . ولهذا افترقت سيرة على رضى الله عنه فى 
قتاله لأهل البصرة والشام » وفى قتاله لآهل النهروان : فكانت سيرته 
مع اهل البصرة والشام سيره الأخ مع آخيه › ومح الخوارج خلاف 
دلك . وشتت النصوص عن النبى َة بما استقر إجماع الصحابة من 
تال الصديق وقتال الخوارج › بخلاف الفتنة الواقعة مع آهل الشام 
والىصرة » فان النصرص دلت فها ما دلت » والصحارة والتابعول 
اختلفوا فيها . 


على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغى الذين يجب 
تتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ » لا الخارجون عن 
طاعته . واخحرون يجعلول القسمين اة > وسن الىغعاة 
والتتار( المغول ) فرق بت . 


نأما الذين لايلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم في 


فإدا تقررت هذه القاعدة فهو لاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم 
إلى الإسلام وهو جمهور العسكر » ينطقون بالشهادتين إدا طلبت 
منهم » ويعظمون الرسول › وليس فيهم من يُصلي إلا قليل جدا؛ 


و ا سھ سی.٠..‏ سے کسر 


)١(‏ يطلق القدماء كلمة التتار على المغول والصحيح عند آهل الشأآن من 
المؤرخين أنهما قبيلتان مختلفتان فالذين اجتاحوا بغداد كانوا من المغول 
م التتار فمن آبرز ملو کهم تمو رلنك ودولته 
انظر كتاب : المغول في التاریح . لفؤاد الصياد » ص۲۷ دار النهضهة 


۹٩ 1 


وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة » والمسلم عندهم أعظم من 
غيره » وللصالحين من المسلمين عندهم قدر » وعندهم من الإ سلام 
بعضه وهم متفاوتون فيه لکن الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه 
متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها . فإنهم أولاً يوجبون 
الإسلام ولا يقاتلون من تركه » بل من قاتل على دولة المغول 
( الإيلخانية ) عظموه وتركوه وإن كان كافرا عدوا لله ولرسوله » وكل 
من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار 
المسلمين . فلايجاهدون الكفار » ولايلزمون أهل الكتاب بالجزية 
والصغار ولاينهون أحداً من عسکرهم أن يَعْبُد ماشاء من ثٌ شمس أو قمر 
أو غير ذلك » > بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل 
أو الرجل جل الصالح أو المتطوع في المسلمين » والكافر عندهم بمنزلة 
الفاسق و في في المسلمين أو بمنزلة تارك التطوع 

وكذلك أيضاً عامتهم لان حر مول دماء المسلمين وأموالهم » الا آن 
ينهاهم عنها سلطانهم آي لایلتزمون تركها » وإذا نهاهم عنها أو عن 
غيرها أطاعوه لكونه سلطاناً لالمجرد الدين . 

وعامتهم لايلتزمون آداء الواجبات » لامن الصلاة ولامن الزكاة 
ولامن الحج ولا غير ذلك . ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم اله 
يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى . 

وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين » وما يشك في ذلك 
من عرف دين اللإسلام وعرف حقيقة أمرهم > نعم يجب أن ب سلاك فو 
قتالهم المسلك الشرعى › > من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام ان م 
تحن الدعوة قد بلغتهم . 


۹٩۲ 


فإن انمق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان 
الله » وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله » وإن كان فيهم من فيه 
فجور وفساد نيه بن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في 
عض الأمور » وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة 
قتالهم على هذا الوجه : كان الواجب أيضاً قتالهم دفعاً لأعظم 
المفسدتين بالتزام أدناهما > فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي 
مراعاتها . ولهذا كان من أصول آهل السنة والجماعة الخزو مع كل بر 
وفاجر » (فإنا الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق 
لھم . 


وقد علم أن هؤلاء القوم ( المغول ) جازوا على الشام في المرة 
الأولى عام ( 1۹۹ه) وأعطوا الناس الأمان وقرؤوه على المنبر 
بدمشق » ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين مايقال إنه مئة آلف 
او يزيد عليه . وفعلوا ببيت المقدس › وبجبل الصالحية » ونابلس ؛ 
وحمص ٠‏ وداربًا > وغير ذلك من القتل والسبى مالا يعلمه إلا الله . 
حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قريباً من مئة ألف » وجعلوا 
بجر ول خار نساء المسلمين فى المساجد وغيرها » كالمسجد 
الأقصى والآموىي وغىره وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا . 


() حديث صحيح › انظر الألبانى السلسلة الصحيحة ح٤‏ ص١٠٠۲‏ دون قوله 
( وبأقوام لا خلاق لهم ) ففي هذه الزيادة ضعف . طبعة المكتبة الإسلامية 
عمال ۳١٣٤۱ه‏ . 


۹۳ 


وذراريهم وخوبوا من دیارهم مالا یعلمه إلا الله . 


رم يگن معهم في دولتهم الا من کان من ڏ شر الخلق . إما زنديق 
منافق لايعتقد دين الرسلام د فى الباطن » وإما من هو من شر اهل البدع 
كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم" » وإما من هو من أفجر 
الناس وأفسقهم . وهم في لادهم مع تمکنھم لاخر ن الست 
العتيق » وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقام 
الصلاة ولا إيتاء الزكاة . 


وهم يقاتلون على ملك جنکيز خان » فمن دخل في طاعتھہ 
جعلوه ولياً لهم وإن کان كافرا » ومن خرح عن ذلك جعلوہ عدوا لھہ 
وإن كان من خيار المسلمين » ولايقاتلون على الإسلام » ولايضعون 
الجزية والصغار . 

بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن 
یکول المسلم عندهم کمن یعظمو نه من المشركين من البهود 
والنصاری › کما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى بلاد الشام" » 


)00 لست آدري بلغ د شح ال سلام طرف من أخبار الجلال والمولوية » وهو 
الذي سمع بخبر المتهم بادعاء النبوة بابا إسحاق التركماني ( ت۳۸٦ه)‏ 
( الفتاوی ج١١‏ ص ۲۱۸ ) وغيره من وقائع الأناضول . فلا يبعد عندي أن 
يكون قد سمع بالمولوية وكبيرها ممن قدم إلى دمشق من سكان تلك 
البلاد »> كالعلاء القونوى ( ت۷۲۹ه ) » ومن مر بها كالصفى الهندي 
( ت١٠۷ه‏ ) الذي درس بقونية زمناً في أخريات حياة الجلال » وناله من 
حقده واضطغانه ما تبرع لنا الأفلاكي بخبره . 

() هو الام المغولى بولای . انظر : كنز الدرر جا صر ۹ ٣۰١ >۰ ۱۰١۹‏ 
۳٥‏ > ۸ . وابن کثیر ح٤۱‏ ص١١‏ . المصدر السابق . 


۹٩ 


وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم : بأنا مسلمون » فقال : 
هذان آیتان عظيمتان جاءا من عند الله : محمد وجنكيز خان ! ! 


فهذا غاية مايتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين › أن يسوي بين 
رسول الله وأکره الخلق عليه وسيد ولد آدہ وخحاتم المرسلين › وبين 
ملك كافر مشرك من أعظم المشركين فسادا وعدواناً من جنس بُختنصر 
وأمثاله" . 

وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار (المغول ) كان فى جنكيزخان 
عظيماً » فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس مايعتقده النصارى فى 
السيح » ويقولون إن الشمس أحْبَلث أمَهٌ وأنها كانت في خيمة 
رلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت . ومعلوه 
عند کل ذې دين أن هذا کذب » وهذا دلیل على أنه ولد زنل » 
وأن آمه زنت فكتمت زناها » وادّعث هذا حتى تَذفع عنها مَعَرَد 
الزن » وهم مع هذا يجعلونه آعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه 
لهم وشرعه بظنه وهواه » حتى يقولون لما عندهم من المال : هذا 
رزق جنکیزخان » ویشکرونه علی أکلهم وشربهم » وهم يَسَجلون 
تل من عادى ما سنه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه 


() رحم الله أب العباس فكيف كان يقول لو سمع مديح الجلال الرومي في 
جنکیزخان وقواده ودولته وعسک ره ؟! 

(۲) انظر تاریخ ابن خلدون ( ت ۸٩۸۰ه‏ ) > ج۷ ص ۷۲٤١‏ . دار الفکر بیروت 
٤١|‏ ١اه‏ . 
وقد ذكر معاصر الاجتياح المغولي لديار المسلمين » ابن الأثير : أن 
المغول لا يعرفون نكاحا » بل المرآة يأتيها غير واحد من الرجال » فإذا 
جاء الولد لا يعرف آباه . انظر الكامل ح١٠‏ ص٠٠۳‏ . المصدر السابق . 


۹ ۵ 


ورسله وعاده المؤمنب”' 


فهذا وأمثاله من مُقَدّميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمداً 
َيه بمنزلة هذا الملعون . ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضررا 
على المسلمين من هذا » وادعى أنه شريك محمد فى الرسالة » وبهذا 
استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين . ۰ 


سسس 


فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمد 
كجنكيزخان ؟ ! وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون أمر 
جنكيز خان على المسلمين المتبعين لشريعة القران » ولايقاتلون اولئك 
الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد »> ويحملون إليه الأموال » ويقرون 
له بالنيابة ولا يخالفون مايأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة 
ارمام امام ٍ وهم يحاربو ل المسلمين ويعادونهم اعظہ معاداة - 
ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبدل الأموال والدخول فيما وضعه 
لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون والنمرود ونحوهما› 
بل هر اعظہ فسادا في الأرض منهما » قال اله تعالی ن عر 


ر اوس سک ا gr‏ ج 6 2 کر پس سے ریو سے و 
بح آبشاءَ 


ملا اور جر حل شما تضوف اين هم و سی 


و ق اکر () 


اء ھم لنم ٥ت‏ ين ميدي 
)0 وذلك أن دستو رهم الذى د صبرحة الطاغوت حنکز خان ¢ و المعر وف 
بالماسا ٩‏ له مكانة الكت اس المقدسة عند أصحابها . انظ كتاب : 


. (£ ( سو رة القصصس ارك‎ (YY) 
۹ ٦ 


وهذا الكافر علا فى الأرض : يستضعف أهل الملل كلهم من 
وسبى الحريم » وبأخذ الأموال » ويهلك الحرث والنسل » والله 
لايحبٌ الفساد » ويرد الناس عما كانوا عليه من سنن الأنبياء 
والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من ستته الجاهلية وشريعته 
الكفرية . 
المسلمين » ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله 
وموالاة المؤمنين › والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية › 
لابحكم الله ورسوله . 
الهو د والنصارى ْ وان هده كلها طرف إلى الله دمنزلة المداهب 
ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى » ومنهم من يرجح 
وعبادهم لاسيما الجهمية من الاتحادية القرعونة ونحوهم › فاه 
قال القائل : إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهت 


و ی ا س — ا ل ي ب ی ی س 


)۱( کاله صف الحلال الرومی 4 و صف الو اقف على نر حمته وأحواله 


وأراثه !! . 


۷ 


ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن 
من سَوَغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد 
ية : فهو كافر .وهو ككفر من امن ببعض الكتاب وكفر ببعض 
الکتاب کما قال تعالی : «ط إن ایت یکفرود ہہ وَرْسلٰو۔ ورِیڈوت 
ن دقر فوا ر ا بین اله ورسليء يقو لوت دومن ن عض ود ڪغر عض و ريدو ان 
دوا ی کلک سیا ٭ اوکیک هه الکو عا وأمََد فی عدا 
مهيا 4 . واليهود والنصارى داخلون في ذلك » وكذلك 
المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » ومن تفلسف من اليهود 
والنصاری يبقی كفره من وجهين . 

وهؤلاء ( المغول ) أكثر وزرائهم الدين يصدرول عن رآیھہ غايته 
أن يكون من هذا الضرب . فإنه كان يهوديا متفلسغاً » ثم انتسب إلى 
الإسلام مع مافيه من اليهودية والتفلسف » وضَم إلى ذلك الرفض . 

| هو أعظم من عندهم من ذوي الأفهام . وذاك أعظم من كان 
عندهم من ذوي السيف فليعتبر المؤمن بهدا . 

وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخحلة في آتباع 
التتار ( المغول ) لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم 
عن اتباعه » وأعظم الخلق اتباعاً للظن وماتهوى الأنفس . 


وقد قسموا الناس أربعة أقسام : يال" ٠‏ وباع » وداشنمند » 


س س 


. )٠١١( » )٠١١( سورة النساء أية‎ )١( 

)۲( يصف وزير المغول في عصره رشيد الدين الهمذاني الخبيث . 

(۳) آظنها « يار » بالراء كجار . 

(6) هي ( دانشمند) وإنما أخطأً من نقال هذه اللفظة مر المخطوط › أو ھی = 


۹۸ 


وطاط - أي صديقهم وعدوهم والعالم والعامي - فمن دخل في 
طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية کان صدیقهم > ومن خالفهم کان 
عدوهم ولو کان من آنبياء الله ورسله وآولیائه . وکل من انتسب إلى 
علم أو دين سموه( دانشمد ) كالفقيه »> والزاهد » والقسیس › 
والراهت » ودنان اليهود› والمنجم > والساحر » والطبيب › 
والكاتب » والحاسب » فيدرجون سادن الأصنام في هذا من 
المشركين وأهل الكتاب وآهل البدع مالا يعلمه إلا الله > ويجعلون 
أهل العلم والإيمان نوعاً واحدا . بل يجعلون القرامطة الملاحدة 
لباطنية المنافقين كالطوسي وأمثاله""“ هم الحكام على جميع من 
نتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى . 


وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد“ يحكم على هذه 
لأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة وااملاحدة على خيار 
المسلمين أهل العلم والإيمان » حتى تولى قضاء القضاة من كان 
اقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله » بحيث تكون موافقته 
للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على 
مايريدونه أعظم من غيره . ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لابد له 


۱( رالقارىء قف في هذا الكتاب على واحد من أمثاله ! يقدسه عوام 
المسلمين من آهل السنة كما يقدس الرافضة الطوسي وابن العلقمى والوزير 
« الر شد ا 

(۲) هو رشبد الدين الهمذانى » وزير غازان الطاغية الخبيث » وأحد خلصاء 
المغول من صنف الجلال الرومي عميلهم » مات سنة ١١۷ه‏ . ألف فى 
تاریخ أسباده كتاب جامع التواريخ بالفارسية . انظر الأعلام 0/9 . 


۹۹ 


منه ۰ لأجل من هناك من المسلمين . حتى آن وزيرهم هذا الخبيث 
الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه أن النبى ية رضي بدين اليهود 
والنصارى وأنه لاينكر عليهم ولا يڏمون ولا ينهون عن دينهم ولا 
يمر ون بالانتقال إلى ر واستدل الخبيث الجاهل بقوله 
تعالی  :‏ فل اا آ[کزورت و لا اعد ما دون & الايات . 
وزعم ان هذه الابة تقتضى آنه یرضی دینهم > قال : وهده الاية 
محكمة ليست منسوخة . وجرت بسبب ذلك أمور . . 

وقد أظهروا الرفض » ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلماء 
الراشدين وذكروا علياً »> وأظهروا الدعوة للاثنى عشر الذين تزعم 
الرافضة أنهم أئمة معصومون وآن آبا بكر وعمر وعثمان كفار فجار 
ظالمون لاخلافة لهم ولا لمن بعدهم ....“ 

والرافضة تحب التتار ( المغول ) ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من 
العرّ مالا يحصل بدولة المسلمين . والرافضة هم معاونون للمشركين 
واليهود والنصارى على تتال المسلمين > وهم كانوا من أعظہم 
الأسباب في دخول التتار(المغول ) قبل إسلامهم أرض الشرق 
بخراسان والعراق والشام . وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على 
أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم . وفضيه ابن 
العلقمي وأمثاله مع الخليفة"' » وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب 


ا ا س aaa‏ 


(0) هذا الوزير الرافضى الغادر كان معاصراً للجلال الرومي ٠‏ ولست أدري هل 
جرت بینهما مکاتبات أم لا » لكن ثمة أموراً مشتركة بينهم كالبغض لبني 
العباس والعمالة للمغول » يمكن لها أن تقوي احتمال المؤامرة الكبرى 
الت شارك فيها النصير الطوسى ٠‏ وابن العلقمي » والجلال الرومي . 
ومعين الدين اليروانة > والرشيد الهمذانى وغيرهم من الباطنية والاتحادية - 


٠»‏ ا 


مشهورة يعرفها عموم الناس > وكذلك في الحروب التي بين المسلمين 
وبين النصارى بسواحل بلاد الشام .. . 

ودخل في الرافضة آهل الزندقة والإلحاد من النصيرية 
والإسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان 
بخراسان والعراق والشام وغير ذلك » والرافضة جهمية قدرية وفيهہ 
من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم مما في الخوارح 
المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على وسائر الصحابة بأمر رسول 
له کل . 


وکل من فمر إليهم( المغول ) من آمر اء العسكر وغير الأمراء 
فحکمه حکمهم ر يهم من الردة عن شرائع الإ سلام مدر ماارتد عله 
من شرائع الإسلام وإذا كان السلف قد سَمَّوا مانعي الزكاة مرتدين مع 
كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف 
من صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلم.”' ؟ ! 
والوجودية » ولقد کان ابن العلقمي يزين للخليمة فیما يزين له » ويسول 
أن يَسْتَسلم ويخضع للمغول يوم جاؤوا بعسكرهم إلى بغداد » ويحدثه أن 
ذلك سيدفع المغول لإبقائه في منصب الخلافة كما أبقوا سلطان سلاجقة 
الروم في سلطنته بقونية > وسوغ له ذلك بأنه إن أطاع المغول فقد كانت 
لذلك سابقة مع أجداده من بني العباس مع السلاجقة » وكأن المجرم يزعم 
ان المغول والسلاجقة شىء واحد » والحال أن بينهما فرق ما بين المؤمن 
والكافر المشرك وهو من أعظم الفروق . 
انظر : ذيل المراة للقطب اليونيني » ح١‏ ص ۸۸ . المصدر السابق . 
() ابن تيمية . مجموع الفتاوی ج۲۸ ص ٠١١‏ إلى ص ٥٥١‏ . انظر بقية 
کلامه هناك . 


١1 


هذا مارآيت أن أختصره من كلام أبي العباس » وهو شاهد عيان 
عاصر أحداث فترة حرجة في تاريخ الشرق الإسلامي » ولقي غازان 
نفسه » شارك ى حب شد المغرل فى وقعة شق إلى غير 
دلك من الجهاد بأنواعه وھو کما رآیت کلام نفس شريعة وتاريخاً . 
أما الجلال الرومى فله فى جنكيزخان وأبنائه القتلة ري سأاطلعك 
عليه وهو كما سترى مخالف للإسلام والتاريخ معاً . 

قال جلال الدين الرومي في كتابه الموسوم بافيه ما فيه ) تعليقا 
على كلام أحدهم : (كان المغول يوم جاؤوا هذه البلاد عراة» 
مراكبهم الثيران » وأسلحتهم من خشب ٠‏ أما اليوم فقد تعالوا 
يملكون أعرق الخيول العربية »> وخير الأسلحة لديهم ) . 

فتفضل( مولاهم ) قائلاً : 

« قد أعانهم الله يوم كانوا في حالة من الضعف › يوم كانت 
لوبهم منكسرة وأجسامهم هزلى » فتقبّل الله تضرعاتهم( ! ) وهم 
الان قد استعلوا وقويت شوكتهم . 

لم ينصرهم الله ويُعلي أمرهم لقوتهم في أنفسهم › بل بعون منه 
ما جعلهم الأعلين » وبتلك المعونة فليعلموا أنهم ضبطوا الدنيا . وإن 
كان الناس ضعفاء فاالله تعالى يقهرهم “ 

وتفضل قائلا : 

« كانوا ( المغول ) بدءأً في واد بعيدين عن الناس » فقراء جوعى 


و س س ا ا د — 


(1) کان ذلك سله ) ۲ ° ۵V‏ ( انظر ابن کثیر ح٤۱‏ ص ۲٣٢‏ س ۸ دار الكت 


۹۲ 


ل١‏ لباس يسترهم . كانوا في فقر مدقع » بيد أن بعضاً منهم رحل إلى 
بلاد خوارزم شاه في تجارة لهم › يعو ل ویشترول › کانوا یشتر ول 
أقمشة من الكتان اخلط ليجعلوا منها لباساً لهم » فمنعهم خواررم 
سان وأمر بقتل تجارهم » واخد المكوس منهم › وحظر على تجارهم 
دخول مملکته' » فقصد التتار( المغول ) باب ملكهم ( جنكيزخان ) 
فاشتمهلهم ملكهم عشرة ايام ودھب إلى مغارة ظلماء فد خلها 
وصام وجعل يستغيث ویتضرَع( ! ) فسمع صوتاً من الله تعالى( ! ) 
بقول : قد سمعت تضرعك واستجىت دعاءل فاخرج فابنما نۇم فانت 
الأعلى( !! ) 
هیلا هو السبتب» و لل حرو جهم کانوا هم الأعلون بأمر الله » 
CY)‏ 
رحكموا الدنيا » 
وقد ورد رشيد الدين عميل المغول ووزيرهم في مؤلفه( جامع 
جنکہز خان ( ت٤‏ ١ه‏ ) شنهة هذه التى يىدو أن الجلال سمعها من 
أسه أو أساده الجدد من المغول أنفسهم » بيد أن فيها اختلافاً فى 
)١(‏ قال ابن العماد ( ت۸۹٠١ه)‏ فى شذراته : فيالها من حركة عظيمة 
شرم أجرت بكل قطرة بحرا من الدم . ج٥‏ ص ا١٦‏ دار الافاق 
الجديدة . بيروت . 
الجلال الرومى كتاب فيه مافيه U‏ ص ٥١ - ٥٤‏ ترجمة عبد الباقى 
أحمد عوبني قونوق ( ت۷١۳١ه‏ ) ص ٦°‏ ١ا‏ منشورات ( إيز ») 


۹۲ 


المقصود بالاجتياح » فعند مؤرخ المغول هو ألتان خان( الصينيون 
الشماليون ) ولم أر فيها ذكرالصوم” . 
أما سائر المصادر الإسلامية فقد ذكرت حوادث كالتى ذكرها 
لادا ٩‏ ۰ 
فها أنت ترى الجلال ينسب إلى الكافر جنكيزخان الوحى أو ماهو 


في معنى الوحي » والصيام والتضرع ولا يذكر شيئ عن كفره 
ومظالمه »> هذه واحدة . 


ابم ا از ا اع 


amg Ta, LLL a ل س ل‎ 


. ٠١١ سعيد الغامدي . المجتمع المغولي » المرجع السابق ص‎ )١( 
وانظر كتاب تاريخ الدولة الخوارزمية . إبراهيم ققص أوغلر‎ 
مؤسسة التاريخ التركي . أنقرة ۱۹۹۲م » فغيه‎ ۲٤١ ص‎ . )ه١٠٤١٤ت‎ ( 
. يذكر الموؤّلف أنها عادة شامانية كان يفعلها جنكيز فى الأزمات‎ 
. المصدر السابق‎ ۹١ ۔ ۳۹ القاهرة ۱۳۹۱ه . وابن کثر ح۳٠ ص‎ 


چ 


المصل الثالث 
أخبار الحلال 
٤‏ حلال ومن حوله 
بار : الشمس التبريزى 
مریزی › والصلا [ 
€ زر کوب 


ااا ° ر 
جلی ل 9 
و حار 
وة 2 0 > ومولو 1 
ا ل | ب“ » 


الحلال الرومی بحکی قتصة سقو ط نعد اد ( 


قال شمس الدین الأفلاکی: روی اصحاب مولانا عنه آنه قال : 
رصل هولاکو خان ( ت 1ه ) إلى بغداد سنة٥٥٠ه‏ » وخاضص 
معارك كبيرة » لكن تعذر الاستيلاء عليها » فأمر هولاكو خان قائلاً : 
ليمتنع الجميع عن الطعام ثلاثة أيام » ولتمنع الخيل كذلك » وليبتهل 
الجميع لخالقهم طلباً لنصرة خاقانهم ولفتح بغداد . 

ثم قال( هولاكو ) : لعل الله مفتّح كل الأبواب بِيَّسّر الفتح » فنقع 
الطغيان !! . 
مملكته والمتصرف بشؤول جمیع بلاده الخواجة نصير الدين 
لطوسي” وقال له : اكتب إلى الخليفة ورقة من قبلي : فليطعني 
وليدع العصيان والعناد »> لأن حكم الخالق هو ذاك » وإن عاند فلن 
بظفر بشيء في النهاية » وإن أطاعنا نال الدولة والخلعة . وإني لأعلم 
انه إن أبى ولم يأت كان في ذلك ذهاب دولته وانقضاؤها . 

فكتب الخواجة نصير الدين من فوره بكل ذلك في ورقة : 

)۱( هاهو حلال الرومي لا يذ نصير الكفر والكافرين بحر ف . فهل تمو هذه 
هذا بلا تعجب ؟ اللهم لا . 


۹¥ 


( أما بعد حمد الله » فقد نزلنا ببغداد » فساء صباح المنذرين ‏ » 


فدعونا مالكها فأبى » فحق عليه القول فأخذناه أخذاً ويلا " » وقد 
دعوناك لطاعتنا فإن أتيت » فروح وريحان وجنة عیم ٠‏ > وإن أبيتَ 
فلاأسلطر“ منك عليك › فلا تكن كالباحث عن حتفه بظلقه » والجادع 
مارن أنفه بكفه » والسلام » . 
فیقولون : إن هولاکو خان بعث بالكتاب مع ( كتبغا ) فلم يقبل 
الخليفة الطلب وعاند وأجاب جواباً سينا . فاستولوا على بغداد في 
اليوم نفسه وآسروا الخليفة . فإن كان الصيام عند من لا دين لهم 
ولاعلم لديهم بالحقيقة قد تسبب في نصرهم فكيف يكون الحال عند 
أولياء الله وما تأثيره فيهم » قس على ذلك“ . 
قال الأفلاكى : ونقلوا كذلك آنه لما وقعت بغداد تحت يد 
المغول» جاؤوا بالخليفة مغلول اليدين أمام هرلاكو خان 
فتفضل( ! ) هولاکو خان قائلاً : 
احبسوه في غرفة لثلاث ٠‏ ولاتطعموه شيئاً . بكى الخليفة من شدة 
الجوع كثيراً > ونادى نصير الدين الطوسى“ وطلب منه مايأكله » قد 
)١(‏ سورة الاسراء › أية )۱١(‏ . 
(۲) سورة المزمل › أية )١١(‏ . 
(۳) سورة الواقعة » آية (۸۹) . 
(6) الأفلاكي . مناقب العارفين » ترجمة تحسين يازجي . ج۱ ص ۳۸۸ . 
طبعة وزارة المعارف التركية ٥۱۹۹م‏ اصطمبول . 
(ه) كافاً المغول نصيرهم الطوسي بما كافؤه به » ولم ينسوا أبناءه فأطعموهم 
(النظر) في آوقاف العراق إلى ما بعد سنة ٦۸۸‏ ه . انظر كتاب الحوادث . 
ص ٤۹۲‏ المصدر السابق . 


۰۸ 


كان الخليفة رجلا شرهاً للطعام » ألف أكل أنواع الأطعمة في رفاهية 
من العيش » فعرض الوزير الطوسي آمره على هولاكو فامر هولاكو 
صحاف الطعام » بعضها من اللؤلؤ وبعضها من الياقرت » وبعضها من 
لذهب وبعضها من الفضة » وبعد أن غطوها بأغطية ذهبوا بها أمام 
الخليفة »> فظن الخليفة أن هولاكو قد تكرم وتفضل بإرسال طعام 
ليه 

وعندما رفع الأغطية وجدها خالية مما يؤكل أويشرب »› فقال : قد 
كانت قطعة خبز خيراً من كل هذا . فأجبروه على أن يأكل منها رغما 
ترك . 

وقال له هولاكو آخر الآمر : مادام أن قطعة خبز كانت تكفيك › 
نلم أظهرت التعاظم ولم تشكر نعم الله هذه عليك » قد كفرت به 
فهذا مالقىتە( !! ). 

لم ل تعط هده الأموال لیدو ك يوم شعر ت بالهز يمة وبغلبتهہ ؟ 
قد کال علىك أن تعلن إالطاعة وتىذل لی کل هله الأموال لتنجو 
نفسك » فأبيت إلا العصيان فلذا يجب على أن أقتلك . ثم أدخلوه 
فی جوالق » ورکلوه حتی مات . 
الرومي الخليفة من أل موده سیکون على آیديهم » ثم لم ينس ان 
: عل 
بسر حم ^ . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص ۳۹١‏ . وقد ولي المستعصم الخلافة 

سنة ( ١٤٠ه ١‏ إلى أن قتل مظلوماً سنة ( ٦٥٦ه‏ » ٠‏ فبعيد أن يكون هو = 


۱۰۹ 


فهذا ریه فی هولاکو السفاح الكافر » فهذه الثانية . 


أما الثالثة وليست بالأخيرة فما نقله الأفلاكي من وصف الجلال 
الرومي لقائد هولاكو خان المعروف وهو «(بايجو نوين › 
( ت٦٥٦ه‏ ) بالولاية والصلاح والتقوى التي تندمح كلها في 
كلمة( ولي ) . 


قال الأفلاكي : كان مولانا يفول في حق القائد المغولي بايجو في 
أحايين كثيرة : بايجو ولى » لكنه لايرف هذا . 


دو صف مؤر حى المسلمين لذ لك الأمر المفظع تصو يرا يدهش العقول» 


المقصود بتحذير أبى الجلال الرومي . وليعلم القارىء أن عملاء المغول 
كانوا منبثين في مواضع كثيرة من بلاد الإسلام » من ذلك ما دكره المؤرخ 
اليونيني في حوادث سنة (104ه» من وجود جماعة فى حماة كانوا 
يميلون إلى المغول » وأن بعضهم آراد أن ينقب نقباً من سور البلدة إلى 
المغول ليدخلوا منه إليها » إلا أن الله عز وجل فضحهم فقتل منهم من 
قتل . انظر ذيل مراة الزمان ح۲/ ١١١‏ المصدر السابق . 
)١(‏ الأفلاكي المصدر السابق جا ص ٠ ٤0٤‏ 

قال الحافظ الذهبى : ( ... وبكر باجو نوين ومن معه » فبذلوا السيف 
فی بغداد »› واستمر القتل والسبي فى بغداد بضعاً وثلاثين يوماً . .. ) !! 
انظر تاريخ الإسلام له ص٠۳‏ المصدر السابق . فهل صلى الجلال على 
وليه بايجو صلاة الغائب حين بلغه موته ؟ لم يخبرنا الأفلاكي بهذا !! 


1۰ 


المفلق بالفارسية ؟ أين كان يوم ذبّح قریب من ملیونی مسلم وهدمت 
أعظم وأكبر مدينة في اللإسلام ؟ لقد كان مخدرا بمجالس السماع » 
سماع الموسيقى والأف والدوران م مر يديه وعليهم( 8 ( 4 وذاك 
حين كان قادة الآمة وعلماؤها كالعر بن عبد السلام - سلطان العلماء 
بحق - ( ت ٠ه‏ ) يشون فيه في صلواتهم بالدعاء نصرة لإخوانهم 
البغاددة' » فهل رفع الجلال في مجالسه تلك يدا إلى السماء أو 
دعى مريديه لذلك طرفة عين ؟ هيهات وإنما بلغنا من آخباره ما يضاد 
دلك . 


ولئن آنکر آناس على آبی حامد الغزالی ( ت٥٠٥ھ‏ ) سکوته 
الأفاعيل هناك » فلم يدع لقيام بحق الجهاد ولم يتطوع في سبيل الله 
مع من تطوع أو يكتب في إحيائه في ذلك مايلهب الهمم وبُقوي 
العزائم ٠‏ إن النكير على الجلال الرومي أشد وأفظع . أما واحدة : 
فلم يكن أبو حامد ممن مالا الغزاة الكفرة» ولم ينقل إلينا شىء في 
ذلك » أما الأخرى فلم تكن المكانة الاجتماعية لأبى حامد عند ذوي 
السلطة مثل التي للرومي › ثم إن الغزالى ناث في النهاية » والرومي 
شاعر قوي السّبك بالفارسية وليس للتثر ما للشعر من تأثير في 
الناس . 
0) اليونيني . ذيل المراة . ح١‏ ص۸4 المصدر السابق . 
(۳) عبد الرحمن دمشقية . آبو حامد الغزالى والتصوف . ص "۲٦‏ 
وص ٤١‏ . دار طيبة الرياض ١١١٤١ه‏ . 


11۱ 


هلا قال في مشو ته أو ديوانه الكير قافية واحدة في راء بغداد 
وأهلها » كما فعل الشاعر الذي عاصره وكان أقوم بحق الشعر والدين 
مله » سعدي الشیرازی' 

هذا الشاعر الذي شارك فى تسجيل نكبة بخداد بالعربية والعارسية 
فقال ضمن قصيدة طويلة ٠٠:‏ 


نييم صبا بغداد بعد خرابها تمنيت لو کانٹ تم على قبري 
كت جدر المُستنْصريّة ندبة على العلماء الراسخين ذوي الح 
رَققَتٌُ بعبّادان أرقت وجلة كمثل ده قان يسا إلى الخ“ 

وهذا أضعف الإيمان » أن يرثيها الشاعر بقلمه ويبكى على القتلى 
يومئذ » لكن الجلال الرومي فقدَ أضعف الإيمان أيضاً . 


)۱١(‏ ولد فی آوائل القرن السابع الهجري » واشتهر آنه ولد سنة (0۸۹ه» 
وتوفى سنة « ١1۹ه‏ » » كان آبوه فى خدمة سعد بن زنكى ومنه نسب إليه 
تسه » رحل من شيراز إلى بغداد ودرس فى النظامية › وتلمذ على أبي 
اتعرح بن الجوزي وغيره » ثم اختار السياحة والتجوال » ثم عاد إلى شيراز 
ومات بها . من ترجمة له فی کتاب ١‏ الأعلام الخْمْسّة للشعر الإسلامي › 
لمحمد حسن الأعظمي › والصاوي شعلان . مؤاسسة عز الدين للنشر . 
سر وت ۹۸٤۱ه‏ . 

(۲) مأمون فريز جرار . أصداء الغزو المغولى في الشعر العربي . مكتبة 
الأقصىی عمان ۳١٤۱ه‏ ص ٩1‏ »› ص ٠١۱‏ . 
وقال العلامة صديق حسن خان القنوجى ( ت ۱۳۰۷ھ ) أن لسعدی 
الشيرازي رثاء في الخليفة المستعصم . انظر : الإذاعة لما كان وما يكون 


بين يدى الساعة . ص ٩٤‏ مكتبة المدنى بجدة . مصر ١١٠٤٠اه‏ . 


1۲ 


وقد بلغ الخبث بالجلال الرومي أن سَمّى عساكر المغول 
بعساكر نا يريد المسلمين - فإن كان عساكر المغول كذلك فماذا يكون 
حال عساكر الظاهر بيبرس المسلمة ؟ ! وهي التي قامت في المشرق 

الإسلامى وحدها بواجب الجهاد فى سبيل الله تعالى . 
سأل معين الدين البروانة - وهو في الغدر بالسلاجقة' مثل ابن 

العلقمى ب بنى العباس - سأل الجلال الرومي يوماً : متى ستنقضي 

در ا التي تطلق عليها كلمة : عساكرنا؟ وما هى 

عاقبتهم ؟ . 
فقال الجلال : إن مولانا بهاء الدين ولد ( يعني آباه ) ۶ 

على الخروح من بلخ وقد المه إيذاء خوارزم شاه وأتباعه إياه 

دعاالله باسمه المنتقم أن ينتقم منه › ساط الله عليهم جيش المغول 

> ه) ص۲۷‎ 1۷١ - 171 ( انظر : تاريخ الإسلام للذهبي » حوادث سنة‎ )١( 
. المصدر السابق‎ . 

(۲) وهى المعروفة أيضاً بالدولة اللإيلخانية في فارس والعراق وأجزاء من شرق 
الأناضول . 

(۳) وقد بين الأفلاكي مَنْ أتباع خوارزم شاه هؤلاء عند ذكره لهم بخاصة 
أوصافهم ألا وهي العقلانية > قال : هؤلاء الذين يتحركون بدافع من 
عقولهم » ويتبعون من يدهم قيد العقل . الأفلاكي . المصدر السابق . 
ج ۲ ص ٥۸٩‏ . وستعرف بعد أنه يعض بالفخر الرازي ومن لف لَه من 
المتكلمين . انظر المثنوي ح٥‏ رقم ))١٤١() )٤١1٤٤(‏ . 


قال إسماعيل حقى البرصوى الوجودي (ت۷١١١اه):‏ لم ينقل عن 
الفخر أنه رجع عن حسده وغدره بسلطان العلماء ( أبي الجلال ) . ثم حط 


عليه . انظر روح المثنوي له . ج" ص ٠١١‏ و ١١١‏ المطبعة العامرة . 
1۳ 


الذي لاحد له ولانهاية . ثم ادعى الجلال أن نهايتهم تحل إذا أهانو 
سلالته وآذوهي . فها قد تری آنه لا يعد ماوقع من فظائعهم إِيذاءًَ له 
ولا إهانة !! . 


ودلیل اخر على مناصرته وحبّه أو فقل عشقه للمظهر الجلالى 
للذات الإلهية - تعالى الله عن ذلك علو كبيرأً- المتمثل في المغول » 
هو سکوته عن انتصار المسلمين عليهم في معركة حاسمة بعين 
جالوت سنة ( 19۸ه) بقيادة المظفر قطز رحمه الله ( ت۸٥٦ه‏ ) 
وهي المعركة التي صد فيها الجيش الإسلامي عساكر الجلال » عساكر 
المخول الكفرة . وكانت فرحة المؤمنين بنصر الله يومئذ فرحة 
لاتعادلها - والله اآعلم - إلا فرحة الجلال الرومي باكتساح المغول 
الشرق الإسلامي بدوله كلها ! ! 

ولعله لم يطرب لذاك النصر يوم سماعه له فتعطلت مجالس سماعه 
حزناً لإخفاق عساكره البرارة" . 


آلاتری أن المصادر المولوية و کتب الجلال وسشعره تخلو من هدا 


(1) الأفلاكى » المصدر السابق » ج۲ ص0۸ - 0۸١‏ . 
وقد أكذب الله تنشُرّه » فقد اضمحلت دولة المغول الإيلخانية في 
الأناضول › واستقل کل وال بولایته » ولم يقيد التأريخ أن مغولياً واحداً 
آذی سليلا من نسله . ويبدو أن الپروانة سليمان سأله هذا السؤال وقد بدأ 
ولاؤه للمغول في التذبذب » ونيته في مكاتبة بيبرس رحمه الله في 
الرجحان » وانظر تأنيب الجلال له بسبب ذلك في کتاب ( فيه ما فيه ) 
ص٤‏ ترجمة كولبينارلى . المصدر السابق . 
) انظر خبر هذا النصر الإسلامي الكبير : ذيل المرآة ج٠‏ ص٠٠‏ » ونهاية 
الارب ج۲۹ ص۷۲٤‏ ۰ ٤٥‏ ۰ وابن کثیر ج۱۳ ص۲۳۳ ۰ ص٣۲۳‏ . 


12 


الحدث الكبير ؟ . وقريب منه الحدث السياسى الأقل أهمية وهو تولية 
الخلافة في مصر سنة (0۹٦ه)‏ لعباسي اخر من الناجين من 
المذبحة » فقد حدثتنا كتب التاريخ أن المسلمين هشوا لذلك فلا 
تسمع للجلال في ذلك بيتاً ينشد . 

ر بالجلال 0 وقد خرح مُشبَّعاً لجيش المغول وأنصاره 
ويدعو ا التصر على جیش الإسلام ‏ القادم من الشام جیش 
الظطظاهر بيبرس رحمه الله ( ت١۷٦ه)‏ كما حدث ذلك مشلا 
سنة( ٦۷٠‏ ه ) أقول لعله فعل ذلك وقد عَلتْ سنه لأنه من أعيان 
البلد الكار » والملقت عندهم بالخداوندیکار( !! ( وما قصدت 
السجعة ! ! ويحسن بي أن أترجم لك بعض سيرة الوزير الأكبر في 
السلطنة السلجوقية المستسلمة لأنه يرد فى كتاب الأفلاكى غير مرة وله 


(1) انظر خبر تولية العباسى ي الخلافة في مصر عند ابن كثير ج٠٠‏ ص٤٤۲‏ . 

(9) الدواداري . المصدر السابق » ج۸ ص٤١٠‏ . 
ومما يفسره البسطاء بالكرامة من أمر الجلال : إخباره بتحركات المغول › 
فقد ورد فی آخبار الأفلاکی أنه كان بخبر بقرب وصول المغول قبل أن 
يعرف ذلك أحد من السكان » كما وقع ذلك لما كان في حلب . 
الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص1٥٦‏ . 
فإن دل هذا عند العقلاء على شيء فإنما يدل على عمالة الجلال للمغول . 


10 


› ) معين الدين اليَروانة أو ( البرواناه‎ ١ 


هو معين الدين سليمان بن علي بن حسن » من الديلم » وهب 
من العنصر الفارسى الذين از دادت سیطر تهم فی الہلاط السلجو قى 
بقونية عقب الهزيمة المرة للسلاجقة في معركة( كوسه داع ) 
الرفيعة تركي » فكان أكثر القواد الذين استعين بهم فى القضاء على 
ذب الدين علي بن محمد الديلمى ( ت ٤ه‏ ) ٠‏ أبو معين الدين 


الدي تولى وظيفة المستوفي فى عهد علاء الدين كيقباد الأول 
سنة( ١١٦ھ‏ ) ثم أصبح وزیرا له ولابنه من بعده فلما مات ولی انه 
معين الدين سليمان الوزارة إبان السيطرة المغولية . 

يقول ابن كثير فى حوادث سنة( ١٦٦ه‏ ) : ولما استقر أمر أبغا 
على التتار(المغول ) آمر باستمرار وزيره نصير الدين الطوسي 
واستناب على بلاد الروم( الأناضول ) الپرواناه وارتعع قدره عنده جدا 
واستقل بتدبير تلك البلاد وعظم شأنه فيها . 

نم قال : وفنها عمل البرواناه على فتل الملك( ركن الدين ) 
صاحب فو نيه ( وأقام و لده عہاث الدين مکازه وهو ابن عشر سنٽين 4 


1٦ 


وتمكن الرواناه ذ في البلاد والعباد وأطاعه جيش الروم' 


اض 


إلا أن الخائن لا يُرضي إلا نفسه » فكان أن بدأ اتجاهه السياسي 
يريب المغول أسياده » فبعثوا إليه سنة( ٦۷٣‏ ه) مفتشاً ماليا من 
المغول وكانوا قد سمعوا أنه كاتب السلطان بيبرس ومازالت الريبة 
يات الپروانة تقض مضصجع المَغول حتى جرت حرب بين المغول 
والسلطان بيبرس كانت فيها النهاية القاتمة لهذا الغادر » وقتل شر قتلة 
على آیدی من خان | امه مته لاجلهہ سنة( ٦۷٦ھ‏ ) . 


)۱( ) ابن كثير » المصدر السابق ج١٠‏ ص۷٦۲‏ » ۲۹۰ . وفي طبعتي : ( 
الدين) وهذا خطأً . 

9) اليونيني » المصدر السابق » ج۳ ص٩۸‏ . 

(۳) انظر ذکره » وخبر قتله في ذيل المراة »> ح۳ ص۹۸٦۲‏ » ص۲۷۱ . 
وفي نهاية الأرب » ح۲۷ ص۳۹۸ » وذكره الذهبى د فی العبر ۳۱٦/۳‏ › 
۲ . دار الكتب العلمية »> يروت ١١٤١ه.‏ وتاریخ ج ابن کثیر ح۱۳ 
ص۲۹۰ . وکنز الدرر ج۸ ص٤٣۲‏ » ۲١۷‏ . وال ل لمعرفة دول 
الملوك » للمقريزي » ج۲ ص۷٤٦‏ » تحقيق محمد مصطفى زيا 
(الحأشية) » وذيها تفاصيل قتله » ومن الأشياء ذات الدلالة » أن لا يكون 
الأفلاكى أشار إلى شىء من حادثة قتله . 
وذکر القاضى ابن عرد الظطاهر ( ت1۹ه ) في الروض الزاهر فى سيرة 
الملك الظاهر »> ص۲٦٤‏ إلى ٠ ٤1۸‏ تحقيق عبد العزيز الخويطر الرياض 


. ۱۲ھ‎ ٩٦ 
كذلك ورد خبره وزير المغول رشيد الدين في تاريخه » ح۲ ص١٦ إلى‎ 
طبعة البابي الحلبي . كما ذكره صنيعتهم النصراني ابن العبري‎ ٠۸ 


( ت۵٥‏ ۸٦ه_‏ ) في تاریخ ج الزمان ص TE « e ٍ ۲۲١‏ إل TTY‏ . دار 
وانطر کتاب الفضل الماثور من سيرة الملك المنصور › لشافع بن علي = 
1۷ 


( عداو للترك والتر كمان‎ ١» 


و كان من البدهي أن بعلن الحلال عل اع ه للتر ك والتر كمان لانھہ 
أعداء للمغول » نرى ذلك جلاً عند الأفلاكي ٠‏ وبالتأمل في بعض 
شعره في المثنوي . 
آجر بعض عَمَلة الترك لذلك ٠‏ فلما رآهم الجلال الرومي تُرْكَاً قال 
له : آيها السيد أعني صلاح الدين » يلزم لإصلاح البستان عَمَلة من 
الروم آما لإخرابها وإفسادها فيلزمك عَمَلة من الأتراك » وذاك لأن 
إعمار الدنيا خحصَ بالروم آما هدمها فخصَ به الترك ! . 

ثم تنبا أن الترك الظلمة هم الذين سيكون خراب قونية على 
أيديهم"'“ وقد دافع عنه عاشقوه بقولهم : إن مقصده من الترك هنا هي 
= العسقلانی ( ت سنة ١‏ ۷۳ه ) ص٠ ٠ ۳١ ٠‏ المكتبة العصرية صيدا بير وت 

۸ه . وتاریخ ابن بي بي » ج۲ ص u 1o0 (10012۹ ۱٤١١۱۲۹‏ 

. المصدر السابق‎ ToT Y1 (CIVA €0 CC OA «¢ 1071 « 100 

وصاحب تاریخ ال سلجوق فی الأناضول ص۳۲٥۳ ٤١ ۳۹ ۳٦‏ 


٠٤١ › ۱۳۸ » ۱۳٣ص المصدر السابق . ومسامرات الکریم الاقسرائی‎ 
المصدر السابق‎ u A0 IAI IVY o«IAY «(104 «(100 C10۱ 


والوافی بالوفيات » للصفدي » ج ۱١‏ ص۷٠٤‏ طعة المستشرقين ۹۹ ۱ه . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص٥٠٠‏ . 


۱۸ 


المغول لأنه قال في بيت له :( أصلى ترك )“ . وما أظن الجلال 
بصادق لآنه قد امتدح المغول كما مر بك ولم يسمهم بالهدم 
والفساد » أما أهل قونية - وكثرة منهم من أهل الفتوة تركمان _ فقد 
ر ا ت ٣‏ )ا (TD,‏ > 

صرح آنه مل منهم لأنهم قتلة عشيقه""' » ومنهم الفقهاء منكرو 
السماع وبدعه » فلا يبعد على هذا أن مقولته في بيته ذاك إنما قالها 


ودليل ماذهبت إليه من أن مقصد الجلال بالترك هناك هم الترك 
وليس المغول » هو الخبر الذي أورده الأفلاكي بعقب ذاك الخبر 
مباشرة » وهو عن حصار القائد المغولي ( بايجو ) لقونية » والتجاء 
الناس إلى الجلال وقد عرفوا ماعرفوا من حسن ظن الجلال بالمغول 
على الأقل -دون ماوراء ذلك - وضعف السلطان عن أن يدفع 
غائلتهم » فكذب عليهم الجلال يومئذ كذبة من كلباته وقال : قد 

وهبكم الله للشيخ صلاح الدين( عشيقه بعد الشمس )" . 

)١(‏ ضصمر یات ذکرت في سخ الديوان الكير المتأخرة فقط . وقد دهت 
ميكائيل المؤرخ والخبير بالأدب الفارسي إلى ضعف نسبتها ونسبة جُمُهرة 
مما فى الديوان الكبير إلى الجلال الرومى » وأن فيه من أشعار غيره 
لكثير » أخبرني بذلك بمكتبة يوسف آغا بقونية . 

)١‏ وقد کان عشيقه التبریزي بُشبّه في مجالسه صور التركمان بالشياطين . انظر 
المقالات ح۲ ص۸۲ المصدر السابق . 

(۳) وإنما وهبهم المغول لأحمال الذهب التي حملها كبير خدام القصر 
السلجوقي نظام الدين علي إلى بايجو » وللاتفاق الذي جرى بعد . انظر : 
وداد کنح > منتخبات مما کتب عن مولانا ص۲۰۹ - ۲١۱‏ . وزارة 
المعارف التركية . اصطمبول ۱۹۹۷م . 

۱۱۹ 


م والشاهد من الخير قوله بعد ذل ا متحفظ مل المدينة - قونية - 

وقد رايت لاند يفرى بين المخول والترك كما يفرق بينهما 
الناس في عصره عندما قال عن رجل : ( ... وکان يمتدحه من بين 
أمراء المغول والترك" ...». 
من الدين المذكور حتى في هذه الجر ئة الع تة ٤‏ فدعی بو ما 

من الروم لتجصيص سقف مدرسة أبيه الهالك » ولعل معتذراً 

ا ر ی ا ل م ال ی و 

وقد بقيت علاقة الود بين المغول والجلال الرومي طيلة حياته ثم 
في عهد ولده سلطان ولد وحفیده عارف چلبي › وإلىك هذه المنقة 
(!! ) التي رواها الأفلاكي عن آل هذا البيت : قال الأفلاكي : 


(۱) الأفلاكي المصدر ١‏ السابق ج۲ ص٦۲۰‏ . 
وفى المثنوي نرى الجلال يفرّق بين المغول والترك مثال ذلك قوله عن 
الت ك في ج٩‏ رقم )۱٩۰٩7(‏ : 
أيها الأجّل » يا تركياً ينهب القرية(!!) 
وقال في ج1 رقم (TV)‏ : 
فهم كعسكر المغول إذا مرض أحدهم رموا السماء بسهم كي 
لا يموت » دونك فازم . 
وقال في ج٤‏ رقم )٥۰(‏ , 
طلَبَ أبو جهل كتركي الغ الحقود من النبي معجزة !! 
(۲) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح۲ ص٥٤٥‏ . 
(۳) الأفلاكي . المصدر السابق ج۲ ص۳۹۲ . 


° 


١‏ في المدة التي كانت فيها قونية تحت سلطان بني قرمان » كال 
حضرة عارف يطلب عسكر المغول » وكان هذا بُغضب بني قرمان 
منه » فكانوا يقولون له دوماً : رغم أننا جيْرّتك ومن مُحبّيك فإنك 
صد عنا وترغب في المغول الغرباء . 

فكان عارف يقول لهم : نحن دراوشة نظرنا مربوط بإرادة الله 
فمن أراده الله > وأعطى المملكة له »> فنحن معه ونرغب فيه ! ! › 
ويريد الله الان عساكر المغول ولايريدكم . 

قد آخذ البلاد من آیدی السلاحقة وأعطاهالاتباع جنکيز خان 


الخائن * واه بوت ملڪه م کا 4 ونحن انما نرید مایریده 
, )۳( 
الله ! !  !‏ .. 


فتألم بنو قرمان من هذا والحال أنهم مريدون مخلصون ومحبون“ 


فبدۇوا يتجنبون حضرة عارف . 
في ھل ہ الأناء ولى دنو فر مان رج قال له البطل الأعور دو 


)۱( مقر دها درویسش » ودحني المتعند معجم أدي شير ص٣٦‏ 

(۲) سورة البقرة › اية(۷٤۲)‏ . 

(۳) قال دكتور تركى من أنصار الجلال وهو يُسلم بعمالة هذا البيت للمغول : 
( من المعروف أن مولانا كان يرى أن استيلاء المغول على الأناضول 
واحتلالهم لها كان نتيجة لإرادة الله > وأآن طاعتهم أمر لازم الإتيان 
المرجع الس 

() هذا كدب ظاهر من الأفلاكى لا يتصور ن يصدر من عافل . وفی بقيه 
القصبة ما یدل على عکس مَدعاأه وأنما سرن ع فل ا سیا سی 
او عسکري . 

۲۱ 


السيف قيادة الدفاع عن قلعة قونية » ولوا سارق البيت هذا الحفاظ 
على القلعة بمئة من عسكره الأتراك الذين لاحياء عندهہ 
ولا إنسانية '" » فمو حضرة عارف وأصحابه يوماً - مصادفة - بباب 
القلعة التى يقال لها:( دروازة سلطان ) فأمر محافظ القلعة وقائدها ذو 
الخلقة الکلۃ وقد خاف - بان يؤذوا ويؤلموا أصحابه » ففعلوا 
وضربوا بالسوط عجز الفرس الذي ركبه حضرة عارف . فعاد حضرته 
إلى المدرسة المباركة والغضب قد نال منه غايته » بل قد بلغ حدا 
لايو صف » وبعد مل ة ضرب على المحافظ قو نجه فجعل بتمرَغ 
على التراتب ويصرخ ٤‏ ولم يقطع الامه ماأعطوه ه من الترياف 
والمعاجين . 

ويعد اانه ايام من العويل والصراخ ظهر في بطنه الملىء بالکفر 
انتماح وجعل جسده القذر الخاوى من خشية الله في التعاظضم 
والانتفاح > فتوسل وتضرع واستعاث مرارا كثيرة إلى حضرة عارف 
وطلب منه المدد والأمان إلا أن ذلك لم ينفع . 

ئم أركبوا هذا الدّنيء » والحمار عديم الذيل فى( عربة ) وذهبوا 
به إلى بلدة( لارنده )إلا آنه انفجر في نِصْف الطريق إليها » وبعث 
بروحه المُلحدة إلى جهنم ولم يبق من هذه الطائفة أحد" ‏ !» . 

قال ابو الفضل : نظرة عارف الضالة المضلة إلى القدر هي مما 


)١(‏ وصف الافلاکي الترك هنا بهذا الوصف » دليل على أن العرق الفارسي فى 
المولوية هو الأعلى ٠‏ لمكان مؤسسها الجلال ولما ذكرناه من علاقتهہ 
السيئة مع التركمان بعامة . 

() الافلاكي . المصدر السابق ج۲ ص١۲٥‏ » ٥۲۳‏ . 


T۲ 


ا ده الحلال الرومي وهي نظرة المشر كين الأولين 8 
کاک قرست کاو رتا یز 4 وما 

لیر هو مصيبة الصوفية الوجودية في i‏ 
يهود › لأنه على قا لله القدرة الکو نة ناا لل الاق 
ْسَيْفْضَلهُم دون ریب على دويلة ابي عمار CO‏ أ 

وقد بلغ من ولاء آل بيت الجلال الرومي للمغول أن صَلى عارف 
الحفيد بمريديه صلاة الغائى على سلطان المغول الفاسق الفاجر 
سَماك دماء المسلمين غازان خان . وکان لا يستحى أن يُسمَّيه 
سلطاناً عاد . 


لايدفع أحد ممن أرخ للمولوية أن ثمة نزاعاً مابين الولد وأبيه » 
بيد آنهم يراوحون في سبب ذلك بين مضادة العلاء للشمس التبريزي 
هكذا بغير تفصيل ذي بال » وبين غضب الابن على أبيه لتزويجه 
( كيمياء ) عشيقة العلاء من الشمس عشيتق الجلال" . 


ي و ل ل 


. )۱٤۸( سورة الأنعام » أية‎ )١( 

(۲) انظر كتاب القدر في مجموع الفتاوى (ج۸) فهو عظيم النفع في بابه . 

(۳( الأفلاكي . المصدر السابق ج۲ صا٥)‏ . 

0( الافلاکى > المصدر السابق ٣‏ ص ٤)٤۹‏ . 

= حتى آنه مر أمام غرفتها فى بيت آبيه » فغضب الشمس لذلك » وهدده‎ )٥( 
۲۳ 


ويرد فى الاحتمال أنه فعل ذلك نكاية وجزاء لابنه العاصي الذي 


لحق بعد وه وعدر شخه الشمس أعني ب شيخ آهل الفتوة ناصر الدين 
محمو د الخو ¢ و نذدری می کان ا الابن باهل الفتوة 
( آخیان روم ) إِذلم ي يبين الأفلاكي ذلك بصريح العبارة . 


وقد آراد بعض المتأخرین -ومنهم عبد الباقی کولپینارلی - أن 


يُلحقوا بالعلاء نقيصة لا يدرون هم أنفسهم كنهها . 


والحق أن العلاء كان من طلاب العلم بل ومعلماً عند أهل الفتوة 


صدرا- » يفهم هذا من رسائل الحلال الرومی التی جمعت بعده فی 


کتاب 


(۲( 


وهناك رسائل من الجلال بعثها إلى ابنه في ( قيرشهر ) يدعوه فيي 


للعودة إلى قونية » وفي ضمن تلك الرسائل ورد ذکر اسم : سیف 
الدين › وبال ر جوع إلى المصادر تبن آنه امیر البلدة ولم تفلح مکیدة 


(۲) 
(۳) 


وتوعده إل کررها أخرى . انظر رساله سهسالار ص ١١١۹‏ تر حمه تحسین 


یازجی (۲۱٭؛۴ ٠٠۳٠1‏ 1001) وانظر حط الشمس على العلاء بن الجلال فى 


مالا ته جا ص ٦۲۲۔۲۲۷‏ المصدر السابق 


ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص1٩‏ . 

میکائیل بایرام المرجع السابق ص ٥٤‏ . وانطر رسالتی الجلال إلى العلاء 
ضمن رسائله . ترجمة کولپینارلي ص٦۱‏ ۱۷ › ۱١۲۱۶١۱‏ . المصدر 
السابق . ۰ 


€ 


الجلال التي اخترعها وهي زعمه آنه رأى في المنام الشمس يخبره 
(N), .‏ 
بعفوه عن العلاء » لم تفلح في جعله يرجع إلى قونية . 

اشتر ك علاء الدين مع شيخ الفتوة المدكور في القيام بعصیان على 
المغول الذين تم لهم الامر في معظم الاناضول وخضعت لهم السلطنة 
السلجوقية» فكان من ذلك مشاركته لأهل الفتوة فى الثورة 
في( قیرشهر ) فارسل لهم قائد من اصل مغولی اسمه نور الدين جاجا 
وکال من مریدي ايه - لاخماد هذا التمرد » فت له دلك وضربت 
أعناق جميع المشاركين فيه من الفتيان في ربيع الاخرة 
سنه( 0۹٦ه_)‏ . 

فلما قتل العلاء في تلك الوقعة »> جيء بجثمانه إلى قونية » فأبى 
الأب أن يصلى على جنازة ولده الذي جاهد المغول . 


وليس أمر إبائه الصلاة على ابه كان سببه كما ظن بعضهم هو أنه 
شارك فى قتل عشيقه التبريزي » كيف وقد أرسل ثلاث رسائل إليه في 
فيرشهر يخبره فيها بعموه عنه واشتياقه إليه ؟ فالسبب الظاهر في دلك 
كما قال المؤرخ ميكائيل أنه إنما رفض الصلاة عليه لعده باغباً خار جا 
على السلطان » سلطان المغول" . 


وقد عرف من قرأ سيرة الرجل أعني الجلال آنه يبع من الشريعة 

. ٩ص الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ )١( 

0) قال الوجودي إسماعيل حقي البرصوي تعليقاً على هذا : لم يتحقق 
(العلاء ) بمرتبه الجمال الظاهري للجلال » فربما كان في مرتبته 
الباطنة !! انظر روح المثنوي له ج١‏ ص“ المرجع السابق . 

(۳) میکائیل بايرام » المرجع السابق ص١١١ ١١١-‏ . 


T0 


( مظهرها ) و( مجلاها ) ! ! الحنفى » والأحناف لابْصلون على 
البغاة » والمغول ورجالهم في قونية على علم بحنفيته » فتأكيداً لولائه 
لھم لم صل على ابه" . 


lt 
* 


e 0 °‏ ( 
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لا يعرف عن عشيقق الجلال هذا كثير شىء إلا القليل الذي نقله 
السپهسالار والاأفلاكى » وما جمعه مريدو الجلال من كلماته وأحادیثه 


واسمه کما دکروا محمد بن علی بن ملکداد» من سلالة كيا رك 
اميد » خليفة حسن الصباح زعيم الإسماعيلية" . 


() انظر الجانب الفقهي في المسالة في اللباب شرح الكتاب » ص*٠‏ طبعة 
محمد علي صبيح القاهرة سنه ١١١١ه‏ . وتحفة الفقهاء » لعلاء الدين 
السمرقندي ج۳ ص١٤٠۳‏ . دار الكتب العلمية » يروت ١١٤٠١ه‏ . 

)١(‏ ستعلم فيما سيأتيك من أخباره خطاً الحافظ عبد القادر القرشي صاحب 
الحواهر المضية » الذي وصف التبريزى بالا مام الصالح المشهور 
«(T0 /T )‏ ونقل بعض مخاريقه وشعبذاته الشيطانية > دون أن ينكر 
على التبريزي استهانته بكتب الشريعة الإسلامية » وبحال الرومي الأولى 
التي كان عليها فيما يزعمون . 

(۳) عبد الرحمن الجامى . نفحات الأنس ص٠۲٥‏ المصدر السابق . وبديع 
الزمان فروزانفر . مولانا جلال الدين . وزارة المعارف التركية. 
اصطمبول ۱۹۹۷م . وعبد الوهاب عزام » فصول المثنوي » ص القاهرة 
۵ھ . = 


۲٢ 


وإن زعم بعضهم أن آباه خالف الإسماعيلية فلا يُدرى بالقطع هل 
رجع الابن عن مذهبهم كله أو بقيت فيه بقايا من الحلول والزندقة . 
وسيتبيّن لك إن سقت أمام ناظريك روايات الأفلاكى حاله وعقده . 
لقى فى بغداد الأوحد الكرمانى وانتقده لمشربه الصوفى كما 
زعم ا وکال صو فره سریر وآهل الطريقة بها بطلقون على الشمس 
لقطعه المسافات (بعون من الشياطين )“ كلمة فارسية فيقولون : 
سه ۽ ي ك (Y)‏ 
شمس الدین پرنده » وتعني بالعربية : شمس الدين الطيار . 
کان في و فت من الأوقات معلم صسبال فی أرضروم“ و فد 
اعترف في مقالاته بوحشيته على الصبيان والاعتداء عليهم بالضرب 
المدمي المفظع الذي ينزع جلدة باطن القدم » وكأن في الرجل سادية 
متأصلة . 
ركانت له أحوال شيطانية ومخاريق كالتي رُويث عن الحلاج 
سنذكرها تباعا » فمنها هذه : طلب رجل من جماعة الشمس باقة ورد 
في أشد آيام الشتاء »> فخرج الشمس ثم دخل بعد» فوضع أمام 
= وأحمد قباقلى»(مولانا)ص ۳۷ منشورات وقف الاداب التركية اصطمبول 
۱م . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص۱۹۱ . وهو لا يذكره بخير في مقالاته 
)۳( الأفلاكي المصدر السابق > جا ص ١۹۰‏ 
) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص٥۲۷‏ . 
)0( سمس الدين التبريزي > المقالات حا صر TO « ۲١۹‏ . جا ص٦٣١‏ ( 
۸ _. المصدر السابق . 


۷ 


مشتهي الورد طلبته > وكذب عليهم قائلاً : قد أرسلها الله تعالى هدية 
من عالہ اغب" . 

ومن طريف ما قرآته فى الفهرست لابن الندیم ( ت۳۸٤ه)‏ هدا 
الوصف الذي ساقه فى بیان آحوال الحلاج( ٿت۹٠۳ه)‏ : (.. 
وكان رجلا محتالا مشعوذا يتعاطى مذاهب الصوفية > ويتحلى 
ألفاظهم ويدّعي كل علم » وكان صفراً من ذلك . وكان يعرف شيا 
من صناعة الكيمياء > وكان جاهلاً مقداماً متدهورا جسورا على 
السلاطين » مرتكباً للعظائم »> يروم إقلاب الدول » ويدعي عنه 
أصحابه الإلهية » ويقول بالحلول » ويُظهر مذاهب الشيعة للملوك › 
ومذاهب الصوفية للعامة . وفى تضاعيف ذلك يدعي أن الإلهية قد 
حلت فيه » وأنه هو هو › تعالی الله جل وتقدس عم يقول هولاء 
علواً كبيراً . وكان يتنقل في البلدان) . 

قال آيو الفضل کأنه صف التبريزى بهذه الكلمات وستدرل 
مصداف ذلك . 

أما معرفته بالكيماء - وهي في ذلك العصر علم مَشوب بالسحر - 
فقد شهد الجلال الرومى عشيقه له بذلك فكان يقول : إنه لا نطير له 
في علم الكيمياء”" ولك أن تفسّر مخاريقه التي أظهرها للجلال يوم 
)١(‏ الأفلاكي» المصدر السابق ح۲ ص٠١۲.‏ ولعله يقصد بعالم الغيب الجنة . 
(9) ابن الندیم » الفهرست ص۳۲۹ . دار الكتب العلمية . بيروت ١١٤١اه‏ . 

وانظر ماقاله ابن كثير عنه في البداية والنهاية جا صا٤ا ٠١٤١‏ ؛ 

المصدر السايق . 
(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج" ص۲۰۱ . وفیه آنه کان مطلعاً على علہ 


الرياضات وها يسمي تما طة النعجوم والحكمات والتنجيم 


۸ 


لقيه من إلقائه كتاباً في بركة ماء فلم يتل الكتاب وغير ذلك من الحيل 
تقذمِهِ في هذا الفن . 

وكان دا شخصية مسيطرة قوية » فمن ذلك تحكمه فى الجلال وما 
يفره من دواوين الشعر والكتب فقد منعه من قراءة كتب آبيه وهو 
صوفي جلد » كما حظر عليه آن يُطالع ديوان أبي الطيب المتنبي 
( ت٤٥۳ھ‏ ) وکان مغر ما به“ . 


» الجلال يصف نفسه وعشبقه ( 


قال الأفلاكي : نقل أن مولانا قال ذات يوم : علماء الظاهر 
واقفون على أخبار النبي (عليه السلام ) » آما مولانا شمس الدين 
التبریزي فيقف على أسراره › وان مظهر لانو ره . ( وهذڏا هو 


n e o a ا‎ a mi mr a rm e e oo o o 


١ َ e) : |‏ ۴ 
ب کان يلومه على قراءة کت آبیه في المنام افا e‏ ص ۲۲۹ . 
ویحفی ئي بال هرلا سا اجمع عله مر یږ د شن انه صر فه کن علوم 


٢ 
1 


الشريعة » أو بتعبير شمس الدين سامي ٠‏ العالم العثماني ( ت۳۲۲١ه‏ ) 
رده عن علوم الظاهر . انظر قاموس الأعلام له ج۳ ص١١۱۸‏ . المرجع 
السابق . 
ولست أدري أعلم شمس الدين سامى أن الجلال كان ( يبرد ) طلبة المقه 
إيضاً وهم عند أستاذهم يتدارسونه ؟ انظر : الأفلاكي » المصدر السابز 

حا ص۷ 

)۲( الافلاکي > المصدر السانق جا ص ۱۸۹ > وما حن دوسین مني 


۲۹ 


‹ من استعانات زیي | بالشاطین › 


فأشار سيد القصر ا ر عن سر هذه ا إلى عبده أن اضرب هذا 
الدرويش ليذهب . فاستَلَ العبد سيفه وهجم عليه لكن الفالح سرعان 
مانزل دىذه » فأمر ترد ه لاخر فحمدت رذه فی الهواء » و حرج 
رحل سيد القصر إلى الدار الاخرة"؟ !! . 


قال آبو الفضل : هذا متطفل يدخل البيوت بخير إذن أصحابها » 
وهو اعتداء » فما قویل به الشمس لا يلام صاحب القصر عليه لانه 
يدفم بذلك عن عرضه . وتأمّل قوله( فلم يلح به أحد ) فإني إخال 
أنه هرب بسرعة كبيرة » هروب الجناة المعتدين المتطفلين . 


› جناية أخرى للشمس في عراق العجم‎ ١ 
قال الأفلاكي . روي عن الأصحاب آنهم قالوا : كان مولان‎ 
شمس الدين ذات يوم في سماع في عراف العجم › وكان قلندري من‎ 
القلندرية“ في ذاك المجلس يدور » وكانت خرقته تَحْك على هيئة‎ 
| متصلة بالشمس »› والقلندري غير عابیء . ومع ماقالوه له من مثل‎ 
رها الارویشس تخ جا > شيئاً يسيراً » فقد كان يجيبهم : في الميدان‎ 


ن س سس ل س س س س ا 


¥3( مہسمر د رك لحك فنیل دک لقلند ت 


° 


سعة » نم لا يحقل بشيء . 

فترك مولانا شمس الدين السماع من فوره وذهب » ولحظتئذ كان 
لقلندري قد خر على الأرض قتيلاً > فسقطت نار في قلوب أصحاب 
القلوب الموجودين هناك وصاحوا قائلين : ويلاه! قد أَرْهَىَ الشمس 
لطیار روح درویش اخر » فلحقوا به ليقبضوا عليه » بيد انه کان قد 
طار وذهب”“ . 


› من الغلو فى المديح بينهما‎ ١ 


قال الأفلاكي قال الشمس : أقسم باله إنه لم يأت بعد محمد 
رسول الله آحد یتکلم مثل کلام مولانا ! ولدانقٌ من مولانا أو ممن له 
علو به خير عندي من مئة ألف دينار . بالجلال تفش 
لأبواب. . . » قد عجزت عن معرفة مولانا > وليس في كلامى أدنى 
نفاق أو تقليد » وليس هو مما يحتمل أقل تأويل. .. » أنا صديق 
مولانا وعندي علم مؤکد أنه ولي ش . 

قلت : فكل ماقاله الشمس في الجلال » وهو أكثر من هذا مما 
لايحتمل التأويل . فلا يتب المنافحون عنه أنفسهم بتأوي 
مالا يحتمل ماذكره الشمس( !! ). وينبغي لك أن تعلم أن الولاية 


)1( الافلاکي المصدر السا ر جا ص ۷ 1 

() الأفلاكي . المصدر السابق ج۲ ص ۲۱۲۔٣۲۱ ٠‏ 
بل وبلغ الغلو الشنيع به أن فضل الجلال على نبي الله موسى عليه السلام . 
انظر المقالات له ج١‏ ص٠۱۸‏ . ولمبالغاته الأخرى انظر مثلا ص۷٤‏ . 


۲۹ 


عندهم هي غير مافي الكتاب والسنة» هي ولاية التصوف وولي 
الصوفية . 

وقال مرة عن الجلال : أقسم بالل يميناً إثر يمين لقد وقعتُ في 
روح قبضة ملك ( يعني الجلال ) لو آراد أن يعلو بي إلى العرش 
لفعل » أو يهبط بي إلى الفرش لفعل . 

وبلغ من كذبهما وجرأتهما على الله تعالى أن قال الجلال يوماً: 
يوم القيامة عندما يقوم الأنساء والأولياء صفاً صفاً › والمۇمنول ˆ طائغة 
طائفة سخ بيد شمس الدين > ونمشي إلى الجنة ونحن ( نتبختر ) 
رجح بسدینا جَبْةَ وذهاں . 


» السهروردى المقتول یا التبريزى ( 


السهروردى على الردة ( سلة AY‏ ( انهم کلات ¢ کفروه وهر 

كذلك" . ويعنى بالكلاب الفقهاء الذين أفتوا بكفره 

‹ بعض کلمانه الضاله ( 

كان الشمس يقول عن نفسه : لو سَبَبّتٌ كافرا عر مئة عام في 
كفره لأصبح مؤمناً › ولو سببت مؤمناً لغدا ولياً يدخل الجنة ! ! . 
)0 الأفلاكى > المصدر السابق ج" ص ۲۲۲ . 
(۲) الأآفلاكى » المصدر السابق ج۲ ص١١۲‏ . 
(T)‏ الآفلاکى المصدر السابق جا ص١۵١۲‏ وانظر المقا لات جا ص ۲ ١١‏ 

المصدر السابق . 


۲ 


وقال : سالني أحدهم من هو إبليس ؟ فقلت له : إنه أنت ! لأنن 
في هذه الساعة غارقون في إدريس ( ! ) فإن لم تكن آنت إبليس فلم 
لم تكن غارقاً في إدريس ( !! ؟ ) إن كان فيك من إدريس آثڙ ما فآي 
خوف يمكن أن يكون فيك من إبليس ؟ فإن كنت سألتني وقلتَ : من 
جبريل ؟ لقلت لك : جبريل هو أنت (!!)' . ۰ 


› المال عند الشمس هو أول مقرب إليه‎ ١ 


قال الاأفلاكي : قال مولانا شمس الدين ذات يوم : يقدر 
المريدون أن يصلوا إلبنا بإاحدى ثلاثة أشياء» أولها : المال 
وتانىها : الحال ۰ وثالشها : الابتهال" . 

فلت : تؤكد هذه الخصلة فيه » الرواية الآخرى التي يصارح فيها 
المريدون شيخهم الجلال بقولهم : إن مولانا قد رفع يده عن الدنيا » 
يد أن الشمس التبريزي لم يرفع يده عنها . 


() الأفلاکكى › المصدر السابق ح۲ ص٤٠۲‏ . ويبدو أنه قال هذا الكلام وقد 
وانظر المقالات حا ص ۲۱۲ T°‏ جا ص۷٣۲‏ ¢ 110 CC‏ المصدر 
السابق . 

(Y)‏ الافلاکي المصدر السابق جا ص۲٠۲‏ وانظر حب الشمس للمال 
فکان يستجدى المال من أثرياء مريديه . انظر (المعارف ) له ص٠۹‏ 
ترجمة علي رضا قارابولط » منشورات المكتبة . أنقرة » ١٩۱۹م‏ . 

() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص0۱۸ . 


۲۳ 


ورد في خبر للأفلاكي آن الشمس حضر يومأً مراسم تنصيب شيخ 
للصوفية في خانكاه ناصر الدين محمود ( أخي أورن ٠)‏ وکان بمشهد 

من الفقهاء والصوفية والفلاسفة والأمراء وأعيان قونية » تكلم د فيه کل 
منهم في فنه » كل هذا والشمس قابع في زاوية يستمع لمايقال . فقام 
فجاًة وقاطعهم قائلاً : إلام تفخرون بمرويّاتكم عن هذا وذاك ؟ وحتام 
تركبون سُرْجاً بغير أحصنة ! تركضونها ( أو تركضون ) في ميادين 
الرجال( ! ) اليس فيكم امرؤ يقول : حدثني قلبي عن ربي ؟ ايان 
تمشون معتمدين على عصاة غيركم ؟ إن مانقلتموه > من كلام في 
الحديث والتفسير والحكمة وغيرها » كلمات رجال عاشوا فى وقتهہ 
ربعن مقامات الولاية في عصرهم( ! ) كانوا يُحدثون بما يأتيهم من 
أحوال » وبما أن أولياء هذا العصر هم انتم » فأين - والحالة هذه 
كلماتكم وأسراركم آنتم ؟ ثم قال الشمس أيضاً : إن لكل مولود مذ 
آدم » سواء أكان من الأنبياء أم الأولياء »> ومذ عالم العدم الذي 
لا أول له » وحتى يطاً عالم الوجود » منصباً وعملا خاص به » فكان 
بعضهم كاتب وحي › وکال بعضهم الموضعح الدی يجه الوحي 
( يعني النبي ) فعليك الان أن تحرص على آن تكونهما . أعني كن 
كاتب وحي وكن الموضع الذي يوحى بالوحي إليه . ثم قال : فك 
كان الوحي يأتي محمدا ( عَيةّ ) بواسطة جبريل » فكذلك كان لقلبه 


(۱) أخی ورن ٠‏ لقب لناصر الدين هذا شيخ آهل الفتوة في الأناضول . 


¢ 


وحی » والولى كذلك !!' . 


نکم محرومون من قوله :( لي مع الله وقت لايَسَّمٌ فيه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب )“ و( ينطق الحق على لسان عمر )ا فمن أعطى 
معاني هذه الكلمات فقد كسب رضا الناس . ثم قرأ شعراً فلمًا أنهاه 
حنَضنّهٌ الجلال الرومي » ثم حَمَلة وألقى به في حوض الخانكاه . 
نال أبو الفضل هذه والله ردة ماکان يومئذ لها آبا بكر ! ! وقليل من 
علم الشريعة والدين يكفي لاستنكار هذه الأضاليل . نعوذ بالله من 
لخذلان . 


0) انظر المقالات للتبريزي . ج٠‏ ص۷١٠‏ . وكان يقول عن نفسه : قد كنت 
مند صخري في حال من إلهام الله لي . جا ص۲۹۱ . وقال في موضع 
أخر : إن لشيوخ الصوفية طريقاً للمعرفة والعلم غير الحواس الظاهرة » 
هما الوحي والإلهام . ج۲ ص١٠١ ٠‏ المصدر السابق . 

(۲) حديث باطل لا أصل له . ذكره على القارى فى «الأسرار المرفوعة». 
وقال : يذكره الصوفرة کشر ا . صر ۱۹۷ . دار الكت العلمية » ١١٤١ه»‏ 
وفى ( المقاصد الحسنة ) للسخاوي ( ت ۹۰۲ه) ص٦٠۳‏ . دار الكتب 
العلمیة ۳۹۹٠ه‏ . 

() حديث صحيح . بلفظ : إن الله جعل الحقَ على لسان عمر وقلبه» 
الألباني » السلسلة الصحيحة » حا » رقم الحديث )۱۷۳١(‏ . 

الأفلاكي » المصدر السابق » ج۲ ص٣٠۲۲‏ » ۲۲۷ . قال الجلال في 
مشنویه ج٤‏ رقم )۱٤1۸(‏ : 

اعلم أن العلم النقلي في مقابل كلمات 
قطب الزمان » يشبه التيمم في حضرة الماء . 

() بظهر لي زه جری نقاش عنيف مع آهل الفتوة والعلماء عقب ذلك أدى 

بالشمس ان یتجنب مدارسھہ الشرعية » كما ذكر ذلك فى مقالاته » - 


0 


کان قد بلغ السبعين أو جاوزها » وذلك من استنتاج استنتجوه من 
أخبار أخرى » بيد أنى عثرت على خبر عند الأفلاكي يفهم منه أن 


قال الأفلاكي :قال صوفي في مجلس حَضره مشایخ في زمان مولانا: 


وا أسفاه على اين بهاء الدين ولد البلخي ( يعني الجلال ) داك الغلام 


(0. 


المدللء قد تبع غلاماً تبريزياً فخضع تراب خرَاسًّان لتراب تبریز 


وهذا الطيش والخفة التى رأيتَ من الجلال في الخبر الانف قبل 


هذا لایصدران من شاب تجاه شيخ رمَة متهالك في السبعين وإن كال 
عشیقه . أیعقل أن یخفٌ عقله فیحتمل شیخه بین يديه ثم يلقيه في 
ر كة ماء غير مُتحفظ عليه غرقاً أو سوءا ؟ لايندفع هذا عندي إلا بكون 
الشمس في مقتبل العمر أو في أواسطه . 


لقوّی هذا کونه شاباً أو فى الكهولة على الأقل . فليس يُظنْ بالجلال 


أن 


یجنی على من هى بمثابة ابنته » فيزوجها شيخاً فانياً إلا آن يُذعى 


وقال : ده لو تلم معهم فسىکفر ونه . المقالات حا ص١١٠٠‏ وانظر 


حطه على مدارس العلم جا ص ۱۳۹ _ ٠١١‏ المصدر السابق . 

الأفلاکكى » المصدر السابق » ح۲ ص۲۹ . 

زوّجها الجلال من الشمس بعد عودة الأخير إلى قونية في المرة الثانية . 
EV COTTE COPY CV‏ 0 ۳ . المصدر السابق . 
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مايصعب إثباته من أنه من أولئك النفر الذين تبقى فحولتهم للثمانين . 
وأما مغاضبة كيمياء له وخروجها بين الفيْتة والأخرى هاربة من بيتها 
فيمكن تفسيره بأنها كانت تبادل علاء الدين عشقاً بعشق أو أنه لسوء 
خلق الشمس أو لخلواته أو لإعراضه عن قرب صنف النساء كان قليل 
العشرة لها ففر كته لذلك . 

وستعلم أنه قد اجتمع سبعة صناديد من آهل الفتوة لقتل الشمس 
في خبر سياتي »› أفيلزم هذا العدد إلا لشاب مفتول العضلات ! ؟ . 

فال أبو الفضل : لايكمل الحديث عن الجلال الرومى دون نقل 
جميع ما روي عن الشمس آو أهمٌ ذلك » لأنه قد شغف به حُتاً وعشقاً 
حتى التخاع » ويزعم محبو الجلال آن الحب الذي كان بينهما إلهي 
مَحْض ٠‏ بيد آنه من المؤكد أنه ليس كحب أهل الشريعة الإإسلامية › 
الذین إن حب رجل منهم رجلا آخر حرص على أن يکون حبّه خالصا 
من الشرك بأنواعه أو الخنا بضروبه . وليس عشقاً كعشق الوجودية 
عضهم بعضاً » يَجِر إلى هياج أهل بلدة على أحد المحبوبَيّن فيَمُتحن 
صَبْر وحلم وحَميّة وأعصاب أهل قونية حتى يفيض بهم الكيل فيثوروا 
على رجلين قد تحابا في الله - بزعمهم - حباً خالصاً من آدنى ريىة أو 
مخالفة للشريعة ؟ ! . 


)) الشمس فس فونية › 
وصل الشمس التبريزي إلى قونية سنة (١٤٦ه)‏ بعد تمام 
السيطرة على السلاجقة من قبل المغول . وتذكر بعض المصادر أن 
لقاء الجلال والشمس كان مصادفة إلا أن الأفلاكى قد ذكر فى بعض 


۳4۷ 


أخباره أنهما التقيا قبل ذلك بدمشق”' . 


لكلماتِ وحوار تافه جرى بينهما » ثم إن الجلال جاء بالشمس فأدخله 
بيته وأغلق عليهما باب حجرة فيها » وحرّم على أهل الدار أن يَذخلي 
منهم أحد » إلا كاتم الأسرار المولوية صلاح الدين زركوب . وبقي 
في الحجرة ثلاثة أشهر وقيل ستّة »> لم يخرجا منها قط ! وهذا يعني 


أنهما قعدا عن صلوات الجماعة فى المسجد وعن الجمعة . ويعنى 


سا 


)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص۱۹۳ ۰ و ح۱ ص۱١۲‏ المصدر 
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بدمشق أو عند سواه من شبْخة القلندرية أو الحريرية . 
اعترف الشمس فى مقالاته ببعض ذلك › فذكر أنهما كانا يؤّخران الصلاة 
عن وقتها بغير قصد !! وأنهما يقضيان الفائت منها خفية !! نعم هكذا 
قال : ( خفية ) . انظر المقالات ج١‏ ص۲۳۸ . المصدر السابق . وقد 
نقل روزبهان البقلي الشيرازي في : ( مشرب الأرواح ) أن لأولياء الصوفية 
مقاماً يسمونه مقام ترك الصلاة !! يصل إليه أحدهم إذا تحير فى رؤية 
جمال القدم »> وفنى فيه »> وكان مقتولاً بسيف الوحدانية » متلاشياً فى 
الأزل !!. 
انظر : مشرب الأرواح ص۲۹۳ المصدر السابق . وانظر تأکید کولپینارلى 
لذلك عن الشمس فی کكتابه عن الجلال الرومی . ص۹٩٥‏ . 
قلت : وأنا أرى أن سبب إهمال الجلال للصلاة هو النظرة الشركية لمكانة 
الشيوخ عند الصوفية » فقد قال الجلال مرة : ١‏ لو كان المريد عند الكعبة 
ص٥۲1‏ . 

۸ 


نيما يعني قعود الجلال عن واجبات أهل بيته الشرعية والزوجية بله 


الدعوة لجهاد المغول الكقرة 

فطفح الكيل بطلابه وأهل الشريعة بقونية ومنهم العلاء بن الجلال 
8 صبرهم من استئثار التبريزي بكل أوقات شيخهم وانقطاع دروہں 

. وکثر القيل والقال حی بلغ مسامع التبريزي من ذلك ماقض 

شت راار درت فرلی مارا س ي غيل من أهل قونية سنة 
(aE)‏ 

ولما عاتب التبريزى غيبته الأولى”' › غم لذلك الجلال . وحن 
حزن الثكلى » ولم يقر له قرار بعد فراق الشمس له" . وزاد ذلك 

من انطوائیته فلم يخرج إلى الناس كما توقعوا ذلك منه بل قبع في 
داره يتتبع أخبار شمسه حتی اعلم بو جو ده في الشام »> فکاتبه بشعر 
فارسيٌ كله مبالغات وشركيات منها هذا النظم العربي البارد برودة 
للح » وهو من ساقط الشعر فلو اتخذث أبياته هذه في تمُوز لأبردت 
( نظمها بالعربية ) : 
أيها النور فى الفؤاد تعالٌ ‏ - غاية الجد والمراد تعال 
أنت تدرى حباتت يدك لاتضيّق على العباد تعال 
أيها العشق أيها المعشوق“ حل عن الصد والعناد تعال 
)١(‏ الأفلاکكي » المصدر السابق ج۲ ص٤۱۹‏ › ۱۹۰۵ ۰ ٠۹١‏ . 
(۲) سلطان ولد . ابتدانامه ص ٥١‏ . المصدر السابق . 
(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص٥٠۲‏ . 
() قال ابن الجوزي ( ت۹۷٥٠ه‏ ) : العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما 


ینکح . « تلبيس إبليس » ص١۷١‏ . دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 
قال ابن فارس ٠‏ إمام اللغة ( ت ١۹٠۳ه‏ ) : العشق الإغرام بالنساء . 
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أنت كالشمس إذا دنت ونأت ‏ ياقريباً على البعاد تعال 

فأرسل ابنه سلطان ولد ليَجُلبه معززاً مكرماً مع هدايا نفيسة » 
فرجع الشمس إلى قونية"" وزوّجه من ربيبته التي أحبها العلاء واسمه 
كيمياء » رجاء أن تسكت ثائرة آهل الشريعة فى قونية( ! ) لكنهم 
رجعا إلى الخلوة ثانىة أو فبعر ية الشيخ بي الحسن اللدوې :( وازداد 
جللال الدين إجلالا لشبخه وحاً له واتحاداً معه )“° . 


١‏ خبر مهم جدا عن الشمس وهو بدمشق 
عند خروجه من فونیه › 


قال الأفلاكى : نقل عن الأصدقاء الأقربين أن مولانا بعث إلى ابنه 
سلطان ولد يو ما وتفضل له قا ئلا ادھب م = من الأصدقاء 
للبحث عن مولانا الشمس » وخذ معك قذرَاً من الذهب والفضة › 
فإذا جئت سلطان تبريز ذاك › فاملاً حذاءَبه بهما › وَوَجهما تجاه 
أرض الروم » ثم أبلغه سلامي » وقدم إليه مايليق بالعشاق من 

) مجمل اللعة ۲ ص۱۱۸ > مو سسسة الرسالة ٤‏ ١٤١اه.‏ 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۲۸۳ » ۲۸١‏ . ولها بقية . 
(۳) سلاطان ولد . أبتدانامه . صر ٥۹‏ المصدر السابق 

۶ه القاهرة . ويد السبهسالار عبأرة کتلك ص۲۹١‏ لعل الندوی 

2° 


الصالحية تجد خاناً مشهوراً فاقصده من فورك » فسترى ثم مولان 
الشمس وهو يلاعب غلاماً جميلاً من الفرنجة بالتّزد » إذا غلبه 
الشمس أخذ مال الغلام ( !!) . وإذا غلبه الغلام الفرنجي صفح 
الشمس صفعة ٠‏ فإن رأيتَ الفرنجى يصفعه فلا تخطىء وتبدي غضبك 
لأن ذاك الغلام من الأقطاب( !!) بيد أنه لايعرف نفسه جيدا . 
ينبغي له أن يكون مريداً للشمس فيعمل على انضاج حاله فتناله البركة 
والعناية جراء رفقته له . 

فتجهز إثر ذلك سلطان ولد للرحلة المباركة تلك » وتحرك بصحبة 
عشرين من أصحاب الإقبال الفضلاء » وعند وصولهم دمشق المباركة 
جاؤوا ذلك الخان ونزلوا عن جيادهم » ووقفوا في أدب كامل أمام 
باب الحجرة التي فيها الشمس» فرأوه والغلام الفرنجي بالهيئة التي 
تفضّل بها مولانا » فانحنى الجميع خحضوعاً » وأظهروا من الطاعة له 
حداً جعل الغلام الفرنجي يَشَْحَبُ لونه خوفاً » وتساءل : علام أسأت 
الأدب مع كبير مثل هذا ؟! . 

وجعل مولانا الشمس يُقبّل سلطان ولد ويَمَسّه مسا حفيفاً ملاطفا 
إياه > حتى تعدّى الحد فى ذلك (!) وسأله عن حضرة مولانا» 
فأبلغه سلام أبيه وتقدم إليه بسجدة أبيه كما ينبغي » ثم أفرغ كل 
الذهب والفضة داخل حذاء الشمس المباركة » واعتذر إليه . فيقولون 
إن مجموع الدراهم كانت ألفي دينار" . 
)١(‏ نعم هو لا يعرف أنه قطب لأنه كما يبدو ليس بوجودي » أما نيله القطبية 

فلست أدري أنالها لجماله أم لفرنجيته أم لمهارته في الثرد !! . 
(۲( فهذه إنابة في الشرك يؤديها الابن عن أبيه ! . 
(۳) قد مر بك خبر حب الشمس للمال » وآنه أول شيء يوصل إليه . 
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وأخبره ان جميع من بأرض الروم من الأصدقاء قد تابوا و خحضعوا 
فعالهم » وأنهم قد عقدوا العزم على أن لا يعودوا إلى سوء أدب من 
الدعوة ورضي آن يلحق بأرض الروم . آما الغلا الفرَنجئٌ فحسر عن 
ر اسه > ووقف خاضعا وأدر ًه الانصاف نامن وطلب من الشمس 
أن نھب ماله فلم يمعل و قال لے " ادھں إلى لاد الفر نعجة وامنح 
الشرف أعرّاء تلك البلاد وكن قط تلك الجماعة ولاتْسّنا من 
الدعاأء !. 

ولما تجهز الأصدقاء للسّفر » قدّم سلطان ولد فرسه التي يركب 
المعانى ذاك » فتفضل الشمس قائلاً : بهاء الدين ! امتطى فرساً. 
فرساً » أيليق هذا ؟! . 

وهكذا ركض بعشق كامل من باب دمشق إلى قونية في خدمة ذاك 
الملىيك !!. 

وبعد أن رى في الطريق الافاً من خوارق العادات والكرامات 
)١(‏ فكيف كانت رحلة عمر الفاروق رضي الله عنه » مُزلزل عروش الاأكاسرة 

وثاني هذه الأمة بعد صديقها » يوم رحل إلى فلسطين ليستلم مفاتيح بيت 

المقدس ؟ أفهذه الأعلاح وتراثهم المستكبر خير آم ذاك الرعيل القدوة ؟ 

اللهم لا سواء . 


۲ 


ووصلوا خان ( زنجيرلي ) بعثوا درويشا يسبقهم إلى حضرة مولانا » 
فا خر وه بمقد مهم فو هب مو لاا کل عمامانه وفرَ جيًاته وعبرها 
ممايْلبَسنٌ حلواناً لجالب البشارة الدّرويش . 


ونادى المنادون في قونية : حضرة مولاناشمس الدين التبريزي 
يدم عليكم ! وذلك ليستقبله العلماء والفقراء والأمراء وأهل الفتوة 
وغيرهم من أصحاب الطبتة العليا والسفلى » فخرج مالا يحصى من 
الرجال والنساء » فلما التقى الشمس بمولانا أطلق كلاهما صيحة › 
وفقدا وَعيَبْهمَا » لم نزلا فتعانقا وأغشي عليهما وقتاً طويلاً» ثہ 
سجدا لىعضهما سجدات مقدسة !!!'. 

ورفع عسكر السلطان راياتهم > وعزفت المُعَنيات الَقَارات » 
وأنشد الَّشّادون الغزل النادر »> وجعل المريدون يدورون في السماع 
ويظهر ول السعادة ‏ . 


وما آن رجع الشمس إلى قونية إلا وعاد الجلال سيرته الأولى معه 
أو بتعبير الأفلاكى : إلا وغرق فى عشق التبريزي » وعاد هيَجَانه 
وثوّرانه > وعدم استقر ارہ ارد من دې قبل بمئات المرات |7 وعادت 
غضبة الفقهاء والمريدين العصاة من أهل الفتوة وغيرهم إلى سابق 
عهدها . 


)١(‏ سترى لاحقاً فتوى أبى السعود المفسّر فى هذه السجدات › لا قدسها الله 
تعالى . ۰ ۰ 

(۲) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۲۷۷ › ۲۷۹ . 

(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص٠۲۸‏ . 
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قال الأفلاکي : قال سلطان ولد عن آبيه : کان آبي في شبابه کثير 
الرْهْد فاضلاً ورعاً » لم يحضر سماعاً قط . وإنما حَضه عليه جدّتي 
من قبل أمي ( كيرا خاتون ) . وكان أبي في باديء الأمر يُحرّك يديه 
في السماع فلما جاء مولانا شم . الدين علمه الدوران . . . ". 

قال أبو الفضل : إذا فقد كان متصوفاً كأبيه بغير سماع ولا دوران 
فلما أراد الله خذلانه إذ علم عقده ء.اطل زاده في الضلالة أنواعاً منه 
حضور السماع والرقص فيه . .ال في ج٤‏ من المثنوي 
۲۳٣۹(‏ ) :( إن دزت وديْرَ بك فسَينْدو لعينيك البيت وهو يدور 
أيضا!! ) فهذا قول مُجرٌب . 


» مص أخلاق الشمس (٤‏ 


قال الأفلاكي : طلب الشمس التبريزي يوماً من مولانا أن يَهبه 
محبوباً جميلا يخدمه » فقدّم له الجلال الرومي زوجته كيرا 
خاتون( ! ) إلا أن الشمس رفض هذه قائلاً : هذه شقيقة روحي( ! ) 
هذه لا تصلح ( ! )أريد لخدمتي غلاماً جميلأ( !!! ). 

فأهدى له الجلال لتوّه ابنه سلطان ولد » الذى وصف فى الخبر 
الفارسية ب( يوسف يوسفان ) » قائلاً : آمل أن يكون هذا عبداً لك 


. ۷٠ص الأفلاكي ٬المصدر السابق ج۲ ص۳٠۲ . انظر رسالة سپهسالار‎ )١( 


¢ 


بقلب نعليك ويخدمك . فقال الشمس : هذا هو ابنى الذي ربط 
فل( !! ) أريد الآن خمرة أشربها بدلا عن الماء » لاأقدر على 
فقدها !. 

فقام الجلال من فوره وملا إبريقاً بالخمرة من حى اليهود ورجح 
فوضعه أمامه . فلما رآى الشمس ذلك منه صرخ صرخة وشق لوبه 
وجثا على قدمي الجلال إعجاباً وحَيْرَةَ من إطاعته لأمره هذا » ثم قال 
بعد مديح له : إنما فعلت ذلك لأعلم درجة حلمه وقال : إن عالم 
الجلال الداخلي من السعة بمكان يضيق عنه نطاق الرواية 
والكلام'' . قلت : ونحن بهذا علمنا غیرته على حرَمه وفقهه في دنه 
وغلوه و . . . الخ . 


يذكر بمقولة ابن الراوندي › 


قال الأفلاكي : سألوا الشمس ذات يوم عن سر السماع فقال : 
في السماع يقع تجلي الله وشهوده لأوليائه أكثر . إنهم قد خرجوا من 
)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص۱۹۷ . وفي رسالة السبهسالار وصف 

سلطان ولد بأنه کان یوسف عصره » ص٥"‏ . 

وقد أخبرنى ميكائيل المؤرخ » آن أستاذه تحسين يازجي مترجم مناقب 

الأفلاكي - وهو معجب بالجلال ومن المأخوذين به - قد خفف وهو يترجم 

من عارات بعص أخبار الأفلاكى التى تمس الحاء ¢ وع منها هدا 

الخبر . 
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عالم وجودهم » والسماع يخرجهم من بقية العوالم ويُوصلهم إلى لقاء 
الحق» والخلاصة أن هناك سماعاً محرماً وهو أن تَتَعَاظم وتقول: حرام 
(! ) وكفرٌ في مثل هذا السماع المحرم أن تَحرّك يد أو رجل بغير 
جد( ! ) ومن المؤكد أن تعذب في جهنم هذه اليد والرؤجل( !! ). 

أما التي تَحَرَك بوَجْدٍ فهي بالغة الجنة لامحالة .! السماع المباح 
هو سماع آهل الرياضة والزهد الذين تدمع عيونهم به وتَرقٌ له 
قلوبهم » اما السماع الفرض ! ! فهو سماع آهل الحال وهو فرض 
عين » مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان والأكل والشرب فى حال 
الضرورة » وذلك لأآن حياة أهل الحال قائمة به » ولو أن صاحب 
سماع في المشرق واخر في المغرب أجريا سماعاً لعلم كل واحد 
منهما بخبر الأ ° . 


حال شيطانية وموسیقی › 


قال الأفلاكي : كان مولانا الشمس ذات يوم مشغولا بسماع 
صوت غناء في بعض المجالس » فقال أحدهم : درویش وصوت 
موسیقی !؟ . 

فتفضل الشمس قائلاً : لارآيت ولاسمعت ! فوضع الرجل من 
فوره يده على عنقه وعاد آصه أعمى وبوقوع الرجاء والمناشدة 
العفو عنه إلا آنه بى ذلك . ثم قال : هذا ( مافعله بالرجل المنكر 
بدعته ) عندن ظرف وعند غيرنا كرامة ومعجزة ! فقال أحدهم : أقَبّل 
الأفلاكي ‏ المصدر السایق ج۲ ص٢۲۳‏ 


٦ 


المعجزة التى تقرب من العقل . فتفضل قائلا : إنها إذاً لاتكون 
معجزة لأن المعجزة هي ماعجز العقل عن إدراكه . 
قلت : بل هي من أحواله الشيطانية ومظاهرة الجن وعونهم له فقد 
كان ربما قال لمُوَذن أغضبه : فَلْيتَوَرَمٌ لسانك » فيورم لسانه . 


› مريد للشمس يصفه بالنبوة‎ ١ 

فال الأفلاكى : كان هناك رجل من مريدى بهاء الدين ولد » اسمه 
القضب ابراهیم » غضب عليه التبريزي يوماً فغدا أصمً لا يسمع › إلا 
أن الشمس رق له بعد ونالته عناية منه فشفاه من صمَمه( !) . 

فلقي هذا المريد الشمسَ ذات يوم في السوق » فانحنى له 
خاضعاً » وقال بخلوص قبي تام : أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن 
شمس الدين رسول الله ! ! فلما سمع الناس هذا ثاروا به وضجوا 
وهمّوا بضربه بل وتقدم أحدهم فضربه » فلما رأى الشمس هذا صرخ 
صرخة مات لها ذال الضارب ! . 

فخضع الناس له وبكوا وعادوا عبيدا له( ! !) . 

فأخحذ الشمس بيد قطب الدين وخرجا من السّوق وأدّاه إلى زاوية 
وقال له : اسمى آنا محمد » فكان عليك أن تقول : محمد 
رسول الله » لايعرف الناس ديناراً غير مختوم" . 


(۱) الأفلاكي » ح۲ ص٤٥۲‏ . 

() الأفلاکی » ح۲ ص٠٠۲‏ . 

(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص۷٠۲‏ . وانظر أمثال الشمس من الضلال 
في الفتاوی ح٣۳‏ ص۱۱۲ - ۱۱۷ . 


۷ 
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‹ علو فى الجلال شنيع › 


كان الشمس التبريزي يقول : من أراد أن يرى الرسول( َة ) 
(۱) 


» اهل قونية والشمس ( 


أخبر الأفلاكي : أن أهل قونية يوم جاء الشمس إليها كانوا في 
خض تساؤل حول شخصية الشمس ٠‏ أهو ولي آم ليس كذلك . وكان 
كل واحد يقول في ذلك بقول . وكان الشمس يجنب مجتمع الناس 
ولايختلط بهم » وإن صادف أن كان في مجلس قاطعوه وأدخلوا كلاما 
في کلامه كلما أراد أن بتحدڭ ° ! . 


)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح١‏ ص٥۹٤‏ وانظر شناعة غلوهما في ج" 
ص۲۱۱ . وانظر المقالات ج١‏ ص۹٤۲‏ المصدر السابق . 

(۲) الأفلاكي » المصدر السابق ج۱ ص۱۹٩‏ . 
وما إسكاته من قبل أهل قونية إلا لأنه ضال ملحد . وكيف لا يقاطعونه 
وهو يحکي في مجلسه مثل هذا الكلام » قال الشمس : تحاور عارفان 
على سبيل النقاش والفخر » ففتح الحديث عن أسرار المعرفة ومجالس 
العارفين وأحاديثهم » فقال أحدهم : ذاك الشخص القادم نحوي وقد ركب 
حماره هو الرب !! فقال الاخر : لا آم عندي » فحماره هو الرب !!. 
انظر هذا الكفر الوجودي في :المقالات جح١ص1۸‏ - 1٩۹‏ المصدر السابق . 


۸ 


» حلو ليه الشمس ( 


قال الأفلاكى : كان للشمس التبريزى زوجة اسمها كيمياء خاتون 
( ت٤٤٦ھ‏ )» عَضبَت يوماً على زوجه الشمس » فذهبت مغاضبة 
إلى بساتين مرام فأمر مولانا نسوة مدرسته بالبحث عنها وإحضارها 
للشمس » فلما خرجن لذلك دخل مولانا على الشمس في خيمته 
الفارهة » فرأى الشمس مع زوجته كيمياء وهو ( يداعبها ) ويحادتها › 
فوقع الجلال في حيرة لكنه خرح تاركاً الزوجين في لعبهما وجعل 
يمشى فى فناء مدرسته جيئة وذهاباً > حتى ناداه الشمس قائلا : 
أ ٠‏ 

فلما دحل الخيمة لم يجد فيها غير الشمس فساله عن س سر ذلك 
فائلا : أين ذهبت كيمياء ؟ فقال الشمس : إن الله تعالی بحبنیى إلى 
حدِ لو شئت أن يجيئني فيه في أية صورة لجاءني ١‏ ! وفى هذه اللحظة 


(۲( 
جاعني على شکل كيجا | | 
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)1( ( مرا“ ( لآهل د ية مثل الغوطة لآهل دمشق » وإن کانت الأخيرة قد عدا 
عليها ال سمنت والحديد > فان «مَرام » قد بقي من روائها وبهجتها 


انظر : جهال نها » للحاح خليفة في وصف مرام ص ١۱۹‏ . دار الطباعة 
المر حح السايق . 

0) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱٤‏ » وتامل كيف يستعين بالشيطان 
الدى حاءه في صوره روحه . وفي حا ص۳۱۱ من مقالاته دلیل اخر لمن 
قال بحلولیته . 
وهذا الذي زعمه الشمس يدكره بعض الصوفية من أمثاله › ويعدونه من = 


۹ 


قال آبو الفضل : تعالى الله جل وعرّ عن قول الحلولية علوا 
كبيرأ . ومن هذه الرواية الصريحة نقدر أن نؤكد حلولية الشمس كم 
دهب إلى ذلك المؤرخ ميكائيل » فقد قال في بعض ماكتب إن الجلال 
دخل فى طريقة شيخه الشمس وهى القلندرية بعد أن كان قادرياً 
کأبیه . ودلیا ذلك آنه - آی الجلال - قد رحل إلى دمشق بعد حادلة 
لاغتيال ليّلقى تلاميذ شيخ شيخه التبريزي الذي تنسب إليه القلندرية 
ويدعى : جمال الدين السّاوجي . ( ت۳۹٦ھ‏ ) فتلقی منھم المزيد 
من العقد الحلولى . 


قال أبو العلاء المعري ( ت۹٤٤ه)‏ : 


آری جیل التصوف شر جيل فقل لهم وأهون بالحلول 


= مقام انقلاب صمة الالتباس » وهو عندهم من مقام العشق . قال روزنهان 
البقلي الشيرازي : (يظهر الحق سبحانه لعاشقه فى كل حالة ووجد› 
صفته في لباس بما یلیق بحاله » وبما یکون أقرب من قلبه » فإذا استاس 
مثلا بو جه حسن يظهر له بوجه حسن ۰ وبكل المستحسنات . .. ) انظر : 
التركي الإسلامي ص۷ ص ۸ . وانظر تأثير فكر التبريزي في شعر الجلال 
تأثيرا ينطق بالحلولية بمقالة الدكتور الأخرى بعنوان : الحركات الدينية 
والفكرية في قونية زمن سلاجقة الأناضول . ص٥۲‏ . 

(۲) عبد الكريم الخطيب ٠‏ رهين المحبسين أبو العلاء المعري » ص ٥۷‏ دار 
اللواء ‏ الرياض ١٠٠٠ه‏ فى «تلبيس إبليس » دكرها كما بين القوسين . 
ص ۲۷۸ المصدر السادقى . 
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مه ا 5 ت چھ 
3 الملندريه ( 


هم صنف من غلاة الصوفية ممن لا يرعون ظاهر الشريعة › 
ولا يحفلون بمنهي عنه › ولا بمأمور به » وهم بالملامية آشبه الذين 
يظهرون للخلق قبائح ماهم فيه » ويکتمون عنهم محاسنهم ۔ بزعمهم - 
فلامهم الخلق على ظواهرهم » والصحيح من الأمر أنهم إنما يتبعون 
الطن وما تهویى الأنف ° 

عر فوا د فى الأناضول بالجَوْلقَيَة لأنه کانوا یحلقون ن بالموسی کل 
شعر ينبت في رؤوسهم ووجوههم » وفي اللغة ٠‏ ( جَلَقَ رأسه يَجلقه. 
حَلقة) . وينسب النهوض بها إلى رجل من أهل ساوة" يقال له : 
جمال الدين الساوي ( يرى بعضهم أن تكتب : الساوجي ) » وذلك 
بين سنة ( ٦۱١‏ - ١ه‏ ) . كان من أمره آنه كان جميل الصورة › 
فتعشقته امرأة راودته عن نفسه وهو يتمع » حتی إذا ظفرت به في 
بيتها طلب الدخول إلى بيت الخلاء » فحلق لحيته وحاجبيه بموسى 
كانت معه » فنفرت منه المرآة »> ونجا هو منها » فصارت تلك 
( الحلاقة ) شعار القلندريّة من أتباعه" » ثم أنه قدم دمشق » وقرأ 
ابن تة الاستقامة ا ۲٠١ - ۲۹٤‏ المصدر السابق ٠‏ 

(۳) الفيروزبادي . ترتيب القاموس المحيط . جا صا1٥‏ . 
(۳) قرية في الطريق مابين همذان والزي . انظر : الروض المعطار في خبر 

الأقطار . للحميري . ص۲۹۷ مكتبة لبنان ٤۱۹۸م‏ . 

(6) ابن بطوطة . الرحلة ص۲۲ - ۲١‏ المصدر السابق . 
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القران والعلم » وكتب في تفسير القران کراريس راها شمس الدين 
الجزری ( ت۷۳۹ھ ) وهی بخطه » وآنه سکن بجبل قاسيون بزاوية 
عثمان الرومی ( ت٣۳٦ھ‏ ) الدې عده السهسالار لین سیوح الحلال 
الرومي' ٠‏ وأنه صلى بعثمان الرومي هذا » ثم تزهد وترك الزاوية 
وأقام بمقبرة باب الصغير »> وبقي مديدة في قَبّة زينب بنت زين 
العابدين » فاجتمع فيها بالجلال الدركزيني » وعثمان كوهي الفارسي 
الذي دفن بالقنوات بمكان القلندرية » ثم انه اشتهر وتبعه جماعة . 
وحلقوا رؤوسهم مثله » ثم لبس دلق شعر وسافر إلى دمياط »› فأنكروا 
عليه هناك زيه المنافي للشرع > إلا آنه خدع هلها وأضل قاضيها 
وأولاده وجماعة » وبقى بها إلى أن مات سنة ١ه‏ » وجلس فى 
المشيخة بعده يمقر ة باب الصغير : الدرکزینی › ونعده محمد 


وقد حسّن أحوالهم كل قريب الفكر منهم كالشاعر الوجودي : ابن 
إسرائيل مريد على الحريري - الذي ستأتيك ترجمته - وذكر الذهبي في 
ختام ترجمته لهم أن حالهم ملعونة »> وطريقتهم خارجة عن 
الدين . ونقل تحسين يازيجي مترجم مناقب العارفين للأفلاكي عن 
كتاب : ( فسطاط العدالة في قواعد السلطنة )““ لمحمد بن محمود 
)١(‏ السيهسالار ص١٠‏ . المصدر السابق . 
(۲) قال ميکائيل المؤرخ في بعض حديثه معي : إن من بين من تبعه شمس 
الدين التبريزي » وأبو بكر النكساري . 
(۳) الذهبي . المصدر السابق » ( وفيات مابعد سنة ١۲٦ه‏ ) ص ”٣ا٤‏ . 
(6) وهو باللسان الفارسي . انظر : كشف الظنون ج۲ ص۹١٠٠‏ المصدر 
السابق . 


0۲ 


الخطيب ( كان حيًاً سنة 1۸۳ه ) : أن القلندرية إباحية » عاطلون من 
العمل » يخطفون أبناء المسلمين > ویصف ول مساجدهم 
بالإصطبلات » وصفوف المصلين بلوح الترد » وآنهم متسولون 
يشحذون الناس عند جو عتهم : ویاکلون الحشيش » ويزنون › 
ويلوطون » ويحلقون کل شعر في رؤوسهم ووجوههم »› نم نقل عن 
صاحب الكتاب المذكور شكواه من ولاة آمر زمانه > وشيوخ وقته 
نهم لا یبالون هو لاء القلندربة"' . 


اما عمالتهم للمغول فتلك بعض مقتضيات وجوديتهم وملاميتهم › 
هذا قلندري بُعرف بخلیل بن بدر ( ت٤٤1ھ‏ ) قویت جماعته حتی 
استولى على بعض القلاع » متقرياً في ذلك بالمغول » وكان يشرب 
الخمر » ويأكل الحشيش”' ‏ > ويظهر الإباحة > وكان يدعي أنه من 
الرفاعيّة » ثم قتل في معركة ضد المسلمين » وهرب أخوه ومن نج 
( من القلندرية ) إلى المغول" . 

وقد أوكل المغول إليهم فى حصار تیصريا ( سنة ٤ه‏ ) هده 
السور› فر موه المجانيق خمسة عشر يوما فلما فتحوها » وذيحوا 


٠ ت‎ 

صر ۲۸۔۳۰ . 
(۲) کانوا کذلال عصور متأخرة » ففى ( رشحات عين الحياة ) قلندري 
ياکل البنح 6 4 وال یح ن سیو جح ( الرشحات ) و هو فی ساف 
الذم : (.... وقد ابتلى رذلك کشر من اناس طیبین ! ) فلعله يعن 


. ١۱۸ص‎ ) ٦٤١ الذهبي . المصدر السابق . ( وفيات سنة‎ )٠( 
. ابن بى بي . المصدر السابق . ج۲ ص ا۷‎ 


o 


آھلھا ما سلم منهم إلا جواسیسهم داخلها » ومن کانت عنده فرمانات 

من أمرائهم''“ . قال ميكائيل المؤرخ : فكان برهان الدين المحقق 
الترمذي في قيصرية في ذلك الاجتياح المدسر › فلم نله من آذاهم 
شي ء بل على عكس ذلك فقد أتحفوه بالمال » واستوزروا احد 


مر يديه »> واحتر موه › فلما مات بنوا على قبره ن 


نعم » لقد كانت فرمانات المغول ذات شأن عظيم لديهم وبخاصة 
إدا كانت من خاناتهم الكبار»مثال ذلك الفرمان الذى أعطاه القان 
المغولي الكبير لقاضي سواس الذي كان له الأثر السحرى عند مجى: 
جحافلهم بعد إليها تحت إمرة ( بايجو ) » فما كان من القاضى إلا أن 
خر ايه للقاته » فلما دنا منه عرفه ( يبدو آنه راه في عاصمتهم ) . 
تہ ناوله الفرمان » فأخذه وقبّله ووضعه على رأسه › وعظہ 
القاضي » وعامله كما عامل الجلال وأهل قونية فيما بعد أعنى 
نه حقن لهم دماءهم ٠‏ آو كما عبر مؤرخ من صنائعهم فقال في حادثا 
مشابهة ( وتصدق عليهم بنفوسهم )“ > ورضي باستحصال الاأموال . 


وفي خبر آفلاکي نجد نوع مشابهة لهذا التعظيم لعملاء المغول . 
نينا شمس الدين التبريزي ( شيخ القلندرية في الأناضول ) في طريق 
)۱( وکال من أصناف من نجا من مدبحة بغداد الكبرى سنة ١١٠ه‏ › حملة 

صكوك الحماية هذه . انظر : كتاب الحوادث ص۹١٠‏ . المصدر 

السابق . 

(۲) میکائیل بایرام > من تعليق بخطه عندي . وانظر مصداق کلامه عند 

الأفلاكي . المصدر السابق ج۱ ص٣۲۲‏ وص ۲۳١۲۳۳‏ . 

۳) ابن بی بى . المصدر السابق ص ۷۳-۷۲ . 
(٤(‏ مؤلف مجهول . كتأاب الحوادث » المصدر السابق ص٠٦"‏ . 
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من الطرق إذا بأمير يطلع عليه ومعه فرسانه > فلما تلاقت أعينهما 
(اضبط !! مثل قاضى سواس والأمير بايجو ) نزل الاأمير عن فرسه 
وحَتَمّ له ثم ولّى . وفي الخبر أنه شهد لهذا الأمير أنه من 
الأولياء"" . فإن لم يكن هذا الأمير مغولياً فهو من رجالهم . 


وانطلافاً من العلم باستغلال المغول لطوائف من الصوفيّة في 
و ظائف التجس ٠‏ ونجاحهم في دلكڭ » فقد دھ من الدارسين لهذا 
التاریح من قال : إن ثمَة معرفة مسبقة بين التبريزي والبرهان 
المحقق > وهي معر فة العميل للعميل يفهمون دلك من روايه 
لافلاکی > ومعلومات في مصادر أخرى' . وإل م يکونا على 
معرفة مسبقة فإن رأآى البرهان فى الملامية وعدّها فى أعلى مراتب 
الحقائق » ووصفه القلندرية بأنهم رجال جديرون بالمديح ليدل 
على أن له هوى فيهم إن لم يكن قد دخلها بالفعل » وهل في 

الأفلاكى » المصدر السابق . ج۲ ص۲۷۱ . 
تلت : وكان المغول يكافئون أوداءهم الدين خدموهم بلو حات من الذهب 
أو الفضة أو الخشب » شبيهة بالميداليات فى العصر الحديث . انظر : 
فؤاد الصباد » المغول في التاريح ص۲۹۸ ١‏ فلعل التبریزی کان پبحلی 
جيده بميدالية من تلك » وقع نظر الأمير عليها فأظهر التعظيم . 

(۲) وفى عهد التترى المبيد تيمور كان القلندرية والحيدرية من أصناف 
جواسيسه في الممالك . انظر ٠:‏ عجائب المقدور في نوائب تيمور لابن 
عر شاه . ص٦٥٤‏ . مؤسسة الرسالة . بيروت ۷ھ 

)١(‏ سمعت ذلك من ميكائيل المؤرخ بقونية . وانظر ذكر مكوث التبريزي في 
تيصرية فى (أوحد الدين الكرمانى والطريقة الأوحدية ) ص٣٣ ٠٠١٠١‏ 
المرجع السابق ' ۰ 

0) عبد الباقی کولپينارلي . مولانا جلال الدين . ص٦٤‏ . المرجع السابق . 
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القبيحات قبيح مثل العمالة للمغول والدلالة على عورات المسلمين › 
ونقل ( التقارير ) عنهم ؟ هذه قَمَّة الملامية وهي أعلى المراتب فيها › 
لأن ضررها شامل للمسلمين والذم عليها متعاظم » أما ما نقله 
الافلاكي عن تركه للصوم والصلاة أخر عمره فهذا مهلك فيه ذات 
نفسه والضرر واقع عليه بخاصة » نعم فقد سألت امرأة صفت بأسية 
الزمان البرهان المحقق (قال الأفلاكى : على سبيل المطايبة 
والمزاح ) : إنك كنت في شبابك تصلي وتصوم » وأنت الان 
لا تصوم وتفوتك صلوات كثيرة » فأجاب بما محصله أنه فى مرحلة 
رفع التكاليف » ولم يرد في جوابه إنكار تهمتها العظيمة » وإن صدق 
الأفلاكي أنها قالت ذلك على سبيل المطايبة والمزاح 


وكيف يصلي من لا يغسل ثيابه المتسخة والمهترئة وهي عليه لب 
بنزعها منذ اثنتي عشرة سنة رغم توسل مريده الأصفهاني إليه في أن 
يغتسل وينزع عنه أسمال ° ولا يتصور أن يحرص إنسان على غسل 
جسمه دول تابه » فأغلب الظن آنه لم يمس جلده الماء أيضاً . ولعل 
الجلال حين قال : إن من آولياء الله من يفعل خلاف ماجاءت به 
)0( الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص١٠۲۳‏ . 
قلت : ويذكر آن نجم الدين داه « الرازی )»( ت٤٥٦ه)‏ اجتمع بالجلال 
والصدر القونوي في مجلس وحضرت المغرب فقدم النجم للإمامة » فقرا 
فى الركعتين ب( الكافرون ) فلما قضيت الصلاة التفت الجلال إلى الصدر 
وقال له : أما حين قرأ بها في الأولى فهو يقصدك » وأما في الأخرى فيو 
يقصدنى ٠‏ فزعم الخبر أن الجلال قال هذه العظيمة على وجه الدعاية . 
فأین هى شاهت العقول ؟؟ انظر النفحات . المصدر السابق ص۹۱ . 
(۲( الأفلاكى > المصدر السابق ج۱ ص۲۳۸ . 
C3‏ 


شىحه . وما أرى كرْه البروانة معين الدين حين وصف مريدي الحلال 

والحيدرية الذين انتسبوا إليه > بل واقترح الصاحب فخر الدين اقتراحاً 

ُظهر مدى تذمّر الطبقة العليا من هؤلاء الحثالة » فقد اقترح أن يجنب 

موا الجلال جانبا ٹم تضرب عناق من حوله من المريدين ٠‏ وکن 
(۲( 

فيها على كلامه عن المريدين المبغضين إل 


ت ) هلا الذي اشیه ف بش تی کاله قد کان شل و 
سمأاعه ثيابه على المغانى » ويرقص عارياً ليس عليه إلا السراويا”" . 
عللا وه مو ده وتحاتب سنهما ۰ فهو کثیر الذكر لھم فی شعر ه““ » 
ويصحح لهم فعالهم ويراها ملامية من نهح الاولياء »> هاهو مثلا لم 
(١)‏ الأفلاکى » المصدر السابقى جا ص ۲۷1۱-۲۷2 . 
() الافلاکی > المصدر السابق ج۱ ص ٠٠٠١-۳۰۳‏ . 
فلت . ما مستشار المغول ووریرهم النصر الطوسي فأشار على هو لا کو 
يما أشار به الصاحب فخر الدين لما كانوا فارغين من مهمة تجسس كما 
بدا لي » فأآمر بقتل جمع منهم سنة ۸ه . انظر كتاب الحوادث ص۷۳٣‏ 
المصدر السابق . 
(۳) اليونينى . المصدر السابق ج٤‏ ص٤۲۷‏ . 
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يبخف إعجابه بقبيح ماشهروا به من التحليق » فقال ذات يوم 
لحلاقه : إنني أغبط القلندرية لأنه ليس لهم لحى" » ولما ولد لشيخ 
الحيدرية - وهم شعبة من القلندرية - مولود› اولہ وليمة كبرى › 
و دعا الملا من اهل قو نيه الها ( فلما حاء الرومى و دعاه قال له 
الجلال : لااتيك على قدمي بل على رأسي » بل على وجهی 
وفمای › وعلى جنبى أتقلب تقلباً لخدمك" . وحيبن مات الجلال 
بقونية » أبا بكر النكساري ( كان حياً سنة۷۲٦ه‏ ) أظهر عظيم تأثْره 


(TD). 
: و حر ره‎ 


نكل هذا ولما لم يسطر في كتاب ٠‏ آورد لك رأي جهبذ ورع خبر 
احوالھہ ووقف على مذهبهم» فكان منه هذا الحكم الإسلامي القاطع . 
قال أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : «القلندرية من أهل 
الضلالة والجهالة » وأكثرهم کافر ول الله ورسوله » لا يرون و جوف 
الصلاة والصيام » ولايحرمون ماحرَّم الله ورسوله » ولا یدینون دين 
الحق » بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى » وهم ليسوا من أهل 
الملة » ولا من أهل الذمة» وقد يکون فيهم من هو مسلم › لکن 
ومن قال : إن قلندر موجود في زمن النبي بيه > فقد كذب 
وافترى » بل قد قيل : أصل هذا الصنف أنهم كانوا قوماً من نسّاك 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص٤٦‏ . 
(۲) الافلاکى المصدر السابق ح١‏ ص1۹۸4 . 
(۳) الافلاكي . المصدر السابق ج۲ ص۱۹۸ . 
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الفرس » يدورون على مافيه راحة قلوبهم بعد أداء الفرائض واجتناب 
المحرمات . هكذا فسّرهم الشيخ أبو حفص السهروردي (ت 
1ه ) في عوارفه » ثم إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات » وفعلوا 
المحر مات . . . . 


قال آبو الفضل : لعل السهروردي سمع بمديح القلندرية من شيخ 
الجلال برهان الدين المحقق » فقد ذكروا أنهما التقيا لما جاء 


(TY) 
. ' السهروردي إلى الأناضول في سفارة لبني العباس‎ 


الجلال يدافع عن إباحية شيخه › 


فال الأفلاكى : وفی أحد الأيام سال بعص المنكرين من رکد 


(0) ابن تيمية ٠‏ مجموع الفتاوی ج٣۳‏ ص۳٣۱‏ . 
وانظر : ابن كثير . المرجع السابق ج۱۳ ص٣۳۲‏ ج٤٠‏ ۲۸۷ . والمقريزي 
( ت١٥٤‏ ۸ه ) الذماط جا ص ٤۲۲‏ ۔- ٤)۲۳‏ دار صادر بیروت . والنعيمي 
( ت۹۲۷ه) الدارس في تاريخ المدارس › ج۲ ص ٠٠١-١٠١۳‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ١١١٤٠١ه‏ . وعبد الحى الحسنى (ت١٤۳١ه)›‏ 
الثقافة الااسلامية بالهند » ص ٠۸١‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشقى 
۳ه . وعبد القادر بدران ( ت١١٤١١ه‏ ) . منادمة الأطلال ومسامرة 
الخیال . ص ۳۱۰ . المکتت الاسلامی . دمشق ۷۹١١ه‏ . 
وفؤاد کوپرلي . تاريخ المدينة الاسلامة ص ۲٤١‏ . مؤسسة التاريخ 
التركي . أنقرة ۱۹۷۳م . 
والموسوعة الإسلامية . ح۷ ص۳١"‏ . إصدار وقف الديانة التركي . 

) الأفلاكي » المصدر السابق » ح۱ ص۲۳۹ . وانظر كولپينارلي . مولان 
جلال الدين ص١٤‏ المرجع السابق . 
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الفقهاء ومعانديهم الجلال الرومي عن الخمر » أحرام هي أم حلال ؟ 
يرومون بذلك الطعن في شرف مولانا الشمس »› فأجابهم الرومي 
بطريق التعريض بهم والكناية : ماذا يضيرك لو شربتها ؟ ! لأنهم لو 
صَبُوا قربة منها في البحر لما عكرته أو غيرته »> ويجوز شرب ماء هذا 
البحر والوضوء منه » بيد أن بركة ماء صغيرة تفسد لو أن قطرة من 
الخمر أصابتها »> وهكذا لو سقط شىء في البحر الملح لدخل في 
حكم الملح . والجواب الصريح : لو أن مولان الشمس يشربها فإن 
كل شيء له مباح لأنه كالبحر » آما لو فعل ذلك آخو قحبة مثلك 
فيحرم عليه خبز الشعير أيضا ! !" . 

قلت : سََة الجلال المفظعة هذه سرد فى أخبار أخرى تذل فيما 
تدل على بذاءة لسانه وفحشه . 


» الشمس والحشيش ( 


يُستنتح من خبر أفلاكي أن جماعة يبدو آنهم من الفقهاء تعمدو 
في مناسبة حضرها الشمس الخوض في حرمة الحشيش » فكأن 
الشمس فهم من حديثهم عن هذا النبت المخدر ( وقد عرف جماعة 
من الصوفية بتناوله ) آنهم يُعرّضون به وبذويه فجعل يدافع عن نفسه 
بموافقته لهم في قبول حرمته وآن الصوفية في غنى عن هذا 
(۲( 


المخدر 
)١(‏ الأفلاكى » المصدر السابق ج۲ ص ۲۱١‏ . 

المقا لات جا ص ۱۹۸ المصدر السانق , 
(۳) الأفلاكى ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص ٠ ۲٠۸‏ وللمخدرات ذكر في المثنري - 


1۰ 


» حهمه الشمس ( 
3 ا 


قال الأفلاكي : حضر الشمس مجلس أحد الفقهاء > واسمه 
أسد الدين المتكلم في مدينة (سواس ) وهو يمسر قوله تعالى : 
وهو معكم أينما كنتم 4 فسأله الشمس قائلاً : أنت تقول إن الله 
معنا » فكف هذا ؟ 

فقال المفسّر أسد الدين : أيها التبريزي » مامقصدك من هذا 
السؤال ؟ وغضب على الشمس › فتهجم عليه الشمس قائلاً : أجول 
هنا » ماذا تعنى ؟ ليس لى من هذا السؤال غاية » ولكنك كلت مربوط 
بلسانه » قد اتخذ الإيذاء لغيره سجية له » كيف تقول : الله معكم ؟ 
كيف یکون الله مع العبد ؟ فقال : نعم یکون الله بعلمه مع عبده › 
فقال الشمس : العلم ليس منفصلاً عن الذات وكذلك كل صفة 
ليست منفصلة عن الذات . 

فقال سد الدين : إنك لتسأل أسئلة قديمة ! 


- انظر البيت رقم ( ٦٦٤‏ ) ج۳ في قصة له فقال على لسان أحدهم : 
فققال : أيها المحتال الأآبله والققذر الخرف 
لا جرم أنك قد شربت الحشيش وطعمت الأفيون !! 
وقد دافع الشمس عن نفسه في المقالات فقال : إن من أصدقائنا من يشي 
بالحشيشة » وإن ذلك لخيال شيطاني ح1 ص ٤٠١‏ . قلت : فمن أصدقاؤه 
إلا القلندرية !! 
وذكر في موضع اخر أن أحد جلساثه رجع إلى أكلها . ج١‏ ص ٠۸۸‏ 
المصدر السابق . 
)١(‏ سورة الحديد » اية )٤(‏ . 


۱ 


فقال الشمس : ماذا ؟ معان قديمة ؟ حاشا وكلا إنها وليدة 
)0 
الوقت ` . 
ويبدو أنه كان أشعرياً أو ماتريدياً فلم يقدر آن يفحم هذا الجهمي 
الحلولي . 
«١‏ عريق فى البدعه › 


ّ 


كانت الخلوة أسلوباً ينتهجه الصوفية بعامة » وكان الشمس واحد 
منهم » فقد رووا آنه لما كان بحلب دخل غرفة في مدرسة بها للخلوة 
لبدعية هذه » فبقى فيها أربعة عشر شهراً » ويؤكد الخبر أنه لم يخرج 
في تلك المد من الغرفة يوماً واحداً قط" . 

قلت : ولست أدري كف كان يحضر الجمعة والجماعات 
بفرض كونه على الطريق السوي - والعيدين وكيف كان يغتسل من 
جنابة ؟ وكيف كان يطعم ثم يقضي حاجته ؟ إلا أن تكون بالغرفة 
كامل المرافق والمؤنة التي يحتاح إليها . فبقى أمر الواجبات الشرعية 
الأاخرى بلا جواب . 

وكذلك يقال في خلوته مع عشيقه الجلال ماتقدم من الأمور . 
لكن الأفلاكي وهو المولوي المخاص ! روى أنهما لم بطعما في الست 
(۱) الأفلاکى > المصدر السابق جا صر ۲١١‏ . وانظر ما ورد من هذا الخبر 


في مقالاته ج ص 14۹4_4۸ المصدكب السابق 
() الأفلاكي ٬المصدر‏ السابق ج۲ ص ٣٦٤‏ 
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أشهر طعاماً بل لم يذوقا ذواقا""“ . وهذا مخالف لقانون الله الذى 
من اننتين وسبعين ساعة إلا فيما ندر . 


انموذدح س درواس الشمس و مواعظه! ( 


قال الأفلاكى : بينما يتحدث مولانا الشمس عن صالحات النساء 
رم وو . ٠‏ ع : ٍ 
وعميفاتهن ويمدحهن بذلك إد قال : ومع هذا فلو أعطيت امرأة مكان 
ناعظاً لرَمَثْ بنفسها من هناك كالمجنونة لتقع عليه > وذلك لأنه ليس 
ء (Y) ٍ e‏ 
فى مذهب المراة مرتبة اأعلى من الاير ! 
| وحکی اهم هله الحکاية : کان في دمشق ارجل بارت . طت 
ای انسان عاد يدا له وکات الخرةة 8 بلدسها ر نالك 
فلآجل هذا كانت جميع أجزاء حس ده تری اثناء السماع ! ! , 
فأراد ابن الخليفة وقد سمع مناقبه أن يشاهد سماعه هذا فلم 
(۲( وقد كان الجلال على مذهب شيخه في هذا التوجه أيضاً » فقال في ح٥‏ 
رقم( )۲٤1‏ . 
تغلب الصفات الحيوانية فى المرأة 
وذلك لأن لها مياد إلى اللون والرائحة !! 
وانطر احتقارا ا خر للمر اة و في المقالات ح۲ ص ۱۸ المصدر السابق . 
تلت : ولك أن تسأل نفسك غير مرة : لم كانا يحتقران المرأة هكذا ؟ 
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دخل لينظر إلى أهل السماع من باب المقام > وقع نظر الشيخ عليه 
فأصبح من فوره مريداً » ولبس الخرقة . بلغ خبره هذا أباه الخليفة في 
مصر » فأحَرَّنة ذاك جداً » وأراد أن يقتل الشيخ لكنه عندما رآى وجه 
الشيخ غدا هو أيضاً مريدأ خالص التوجه له( !!) . 

وأرادث زوجة الخليفة أن ترى الشيخ فدعوه لبيتها » فلما جاء 
تقدمت الخاتون ( زوجة الخليفة ) وجشت بين يدي الشيح وآرادت أن 
تقبل يده » فصب الشيخ أَيْرَهٌ وناولها إياه في يدها( !! ) وقال : ليس 
ذاك مُرَادك وإنما تريدين هذا( !! ) ثم بدأ سماعه" . 


« ترجمة الحريري فدوة التبريزي › 
(A160... (‏ 


قال الحافظ سيف الدين بن المجد (ت"۳٤٦ه‏ ) : على 
الحريرى» وطىء أرض الجبل ولم دمکنه المقام به» والحمد لله کان 
٥٠ن‏ آفتن شىء وأضرّه على الإسلام» تظهر منه الزندقة والاستهزاء بأوامر 
الشرع ونواهيه»بلغني من الثقات عنه أشياء يُستعظم ذكرها من الزندقة 
والجرأة على الله تعالى» وكان مُستخفاً بأمرالصلاة وانتهاك المحرمات . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۲۱۷ » ص ۲٠۱۸‏ ويالها من منقبة لم 
فرط بها سامعوها حتى سُجّلت في مناقب العارفين!! وقد دفع هذا 
المفهوم الأخلاقي الوجودي المعاصر مترجم مقالات الشمس - نوري 
كنج عثمان ٠‏ إلى أن يقطع أسطراً عدة من الترجمة ( ج١‏ ص ۳١١‏ ) فلم 
يترجمها مع أنه ترجم ماهو صريح في الخناء فدل هذا على بلوع 
المحذوف الغاية في اللإقذاع المفظع . 


1¢ 


ثم قال : حدثني رجل أن شخصاً دخل الحمام فرآى الحريري في 
الحمام ومعه صبال حسانل بلا مىازر ۰ فحاء إلبه وقال : ماهلا ؟ ! 
فقال : كأن ليس سوى هذا وأشار إلى أحدهم : تمدد على وجهك 
فتمدد » فترکه الرجل وخرح هارباً مما رآی . 

وسأله رجل أی الطرق أقرب إلى الله حتى أسير فيه ؟ فقال 

ج 

وقال لآصحابه : بايعوني على أن نموت يهوداً ونحشر إلى النار 

حتى لايصاحبنى أحد لعلة (!!) . 


أفتی این الصلاح ( ت ٤۳٣‏ ٦ه‏ ) واین عبد السلام ( ت ٦۰۹‏ ٦ه‏ ) 
بقتله » لما اشتهر عنه من الإباحة » وقذف الأنبياء » والفسق » وترك 
الصلاة » وبسبب هذه الفتوى أمر الملك الصالح ( ت ١۷٤٦ه)‏ بطلب 
الحريري فهرب إلى بسر ثم ألقي عليه القبض وسجن بقلعة 
زت . 

قال ابن کثیر ( ت ٤۷۷ھ‏ ) : قال ابو شامة ( ت ١ه‏ ) فى 
الذيل : وانفسد بسببه جماعة كبيرة من أولاد كبراء دمشق" . ٠‏ 

ودکر ابن کثير أن الحريري هذا من آهل الحلول والاتحاد كاين 
عربى وابن الفارض » وكان الشاعر ابن إسرائيل (ت ۷۷٦ه)‏ 


)١(‏ الکتبی > فوات الوفیات » تحقیق إحسان عباس ص ٩-۷-۲‏ ج۲ دار صادر 


الأفلاكى . 


۱ ٥ 


الحلولى الوجودي من تلاميذه . 
يقول الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه ) وعندي مجموع من کلام الشيح 
الحريري فيه : إذا دخل مريدي(؟) بلاد الروم » وتنصر › وأكل 
الخنزير » وشرب الخمر كان في شغلي( !!) . 
ومن ذلك قوله : 
أمرد بُقَدّم مداسى أخير من رضوانكم 
وبع قحبة عندي أحسن من الولدان 
أود أشتهي قبل موتي أعشق ولو صورة حجر(!!) 
آنا متكل محيّر والعشق بي مشغول 
وقيل للحريري : ما الحجة في الرقص ؟ فقال : # إا لزت ألأرض 
زلرا ها % . 
مات وقد قارب التسعب” . 
١‏ خسن تصرف الشمس أمام مخدوعيه › 
قال الأفلاكى : روى فضلاء الأصحاب عن سلاطان العقلاء قال . 
جلس مولانا شمْس الدين یوما عند باب المدرسة » فمة أمامه جلاد 
( صاحب العذاب ) فتفضل الشمس قاتلا : هذا الرجل ولى( ! ) فقال 
الأصحاب : هذا جلاد الديوان( !؟ ) » فتفضل الشمس قال ٠‏ نعم 


)١(‏ ابن كثير » المصدر السابق ح۳٠‏ ص ۲۹۹ . وانظر ترجمة الحريري في 
الأعلام ۷4/٤‏ . 

(۲) الدهبي > السير» ح ٣ا‏ ص ٠. ۲۲٤‏ ص ۲١‏ مؤسسة الرسالة - بيروت 
٥ه‏ . وقد ذكر له ترجمة مطولة فى (تاأريخ الإسلام ) . ص۷۷٣‏ 
۲۸۷ . المصدر السابق . 
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هو ذا ولي » لأنه قتل ولياً فأنقذه من سجن البدن » وقفص الجسم . 
ولأن الولي المقتول قد أهدى له ولاية نفسه( !!!) . 
ثم زعم الأفلاكي عقب هذه الرواية أن صاحب العذاب المذكور 
جاء من غد تائاً فسلکوه في سلك المولوية وأصبح من العتّاد 
المجتهدين » ويعني هذا أنه أوْغلَ في َطيبر الرؤوس عن كواهلها 
نقذ کثيرين من سجن أبدانهہ > ویحظی بإهداءات ولایاتھہ( !! ) 
ويبدو أنه لهذه العلة لقب أصحاب الشمس » شمسا بسيف الله »> لأنه 
کمامر بك کان إذا خضب على رجلی فاما ان یقت آو جرح رو 
بتعبير الأفلاكي - بصْنّوفِ من الجراحات' » كما فعل مع زوجه 
کیمیاء ‏ 


› كيمياء ومصیرها‎ ١ 


في خبر أفلاكي نجد أن كيمياء خاتون زوجة الشمس خرجت يوما 
من بيتها مع جدة سلطان ولد » دون أن تستاذن الشمس » وذلك 
قصد أن سره في بساتين قونية . فلما رجع الشمس إلى الدار وأخبر 
بخروجها ثارت ثائرته » فلما رجعت كيمياء من نزهتها إلى الدار › 
)١(‏ الأفلاكي > المصدر السابق ج۲ ص ۲١١‏ وللجلال قصة بنفس المنطق 
والمحصل جا ص ٦٠٠‏ . 
وكذلك كان له حسن تصرف وسرعة بديهة » يوم باغته مرید له فی مدرسته 
بكر ة » فسمعه يردد نظماً عربياً ماجناً حار المريد كيف يتلفظ به الجلال ؟ 
فلما تنبه له جعل يتأوله له تأويلاً يُضحك كل ذي لب . انظر الأفلاكى . 
المصدر السابق ج۱ ص۲۸۱ - ۲۸۲ . 
(۲) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح۲ ص ۲٠١‏ . 


1¥ 


غ رق 1 


ماتت رحد ثلاث وهي تعاني شد الالام ,0 


قال أبو الفضل : لعل هذا الحلولى سقاها الس > فهو كما شهد 
عشيقه الجلال : خبير بأمور الكيمياء وتراكيبها » أقول لعله فعل ذلك 
لسبب نجهله لم ينقله لنا الأفلاكي . 

وليس بغريب أن بُقتل بعد ذلك لما نقل من أن علاء الدين كان 
شغوفاً بها فانضمً هذا السبب إلى بقية الأسباب التي جلبت إليه يد 
الجزاء التي قتلته أو كما يتصور هو التي آنقذته من سجن بَدنه( !!) . 
ومن قرأ القصة المذكورة فى أول المثنوي » وهي قصة الملك 
( الشمس ) الذى تعشق جارية (كيمياء ) كانت تحب شاباً صائغاً 
( العلاء ) > وخبث الطبيب الإلهي المزعوم › الذي قتل الشاب في 
النهاية > وتسويغ الجلال للطرف الذي ارتكب الجريمة . لمح فيم 
يلمح منها عقل الجلال ورمزه وتبريره ما لا ترضاه الشريعة . 

«حادثة مهمة بين الشمس وشيخ الفتوة 
ناصر الدين محمود»› 

قال الأفلاكى : قل عن قدماء الأصحاب : أن الوزير 
ناصر الدي. 7 أخْدََ مراسم جلوس للمشيخة الصوفية عند انتهائه من 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۲۱۸ . 
(۲) نقل إبراهيم حقي الرواية التي تذكر تحدث الناس يوم موتها بقتل الشمس 

لها . انظر : تاريخ قونية ص١٤4‏ المرجع السابق . 
(۳) يرى ميكائيل المؤرخ أن في وصف ناصر الدين محمود بالوزير احتمالين ‏ 

فإما أن يكون قد ولي الوزارة قديماً للسلاجقة أو فلعل الأفلاكي اشتقه من = 


۱1۸ 


ناء خانكاهه التي هي له » وقد اجتمع علماء البلدة وشيوخه 
وكبراؤها » وقاموا بعد قراءة القرآن إلى السماعء . 

وكانت يد وديل ثوب ناصر الدين تصطدم بمولانا الشمس بين 
هنيهة وأخرى وتؤذيه » لم تكن عنده ( ناصر الدين ) مراقبة أصحاب 
البصيرة » فغضب مولانا أشدّ الغضب » وأخذ بيد شمس الدين 
وأخرجه من السماع » ولم يقدر الكبراء على منع مولانا من صنيعه 
هذا رغم رجائهم وتضرعهم . 

ولما توقف السماع أقبل شرَّط ناصر الدين الوزير > وأخذوا 
الشمس وجعلوه شهيداً على الفور ! !" . 


) الجلال بتر یء اينه سلطان ولد ( 


ويبدو آنه لما آهدى ابنه الجميل اليقع إلى الشمس التبريزي › 
كثرث القالة وانتشر نقد صنيعه هذا بين أهل قونية » فأراد الجلال أن 
بعد الظنة » ظنة السوء عن ابنه » فقال فيما نقله لنا الأفلاكي : ابني 
بهاء الدين ( المعروف بسلطان ولد ) لا يأكل الحشيش (المخدر ) 
= المصدر ١‏ وزر » للإشارة إلى تحمله أوزار مخالفة ومناوآة الجلال والشمس 

وذنوبهما . انظر ذلك في کتابه عن شيخ الفتوة ناصر الدين محمود› 

۱ اخي ورن ) قونیه ۱۹۹۱م . 

)١(‏ هاهم الإخوة الفتيان قد وَقعُوا في بدعة السماع وشاركوا في مثل بدعة 

الجلال وذويه . 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۲۷١‏ . 


۹ 


ولايتعاطى فعل قوم لوط » لأن هذين الشيئين مذمومان جداً عند الله 
الكري.” . 

قلت : أكل الحشيشة كان أمراً مألوفاً في تلك البلاد » فقد ذكر 
اب بطوطة أن أهل الأناضول كانوا يأكلون الحشيشة بغير نكير» 
وقال : ولقد مررت يوماً على باب الجامع صنوب وبخارجه 
دکاکین يقعد الناس عليها » فرأيت نفراً من كبار الأجناد وبين أيديهم 
خديم لهم بيده شكارة مملوءة بشيء يُشبه الحناء > وأحدهم يأخذ منه 
بملعقة ويأكل » . . . فسألت من كان معي فأخبرني أنه الحشيش . 


١‏ قذف الجلال وأتباعه شيخ أهل الفتوة 
ناصر الدين محمود بفعل قوم لوط › 


فال الأفلاكي : روى كاتب الأسرار »> وصاحب العلوم العميقة › 
بهاء الدين البَحرى قال : سأل مولانا ذات يوم » فقال : ماهي علة 
المشايخ الدائرة على الالسنة ؟ 

فسألته : أهى علة داخلية آم خارجية ؟ 

وفي تلك الآونة كان الشمس يدفع عن نفسه في المجالس أن يكون ممن 
يعمل عمل قوم لوط . انظر المقالات ج۲ ص ٥١‏ . فهي قالة سار بها 
اخہان روم (أهل الفتوة) أعداء الحلال 

۲( اسم بلدة معروفة إلى اليوم بتركية » على البحر الأسود . 

)۳( ابن بطوطة » الرحلة ص ۲٤١‏ المصدر السابق . 


1۷۰ 


فتفضل مولانا قائلاً : حاشا للمشايخ أن تكون لهم علة كذلك » 
بيد أن المطرودين من الطريقة بسبب جرأتهم الظاهرة والباطنة » 
يصابون في نهاية الأمر بتلك العلة . وكذلك وقع الأمر فقد كان في 
زمن مولانا شيخ مقبول صاحب علم يقال له الشيخ ناصر الدين 
المشهور » وهو صاحب : التَلصرة"" » كان في جميع العلوم هو 
والشيخ صدر الدين ( القونوي ) كفرَسَيْ رهان » وکان له مريدون دوو 
اعتبار ومكانة» فمرَ مولانا وبعض الدراوشة بخانكاه الشيخ المذكور 
لذي جلس في دارته هو ومريدوه » وفجاة رآهم يمرون به عن بع » 
فقال لمريديه : انظروا إلى عمامة مولانا الدخانية اللون» وكسائه 
الأزرق › که هو مظلم طريقه لست آدري ماشنشنة هذا الرجل وي 
طريق يسلك ؟ إلى من تصل سلسلة طريقته ١‏ لست إخال فيه 
نورا( !! ) . 


فنظر مولانا إلى ناحية دارته نظرة قاسية وتفضل قاتلا له : أيه 
وعلى الفور أطلقَ الشيخ ناصر الدين آهة > وسقط . فهب مريدوه 
أله وهم يصر خحول فائلين : ماأاهده الحال ؟ فقال ( ناصر الدين ) وا 
أسفاه قد أسأت الأدب وجر ؤت عليه» قد آنزل مولانا بى ضربة › قد 
)١(‏ هو کتاب للشيح المذكور واسمه الكامل : تبصرة المبتدى وتدكرة 
المنتهي . بالفارسية » ترجمه إلى التركية المؤرخ المحقق الدكتور ميكائيل 
ايرام > ونشر من قبل وَقف منشورات الشؤون الدينية بتركية - أنقرة 
٥م‏ . وهو كتاب في التصوف فيه كل الماخذ على هذه الطائفة 
الو جودية . 
(۲) هم آهل الفتوة في الأناضول الذين تحدث عنهم ابن بطوطة وغيره . 
۷۱ 


كنت غافلاً عن علو ولایته » لقد أسمع جمیع ماقلته فيه هنا( !!) . 


قال راوي الحادثة : وانغذ بالتمام » زالت فحولة الشيخ 
ناصر الدين » وعاد خصيًاً نعوذ بالله من هذا( !!) . 


أما المريدون حول مولانا فتَلمتوا حولهم متسائلين : يَسبُ م 
مولانا ؟ فسألوه وهم يجهشون بالبكاء في ذلك » فتفضل قائلا : ذاك 
ناصر الدين المارق » عاد خَصيًاً( !! ) »> جلس بين أصحابه الشياطين 
يذكر أشياء عن هيئتنا » لاريب أن ذكورته قد زالت » وقد تفضل الله 
تعالى بقدرته فجعل هذا المسكين عبرة للبشر » وأعلم الأصحاب 
المطلعين على الأسرار برجولة الرجال وبجمود قلوب الأنذال( !!) . 


وقي النهاية وصل ناصر الدين إلى الحد الذي أصبح عطي فيه 
العسيد نقو دا ليتوه ( وأصبح معروفاً تقو نيه بعلة الشيوح ټلكک ۰ ولا 
سفلة الناس يدورون حوله يبغون بعض ماعنده"' 


)١(‏ الأفلاكى » المصدر السابق ج١‏ ص ۳۷٠١‏ . أما مثنويه فلا يخلو من قذارة 
أي بني » إن لم يكن دَلْلْكٌَ شيئاً سوى هذا 
فكل الحْرَءَ وتأمّل في البَوْل !! 
إن كنت لطيفاً وقلبك مَضىء فاعلم هذا 
جيداً : لا لذة في تقبيل است الحمار !! 
وقال في ج٤‏ رقم (0۱۱) : 
كما يقولون : لو كان للخالة أير لكانت خالا 
فهذا الكلام أيضاً يشبهه ! 
وفی مقا لات الشمس من تلك القذارة نصيب › انظر قصة الحكيم الدی = 


V۲ 


تال أبو الفضل : كأنى بنهمة السَّدُومية هذه قد تَقاذفهًا الطرفان : 
مولانا ومریدوه › وناصر الدين محمود وفتيانه الإخوان . آما تهمة 
الجلال إياه بذلك فقد سجلها في مثنويه دون أن يسمي › فقال : 
( خوف الغلام من الرجل الضخم » وجواب الرجل بقوله : لاتخف 
ياتى فلست برجل ) . 

تمکن رجل ضخم من غلام وظفر به 

فاصفيَ وجه الغلام خحشية أن يقصده بسوء 
فقال الرجل : هدّىء من روعك ياجميلي وق 
آنك أنت الذي سير كب فوقي 

لاثلق بالا لمنظري وإن بدوت مخيفاً 

واعلم أني مأبون » فارکبنی کما تركب الجمل وسق 


يلعب في المجلس بالغائط » ج" ص ۷۸ » وقصة الشيخح الذي يضرط 

بحضرة المريدين ج۲ ص ٠٠١‏ » وقد نقل مجوناً كفرياً مفظعاً سوأ من كل 

مافي كتابه ج٠‏ ص ٠١٤١‏ المصدر السابق . 
)١(‏ المثنوي ج۲ رفم الست )۳٠٠١(‏ من ترجمة حفيده ولد إيز بوداق › 
منشورات وزارة التعليم التركي اصطنبول ١۱۹۹م‏ » وقد خجل الدكتور 
محمد عبد السلام كفافي من أن يترجم هذين البيتين فکتبهما بالغار سيه في 
تر جمته العربية ! وقال : « أعرضنا عن ترجمة هذا الست لانه ينطوی على 
مضمون لا تليق ترجمته ٠...‏ وهكذا يكون استغفال القارىء العربى › 
ولعل هذا الاستغفال الذى كان من المترجم كفافي هو الذي أعجب 
الندوى » فقال عن ترجمته هذه وقد رَضيَها : «ترجم إلى العربية ترجمة 
دقيقة من قبل أحد أساتذة جامعة بيروت وطبع في جزأین فاخحرین سنه 
۹,ء,م »» والخجل محمود إلا في هذا الموضع الذي تكشف فيه ستر 
طواغيت الصوفية . 

DAN 


ام تهمه القتان مر یدی ناصر الدين محمود »› قدو اني تناقلت 
عبر الأجيال فى آهل قونية فما زالت طائفة من الناس قليلة لا تحبه 
إلى اليوم ترددها' وكنت قد سألت غير واحد من آهل قونية ومنهم 
مو دل مولوې قال ل درویشس أحمد ( کت سی مو لاه کتاباً أرانىه ) 
سألته : ما الذي أغضب مولانا من أهل قونية وما هو الذي تناقله 
الناس من شائعات حول علاقة التبريزي بالجلال ؟ » فقال : أما 
غضب مولانا على أهل قونية دند ذكره الأفلاكى فى مناقبه »> وأما 
ماافتروه على الشمس والجلال فهو اّبامهم لهما بمواقعة السّدومية . 
قلت ' لا ينبغیى لحد أن یر می یره بمالم دست › ولو کال 
المرمےٌ وجودياً حلولياً کافرا وفعل مارمی به من مسوغات مذهبه › 
لأن ذلك من الغيب أولا » ولأن كثيراً من أئمة هذا المذهب على 
ضلالهم ماكانوا يواقعون الإثم الخلقى وإن واقعوا أكبره وهو الشرك 
بعل ( وی الصوفية الو جودية والحلولية قله وفی عهده » فان 
(۱) وداد كنج . مختارات مما كتب عن مولانا . ص ٠ ٠١١‏ المصدر السابق . 
وانظر رد عبد الباقي كولبينارلي على هذه التهمة في كتابه (مولانا جلال 
الدین) ص ۲۰۹ مکتبة الانقلاب . ١۱۹۸م‏ . 
(۲) عبد الباقى كولبينارلى . المولوية بعد مولانا . ص١٠۲‏ مكتبة الانقلاب . 
)١(‏ إلا أن تقف المحاكم الشرعية على ذلك بشهادة الشهود » كما وقع سنة 
(٥٠٤۹ه)‏ من ضرب عنق وجودي يقال له إسماعيل مَعشوقي » فقد ذكرت = 


Vê 


نعم هناك دلائل وشبهات هي بالتعبير الحديث دلائل جنائية أو 
وشرب الخمر"“ وربما أكل الحشيشة لكنها مع ذلك لاتسوغ رميه 
بذلك ٠‏ 


ولمتأمل في سيرتهما أن يقول : أفیمکن في نظر أن یکون کره 
القونويين للشمس وقتا الإخوة الفتيان له حدثت لمجرد انقطاع 
الجلال عن طلبته » والحسد منهم لمن استأثر بوقت أستاذهم وصرف 
وجهه عنهم ؟ أفيعقل أن تحدث جريمة قتل يشارك فيها ولد الجلال 
وهو كما يشير بعض مؤرخي الترك كان من أهل الشريعة مدرساً لسبب 
غرامي ؟ أما روايات الأفلاكي فتأبى ذلك . 


والأقرب للعقل آنهم قتلوه لكشفهم عمالته للمغول وإضلاله 
للجلال“ كما وقع شبيه ذلك من المسلمين بدمشق عندما قتلوا عملاء 


د السجلات العثمانية في تبريرات الحكم بردته أنه كان يقول : إن الزنى 
واللواطة من لذائذ العشق » فلا ضير منهما . ضمن قائمة من الكفريات 
الوجودية . انظر : كتاب الزنادقة والملاحدة في المجتمع العثماني 
ص ۲۸۷-۲۷١‏ . المرجع السابق . 

)١(‏ أوماً كولبينارلي في (المولوية بعد مولانا) ص٤٠۲‏ إلى احتمال إخفاء 
الأفلاكى روايات تفيد ذلك عنهما - يعنى الجلال وابنه سلطان ولد - مراعاة 
لأهل الظاهر . وتوقف هو عن التصريح بشربهما الخمر - مرعاة لمستضيميه 
فی قونية !! ۔ لکن ابت عليه مولویته دون أن يعقب على رآيه في ذلك 
بقوله : (هما وإن شربا الخمر » فلم يشرباها مثل عارف جلبي هكذا 
علانية !! ) ص۷۸ _ ۷٩‏ . المرجع السابق . 

)۲( وكيف لم بُضلّه ؟! وقد قال الجلال للشمس يوما : بعد أن تعرفت عليك = 


V0 


المغول بها سنة (۸٥1ه)‏ من أمثال : شمس الدين الماكسينى › 


اسا 


وابن البغيل » والفخر الكنجى ٠‏ الذين داخلواالمغول وأعانوه ٠‏ 


 سمشلا مقتل‎ ١ 


بينا كان الشمس في خلوة مع الجلال إذا بشخص يشير إليه خفية 


أن احرج إلى » فاستشار الجلا ‏ في اللخروج اليه - ولست ادري لم لم 
يخرج معه ؟ - فأشار إليه أن اخر. . فلما حرج من الدار اجتمع عليه 


سبعة نفر طلعوا عليه من كمينهم » ناهتبلوها فرصة وطعنوه بسكين › 


فأطلق صرخة قوية جد 


الأوصاف : حسدة » سملة » لاخير فيهم › كالملاحدة . وكال فل 


(YY 


فلت : استعخد م الأفلاكى فی روایه هلا الخبر لو صف القتلة هده 


E 


وصفهم في موضع آخر بأنهم ليسوا من أصحاب اليقين“ أفهذا 
الوصف هو وصف تلاميذ الجلال السابقين آم الأفلاكي في معرض 
وصف آهل الفتوة والفقهاء وطلاب الشريعة ؟ هذا الأخير هو الصحيح 
لأنه ذكر العلاء وقال : إنه لحق بالعصاة الفاسدين . 


(۲) 


(۳) 


ص 5 المصدر السابق 1 

السأبق . 

الأفلاكي . المصدر السابق ج۲ ص ۲٠١‏ وقد أشرت آنفاً إلى أن سبعة 
الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص ۲۷٠١‏ وصف الأفلاكى حادثة مقتله 
فقال : وحينئذ وقعت الواقعة الشديدة الظالمة ج۲ ص ۲۸۰ . 


۷7٦ 


وهناك كلمة نقلها الأفلاكي تثبت أن القتلة كانوا جماعة ذات نظام 
لمهم » وذاك عند قوله : اتفق الأصحاب أن اختفاء الشمس كان بعد 
إنزال تلك الجماعة ضربة به > ويروي بعضهم أنه مدفون قرب مولان 
لكبير ( أبى الجلال ) . وتؤكد فاطمة خاتون أم عارف لبي أن قتلة 
الشمس آلقوا بجُئته في بثر » وأن سلطان ولد ذهب ليلة فأخرجه مع 
مریدین لابيه فغخسلت و طت ودفنت في موضع في مدرسة 


الحلال' . 
أما البئر فكانت فى حديقة رجل من أهل الفتوة يقال له : ا 
دار اندین گوهرتاش ( ت سنة ۹٥1ھ‏ ) فعلی هدا و ینبنی أن یکون أا 


De 
- المتامرين على قتله‎ 


» مادا حر ى لقتله الشمس $« 


احبر الافدکي اب ت قل قم متم بعد وق قر ب و 
عن عاقبتهم دون تفصيل . 

قلت : المتأمل هنا يرى أنهم لابد أن يكونوا زائدين على السبعة 
بكثير » فظاهر أنه يعد الطائفة المتامرة مع هؤلاء السبعة مشاركين في 
العقاب الذي شملهم . ومن عجيب فعال الأفلاكى أنه تلى الاية التى 
(۱) الاأفلاکی» المصدر السابق ج۲ ص ۲۸۳-۲۸۲ . 
)۲( ميکائيل بايرام » المرجع السابق ص9۸ . 

۷Y 


دکرت ابن نوح عليه السلام في علاء الدين بن الجلال › ونه ختم 
عليه بها »> ثم قال : إنه أصيب بحمى في تلك الأيام مات بعدها» 
وآن الجلال لم يحضر جنازته بل خرج إلى جهة بساتين قونية . هدا 


وارّخ لمقتا الشمس سنة ٤٥‏ 1ه . 


» حدیت ا ختفاأء الشمس ( 


يلمح الباحث مقصداً للجلال قصده يوم قتل الشمس › وهو أن 
يجعل العامة تظن آنه لم يقتل بل اختفى » والاختفاء أقرب إلى جعل 
الشمس شخصية أسطورية أو هى تكسبة المزيد من القداسة فى قلوب 
العامة . ۰ ۰ 

يلمح ذلك من إرسال الجلال ابنه سلطان ولد بعد مقتل الشمس 
إلى الشام مرة ثانية بصحبة عشرين من الأشداء ليبحثوا عنه هناك . 
وقد علم الجلال أنه قتل » فكيف بُفسّر ذلك الأمر إلا بهذا" . 


) لمادا شارك العلاء فى مقتل الشمس ؟ › 
هناك عبارة للفلا کي يستنتح منها أن علاء الدين بن الجلال 
)١(‏ الأفلاكى ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص ۲٦۹۸‏ . 
(۲) الأفلاكى » المصدر السابق ج۲ ص ۲۷۱ . وذکر سلطان ولد أن آباء رحل 
إلى دمسی عير مره بدعوی العحث عن الشمس . انظر ایتدانامه ص ۱ V1_¥Y‏ 
المصدر السابق . 


۷۸ 


وسياسى وذلك عند قوله : كان علاء الدين ابناً لمولانا وأخاً شقيقا 
لسلطان ولد » وکان من قدر الله أن عصى أباه > ولم یراع حقه ‏ 
ودخل مع مولانا شمس الدين التبريزي في صراع وجدال » وفي نهايهة 
الآمر انضم إلى عصاة المريدين » فقد قالوا : إنهم هم الذين آثاروا 
علاء الدين وأمروه بفعل هذا الأمر . فنزع حضرة مولانا إثر ذلك حب 
من قله المبارك وانکسر فؤاده منه» فما کان ينظر إلى غير سلطان 
ولد» نظرة العناية الأبوية. ويوم مات علاء الدين لم يحضر جنازته 
ولم یصل علي . 


« حال العلال دعا ممتل الشمس»› 
أورد الأفلاكى حاله تلك بقوله : فما قو له قرار » لافى نهار 
ولا فی ليل › يمشي في صحن المدرسة جيئة وذهاب" » ينظم بعض 


)١(‏ كرَرَ الأفلاكي هذه الرواية وأصرَ عليها عندما قال في موضع أخر : وقد 
لحد علاء الدين مع طائفة من الجهلاء اغتالوا مولانا الشمس التبريزي » 
وأصبح عاصياً لأبيه » انظر الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ٥٩٩‏ . 
ويبدو أن العلاء قد مر بفترة اعتقال عقب مقتل الشمس › انظر جا 
ص ۳۹٤١‏ المصدر السابق . 

(۲) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ٠٠٤١‏ . 

(۳) عرفنا من وصف الأفلاكي هذا » طبيعة ( رد فعل ) الجلال حين تلم به 
فادحه » فقد کان یمشی جيئة وذهاباً » والأعصاب منه مشدودة . انظر 
الخبرین (ص ۳۳۰) »(ص ۳۳۱) حيث تراه حزيناً » جزعا » كَدِرّ المزاج » 
وكان المسلمون وقتئد مبتهجين بانتصارات الظاهر بيبرس رحمه الله 
( ت٦۷٦ه‏ ) على المغول . ذاك السلطان الذي لم يكن ليتردد - والله = 


۷۹ 


رباعياته . وبعد أربعین يوماً تعمّم بعمامة عارية اللون « أو دخانة » 
وخاط لنفسه فرجية بالبرد الهندى واليمانى › فكانت هذه ملابسه بقية 
(۱) 
ن 


» لأمر ماجدع قصبر أنفه !! « 


قال الأفلاكى عن الانتقادات التى كانت توجّه إلى الجلال 
والشمس فى خلوتهما : وتجاه هذه الحال احتار الناس » وذهلوا أي 
شيء يصنعون ؟ وجعلوا يتناقلون أنواعاً من الهذيانات عنهما تملا الفم 
فلا بُستطاع النطق بها« !! »' . 


« أي عشق هذا ؟ › 


آي عشق هذا الذي كان بين الجلال والشمس ؟ آهو الحب 
الشرعي ؟ أم الهوس والهيام الوجودي الحلولي الصوفي المبطن بالخنا 
= أعلم - في قتل من خان أمته وشهد للمغول بالولاية الصوفية » كما لم 
یتردد فى اعتقال شيخه خضر المهرانى العدوى ( ت۷1٦ه)‏ الذي كان 
وساذح رأي من ظن أن الجلال كان بعيدأ عن السياسة فى عهده . 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۲۹۸ ص ۲٠۹‏ . 
(۲) الأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص ٠۹۱‏ . 


A * 


السوقی ؟ إن كان ما بينهما حباً فى الله شرعياً » فقد سمعنا وقرأنا عن 
فى الحياة وعند الممات كحال الجلال عند موت الشمس وقبل يوه 
کان حياً ؟ اللهم لا . 

هو لاء أأصحاب محمد ڪا » بعد فقدهہ فر هة اعينهم وأعين 
المؤمنين محمدا ية فداه أبي وأمي - ماذا کان ( رد فعلهم ) 
لموته ؟ . 

كان لعمر الله عصيباً مفجعاً ولاريب › بل کان مزلزلا لقلوتب 

بيد أنهم ماخرجوا في ذلك عن الأسس الشرعية التي جاء بها 
الرومي . 

هذه سيرة تلاميذ أبي حنيفة مع أبي حنيفة » وهذه سيرة تلاميذ 
مالك مع مالك › وهذه سير بقيتهم مع سائر الأئمة المهديّين رضوان 
الله عليهم › خالية من جنون العشق الشيطانى البدعى » نظيمة منه 
أكمل ما تكون النظافة . 

لكنها خدعة وتدليسات من نمل لمحاتِ من سيرة الجلال هذا إلى 
العربية » لمحات براقة تجعل القارىء العربي يظن الخير فيه ويرتبه في 
رجالات الدعوة الاسلامية . 


۱۸1 


النافلين من الفارسية إلى العربية سيرته » ينقلون الصور الوردكة 
رالكلمات المجملة والمبهمة التي إن جَذبتها إلى جهة الشرع انجذبث 
معك وإن جَذيَهًا إلى جهة الضلالة انساقت إليه . وذاك لكى لايجبه 
بما يُصادم عاميّته ( ! ) فتراهم يَتَعَمّدون نقل كلماته المزخرفة المَطرَزة 
بمفردات العشق والحب والهيام لذاتِ يزعمون آنها ذات الله وهى أبعد 
ماتكون عنه » والرجل إنما يقصد الوجود المطلق . وإذا كان الأمر 
كذلك فهذا ما لا يُنكره قلب المثقف المسلم المعاصر » لأن أكثر هذه 


اللهم غفرا » اللهم غفراً . 


› كلمات مضينة للشافعى رحمه الله‎ ١ 


روى البيهقى (ت ۸ه ) فى المناقب أن الشافعى (ت 
٤ه‏ ) قال : لو أن رجلا تصوف من آول النهار » لم يأت عليه 

وقال : مارأيت صوفياً عاقلا قط إلا مسلم الخواص (ت 
۳ه ) . 
خصال : كسول » أكول » نووم » كثير الفضول . 

وقال : صحبت الصوفية عشر سنين مااستفدت منهم إلا هذين 


AY 


الحرفين : الوقت سيف › ومن العصمة أن لا تقدر 
وفى بعض ماقاله الشافعى فى سلف الجلال من الصوفية وصف له 


بعد أن قتل آهل الغيرة والإصلاح التبريزي شمس الدين 
الحلولى » اغتاظ الجلال وعمد إلى أمر يظنه مغيظاً لهم > فعين 
صلاح الذين زركوب نقيباً لمريديه »> وحتى : (يهدىء جلبة العدى 
الك ين (!!)» ويخفف من حقد الحَسدة المساكين (!!) » ومن 
لا دين له ) وهذا تعبير الأفلاكي . 


نم رحل إلى دمشتق للمرة الثالثة بحثا عن الشمس ٠‏ وقد عرف 
لناس أن الجلال لم يكن مجنوناً حتى يبحث عن رجل شبع موتا . 

والأقرب للصواب أنه رام بذلك نشر اعتقاد اختفاء الشمس 
الأسطوري بين العامة من جهة » واستجماما وطلبا للبعاد عن جو 
الاغتيال الرهيب من جهة أخرى » ثم ليلتقي بأصدقاء وشيوخ التبريزي 
الموجودين بدمشق أو لسبب يعقل غير ما ادعاه محبّوه . 

ولما هدأت الأمور - ولايُدرى كم من الوقت استغرق ذلك - بعث 
عَسّاقّه اله بعد أن ترجوا السلطان والأمراء بكتاب وهو بدمشق عليه 


e 


- مكتبة دار التراث‎ » ۲٠۸ - ۲۰۷ البيهقى » مناقب الشافعي » حا ص‎ )١( 
. م١۹۷۱ القاهرة‎ 


AY 


كبراء قونية > يدعونه فيه إلى الرجوع إليها » فأجابهم 
)١(‏ 
ورجع ۱ . 


١د‏ ماينقمه الجلال من أهل قونية › 


قال الأفلاكى : قال محمود النجار : التفت حضرة مولانا يوماً 
بوجهه الكريم إلينا وقال : ( بؤساً لأهل قونية » يَمَّلّون من مجلس 
سماعنا » ويتكلمون فينا بينهم خفية › لا تعجبهم حالنا الرائعة الرائقة 
هذه ٠‏ إنهم لكأهل سباً يكفرون أنعم ربهم( ! ) » يبلغني سىء قولهہ 
فينا . ) ئم قال : ( إنها ستكون ندامة عليهم يوم القيامة ) › وتکهن 

لهم بأمور ستقع بهم وتنباً لذويه القبول من العالمين( ! )' . 
قلت : لعل تخافت انتقاد أهل قونية للجلال المشار إليه بقوله : 

( ويتكلمون فينا بينهم خفية ) يرجم حع إلى جو الاأضطهاد السياسي 

المغولى لحماعة آهل الفتوة والتر كما تان سیطر تهم على الأناضول 
وقد مر بك أن الجلال من رجالهم المخلصين فطبيعي أن تكمہ 
الأ | 

مو اه . 

)1( الأفلاكي المصدر السابق ج۲ ص A۱‏ ص ۲۱۸۲ 

(۳) الافلاكي المصدر السابق ج١‏ ص ٤١١ » ٤۷١٤‏ . ودعوى الجلال الفلاح 
والىقاء لذوبه » والقناء والهلاك لمعارضيه ومبغضيه » هي من بعض أكاذيبه 
يكررها غير مرة . انظر ج۱ ص ۳۳۱ وکكأن في بقاء الضلالة والضلأل إلى 

)۳( وقد وحجد من القونوبين من تجرأ فصرح بإنكاره على الجلال وذويه » ففي 
حر آأورده السبهسالار نجد صورة حدیره بالتأمل : الحلال فوق سطح 
مدرسته ( ونفر من مر يديه في حجر ه داخلها في شغل يقر أءة الحقائق - 

AR 


أما ماهيّة السّبّىء من القول الذي يبلغه عن القونويين فقد مو بك 
دكر ذلك »› وستجد من نقمة الفقهاء عليه فيما سيأتيى ماستقضي منه 
العجب . 


فقد تجاوز النزاع سنهما الكلام فبلغ حد الاشتاك بالآيدى 
والعراك » فكان كل حزب ينال من الاخر كلما تهيًاً الظرف له" » 
حتى إن أوّل ما خطر على أذهان المولوية حينما اختفى الجلال مرة 
وافتقدوه أن يكون عدو له أو منكر لشانه اهتبل الفرصة وصنع به 
CE‏ 


يقو لون انه تعر ف على صلاح الدين هذا( ت ٦٥۷‏ هھ ) وهو مار 
بسوق الصاغة بقونية » فسمع من إحدى حوانيتها ضرب مطارق ٠‏ 
دمن تتابعها المتناغم جعل يدور ویدور فلما عر ف الصلاح دمکانه 
يدور في سماعه وراح يقبل راسه ووجهه » وفي نهاية الرواية ذكر 
- _-كذا- فإذا بأحد المريدين بيُطلقها أَهة من الاهات » وقد غلبه شوقه 
وذوقه » فسمعه قونوي ماز بالطريق » فقال : هذا داءٌ !! » فسمعه الجلال 
من عل » فأمال برأسه إليه وتوعده > وأن ذاك المنكر عليهم ابتلى 
بمرض » فما بل منه حتى استغفر وأناب !! . انظر القصة عند السبهسالار 
ص١١٠٠ ٠‏ المصدر السابق . 
(۱) الأفلاكي ( المصدر السايق جا ص۸۸٥‏ وحا ص ۱۸٥‏ 
(۲) الأفلاکكى » المصدر السابق . ج۱ ص۹١٤‏ . 


A0 


الأفلاكى أن الصلاح آنهب کل ما فی دکانه من دھس وعيره و كانت 
مدة معاشقته وخلافته للجلال عشر سنه . 
ولا بعد مقتله" “ حتى بعد اتخاذه الصلاح زركوب عشيقاً ثانيا . 


»د مس أخبار الصلاح المولوى « 


كان العشيق الجديد كثيرا مايخبر الجلال عن رؤ يته لأنوار غريبة 
او حل ثه عن آلو اني“ 

قلت : لايُدرى أكانت هذه الألوان ناشئة عن شدة الجوع » آم عن 
تناو له من الأعشاتب ماهو مخدر › ام ھی من الشياطين تریه بعص 
ماتتقنه مع أوليائها . 


ودليل هذا الاحتمال الأخير خبر الأفلاكى هذا: 


كان حضرة الشيخ صلاح الدين كثيرا مايذهب إلى بيت الخلاء 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۲۹۳ » ۲۹٤١‏ . وعبد الرحمن 
ويستنتح ميكائيل المؤرخ من هذا الخبر كون الصلاح زركوب من أهل 
الفتوة ( اخيان روم ) قبل أن يلحق بالجلال » وهو رأي له ما يؤيده . 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۲۹۲ . 
)۳( الأفلاكي ْ المصدر السانق جا ص ۲۸۷ . 
وانظر ما قاله سلطان ولد عن الصلاح هدا في کتابه ابتدانامه ص ۸۷۰۷۹ 
() الاأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص ۲۹١‏ . 


A7 


طهر » وكان كبار المريدين يَسْمَعْوْنه فيه وهو يتكلم ويَسْب » وکانوا 
بنصتون لما يتكلم به( مثل ): إلهي (!!) إنك لاتدعني ههنا أيضا 
لأستريح ( !! ) إنني أخجل جداً من حضرتك » والحال آني أعرف 
أناساً يحترقون شوقاً لكي يكونوا مستحقين لمشاهدتك › يناجونك في 
خلواتهم ليل نهار » ولا ينامون الليل » ومع هذا لاتلتفت إليهم ( !! ) 
عناية »> ولاتيسر أمرهم ولاتشغل نفسك بهم نصف ساعة( !!  )‏ 
وها أنت لاتتركنى فى مكان كهذا وحيداً » بل تربّننى بأنوارك القدسية 
( !!!)ثم يصرخ وبُغسّى عليه مديدة فيحمله المريدون إلى مكانه. 


قال أبو الفضل : تعالى الله عما يقول الحلوليون والظالمون 
الفاسقون الكافرون والمخبولون علواً كبيراً . 


وقد قال القاضى محمد بن عبد الله الشبلى الحنفى ( ت۹٦۷1ه)‏ في 
کتابه ( اکام المرجان في أحکام الجان) » بعد أن ذكر المواضع التى 
تحضرها الشياطين وهي اللحشوش والحمامات والمزابل » فقال . 
وانشيوخ الذين رن بهم الشياطين ‏ ونكون أحوالهم شيطاني 
لا رحمانية »> يأوون كثيراً إلى هذه الأماكن » التي هي مأوى 
الشياطين »» ثم قال : « والمقصود أن أهل الضلال والبدء الذي فيهم 
زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي > ولھم آحیاناً مکاشفات » ولھم 
تأثيرات ٠‏ يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التي نهي عن الصلاة 
فيها > لأن الشياطين تَسَنرّل عليهم فيها وتخاطبهم ببعض الاأمور كى 
تخاطب الكهان ... »'. 


as a a س س‎ 


(۲) الشبلى . آكام المرجان . ص ٤۹4‏ مكتبة القران . القاهرة . 


AY 


ويبدو أن الجلال الرومي ومن حوله سمعوا من أهل الشريعة 
بالأناضول كلاماً مثل كلام الإمام الشبلي رحمه الله > فلم يرهم ولم 
يصدقوه واستخفوا به » ولذلك قال الشمس في مقالاته : «(يقولون : 
لا ينبغي أن يذكر اسم الله في بيت الخلاء > ولا يليق أن يقرأ فيه 
القران ولو همسا . ولكن ماذا أصنع اليوم بالقاذورات في أحشائي 
التي لا أستطيع منها فكاكا ؟! »"" . 

وكان الجلال ربما غضب على بعض من جالسه من الأغنياء الذين 
لم يسلكوا في طريقته بعد » فيقوم قاصدآ بيت الخلاء » ثم يمكث في 
زاوية منها مراقباً» فلما أطال ساله مريد من مریديه : ما تصنع ؟ 
فقال : «إن شم رائحة هذا القذر خير مئة مرة من محادثة أغنياء عفنة 
آرواحهہ I‏ 

وفي خبر أخر : قيل للجلال وهو بدمشق عند عشيق وصديق له 
بها اسمه حميد الدين : هلا أخذت معك الشيخ حميد الدين إلى 
الروم ؟ فقال الجلال : إن بها - قونية - صلاح الدين »> ولايصح أن 
نأخذ حميد الدين إليها» لأن كليهما ولي لله فهما كأسدين 
لا يجتمعان ! . ۰ 

فقال ابنه سلطان ولد : إذاً فكيف تصنع أنت معه على هذا؟ ! 
فقال الخبيث سريع البديهة : الأب المشفق تصلح حاله مع أبنائه » 
بيد أن الاأيناء لاتصلح حالهم فيما بينهم » ثم جاء بمثال - مع الفارق 
(1) التبريزي . المقالات ج۲ ص ١٠١‏ المصدر السابق . 
(۲) الأفلاكى . المصدر السابق » جا ص١٥٤‏ . وتكرر مثيلها في ج١‏ 


ص١0٥‏ _ ٠١١‏ . المصدر السابق . 


AA 


الشاسع - يقرب به إلى ابنه هدیانه » وهو یعقوب ویوسف مع سائر 


إخوته عليهم السلام" . 

أما مشاهدات الصلاح المَلّلخولية أوالشيطانية فهذا بعض مارواه 
الأفلاكي : 
کان الصلاح يقول : «(هاهو بحر النور الأبيض » قل رأيته ني ری 
نورا آزرق » اری نورا بلون الدخان » هاهو ذا ر بحر النور الأسود قد 


تلاطہ ° ( !1( . 


كان الجلال كثيرا مايتبّه مريديه أن لا يذكروا عشيقه الشمس 
ا بم لك ار 
يصح ٠‏ کما کال ل لایذکر ول ای تی حش الني ب وأنما 
يذكر الأنبياء الب ويُوضح أحوالهم'" . 
قلت : کذب عدو نفسه وافتری وأساء الأدب مع آنبياء الله ول 1 ٠۶‏ 
(۱) الأفلاکي » المصدر السابق ج۲ ص ۲۹۷ . 
)۲( الأفلاكى ( المصدر السابق ج۲ ص ۲۹۸ 
(۳) الأفلاکكى » المصدر السابق ج۲ ص ۲٣۲‏ . 
(٤(‏ انظر لقو له في ح0 رفم (Toro)‏ : 
“ ماكانت لديه قوة فل الحُمُر 
وإنما كانت عنده رجولة الأنياء !! 


۱۸۹ 


) العشيق ألثالتف حساد الدين ( 


عد آن هلك صلاح الدين ( انتقلت الولاية والخلافة بإشارة وعناية 
من مولانا إلى حسام الدين جلبي .. ) و( لعب مولانا مع حسام الدين 
آلعاب العشق ( !!) » ورای فيه كمال حال صلاح الدين »> وبقي 
معه عشر سنين بلا انقطاع › مکا يتحدثان خلالها حديثاً متلاصقاً 
محکماً بلا توقف . وما یعلم ما جرى بينهما إلا الله ! ) مابين القوسين 
من كلام الأفلاكي”' . 


aaa ager TTT yyy 


= وقال في ج٤‏ رفم (۲۹۱) : 
ارجع إلى نفسك أيها القلب ولا تكن مغرورا 
فعیسی سّکر بالرب > والحمار سّکر بالشعیر ! 

)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص ۳۲۳ . وانظر سلطان ولد . ابتدانامه 
ص ٠١١‏ . المصدر السابق . وعبد الرحمن الجامي . نفحات الأنس 
کان يُملي عليه المثنويٌ » فان کان آهم حدث دار بينهما هو هذا 
والآفلاكى لا يقصده » فبقى أن نعرف ما ألعاب العشق التى دارت بينهما ؟ 
وما الداعى لبقائها سرا من الأسرار ؟! إنها ألعاب عشق وكفى ٠‏ فلا يذهب 
بك الظن الى أنه کال يقر ئه ( الهداية ) ٤‏ أو يمىز له طر اتی دوې الاهواء 
الوجودي !! والأآقرب أنهما كانا يستهلكان الوقت فى أحاديث السياسة 
الموائمة لولي الصوفية القائد المغولي بايجو ( ومن عبن بعده منهم ) » 

فیهما !! 


۹۰ 


وقد وصفه بعض من عرفه أنه کان يوسف زمانه » وان کبراء 
عهده وأهل الفتوة أرادوه على أن يلحق بجماعتهم بعد وفاة أبيه » 
وکان قد ربّي تربية الإإخوة الفتيان في الروم (الأناضول ) » فلما لحق 
بالجلال وهب جميع مایملکه له“ . 


» الحساه والمتنوى ( 


ج 


يرؤون أن الحسام هو الذي سأل الجلال أن يَنظم لهم -أعني 
لمريديه - منظومة تغنیھہ عن « إلهي نامه ) للسنائی »> و( منطی 
الطير » للعطار" . فلما سأله ليلة من لياليهما طلبته تلك » أخرح له 


)۵ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۳۲٤‏ . 

)۲( سنائي (۳ _ 0۳0 هھ تقر یہاً) ابو المحد مجدود بن ادم > کان الحلال 
يشير إليه كثيرا في مثنويه ويلقبه بالحكيم الغزنوي » ولا تعرف عنه إلا 
معلومات قليلة > عرف بمدح السلاطين الغزنويين » قضى ردحأً من حياته 
فى اللهو » طَرّر فن الغزل في الفارسية . انظر ترجمته في في الأدب 
المقارن ٩‏ للدکتور محمد کفافی ص ٤١‏ دار النهضة العرة دروت 
۲م . 

(۳) العطار ( ٦۲۷ -_ ٠٤١‏ ه تقرياً » فريد الدين العطار أبو حامد محمد بن 
أبي بكر إبراهيم بن إسحاق وقيل غير هذا . شاعر من كبراء شعراء 
الفرس » تناقض المؤرخون له في تعيين تاريح ولادته ووفاته » لقت 
بالعطار لاشتغاله بالعطارة وهي الصدلة في زماننا . انظر ترجمته في 
المصدر السابق ص ٤٦‏ . وقد نقلث سمو الأميرة الفاضلة سارة بنت عبد 
المحسن بن جلوى آل سعود في كتاب لها عن الصوفية شعرأ للعطار فيه 
بعض وجودياته . انظر ١‏ نظرية الاتصال عند الصوفية » ص ٠١‏ دار المنارة 


ے لهف ١غ‏ ١ه‏ . 


۱۹۱ 


الجلال من عمامته ورقة فيهاالثمانية عشر بيتاً التى تتصدر 
)١( :‏ 
المثنوي'" > والتي اولها يدل على ولوع الرجل بالغناء والطرب : 
يحكى لك مغامرات الهجران والفراق 
واذعى الجلال أنه الهم كتابة ماسأله الحسام قبل سؤاله إياء" ! . 
وهكذا بدأ الجلال ينظم المثنوي كلما أملاه شيطان شعره ذلك » 
(CT) . . ١ . :‏ 
في السماع والحمام واثناء وقوفه وجلوسه وسکونه . 
ولعله كان ينظم وهو في بيت الخلاء بالقياس على عشيقه الصلا- 
زرکوب الذي کان پحاور شیاطینه وهو فيه( ! ) نعم » فلهو والله أبعد 
من ان یکول ميدأ برو القدس کما رعم من لادين علده ‏ من 
طرف مجرة درب التبانة ! 
آم صو ره املا ئه المثنوي على الحسام ققد کان یستغر ف ذلك 
المساء كله » ثم لا يزال في إملائه الليل حتى طلوع الفجر » يحتب 
الحسام ما يسمع بسرعة » ثم يقرأ ماكتب على الجلال » وكلما أنهى 
جزءا من أجزاء المثنوي عاد فقرآه عليه » فيستدرك الأخطاء وماند عن 


س سن مین ی ی س ل ی و ل ل ع س و س و و س ا 


المولوية عالية الشأن » يجتمع فيها خلاصته » وماترددوا في تشبيهه 
بالفاتحة للقرآن !! انظر : المولوية بعد مولانا» ص٦٤‏ » المرجع 
السابق . 

(۲) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۲۲۷۰۲۲۱ . 

(۳) الأفلاکكي » المصدر السابق ح۲ ص ۲۲۹ . 


۹۲ 


وقد تأخحرت هذه الوتيرة في الإملاء مدة طويلة لموت زوج 
الحسام » ثم استأنفا ( سنة ۲٦٦ھ‏ ) ما انا عليه حتى أنهوه كله" . 

وقد عملت الشياطين عملها في فتنة هؤلاء بمثنويهم ›» فمن ذلك 
ما قاله الحسام يوماً لقدوته الجلال : عندما يستغرق الأصحاب وأهل 
السكينة فى قراءة مثنوي مولانا المليك (!) آرى جماعة من عالم 
الغيب وبأيديهم السيوف والعصي › يقطعون أصول إيمان وفرع دين 
الذين لا ينصتون بقلوبهم إليه > والذين يعارضونه في دخلتهم » 
ولايستمعون إليه بإخلاص تام › ثم يَسْحَبُونهم سحب إلى جهنم (!!). 

فقال الجلال : نعم » هو ذاك كمارآيت (!!). ثم أورد 
الأفلاكي هذا الشعر من المثنوى تأييداً لهذا الخبر واستشهادا له من 
کلام مولاه : 

إن عدو هذا الكلم ليبدو أمامي هكذا : 


ساقط في جهنم » رأساً على عقب !! 


ب س ا ت س س ا aaa mm im‏ 


(۱) الأفلاکى المصدر السابق ج۲ ص ٣٣۳١ ٣۳١‏ . 
تلت : وما أظن أن سبب تأخر وتيرة الإملاء التي أطلق عليها بعض قدماء 
المريدين : ( زمن انقطاع الوحي !!) كان لوفاة زوج الحسام » وكأن هناك 
تجاهلا مقصودا لحقيقة الأمر من قبل المريدين » إلا أن يكون موت 
مولوية واحدة بَعْثر شاعركّة هذا وشل يد ذاك » كمالم تبعثر أو تشل آخبار 
سفك دماء المسلمات واغتصابهن فى مدن الأناضول ( قبل بغداد وحلب ) 
شاعر ية الحلال وم زاح اليحسام ۰ 
وإذن فالسبب المعقول هو ماذكرته لك انفاً من الحوادث السياسية 
والصراع ين آهل الفتوة التركمان وجماعة الجلال » تلك الحوأدث التي 

من نتاجها موت ابن الجلال مثلا . 


۹۳ 


ياضباء الحق » قد رأيت حاله 
قد أراك الحق جزاء فعاله“ 
» انتکاس الموازرين کیا الحساد ( 


كانت لهذا الحسام ( المفلول ) عادة » ناهيك بها من عادة » حتى 
أن من رواها وصفها بالعجيبة . فقد كان يمتدح عند الغرباء الفاق 
والفْجَارَ ‏ ويقول عنهم : هؤلاء مشهورون بالتدين والتقوى والزهد › 
جديرون بالاحترام » ويقول عن آضدادهم ومن يحرصون على مراقبة 
الظاهر : هؤلاء فساق وآهل فساد !. 

فلما نقلوا إلى الجلال فرّى الحسام هذه » وافقه عليها بزعم انه 
مطلع على بواطن كل منهم » وحسبك هذا ادعاءَ للغيب الذي 
لا يعلمه أحد إلا الله تعالى ‏ . 

وبنو آدم والمسلمون منهم إنما كلفوا بالظاهر من أمر الناس ولم 
يؤمروا بالشق عن أفئدتهم » إلا ماكان من إعلام الله عز وجل لأنبيائه 
وقد ختموا بنبينا عليه الصلاة والسلام. 


› سحدات كفرية عند عتيه سيد المولوية‎ ١ 


کان من عاده الجلال أن رص طحب من أحب من أهله ومر يديه إلى 


)١(‏ الأفلاكى » المصدر السابق ح۲ ص ۳۳۱ ۳۳۲١‏ . أما الأبيات فهي في 
الحزء الرابع من المثنوى رفم الست ¢( TO‏ . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۳٤١‏ . 


۹¢ 


مسج قر ب فو نيه شه يبو حار الاستحمام والاستشفا ° > يعمصىی 

فذهب سنة ولم يأخذ معه الحسام » وفي رحلة العودة إلى قونية » 
ضربوا خيامهم للاستراحة» وخرح الحسام لتلقيه > وكان الجلال في 
بوم اللقاء قد أكثر الكحل في عينيه ( !) فلما أقبل الحسام ورأى 
خيمة عشيقه › أ طلقها صرخة فرح مدوّية » ونزل عن فرسه وتقدم إلى 
خبمته سجدة سجدة ° ب فلما علم الجلال بمقدمه خرح حافي 
القدمين( !! ) ٺم عانقه وتبادلا القَبّل والشم ) !!( > تم دخلا الىخىمة 
في مراقبة صو فة( !!(). 

وبعد ذلك نودي بالسماع والمسير » فحضر الأصحاب 


(TD). «‏ 
فو ده 


ا 


» مبلخ العشق الصوس أ١«‏ 


كانت منزلة الحسام ( المفلول ) عند الجلال كبيرة » انظر إليه وهو 


) يعرف هذا المكان اليوم ب( إِلعْنْ‎ )١( 

(۲) ماآنس من الأشياء لاأنس شيخا هرما رأيته يسجد على عتبة مرتفعة عن 
اللأرض بجانب قبر الجلال سجودا طويلا » فلما رفع رأسه قلت له - وأن 
يومئذ فى ميعة الصبا- : ماهذا السجود ؟ ونحو هدا بالتركية » فما زاد 
على أن قال . يا بني أنا رجل ساح في الدنيا وخبر الأمور » وكلاما بعد 


ار 


ی به . 


(۳) الأفلاکی » المصدر السابق ح۲ ص ۳٤۷‏ ص ۳٤۹‏ . 


۹0٥ 


يستقبله ذات يوم كيف يغرق في إطرائه : مرحباً ياروحي » وايماني . 
وجنیدې » ونورې » وسيدې › وياحب الله » ومعشوق الأنبياء( !! ). 


فلما سمع الپروانة معين الدين - وقد كان حاضرا- هذا الكلام » 
حَدّث نفسه قائلا : أتوجد هذه الصفات التي عدّها مولانا في حسام 
الدين » آم هو تكلف منه ؟ فاجتذب الحسام من فوره يد البروانة » 
وأمسك بها جدا وقال له : 

معين الدين ( ! ) وإن لم تكن هذه الصفات عندي » فمادام مولانا 
هو المتفضل بها فهي كذلك » بل الموجود عندي منها أكثر بمئة 
ضعف .» فإنه (الجلال ) قادر من فوره على إعطاء تلك الحال 
المعدومة ومضاعفة ذلك في روح المريد » وآن يوصل الإنسان إلى 
الهداية بنظرة من نظر عنايته ( !! )' . 

قال أبو الفضل : وهذا كفر باله تعالى لاشك فيه > من مات عليه 
فإلى سقر مصيره > كفي أنه یخالف قوله تعالی # اك لا رى س 

اسک وک اہ دی سن کے 4 


» الحساد وریر ماله الجلال ( 


کان الہ لجلبى حسام الدين يشبه وزير المالية للطائفة المولوية » فقد 


اخبر الأذلاكي أن جمرح مایر سله الأمر أ والاملاك ( ولاشك أن بيهم 


٠. ٠٠١۸ الأفلاکی » المصدر السابق ج۲ ص‎ ١ 
(۵ 7( سو رت ت القتصص 4 أية‎ (۲( 


۹٦ 


المغول ) وأعبان اليلد » وأغناء المريدين > من آمو ال وعيرها إلى 
تجاهي . 

وقد قام الحسام بوظيفة توزيع الثروات المولوية التي تدر عليه 
من ريع الأوقاف والنذور والهدايا » التى تهدى إل من کل حدب 
لايدع مولويا دون أن يتحفه من تلك الاموال بشي › فلا جرم ان يقبل 
: )۲( 
الناس على طريقتهم 

وكان الأمير التابع للمغول والمريد للجلال تاج الدين المعتز قد 
غص خانکاه ناصر الدين محمو د المعروف بأخی أورن » و استصدر 
امرا سلطانا من السلطان الالعوية بتحو يلها إلى اسم حسام الدين 
جل ٩‏ 


)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ص ۳۳۸ . ودفع الروانة إلى الجلال يوماً ستة 
آلاف دينار سلطانى » فدفعها الجلال إلى الحسام وأمر بتقسيمها في بيته . 
وأرسلت كوماح خاتون زوجة السلطان ركن الدين إليه مرة بسبعة الاف 
درهم سلطاني . المصدر السابق > جا ص۳٤٥‏ . ولم يمتنع مریدوه عن 
قبول هدايا من قطاع الطريق » زعم الخبر أنهم تابوا بكرامة جلالية » وليس 
فى الخبر امتناع عن قبولها ولا أمر لهم برد ما لديهم لأصحابها . المصدر 

() الافلاکي > المصدر السابق ج۲ ص ۲۱١‏ . 

(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج ص ۳١١‏ . وانظر مثلاً لانتزاع المدارس 
من أصحابها بفرمانات المغول في ( تاريخ الإسلام للذهبي » حوادث سنة 
( ۹۱٦ھ ٦۹‏ ٦هھ)‏ ص +0 المصدر السانق 


1۹%۷ 


وفي خبر اخر » أن سلطان قونية أرسل يوماً إلى الجلال كيساً فيه 
ذهب ٠‏ لم يذكر الخبر مقداره > فسألهم الجلال سؤالا نعوذ بالل 
منه » قال : آيها الأصحاب ماهو الاسم الأعظم ؟ فكلهم خضع له 
وقالوا : فليتفضل بجوابه مليكنا ( الجلال ) فقال : الاسم الأعظم هو 
الذهب والفضة ( !! ) فهما موصلان إلى الحق ٠‏ ومزينان الباطل › 
وإن عدما فلا الدنيا معمورة » ولا أهل الاخرة بسعداء !!. ثم أمر 


(١( >‏ 
فر يمه على المريدين 


١‏ محاولة الفقهاء بعد موت الجلال مع خليمته الحسام 


مرض الجلال مرضته التى هلك فيها » فسأله المريدون : من 
الخليفة بعدك ؟ فأجابهم أنه الحسام لبي فكرروا السؤال ثلاثاً > ك 
ذلك وهو يجيب بعين الجوابت” . 

قال الأفلاكي : لما انتقل حضرة مولانا من هذه الدنيا الخداعة ! 
إلى عالم النشوة والسعادة ! عقد أكابر الكبّار وكبار المَجّار لحسدهم 
وإنكارهم ( هو يصف آهل الشريعة والفقه بذلك ) مجلساً كبيرا في دار 
قضاء القاضي سراح الدين (الأرموي )“ ودعوا حسام الدين إلى 


ب سس ب سیو یس می ی س س س ا 


)١(‏ الأفلاکي » المصدر السابق ح۲ ص ۳۷۸ ۳۷۹۰ . وانظر خبر أعطيات 


الاسم الأعظم (!!) في ج۲ ص ۳۸۲ . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص ۳۳۳ . 


(۳) السراح الأرموى ( 0۹٤‏ 1۸۳ ها محمود ین بي یکر بن أحمد» ابو - 


۹۸ 


الحضور هناك وقالوا له جميعاً وقد أعرضوا بوجوههم : عزف الرباب 
حرام » ولیس السماع يجانز . فقال فاضي القضاة سراج الدين : دعم 
هو ذا صحيح ماقاله آئمة الدين وعلماء اللإسلام . 


والتفتوا إلى حسام الدين وسألوه : ماتقول في هذا الشأآن ؟ 

فقال حسام الدين : وأنا أسألكم سؤالاً : أكانت أعينكم ترى عصا 
موسى عصاً أم ثعباناً ؟ فلم يجب أحد من الحاضرين عن هذا 
السؤال . 

ئم قال : وَرَبَابتا هذا » كان في السابق قطعة خشب ملقاة في 
جانب » لا يلتفت إليها » فاختار مظهر سر المصطفى › وموسى 
الأمان مولانا ( الجلال ) هذه القطعة الخشبية ونظر إليها نظرة عناية > 
فتحولت قطعة الخشب هذه في يده ثعبانا تلقف كل حبال خيال 
أصحاب الحيّل » لذا فمن الشؤم أن يُتجرَأً أمام ثعبان مرعب كهذا وأن 
يتقدم إليه بلا مبالاة تجاسراً عليه . لايثورن يوماً فجأة عليكم » فيبتلع 
في نفس واحد جميع علومكم العقلية وأحكامكم !!» غير مُعْط 
الأمان لأحد » إنه بُهلك المرء . 


إن نظرة من إكسير نظره » بدّلث حرمته إلى الجلّ » وأصبح 
لباب مقبول أهل القبول . 

الثناء > عالم بالأصول والمنطق من الشافعية » أصله من أرمية من بلاد 

أذرسجان » توفي بقونية . من كتبه «مطالع الأنوار ٠‏ في المنطق 

. 1/۷ التحصيل من المحصول ( في الأصول اعلام‎ J 

وكان الآأرموى من مخالفي الجلال عقيدة ومنهجاً » وستأتيك آخبار 

الافلاكي بذلك . 


۱۹۹ 


ثم زعم الأفلاكي أن تلك الجماعة تفانت بسرعة » وانتشر الرباب 
بقوة في کل مکان'“ 

قال أبو الفضل : من كانت القوة الظالمة ظهيراً له كالمغول فى 
ذلك الزمان » اشتعلى وتكبّر على أهل الفضيلة والعلم . ولكن إن 
كانت للباطل جولة فإن للحق جولات . والله متم نوره ولو كره 
المولوية والضّلال . 


› ! يتبعون جنازة القاضى لبعلنوا كفره‎ ١ 

لما مات القاضي سراح الدين الأرموي » حضر سلطان ولد 
والحسام ( المفلول ) جنازته » فبينا هم وقوف عند قبره » إذا بسلطان 
ولد يقول متَحسّراً : قد آلمني حاله »> ياللعجب » علامة هذه 
نهايته ؟! . 

فلما سمعه الحسام كذبَ هذه الكذبة فقال : إن الجلال سيشفع له 
عند الله تعالى » فتتلاشى ذنوبه » التى هى عند الحسام : الإنكار على 
الأولياء وعلى رأسهم الجلال الرومي . 

ثم قال : ليس ثمَة ذنب أكبر » ولا خطأً أعظم من الإنكار على 
الأولاء کل الذنوتب تغفر الا الاعراض عني فأنه لا عقو عله » 
لآن الاعراض عن أولياء الله هو عين الک 

قلت : فهذان السّخيفان الوجوديان يتبعان جنازة قاض يمثل أهل 
الافلاکی ۲ المصدر السابی ج۲ ص ۳٤۹‏ ص۵۱٣‏ 
(۲) الأفلاکی » المصدر السابق ح۲ ص ۳١۱‏ ص ٣٠٣۲‏ . 


Vo 


الشريعة والفقهاء في فو نيه ليفتريا على الله وعلى الناس ویکفرا بتکفیره 
کل منکر عليه ۰ 


« كيف كانت تستدر الأموال للمولوية ؟› 


قال الأفلاكى : لما كان كبراء العصر يرغبون فى زيارة الشمس 
التبريزي » ونيْل سعادة محادثته »> كان يَلْرَّمُهم أن يأتوا حضرة 
الحسام » ويتضرعوا إليه في أن يكون شفيعاً لهم في طلبتهم تلك عند 

i |. a : ۶َ .‏ ا ٍ : 
مولانا . فیعلم مولانا أمننه الزائرين فى احسن صورة » ويشمع فيهم 
عنده » فيأذن الشمس التبريزي فى الدخول عليه بعض الوقت ويقول : 
إن كان فلان الدين الأمير أو الوزير مخلصاً فى رغبته لقاءنا» 
ريحرص على ذلك »۰ ويجحهد نفسه لأجله › فلبعط عشرة آلاف أو 

فأراد نائب السلطان أمين الدين ميكائيل ( ت ١۷٦ه)‏ يوماً أن 
طلبه هذا على حضرة المليك ( الجلال )» فقال مولانا : ليْعط آربعين 
ألف درهم » وبعدئذ فليدخل !!. 

فتوسل آمين الدين وتضرَّع ( في خفض المبلغ ) حتى انتهى الامر 
إلى ثلاثين الفا رضي بها . 

فلما دخل إلى حضرة الشمس » حدثه بحقائق كثيرة › لايقدر 
القلم على بيانها !! ولما خرح آمین الدین میکائیل کالسکران » وبعد 
أن سجد سجدات له !! فق شكراناً لهذا عشرة الاف أخرى على 
المريدين !. 


فأمر مولانا الشمسن قائلاً : فليفرّق حسَامنا هذه الأموال على 
المحتاجين والمناجين ! كل بحسب درجته » وليعط مليكن 
( الجلال ) أبناءه وحفدته منها » وأبناء صلاح الدين وآهله »> ومن ثم 
فليحتفظ ببقيتها في يده للأصحاب !!. 


» سماع دعل صلان الحمعه ( 


كان من عادة الحسام ( المفلول ) هذا أن يجتمع هو ومريدوه بعد 
صلاة الجمعة في سماع لهم ثم يقرؤ ون ايات من القران ثم يقرو ول 
(۲( 
المثنوى ` . 


lr 


تاريخ موت الحسام: أرخ الأفلاكي لذلك۲۲/ شعبان/ سنة 1۸۳ه". 
۰ (€) ۰.0 . 


مر يديه هذه الكذرة و قال : لما زوحت فاطمة خحاتوں دهاع الدين 


. ۳۷۱١ ۳۷۰ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص‎ )١( 

) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص ٠٠١‏ وقد ذكر ابن بطوطة ذلك عنهم 
ص ۲۲٢‏ فی رحلته . 

(۳( الأفلاكي > المصدر السابق ج۲ ص ۲١۷‏ . 

0) له ترجمة في الجواهر المضية » للقرشي ج١‏ ص ۲٠١١‏ المصدر السابق . 
وفي الدرر الكامنة جا ص ۳۱۷ دار الجیل - بيروت » بغير تاريخ › ولم 
يأت الحافظ فيه بمعلومات جديدة . والمنهل الصافى والمستوفى بعد 
الوافي . لابن تغرې بردې ( ت٤‏ ۸۷ه ) » جا ص ۱۲۷ - TA‏ الهة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة ٤۱۹۸م‏ . وعبد الرحمن الجامي . في 


نفحات أنسه ص ٥۲١‏ المصدر السابق . 


۰۲ 


( سلطان ولد ) أقامت ملائكة الله المقربين كلهم » وحوريات علييّن 
أفراحاً » وطربوا ¢ وأجروا السماع ¢ وهَوّوا بعصهم بعضاً بهذه 
(Orn =‏ 
المناسبة (!) ٠‏ . 


« ويتشاً ناشىء الفتيان مهنا . . . .› 


قال الأفلاكي : کان سلطان ولد يوم کان رضيعاً لا ينام إلا بين 
یبدی اه مولانا » وکان إذا بکی أعطی الأب ( مولانا ) ثديّه فى فم 
بنه » فتدرٌّ لبناً !!. يقول الأفلاكى : فكان سلطان ولد يشرب من لبن 
ولكى لايستنكر القارىء هذه الخرافة > فقد جاء الأفلاكى بمثال 
المصطفى - بابي هو وآمي - وجاء بکر امات أخری لا تصح يقيس هذه 
قال الأفلاكي + وكان يُدخل لسَانة المبارك -هذا تعبيره - في فم 
5 و ( ۲( ٠‏ 
ابنه » ويّلعق ویقبل وجهه وراسه !! ۰. 
ويبدو آنها من أطوار الجلال الغريبة » التي يفعلها مع كل طفل 
يوضع في حضنه » فقد ذكر الأفلاکي : آنه أدخل لسانه في فم حفیده 
عارف » وآن عارفاً جعل يَمْتَصّه بکل عشق ! هذا تعبیره - فتقده 
سلطان ولد ليأخذ ابنه من بين يدي الجلال فقال له : بهاء الدين › إن 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۳٠۳‏ . 
)١(‏ الأفلاكي المصدر السابق ج۲ ص ۳۷٤-۳۷۳‏ . 


۰۳ 


عارفاً ابنى وليس ابنك . فخضع له سلطان ولد وقال : بل هو عبدك 
المخلصٌ لك » ثم جعل الجلال يمتدح حفيده بكل تنبو غيبيٌ يله 
له“ » ولقد فضح الحفيد جدّه كما سيم بك ذلك في بعض أخباره 
ظلم '. 

» خلوة سلطان ولد‎ ١ 


ذکروا أن سلطان ولد طلب من آبيه أن يسمح له بدخول الخلوة 
الصوفية التي فيها الامتناع عن الطعام والشراب أربعين وما » ويبدو 
أن خلوات الجلال ليس فيها الامتناع عن الطعام بمرة » فلذلك قال 
له : یابنی إن الخلوة بدعة في ديننا› ثم قال . فلا تثعب نفسك 
وتضعف جسمك المبارك بها . 

لكن الابن وقد سمع بالخلوة ومديح الناس لمن مارسها قبل من 
الصوفية » عرف آن نهي آبيه ليس بذاك النهي الشرعي الصارم منه » 
وإنما دفعته إليه شفقة الأب » فأصرَ إصراراً جعل أباه يأذن له في نهاية 
الحوار . فَحْصّصَ له غرفة لذلك » فلما دخلها بنوا على بابها 
بالاجُرّ » فلما انتهت أيام الخلوة الأربعون » أقبل المولوية 
والمنشدون ! » فلما رأى سلطان ولد أباه الجلال أك على قدميه › 
وجعل يَلحَسْهما لحسَاً طويلاً !! ( أهو الجوع ؟! ). 

ثم رتب بهذه المناسبة سماع > وأهدى الجلال للقرّالين ثياباً » 
فلما انتهى السماع » وبقي الجلال في خاصة أصحابه سال ابنه فقال : 
(۱) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص ٤۹۷‏ . 


° 


بهاء الدين » حدثنا بمثل مارآى صلاح الدين في خلوته » من 
مکاشفات » حدننا بہعضص أسرارها » فأربات الخلوة لا يخلون من 
حال الجلوة . (قال أبو الفضل : فأنت ترى أن الجلال يقول فى 
الشيء إنه بدعة في الدين ثم يحتفل بمن آتاه ويعظمه ) . فقال سلطان 
ولد : لما انقضت من الخلوة ثلائون يوم » مر آمام ناظريّ قطع من 
النور الملوّن كأمثال الجبال الشاهقات › مَررن دون نوقف » وسمعت 
أذنى من خلال تلك الأنوار آية : # إن الله شف الوب جا ی 
سمعتها بلا فاصلة تصل سويداء قلبى » وأنا أفقد وعيى لذة من هذا 
الصوت » ورآيت سوى هذا لوحاتِ حمر وخضر وبيض مسك أماء 
عيني » مكتوب فيها : كل ذنب لك مغفور سوى الإعراض عني | . 


فما أن سمع الجلال هذا حتى آطلقها صرخة مدوّية »> وجعل يدور 
وقامت من هياح الأصحاب لذلك قيامة (!) ثم قال الجلال : يابهاء 
الدين » هو كما رأيت » وكما سمعت ولربما هو أكثر من ذلك بمئة 
ألف مرة (!!) لكن اكتم هذه الأسرار محافظة على عفة الشريعة 
راباعاً لصاحبها (!) إياك أن تحدّث بها أحداً لأن ھؤلاء الناس الذين 
لا بتّميّرون عن أذناب الحُمّر » يرقصون بغير دف » ولان سيئي البشر 
سيخربون العالم > لو وقفوا على حقائق هذه الأسرار !» لا طاقة 
لضعيفي القلوب من هذه الأمة لتحمل سر القدر (!!) . إنهم لفي 
غفلة عن حكمة الحق » هم حمر خلقث في صورة البشر !!!''. 


قال أبو الفضل : هذا من بعض سبابه لأهل الشريعة اللإسلامية من 


ٍ ( 0 سوره الزمر ( أية(‎ (١) 
. ۳۸٤١ الأفلاکی » المصدر السابق ح۲ ص۳۸۲‎ )۳( 


۰0 


المقهاء المنكرين : مه » القائمين بو اج الدين تعحا هه > من إنکار 
المنکر والامر ا وهو في سوء اده وافترأئه عليهم ليس 
بجحَيْش عصرم في داك ۽ فأهل و حله وجو الحو وا اتح دي 
ر 

والأفلاكى الراوية لأآخبار الجلال » من هذا الطراز › انظر كيف 
عبر ي كتابه ووصف الخارجس من الهدي والشريعة إلى التصوف 
المولوية) تار إنکاره ٠‏ وعنادهم من وسطهم » وربطوا أحزمة 
الإخلاص والإقرار على قلوبهم . نجرا بمرة من ظلمة الضلالة 
والجهل » وبلغوا رتبة العظمة . 


‹ سخف الجلال وابنه وتعاظمهما › 


يضح ذلك في غير ما خبر أفلاكي » فمن ذلك قوله : ذهب 
الجلال وابنه سلطان ولد في معية المريدين يوماً إلى مرام ( وهي كما 
أخبرتك غوطة أهل قونية ). للصلاة في مسجد هناك وللسماع » فقال 
الولد للوالد وهو يَسْتَمْتَع بِمَّرأى الخضرة ثيه : سبحان الله » كم لقونية 
هذه من مناظر جميلة »> وذاك أنه يُشعٌ من مناظرها تلك آنوار 
الرحمة!. 

فقال الوالد ( الجلال ) : نعم » والله إن قونيسنًا لهي بلدة مب 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۳۸١‏ . 


۲۰٦ 


وسعيدة » قد وهَبْتّها لك في حضرة المريدين (!!) فلثم الولد 
( الأخذ ) قدم الوالد ( المعطي ما لا يملك!!) . 
ا e ٤‏ : )۲( 
فونية يوم أقطع الناس المغفلون لهما عقولهم ٠!‏ . 


دیارهم من سلاطين يقيمول حکم الشرع فى الزنادقة عندما سأله 
فقال : زماننا هذا ماأحسنه من زمان! » جميع الناس فيه معتقدون › 
بخلصون ؛ وان کان فيه منرون ال وة عا 
فقال سلطان ولد : لهذا لا الست قل ٠‏ کان المنکر ون فى الزمن 
الماضي » قد قتلوا الحلاح لقوله : أنا الحق » وأرادوا قتل أبي 
ب - سر سرت اراق سے سے سے )۳( 
یرید »وکم من شيخ عظيم قتلوه . وايه $ ينوت البن ير حق چ 
يعترض على آبيات سيدي ( المثنوي وغيره ) التي يحوي کل بیت منها 
)١(‏ قوله هذا كان بعد القضاء على ثورات التركمان أعدائه وأعداء المغول › 
وإلا فقد كان أهل قونية قبل ذلك يشبهون أهل سباً فى نظره » انظر الخبر 
(ص )۱۸٤‏ . 
(۲) الأفلاكي . المصدر السابق ج۲ ص ۳۹۱ . 


¥ 


فضحك ( مولانا ) قائلً : كان مقام أولئك الأولياء مقأم العشق › 
والعاشقون ممتحنون بالبلايا » أما مقامنا نحن فهو مقام المعشوقين › 
والمعشوق يدنه أن يُحقق حكمه » ويْفذ طلبته » فالمعشوق مطاع 
ويعود أميراً على الأرواح والنفوس ٠‏ وحاكماً اى العقول" . 

قلت : فرحہ الله المهدي العباسي » وصلاح الدين الأيوبي › 
وخالد بن عبد الله القسري ! 


قال الأفلاكي : نقل عن سلطان ولد أنه قال : قام بي ليلة 
حسبت عأ دته في التهحد تطقاً لابه . 3 اسن هر حت اتا الل ساجدا 
وقايماعدر الأخرة ورا رة رتو ¢ الا . 

وكنتٌ أنا وام عارف نائمين على السرير > وفجأة استيقظت فى 
رغبة المقاربة الجنسية > وبعد حصول المقصد › التفت إلى أبي 
بوجهه » وتفضل قائلاً : بهاء الدين ! ماذا أضعت هناك ؟ ماالذي 
تيحث عنه ؟ اتراك تبحث عن عارف (لمًا ُخلق بعد)؟ امل أن 
لايضيع املك دى ئ ا! . فوضعت جبهتي خحضوعا © ي 
ی O‏ 

رف . 
(۲) سورة الزمر › اأية (۹) . 
)۳( الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ٤۱۸ - ٤۱۷‏ . 

واعلم أن حضور الجلال أو دنوه بهيئة ما من مخدع الزوجية أمر قد بُڏهب - 


۹۸ 


قلت : ويلمه › عديم الحياء › بجامع آهله حيث قد يراه بوه » 


فلا ستر يمنع الرؤ ية »> ولا حائل يكتم الصوت (!) ٠‏ إنها لإاحدى 
الكبر . وكل ذنب بعد الوجودية جل !!. 


١‏ لماذا كانت زوجة سلطان ولد تسقط جنينها 


قال الأفلاكي : حكى سراج الدين التترى قال : طلبنى مولانا يوما 


وتفضل قائلاً : اذهب إلى فاطمة خاتون » وأبلغها سلامي » وقل له 
من طرفي : لا تفعلي أشياء كهذه (!!) » احفظي طفلك ٠‏ أو أنت 


سے 


خجلی من نسلا ؟ إنها روح شريفة وع ة ولطيفة جداً» ضَيقة 
اللامكان » قد اقل ٠‏ من عالم الغربة » إلى کا المكان هذا . 

حذر ها بقولك : کی يموك )!1 ؟( ويحافظو ا علىك احمه 
( الجُنْيْن ) حماية تامة الصواب . 


فيقولون : إنها آنجَبّت من حضرة سلطان ولد انى عشر او نلانه 


عشر طفلاً كلهم ماتوا ولحقوا بأسلافهم!! . كانت هذه الأم المشفقة 
(!) تحترق طلا لولد يكون خير الخلف » فكانت كلما حلت 


تشر ت نو اعا من إالدواء اقم حملي وتتح ك حر کات شلد بده 


في تفسيره كل مذهب » بيد أن خبر الأفلاكي التالي قد يعينك على فهم 
الذي جرى ببراءة تأخذ معها من الاحتمال أحسنه » ومن الاعتذار أنسبه . 
في کلامه إشارة صريحة إلى نظرية الوجودية فى الأعيان الثابتة في العدم . 
هنا وضع المترجم إلى التركية » كلاماً بين قوسين آظنه من تعليله » وهو : 
( حوفاً من موت المواليد بعد مدة قصيرة » !! وهو كلام متناقض عجيب 
لا ياتلف مع السياق والسباق للخبر . كما لم تأتلف تعليلات الأفلاكي = 


۹ 


لا تصح من حامل . وفي حملها هذا شربت أدوية مؤثرة بيد أنه لم 
يتسر لها إسقاط الطفل !! فلما بشرها السراج التتري بإشارة ( أو فقل 
بتهديد ووعيد الجلال ) مولانا حول عارف صرَّفث فاطمة خاتون النظر 
عن إسقاط عارف » بسبب فرحتها !! وجعلت تحافظ على الطفل فى 
بطنها . وابتعدت عن الطعام الثقيل » وقدّمت القرابين » قت 
لحومها على المحتاج. ٠.‏ 


کیف مات ( أخی ) أحمد ؟› 


قال الأفلاكى : مات لأحد الكبراء ابن فى حياة حضرة سلطان 
ولد » فأاراد والداه أن يحضر المغنون أمام الجنازة » ليقرؤوا الغزل . 
لکن المعاند خی حمر ( ت ۹۷٦ه)‏ منح ذلك قائ : هله دد عه 


ا 


الساذجة له . 
وأقرت شيء في الاحتمال يوضح سبب إباء فاطمة خاتون الولاد من 
زوجها » آنها كانت من نساء آهل الفتوة ( باجيان روم ) كما كان أبوها 
منهم قبل تعرفه على الجلال » فبقيت هي على ولائها لهم طوال السنوات 
التي أبت أن يكون منها ولد يحمل اسم الجلال حتى ورد عليها من التهديد 
والوعيد الذي رآيت مالم تقدر على مواجهته . وقد كان الجلال ريما بعث 
برسالة مكتوبة لإصلاح شقاق لا يدرى كنهه بين الزوجين . انظر رسائل 
الجلال . ص۲۲۷ » ۲۳۳ . فها قد ترى أن ثمة بغضة بينهما استمرت أكثر 
() الاأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ٤)۱۹ ٤۱۸‏ . 
(۳) أحد زعماء الإخوة الفتيان من المناوئين للمولوية . 


1° 


في الشريعة » لا تجوز . ثم لم يأذن للمغنين في القراءة بشيء » فبينا 
هم كذلك إذا بسلطان ولد يطلع عليهم ويقول : لم لا يقرا قرّالون 
شيثاً ما ؟ لم لا يُظهرون الفرحة بلقاء الأرواح برضوانِ الجنة . ثہ 
أمسك بيد ( أخى أحمد ) مسكاً شديداً وقال له : خی أحمد » قد 
أقاه ساس هذه العادة » رجل عظيم جدا ( يقصد الجلال ) وراها 
جائزة » فينبغي لكي ترفع أن يجيء أعظم منه !!. 

ستبقى هذه العادة بين العشاق إلى يوم القيامة ! فلم تجلب لنفسك 
كل هذا النصب والتعب والحزن ؟ وتضرب بمهجتك سف 
الأولياء؟. 

فسكت داك المسكين › ولم ينبس ببنت شفة. وکان أرباب 
التصوف حاضرين في هذه الجنازة » فحدثوا بالمسألة شيخ الإسلام 
صدر الدين » فقال : الحق مع مولانا بهاء الدين ( سلطان ولد ) وهو 
كما قال . وهذا يشبه ذاك الخليفة الذى سأل عارفاً فقال : آلجنيد 
أعظہ آم آبو يزيد ؟ فقال العارف : يلزم لبيان ذلك عظيم أعظم 
منهما !! يُعيّن لنا فاضلهما !. بِدَعٌ الأولياء الحسنة > كسنة الأنبياء 
محال رَفغها" . 

فلما عاد سلطان ولد من جنازة ذال الشاب قال : بقى من عمر 
( أخي ) أحمد سبعة آيام لكي ينجو من مشاكساته هله ومنازعاته !! 
ووقع الأمر كما قال » والله أعلم بالصواب" . 
)١(‏ يقصد رضوان الملك عليه السلام . 
() هدا من كلام الرنادقة . 
(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ٤٠١ ٤١٤‏ » وانظر موقع ومكانة = 

۲۱1 


E 


» جرانم تلاحق ال العلال «( 


هو دا سلطان ولد هدد ( أخي مصطفى ) وهو أحد فتیاں الروم 
( آهل الفتوة ) وكان من أقران ابنه » وقريب من المولوية »> لكنه عاد 
ناقماً عليهم في شبابه » فهدده سلطان ولد بعد متاصحة له بالتی هی 
أحسن » فلم يأبه له أخو الفتيان هذاء فغضب عليه ابن الجلال 
سلطان ولد وقال : مسکين هذا › لا یتر ك إالعناد والعصبان » والحال 
انه بقي له من عمره اسبوع !! اما مصير ( اخي ) مصطفى › هو 
۷ه . وذلك على يد المُسسَّلطن ياخشى خان بن قرمان 
( ت٥۷۱ھ‏ ) › وآلقى برۆوسهم وأجسادهم العارية أمام باب 
السلطان . 

وفى الخبر أن عارفاً بن سلطان ولد حزن لذلك . وأراق الدمعة 
عليهم . أما النقطة المهمة فى الخبر فهى سبب هذه االقتّلة الشنيعة 
وهي . عدم الحقاظ على هد الأولراء ¢ والر جوع عن معتفدهم 
والوثوق بالشباب والقوة والذهب . ويختم الخبر ببيان اتعاظ بقية 
العصاة من الدراوشة وغيرهم من الحدث › وأخذهم درساً مهيبا من 
ذلك » ودخولهم في سلك المولوية . 


. ٤٥٠ ٤۳١ الأفلاكي » المصدر السابق ج٠ ص‎ )١( 


1۲ 


» موت سلطان ولد «( 


نة O‏ وصاًى عليه الأقصرائ (ت )۵۷٤١‏ بو صية O‏ 


, سحد لمن يسجد له ولو کان کافرا» ' 


قال الأفلاکی : کان مولانا يسجد لمن يسجد له ولو کان كافراً » 


وذات يوم لقي جزار أرمنیٌ اسمه تنيل مولان > فسجد له سبع مرات › 
فسحد له مو لان . 


قال الأفلاكى : وجاءه يهودی من حاخاماتهم ٴ فساله : آدینکہ 
فقال حضرة مولانا : ب بل دینکہ (!!) فزعم الأفلاکى أن اليهودى 

٠١٤ص‎ 5  قباسلا الأفلاکى المصدر‎ )١( 

(۳) قال روزبهان البقلى ا ( ت٣۰٣ھ‏ ) فی کتابه الذي تحدث فيه عن 
مقامات الأولىاء > أولياء الصوفية »المسمى بمشرب الأرواح :( العارف في 
المحسة والشوف !! ( إانظر : مشرب الأرواح ص۱۸۸ المصدر 
السابق . 

() الأفلاکكي » المصدر السابق ج۱ ص ۲٣۱-۳۳۲۰‏ . 


1۳ 


اسلم من فوره . ولو قال : أصبح وجودياً مولوياً لأصاب” ! . 

قال الأفلاكى : وآراد راهب أن يزور الجلال الرومى ( مولانا ) 
فالتقيا في الطريق » فسجد الراهب للجلال الرومي ثلاث سجدات » 
فلما رفع رأسه من السجود رأى الجلال وقد سجد أيضاً له » بل 
وكرر السجود ( كما فى الخبر ) ثلاثاً وثلائين مرة (!!) . فدهش 
الراهب لذلك وأصبح مولوياً بعد" . 


» انکار اهل الإسلام علیه» 


فی الملذات' . 


ما ينبغي أن يُسْجَدَ لمخلوق . قال هذا وأساء القول فى الأصحاب 
- يعني المولوية - فقال مولانا : ياأخا القَحْبة (!!) لم لا أسجد وأقدًء 
نفسي فداء لمن آنقذني من حيلة الشيطان » ويسر لي طريق حريتي › 
رَوَهَّبَ لي الحياة من جديد” . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص ۷١١‏ . 
(۳) الاأفلاكي > المصدر السابق ج١‏ ص ٥۷٤‏ . 
(۳) هکذا يصف الاأفلاکي المولوي الوجودي الفقهاء وأهل الشريعة في بلده . 
(9) الاأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ۷١‏ . وكن على ذكر من شعر الجلال 
بالفارسية في الشمس ٠‏ الذي تقدم في ول الكتاب » وفتوى التفتازاني 
فيه » ثم لا تسل ماذا فعل بحديث رسول الله يي : « لا يصلح لبشر أن 
يسجد لبشر ... » فباب التأويل غير مُغلق أمام الزنادقة منذ قديم الدهر . - 


1¢ 


قال أبو الفضل : السجود لغير الله عز وجل فى شرع الإسلام هو 
من الشرك الأكبر الذي يخرح صاحبه من الملة . أما عند الوجودية 
فالسجود لآي موجود هو سجود لته تعالی حسب نظریتهم الالحادية › 
لأن الوجود واحد وهو الله تعالى » ليس ثه وجود خالق » ووجود 
مخلوق . وإنما هذه الكائنات والاختلافات بينها »> صور يَظهرّ فيها 
داك الوجود» فلذلك يصح عندهم السجود ليهودي »> ولبقرة › 
ولبعوضة » وحيثما أشارت أصبعك !! بل وآن تسجد للأصبع المشيرة 
وصاحبها !!. 

أما سبّه لذاك الفقيه المسلم بقوله : ياآخا القحبة » فهي سبّة يرمي 
بها الجلال من خالفه » قال الأفلاكي : كان مولانا إذا احتد غضبه 
على شخص ما وتجاوز عناد هذا الشخص الحد» يقول له . 
غرخواهر ( بالفارسية ) وتعنى أخا الزانية أو القحبة » ويبلغ الغاية في 
إخزائه . وذاك أن هذه السَبَةَ هي سبة الخرسانيين" . 


ar aa aT aT La gaa Tar gy _ r, Farr Ta n r 


= انظر الحديث في صحيح الجامع الصغير ج۲ رقم )۷۷۲١(‏ . 
وانظر ما نقله السبكى (ت١۷۷ه‏ ) عن معاصرىي الجلال › الإمامين 
الكبيرين : اسن الصلاح ( ت ٤٣‏ ٦ه‏ ) والنووي ( ت٦۷‏ ٦ه‏ ) في 
۷ اه 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج۱ ص ۳۲۹ . 
نعم هي سبّة قليلي الورع والأدب من الخرسانيين » عرفنا ذلك من عشيقه 
التبريزي الذي كان يقذف بها من حوله . انظر المقالات ح١‏ = 
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قلت ج تيح اي به حال خضب ء لان اشام من شمر 
بدل على آنه کال بدیء الفم ملو 


› فتوى أبي السعود فى الساجدين لغير الله تعالى‎ ١ 


سثل رحمه الله عن طائفة من الصوفية > يحيون شيوخهم بما يشبه 
السجود من إمالة الرأس إلى الأرض » فما حكمه ؟ 

فأجاب : إن عدّها سجدة تحية وسلام فهي كبيرة » وإن عدها 
عبادة فهي كفر محض بالاتفاق عند بعض الائمة » وإن كانت للتعظيم 
فهي كفر » وإن كانت بلا نيّة أصلاً » فقد قال بكفرهم بعض الأئمة » 
ا قال إنها اک 


ما رواه الترمذى رحمه الله : أن رجلا سأل ل ا“ : ( يارسول 

الله الرجل منايلقى أخحاه أو صدقه › أينحنى له ؟ 

- لل وا وج ص ٠ 1٠١ ۶١‏ ولا يخاو من ساب من ليع ان 
وما على کل حال ' فى المقاء الذي شار إل صاحب مشر س ت 
( مقام الجرآة في اسقاط الآدب » وار حجات الاحتشام !! ) انظر : 

۸۸ محمد أرطغرل دوزداع ي تاوی شيخ الإسلاء آبي السعود أفندی ص‎ )١( 
مكتبة آندرون اصطمبول ۱۹۸۳ . وهذا الکتاب هو منتخبات من فتاوى‎ 
العلامة أبي السعود الكثيرة وهي باللغة العثمانية القديمة . أحسن الجامع‎ 
. لها إذ لم يحولها إلى التركية الحديثة‎ 
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قال :لا . »° . 


ومما سئله ابو السعود رحمه الله هذا السؤال » وهو عن عادة 
عشق أولسون (وتعني : ليكن عشقا) ويرد عليه عمرو قائلا : 
ياهو !؟ 

فأجاب : ليست هذه بمعاملة أهل الإسلام » ويوم القيامة يرى 

إن أعرض عن تحية الإسلام التي عَبَنها الله سبحانه وتعالى كارها 
لها وقال ماقال » فهو كاف ' . 

والمصادر كلها » والمولوية منها تؤكد أن المولوية كانوا يسجدون 
رعذ عضا ° . 

›» يعشق الموسيقى‎ ١ 


قال الأفلاكي : كان الجلال ( مولانا ) يستمع إلى الموسيقى في 


. الألباني . صحيح سنن الترمذي . ح۲ ص۲٥٠ باب المصافحة‎ )١( 

(۲) محمد أرطغرل دوزداغ . المرجع السابق ص ١٠١‏ . وللمولوية الترك 
جواب اخر لهذه التحية مثل : ( آي والله ) > انظر كتاب : «المولوية بعد 
مولانا ٠‏ » لعبد الباقي كولبينارلي ص٣۳٤ ٠‏ المرجع السابق . 

(۳) كولينارلى . «المولوية بعد مولانا ٠ ۸٥ص ٠‏ المرجع السابق . 
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مجلس سماع له ( وصفه الافلاكي بقوله ). في ذلك اليوم کان حضر 
مولانا قد انسجم بکاکه في السماع انسجاماً » خف من روعته 
وجماله أن تدور السماء كجمل يرقص فتقع على الأرض !! › وبين 
هو يدور ويرقص » وفي المجلس رجل اسمه سيد شرف الدين“ 
جالس في ناحية » ينتقد هو واخرون من الموسوسين المشككين 
( بتعبير الأفلاكي ) مريدي الجلال الرومي ٠‏ إذا بالرومي قد التَقَتَ 
فجأة إليه وصرخ اا ياأًخا القحرة ! ل تقرا في کلام الله 


اححِب أحذْ ڪر آن يا ڪل لحم أخيه ميَنّا 4 فوَلى الرجل هارباً ولزه 
)€( 
لته . 


e 


(۱) يبدو آنه كان يستمع إلى عزف منفرد من عازف الناي حمزة » وهو أحد 
مریدیه » ذکر الأآفلاکی آنه كان ماهرا بها جداً . انظر الأفلاكى . ١|‏ 
السابق جا ص۲۲٤‏ . ۰ 

۳) الذي يَيْن للباحث فى أخبار الأفلاكى » آن شرف الدين هذا من علماء 
الظاهر أهل الشريعة » فقد كان يحذر رجال السلطة فى قونية من ضلال 
الرومي . انظر الأفلاكي : حا ص۸٤٥‏ . ٤٤۳‏ . وقد أسدلت على 
تر جمته ستائر الإهمال » كما فعل بغيره من أعداء المولوية والمغول › فلا 
یذکرون إِلأ ليْذمَّوا . وما آرى صاحب ( مختار الصحاح ) الرازي إلا 
منهم » فقد عميت آخباره عند المولوية تماما وهو الذي سكن قونية » 
وصادق القونوي » وجالسه » ولعل من آسباب ذلك وقوفهم على تلمذته 
للفخر الرازي عدوهم » وكان أخر العهد به في قونية سنة ١ه‏ . انظر 
مقدمة تحقيق كتاب الرازي : تفسير غريب القران . ص٤۲ ٥١‏ . نشر 
وقف الديانة بتركية . آنقرة 1۹۹۷م . 

(۳) سورة الحجرات » اية )١١(‏ . 

(©) الأفلاكي » المصدر السابق ح١‏ ص ٤٤۳ ٤١۲‏ . 
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قال آبو الفضل : ياله من أسلوب دعوى ( عاطفي » وجداني » 
ملتهب الروح ...) من مولاهم الجلال !. يسبّه ثم يتبع ذلك بتلاوة 
أية من كتاب الله تعالى » وبهذا فقد ظن أنه أعظم عليه العظة في النهي 
عن الغيبة .! أين أنت ياأبا الحسن ؟ غفر الله لك » كيف كلت لهذا 
لعلج الوجودي مدائحك » وأنت الذي عرفت نهج أبي العباس ابن 
تىمىه › وکتبت فيه فأاحسنت ما شئت ؟ أفيُجمع بين الخلّ والعسل ؟ 
والصر والسكر ؟ کا و الله لا يجتمع هح دأاعيه الحتاتب و السنة » 

ولقد سات إلى آتباع السلف الطيب في فاتحة كتابك عن شيخ 
الإسلام بثنائك العجل على الجلال الرومى » وعده زعيماً للثورة على 
مناهح المتفلسفة والمتكلمين › وكأنك تومیء إلى ان أبا العباس قد 
كمل ذا ا هج الجلال وسار بطريقته وذهنه » عوذا بالله ولياذا ۽ 
اللحلال » لصنف فى نقده رسالة من رسائله ضد الاتحادية 


وعجيبة أخرى آنك تخصّصٌ في كتابك عنه فصلا بعنوان : أسباب 
معارضة ابن تيمية بين نقاده والمدافعين عنه » ولا بَسْلكٌ عين صنيعك 
هذا مع الجلال مع وجود مقتضاه » ألم تقراً کتاتب لأفلاكي ' ؟ فان 
ذهلت عن ذلك فاي شيء تصنع نت ؟ هلا غفر الله لك - قت 


— e mm me ur mm e o og gog عد‎ 


)١(‏ طبعت مناقب الأفلاكي بأكره بالهند سنة ۱۸۹۷م . أما رسالة فريدون 
السيهسالار » فقد نشرها سعيد نفيسي بطهران سنة ١۳۲١ه‏ . شمسي . 


۲1۹ 


بقلمك بعض أبيات المثنوي ؟ أو كان هذا الشاعر الفارسي معصوما ؟ 
ؤل تا ال f f e‏ 1 

افلم تقرا المثنوى غير مرة ؟ كله إلهام من اوله إلى اخره ؟ 
سامحك الله . عزيز على أن لا تحدث أوبة جريئة . واعلم أن كل خير 
وسداد فيك فليس مصدره التصوّف وإن خلت ذلك » وإنما هو خلق 
كريم » وإنصاف جبلت عليهما » قد أنعم الله بهما عليك . فانہذ 


لر 


ماعلىَ بك ياسيدي من أوضار الطرْفيّة »> ومخْض الوجهة ترشد . 
« لاتعترضص فتنطرد !1 « 


قال الأفلاكى : وبينا يقرأ كلاماً لفريد الدين العطار » إذ قال أحد 
من لا أدب عنده من الحضور : هذا كلام العطار ! فتفضل مولان 
قائلاً : ياأخا القحبة » فمن ذا أكون أنا ؟ . 


)۱( في طبعاته الكثيرة في إيران » أو طبعة لكهنئو التي أشار إليها في كتابه أو 
مخطو طاته التى تند عن الحصر . 
)۲( الأفلاكى المصدر السانق حا ص ۱۷۸ ٍ وقد سر لت رذاءة لسان الحلال 
في مشنويه أيضاً فتجده لا يتمالك نفسه أن يُقحم السباب بأنواعه والقذف 
(0۷1) : 
أيتها القحبة !! آتعاندیننى ؟ ألا ترين 
التصب والتعب » والرعشة التى بى ؟! 
قال الخواجة : وآنا كذلك ماكنت أدري ! 
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» مجلس سماع وتأدیب !1 « 


فال الأفلاكى : هيا الپروانة معين الدين مجلس سماع في زاوية 
صدر الدين القونوي » وبينا مولانا غارق في السماع والهياح 
( الصوفى )» إذا بأمير المحفل يجلس -واسمه كمال الدين - قرب 
لپروانة ثم شغلا بانتقاد الجلال وآتباعه » فقالوا : عجیب آمر مريدي 
مولانا » أكثرهم من الطبقة السفلى » أصحاب مهن وصناعة » فلا 
تكاد تجد بينهم من الملا من أعيان القوم أحدا» وما تجد خياطاً أو 
غالا إلا ومولانا يقبله مريداً له . 

وفجأة أعلم ذاك السلطان - يعني الجلال - بهذا الحوار » فصرخ 
صرخة أغشي لها الجميع » وقال : ياأخا القحبة ! ألم يكن منصورن 
حلاجاً؟ ألم يكن أبو بكر البخاري نسَّاجاً؟ وهذا وذاك من 
الكاملين » ألم يكونوا رَجاجين ؟ ...' . 


ورقم (۱191) ج۲ : 
یلتهب نار عشقه فحبه بثیابه وماله 

ورقم (۲۸۱) جا : 
من يكون « ذاك الأبعد » ؟ ابن قحبة هندى !! 
كيف يطمع في ابنة سيد ؟ 

ورقم (7 £۹( : 
أرنيه كى اسح رأسه بهذه العصا الحديدية الثقيلة 
وأكسر لای الزانية ذاك جمْجمََة الحمقاء 


۲۲۸ الافلاکی المصدر السانق جا ص‎ )١( 
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« بذاءة العاشق الواله !!'› 


روى الأفلاكي قال : قال الحاج بكداش : ... في نفس ذاك 


اليوم دخحل على حضرة مولاناكأسد مُزمْجر » وأخذ بمخنقي وقال : 
ياأخاالقحبة » إن هياجنا مصدره العشق والسعادة" .. 


وقال لمريد : قد فعلت كل هذا بإرشاد من شيخك › فماذا فعل 
شيخك أخو القحبة من أجلك ؟ . . 


قال ابو المفضل : يلحظ القارىء للمثنوى أن الشاعر الذى نلم 
أعنى الجلال » كان بذيء اللسان فاحش التعابير لأقصى ما يتصور . 
وهو مغرم بالسّب بلفظ حمار »> وكلب » وكلمات سوقية أخرى في 
مواضع عديدة من کتابه »› فهو فاقد لخلق المسلم الذي ورد في 
(۱( من سباب جلال الدين الرومي في كتاب : ١‏ فيه ما فيه » المصدر السابق . 
١‏ . . . هؤلاء الرجال يزعمون آنهم رأوا شمس الدين التبريزي » قدس الله 
سره » ويقولون : ياسيدي قد رأيناه نحن › فيا أخا القحبة أين 
رأيته ؟... » ص ۷١‏ . وقال ص ١١١‏ : «(ياحمار ... وياكلب 
٠...‏ وقال ص ۱۸۳ : ( ياأخا القحبة ... ياحمار .. إنك لا تدرى 
عن القحبة القابعة في بيتك » فكيف تروم معرفة السماء ... ) . 
وإذا علمت أن كتاب ١‏ فيه ما فيه » هو تقييد لكلمات وأحاديث الجلال فى 
مجلسه من قبل تلامیذه » علمت مقدار تقديس المريدين له حيث أنه 
یعدونه ممن لا ينطق عن الهوی ۰ فیقیدون کلماته وسبابه وهو في حال 
الغضب أيضاً » ولا يهملونها كما تهمل للأناس ١‏ العاديين » . 
)١(‏ الاأفلاكي . المصدر السابق جا ص 0۹4 . 
(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج١ا‏ ص٦٠۷‏ . 


۲۲ 


اللحديث :«ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
لا الزے ے7 
و بدیء 


وفي النماذح التي سأذكرها لك فيما يأتي من فصول الكتاب دليل 
ذلك البش . 


‹ لم لا یکون قرانا ؟"› 


قال الأفلاكي : قال سلطان ولد : اشتكى أحد الأصدقاء إلى 
مولانا من سؤال بعضهم له : كيف يسمي الجلال الرومي المثنوي 
قراناً ؟ فقال عبدكم هذا لهم : لأنه تفسير للقران !! فعند ذلك سكت 
أبي هنيهة ثم قال : ياكلب لم لا يكون قراناً ؟ ياحمار » لم لا يكون 


)١(‏ الاألباني » صحيح الجامع الصغير ج۲ رقم )٥۳۸١(‏ المكتب الإسلامي 
روت ١٦١٤۱اه‏ . 
(۲) أما عند المسلمين فلا يكون المثنوي شرحا للقران بله أن يكون قراناً » 
ودلك لأسياب عديدة منها : 
قوله في جه من المثنوي رقم البيت )۳۷١١(‏ : 
هذه هي الرجولة » وإلا فهي ليست باللحية والاير 
فإن عدت بهما » فإن الحمار بأيره يُعدٌ ملك الرجال !! 
ثم لم يستح أن أعقب البيت الفاجر هذا بقوله : 
من الذين سماهم الله في القران رجالا ؟ 
ما هذا البَدّن كى يصل إلى هناك ؟ 
وانظر رسالة سبهسالار فى دعوى كون المثنوى تفسيراً للقرآن والأحاديث 
النبوية »> ص ۷١‏ . ۰ 
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قراناً ؟ ياآخاالقحبة › لم لا یکون قرانا ؟ وما هو ( آي المثنوى ) إلا 
نور آسرار احق . 

قال أبو الفضل : لست آدرىي ماذا سيقول الصوفية فى قذف 
الجلال الرومى للمحصنات ؟ هل سيدفعون عنه هذه الكبيرة بالالتجاء 
إلى نظرية الكشف عند ( العارفين ) ؟ فيزعمون مثلاً أن الجلال أطلم 
على خبيء أحوال مَنْ سبّهم فعرف أن أخواتهم زانيات ؟! لا إخال هذا 
يصلح مع تصريح الأفلاكي أن سبابه وقذفه هذا إنما يُوجّه لمن بالغ 
في إغضاب الجلال » فلم يبق إلا أنه جار متكبر ٠‏ يتّكىءٌ في ظلمه 
الناس على المغول وعملائهم فلا تطوله يد قاض أو مُحْتّسب” . 


وتدل هذه الرواية فيما تدل على شهرة كون المثنوي من وحي الله 
تعالى الله عن ذلك - بين مريدي الجلال والصوفية بعامة منذ عهد 
مؤلفها » أو إن شئت ففى عهد صاحب المناقب الأفلاکكى (ت 
أ ۷ه ) » وستحد تصرییم الجحلال ذلك في مقدمة مشنو يه التى 
سانقلها لك لاحقاً > وهي التي يضاهي فيها شيخه ابن عربي في زعمه 
أن مؤلفاته » ومنها الفتوحات وحى من الله تعالى مباشرة› بغير 
واسطة مالك" . ۰ 
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. ٤۹١ المصدر السابق ح١ ص‎ ٠ الأفلاكي‎ )١( 
ذكر الأفلاكي أن مدرسة الجلال كانت مزار الأمراء ورجال السلطة حا‎ )١( 
. 00¥ ص‎ 
: )۲۲٤۸( قال الجلال فى الجزء السادس من مثنویه رقم‎ )۳( 
لو أصبحت الغابات أقلاماً » وكانت البحار مدادا‎ 
!! فلا تخالل أن المثنوى سينفد‎ 
- قلت : فيا غربة الإسلام فى قونية » ففي الأيام التي كان معتقد هذا الكلام‎ 


Yê 


قال الأفلاكى : قال بعض المريدين ذات يوم : نحن عصاة 
مساکین ۰ لانقدر أن جى ء فتخدم مولانا » فقال مولانا : ينبغی أل 
نجيئوا لأنكم مذنبون محتاجون » ثم أضاف فقال : آيما امرؤ يسمع 
معاني المثنوي ثم لا يعمل بها ء فإنه يكون ممن دكروا في ايه 

ين وعصدت % ولايكول ممرر دک وا فى نة : 


} 
¥ سيمتاواطعتا 4 . 


قال الأفلاكي : سأل كَنَابُ المثنوي وحمَاظ ذات يوم مولانا : 
هل تتفاضل أجزاء المثنوي فيفضل بعضها بعضاً ؟ فتفضل مولان 
نائلا : يفضل جزء المثنوى الثانى > جزأه الأول كما تفضل السماء 
لثانية الأولى » ويفضل ثالثه ثانيه كما تفضل السماء الثالثة الثانية » 

ويفضل خامسه رابعه كما تفضل السماء الخامسة الرابعة » ويفضا 
سا دسه خامسه كما تفضل انسماء السادسة الخامسة › ألا تر ی ان عالہ 


ق سد ي م مم ى س ى ا ن 
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يمر-ح بها » تجد في امراق نیقی حا الرگة على شاعر قال له ا 
الخشکرى النعمانى ( بت ٦ه‏ ) نه کان يعضل شعره على القراك 


i‏ ا e‏ ا ا أ 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص ٩٠٤‏ . 


۲0 


الجبروت يفضل الملكوت » وهكذا التفاضل فى تلك العوالم يطول 
(١(‏ 
ويطول ‏ .. 
« ردة ولاابا بکر لھا » 


فال الأفلاكي : روى من هو من أولياء الله الصرحاء المثنوي 
خوان سراح الدين عن الچلبي حسام الدين أنه بينا كان يروم أن 
بحلف أحد مريديه على أن لا يعمل عملا يخالف الشريعة ( تضحك 
الثنكلى لهذا) فوضع لذلك آمامه على تخت الكتابة ديوان الشاعر 
سنائي ( إلهي نامه ) وهو مغطى بغطاء » إذا بمولانا يدخل عليهم 
فيسألهم : ماهذا التحليف ؟ 

فتفضل حسام الدين فقال : خفت أن یخفر يمینه › فلم أحلفه 
على المصحف » فسترت ديوان ( إلهي نامه ) وأردته أن يحلف 
عليه !!. 


فتفضل مولانا قائلاً : الحلف على ديوان (إلهي نامه ) أوثق 
وأقوى من الحلف على القرآن (!!!) لأن مَثل القرآن مَثل اللْبَّن » أما 
معاني ( الشاعر ) سنائي فهي بمثابة الرّبد والقشدة!!! . 


a a arr ara -‏ ا ا ا 
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. 1۸1 الأفلاكي » المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 

() اسم كتاب لأبى الحسن الندوي ٠‏ وهو من كتبه الجيدة . وفقه الله تعالى 
لمرضاته ا 

(۳) هذا لقب يُعطى لمن يستظهر المثنوي حفظاً » وتنطق هكذا : مثنوي خان . 

(5) الأفلاكي » المصدر السابق جا ص ٤١۱‏ . وانظر كيف يؤنب مريداً له 
لتقصيره في تقديس ديوان سنائي الفارسي . جا ص۸4٥1‏ . المصدر 
السابق . . 


TT 


» تقد یس کهری لسناني الشاعر ( 


ال الأفلاكى : بينا مولانا جالس فى مدرسته » إذ بحكيم الزمان 
وأجوبة قال القانعى : إنى لاأحب سنائى أدنى محبة » لأنه لم يكن 
مسلماً ! . 
هله ؟ . 

فقال القانعي : لأله رخامل سعره ىايات من القران المحد : 
ويتخذها قوافى وأشطارا لشعره . 

فنغضب مولانا اشد الغضب › وزجره قائ : اسکت . مامعنی 

ا و ° ت u Toe‏ 


- وهذا الغلو الفاحش دفع صوفياً جلدا يحترمه الترك » آلا وهو صاحب 
کتاب ( معرفت نامه ) إبراهیم حقی الأرضرومي ( ت١۱۱۸ه)‏ إلى أن 
يعد آمثال هذا الصنيع من آنواع إلحادات الصوفية » فقال ٠:‏ ... أما فرقة 
الإلهامية فهي تذهت إلى أن كتب الشعراء هى طريق القران » وجملته 
تفسير للحقيقة » وهم على هذا يُعرضون عن تعلم القران والحديث 
والفقه » ويقرؤون كتب الشعراء والحكماء والظرفاء على أنها إلهام رباني . 
فمن هذه حاله فهو يقضى عمره فى الضلال » . انظر ( معرفت نامه ) 
ص ٤١‏ مطبعة المعارف . اصطمبول ٤۹١٠ه‏ . 
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( أي الإسلام ) أفيكون هو غير مسلم » وأنت وآالاف من أمثالك 
مسلمون ؟! 

إن إسلامه قد قبل منه في الدنيا والاخرة!! . أما هو فقد زين 
أسرار القرآن وبيانه بذاك الصّنيع » وصحيح أن يقال في حقه : غرَفن 
من البحر وعلى البحر أرقناه" . 
ti‏ 


‹ یکفر من خالفه! ( 


من هو الكافر ؟ 
فقال مولانا : ارني المؤمن كي بين الكافر ! 
فقال الشيخ أوحد الدين : أنت هو المؤمن !! 
(YT) e.‏ 
فقال مولانا : فى تلك الحال فكل من يضادنا فهو كافر”"' !! 
)1( الأفلاكي ( المصدر السابق جا ص 2*۹ 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص 0٠١‏ . 
ويو يد هح الحلال فی الاكمار › والعنف واستحلال راوه دم ألمخالف 
فوله في المثنوي ج" (VY)‏ : 
وى حلال ذلك يامن غدوت من اهل الضلال 
إننی لست أرى حلالا سوى دمك !! 
وقوله فی جا رفم (£*۲) : 
ین شو نسلا موسى ؟ هاا حاو وا فار افوا 
دماء عاد العحل هو لاء أ وأأسشاه 


TTA 


« سو ع معا ملنه أمريدده ( 


+ مه أ ۰ . شا ر ل 

فقال الشيخ محمد : إن شا الله ! 

فصرخ مولانا وهو يسأله : أيها الأحمق من الذي يُكلمك ؟ فسقط 
الشيخ محمد مغشياً عليه »> وجعل الزبد يخرج من فمه »> فكشف 
المريدون عن رؤوسهم › و سحدوا فائلين : الشيخ محمد الخادم من 
الدراوشة » يُحتاج إليه غاية الاحتياح » لن يجترىء بعد أخرى . 

فر مقه مولانا فی إالحال دنظر ة عنابه » عاد بعدها لوعيه » 


وتاب !! . 


» مہ خشی الوالدان على ابنبهما $ « 


كان في بايبوزت (مدينة تركية ) فتى من آهل الفتوة في 
لأناضول » اسمه أخي أمير أحمد » استأذن والديه في اللحاق بمولان 
في قونية » فأبيا عليه بشدة - كل مرة- فلم يجد بُدأً إلا أن يراسله 
مراسلة ليغدو مريداً له" . فلماذا رفض أبوا الرجل ذهابه إلى 
الجلال ؟ 


سے 


() الأفلاكى . المصدر السابق ح١‏ ص "۲١‏ . 
)١(‏ الأفلاكى . المصدر السابق ج١‏ ص ٦۹-٦٠۸‏ . 


۲۹ 


« ادعاع الحلال علم ما کان وما سيکون إ1« 


قال الأفلاكى : قال سلطان ولد : أخذت أبى جذبة سَكر ذات 
يوم » فقال لی : بهاء الدين ٠‏ قد أراني الله أساس إيجاد هذا الکون » 
متى وكيف خلَ » وإلى أي حين سيدوم ! ؟ قال الأفلاكي عقب هذا 
الکلام وکانه صدم به : والله أعلم بالحققة ° . 


قال أبو الفضل : ليتنا أدركنا الجلال حتى نسأله عن بعض حوادث 
الآهر السحيق وغوامضه » فنسأله عن هذا الانفجار الكوني العظيم 
الذي يتحدث عنه علماء الفلك لهذا العصر!! فنفيد منه فوائد هذه 
بعضها!! . 


1 سخر ده المقهاء بمد عی الكش » 


قال الأفلاكي : كان مولانا واقفاً ذات يوم قرب خندق القلعة » 
فخرح نفر من الفقهاء من مدرسة ( قراتاي ) » وسألوه بقصد الامتحان 
هذا السؤال : مالون كلب أصحاب الكهف ؟ 


. ٥٠ المصدر السابق ح١ ص‎ ٠ الأفلاكي‎ )١( 
ادعاء معرفة الغيب هذا عند الجلال شاركه فيه عشيقه الشمس › فقد أنكر‎ 
مرة على جليس له تمنى أمرا غيبياً مستقبلياً بيد الله تعالى » وقال فيما قال‎ 
إن شاء الله ) » فزبره الشمس أن يقول بحضرته : إن شاء الله » وزعم له‎ ( 
. المقالات . المصدر السابق‎ ٠١١ أن كل شيء قد أعلم له . ح١ ص‎ 


۳۰ 


فقال مو لاا : کال لونه أصفر › لأنه كان عاشقاً › ولون العشاف 
دائماً الصفرة كلؤني » ثم زعم الأفلاكي زعمه الذي يورده بعد كل 
خبر تاريخي أنهم خضعوا أمامه » وغدو مريدين له" . 


) خير عن الحلاج ( 


قال الأفلاكي : أخذ الهياح حضرة مولانا ذات يوم » وهو يفيض 
العلوم والأسرار فقال في نهاية حديثه عن مناقب منصور الحلاج 
ددس ارله سره ( بل ا قدسه ولا کۆمه) : کال السبب فى مقتل 
المنصور آنه قال ذات يوم : لو أمسكت محمداً ( عة ) بیدې › 
بَعلَقَّتُ بمخنقه » لأنه فكر فى أمته فقط حين صعد إلى حضرة الله ليلة 
المعراج!! » لم لم يطلب الرحمة لجميع البشر ؟ لم لم يقل هبهم لي 

فى تلك اللحظة تمثل الرسول وتجسّم ودخل عليه (على 
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. ٤٩١1 الأفلاكي » المصدر السابق ج۱ ص‎ )١( 
قلت : أين كان كشفه وهو بُصَحّح قصة الغرانيق التي لاتصح سندا‎ 
: )۱١۲۹( ولا متنا ؟ هلا عرف بطلانها ؟ قال في ج٦ رقم‎ 
عدّها مثل : « تلك الغرانيق العلى » كلمة قيلت‎ 
لإيقاع الناس في المصيدة مدحا في الوثن‎ 
فد قرأها النبى فى سورة «والنجم» لكن تلك الكلمة‎ 
لم تكن أية فى السورة » وإنما قيلت للامتحان‎ 
وفي النهاية سجد جميع الكفار أيضاً » كان هذا سرا‎ 
فىهده الصورة وضعوا هم أيضاً جباههم على الأرض‎ 
1Y | 


الحلاج ) من الباب وقال : هاقد جئت » فلننظر كيف سَتمْساك 
بمخنقی کصاحب دين ؟ هيا فافعل . 
إننا نرید مانريد بأمر الله » قلوبنا بيت إرادته وأمره » قذ خلت من 
كل أمر وإرادة لسواه› ولو طلبث للجميع الرحمة لطلبتها » بيد أني 
فقال المنصور وقد وضع عنه عمامته : إني مستعد لقضاء ديني . 
فقال النبي : لاأطلبٌ غير رآسك » أما عمامتك فلا . وفي اليوم التالي 
“i‏ )1( 
قال أبو الفضل : الله يشهد وملائكته وكل عاقل مسلم أن هذا 
ولعنة الله على كل من كذب على رسوله وافترى عليه البهتان . 


› رآي الجلال الرومى في الحلاج من كتابه : فيه ما فيه‎ ١ 


قال جلال الدین الرومی فی کتابه ( فيه ما فيه ) : ( ... کالحلاج 
لما وصل عشقه لله نهاية الحد » تحوّل عدوا لنفسه فأعدمها » وقال . 
آنا الحق » ويعنى بذلك : انى قد أصبحت عدماً وبقى الله وحده . 
وهدا القول هو الغاية القصوى في التواضع » والنهاية في العبودية! ! 
يعنى ( أن الله ) هو الموجود فقط » فمن الادعاء والتعالي أن تقول : 
أت الله ونا العبد » فبقولك هذا تثبت وجودك › وهه تنائية ( في 
)١(‏ الأفلاكى » المصدر السابق ج١‏ ص ٤۸٤ ٤۸۳‏ . 
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الوجود ) » وكذلك إن قلت : هو الله ( الحق ) فإن الشنائية لازمة لهذا 

القول أيضاً . لأن ( آنا ) إن لم تكن › فلا يمکن ان توجد ( هو ) › 

فبناء على ماتقدم فمقولة : أنا الحق » قد قالها الله لأنه لم يكن هناك 

مو جود عيره ۰ قد فني الحلاح » أما ذاك الكلام فهو كلام الله . 

لأن كل مايُفكر فيه فهو وليد الخيال » بيد أن عالم الخيال أضيق من 
وهذا هو المفهوم بهذا القدر من الكلام » إذ من المحال أن يفهم 

الأمر على ماهو عليه ». 


قال الأفلاكي : قال مولانا لمقرّبيه > وقد جمعهم : لاتبتئسوا أو 
تحزنوا لأنى سوف أرحل عن هذه الدنيا > إن نور الحلاج رضي الله 
عله » تجلت بعد مئة وخمسين سنة فى روح فريد الدين العطار › 
وأصبحت مرشدة له . 

نتم معي في أية حال کنتم عليها » إن أردتم حضوري وظهوري 
)۱( جلال الدين الرومي » كتاب « فيه ما فيه ٠‏ ص ١١۷‏ المصدر السابق . 

وانظر كتابه (المجالس السبعة ) ص ٥۲‏ . ترجمة كولبينارلى . 

مطبعة(۱۲») . اصطمبول ٤۱۹۹ء‏ . وكذلك فانظر راي ابنه سلطان ولد فی 

الحلاح في كتابه (المعارف) ص ١-١۲‏ المصدر السابق »> و(ابتدا نامه) 

ص ۲۰۳ » ۲۰۵ » ٠٠١١ . ۲٠١‏ . وغيرها . المصدر السابق . 
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فتذكروني فآنا معكم في أي لباس کنث فيه . 
فلت : وَزْعم الجلال آنه فى معرفته بالحقائق الوجودية أكثر إدراكاً 
لها ممن ضربَ بهم المثل في الجهر بها » من أمثال الحلاج إذ 
يمول : 
منصور إشارت كو أز خلق بدارأمد 
از تندئي اسرارم حلاج زند دارم 
يقول : قد صلب الناس الحلاح لإشارته لأسرار التوحيد» ولو 
كان الحلاج حياً لصلبني هو لعظمة أسراري وثورانها"!!. 
ومن قرأ شعره وكتبه » وعدائه لآهل الشريعة > عرف آنه صادق 
في تقدمه على الحلاح من الجهة التي أشار إليها » ومن جهات أخرى 
تبن لك بعضها في هذا الكتاب . 


سئل رحمه الله تعالی : مااللازم شرعاً زیداً من الآئمة الذى 
يقول : إن كان المنصور (الحلاح ) كافرا بحسب الشرع » فإنه 
بحسب الحققة مو من کامل ودعواه صادقة ئی الحققة ؟ مایلز مه ان 
کال اعتقاده على هدا ؟ 
)0 الآفلاكى > المصدر السابق ج۲ ص ٠١٤١‏ . 
(۲( سبهسالا ر رسالة سبهسالار ص 1۹ المصدر السابق 

وشفيق جان . مولانا ص ٠٤١١‏ مكتبة أوتكن اصطنبول ٩۱۹۹م‏ والبیت فی 

٤ 


فأجاب لله ده بجواب مختصر بليغ فقال : يلزمه مالزم 
المنصور !! يعني رحمه الله أن يقتل على الزندقة . 

وسئل في فتواه تلك فقيل : فهل تلزم إعادة الصلاة خحلف زيد 
داك ؟ 

فأجاب : نعم يلزه . 

قلت : وهذا جواب علماء أهل السنة والجماعة من المذاهب 
الأربعة إلا من شد أو من كان على عقد الحلاج نفسه!! . 

‹ دعوى عريضة جدا› 

قال الأفلاكي . مات أحد مریدي مولانا » فلما جاء خبر موته إلى 
حضرة مولان قال لهم : لم لم تؤذنوني قبل أن يتوفى كي أحول دون 
موته؟ ` . 


› مكانه الجلال فى مجتمع يرهب من عملاء المغول‎ ١ 


قال الأفلاكي : خرج مولانا مع صحبة له ذات يوم من باب سوق 
الخيل لزيارة قبر أبيه »> فرأوا في الطريق حطمة من الناس حول 
رجل »۰ فر كض نحوه من بينهم بعض الشباب وقال : ناشدتکم الله » 
)١(‏ محمد أرطغرل دوزداغ » المصدر السابق ص ۱۹۲ . 
وقد حرصت الدولة الكمالية العلمانية بتركية على طبع ونشر كل فكر 
لا ترضاه الشريعة » ومن ذلك طبع ونشر وزارة المعارف عندهم لكتاب 
(منصور نامه) للشاعر التركي القديم نيازي . وهو نظم في مديح الحلاح 
الملحد . انظر منصور نامه - اصطمبول ۱۹۹۷م . 
() الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص ٤١١‏ . 
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هم على أن يضربوا ع ر عتق رجل > فلیشفع مولانا فيه » إنه شاب غض 
من شباب الروم ( من السكان الأصليين ) . 

فساله مولانا : وماهی جریرته ؟ فقالوا : فقتل رجلا » وهم 

فتقدم مولانا > وانحنى الجلاد والحضور › وتأخروا» فجعل 
مولانا طرف ثوبه على الرجل الذي سيقتل . فغرض الاأمر على 
السلطان فقال مولانا حاکم » إن شاء آن يشفع ‏ في آهل بلد بأجمعهہ 
نال ذلك » الكل له الفداء > وهل للشاب الرومي بعد هذا دكر ؟! 
فأخذ الصخب » صحبٌ مولانا الشاب الرومي » وذهبوا به إلى 
لحمام » ثم آقبلوا به إلى مدرسة مولانا » فأسلم على يديه وختنو. 
هناك › ورتبوا سماعاً مباشرة إثر هذا . ثم سأله مولانا مااسمك ؟ 
فقال : سريّانوس . 

فقال : بعد اليوم يكون اسمك علاء الدين سيريانوس” ' . 


› سؤال من الجلال أسريانوس‎ ١ 


قال الأفلاكي : سأل مولانا سريانوس يوما : ماذا يقول علماء 
)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج٠‏ ص ٤۷١‏ . 

وأقول : أما لو كانت جريرة سريانوس قتل مغولي من المغول » لما تجرأ 

الفتى الرومي على طلب الشفاعة من الجلال الذي كان يسمي جيش 

المغول : (عساكرنا) وقائدهم : بالولي . ثم ألا تلمح من استفهام الجلال 

عن جرم الرجل » ومعرفته بعد بهوية المقتول » وأنه من عامة الناس أنه 

إنما كان يريد معرفة شخصية المجنىٌ عليه ليشفع أو لا يشفع ؟ 
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فأجابه سریانوس : يقولون : عيسى هو الله . فقال مولانا : بعد 
لآن قل لهم : محمدنا آله من الله ( أو أعظم ألوهية من الله ) قال 


› سريانوس يتخذ الجلال إلها‎ ١ 


قال الأفلاکی : کان سریانوس يطلق على مولانا آنه إلهه وربه!! ۰ 
نشكاه بعض الفقهاء إلى القاضى سراح الدين الأرموي » فساله 
القاضى : أأنت الذي يقول إن مولانا إلهك ؟ 

وفي نهاية الخبر أنه حكى ما جرى له مع القاضي إلى مو لاه 
(مولانا ) فقال له : قل للقاضى الويل لك إن لم تصز أنت إله 
رش ۱٩۳‏ 


» تصرح سریانوس بالكقر الو جودی ( 


قال الأفلاكى : وسئل ( سريانوس ) : لماذا تقول لمولانا إلهك ؛ 

فقال : ما وجدت كلمة هى أعظم من لاله وأجلٌ كى أطلقه 
عليه » ولو وجدتها لأطلقتها عليه!! . 

فلت : فھذا کما تری نصراني انتقل من زاوية في الثّار إلى أخرى 
بانتقاله إلى الوجودية . 


(1( الأفلاكى »> المصدر السابق جا ص |۷ . 
)١(‏ الأفلاكى » المصدر السابق ج٠١‏ ص ٤١١‏ . 
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ويعلق الافلاكي المشرك (المُوّحد عند الوجودية ) على هذه 
المقولة بقوله : مهما قال المريد المخلص فى شيخه › فإن ذلك جاتر 
في طريقة أهل الحقيقة » فمن ثم لا ينتقد على ماقال!! . 

وقد قال مؤيد الدين الجندي (ت ۹١٦ه)»‏ تلميذ الصدر 
القونوي وأحد شراح الفصوص ٠»‏ في الجلال هذا البيت الدال على 
مشربهم الواحد : 

لوكان فينا للألوهة صورة هو انت لا أکنی ولا أتر دد" 


‹ رذ سریانوس على آخی احمد ( 


فال الأفلاكي : سأل ( أخي ) أحمد ( أحد زعماء آهل المتوة في 
قونية ) ذات يوم علاء الدين سريانوس فقال : قد قرآت من الكتب 
حمل حمار › بيد آني ماوقفت في شيء منها قط على إباحة السماع » 
فبای دلیل تموون هله البدعة ؟ 

فقال علاء الدين سريانوس : قد قرا (أخى ) أحمد قراءة 
الحمار › فلدلك لم يدر › وإنا لنحمد الله آنا قرآنا مثل قراءة عيسى ٠‏ 
فلذلك أدركنا سوه" !! . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ح١‏ ص ٤۷۳‏ . 
(۲) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص۷۳٥‏ . 
(۳) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص۷۳٤‏ . 

YA 


جائز للوجودية ما لا يجوز لغيرهم › 


قال الأفلاكي : نقل عن الشيخ محمود النجار قال : ذات يوم 
ظاهر قدمى ! 
فأجاتب مو لاا : لك جائ | ( لا دکر للخف ولا معنى 


» ومعطل للحدود أيضا ( 


قال الأفلاكي : أرسل مولانا ذات يوم كتاباً إلى الپروانة معين 
الدين » يشفع إليه في رجل جانِ » اختباً في بيت بعض الأصحاب » 
فكتب إليه الپروانة في جوابه : 

هذه المسألة لا تشبه غيرها من المسائل » هذه المسألة فيها دم . 

فأجابه مولانا : بُسمُون القاتل ابن عزرائيل › فإن لم يطالب ابن 
عزرائیل بدم أو بعل رجلا فماذا تراه يَصْسَع ؟ 

فأعجبَ هذا الجواب الپروانة ورفع الطلب عن القاتل > ودفع 
لذوی المقتول ديه" . 


. ٤۷٤ المصدر السابق ج١ ص‎ ٠ الأفلاكى‎ )١( 


۳۹4 


» مبدأ تصفية الخصود ( 

قال الأفلاكي : ذهب مولانا ذات يوم إلى شيخ المشايخ » ونادرة 
العصر » وسلطان المحدثين » الشيخ صدر انين (القونوي ) » كي 
ير وره ۰ فاستقله الشيخح صدر الدين بکل تعظيم واحترام وأجلسه 
على سجادته > وجلس بادر . على ركىتىه أمامه > واستغرقا فى 
مراقبة » سَبَحوا خلالها في بحر هن النور والسكينة » وكان في خدمة 
الشيح صدر الدين درویشس زار اأ “هة 0 مرار و حصر مجالس 
المشايخ بُسمّى بالحاج كاشي. » فسأل مولانا : ماالفقر ؟ فلم 
يجبه مولانا باي جواب » فتأثر الشيخ صدر الدين غاية التأثر » وكرّر 
فام من فوره ورافقه الشيخ صدر الدين لوداعه إلى الباتب الخارجى › 
ثم عاد وقد احتد غضباً وقال : أيها الشائب الفح » أيها الطائر المُعرّد 
في غير وقته ومكانه »> آفكان ذاك الحين وقت سؤال وكلام ؟ قد 
أجابك مولانا بالجواب الصحيح » وما عليك إلا أن تنتظر موتك 

فقال صدر الدين : الفقير إذا عرف الله كل لسانه »> يعني أن 
الدرويش الكامل لايتکلم بلسان أو بقلب في حصر ه الأولباء لن 
الفقر إذا كمل فهو الله !! وبعد ثلاثة أيام قتله الطغام وهو في 
طریقه إلى بستانه » واستولوا على کل ممتلکاته » نعوذ بالله من غضب 
)١(‏ ورد اسمه في رسالة للجلال » انظر رسائله ص ۱۸١‏ . المصدر السابق 
(۲) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية . ج١۱‏ » ص ١١۷١-١١١‏ . 


۰ 


الأولاء؟!! . 


فال أبو الفضل : فهذا الحاح الكاشي كان من خصوم الجلال 
متصوفاً »> قرأت في كتاب الدكتور ميكائيل المؤرخ أنه على علاقة مع 
أهل الفتوة » بل إن شيخهم آخى أورن _ حصم الجلال _ قد أهدى إليه 
كتابه ( تحفة الشكور ) » وآنه كان من أثرياء قونية » أما القتلة فهہ 
بعض مريدي الجلال » فأين هو من قوله عليه الصلاة والسلام : 
الإيمان قيد الفتك » لايفتك مؤمن ° 


» علاقته بال لطه المواليه للمغول ( 


بقونية ) وإلى غيره من الأمراء في اليوم الواحد مابين عشر إلى النتي 
عشر رسالة يطلب منهم فيها لمريديه آموالا سُمّوا في الخبر أصحاب 


eee en 


)١(‏ الافلاكي > المصدر السابق ج۱ ص ٤۷۷ ٤۷١٥‏ ولسکوته مع زواره من 
أهل الشريعة مثال أخر عند صاحب الجواهر المضية (۳/ )٤٤‏ . 
قلت : ولا تعنى زيارة الجلال للصدر فى مقامه كمال الود بينهما » فهو 
يزوره لاله من الأعيان» ولأنه ممثل الطر بقة الأكبرية فى ذاك العصر › 
والتأمل في هذه الرواية يكمل صورة العلاقة بينهما : أراد الجلال ومريدوه 
زيارة الصدر ذات يوم » فلما كانوا قرب زاويته خرح خادم القونوي من 
لباب » وقال له : الشيخ غير موجود بالزاوية . فقال الجلال مغضباً : 
اسكت » لا تتكلم قبل أن تسأل ٠‏ ألم تتعلم هذا الشيء أيضاً من 
شيخك ؟ . الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح١‏ ص۷٤٤‏ . 

(۲) الألباني » صحيح الجامع رقم )۲۸٠۲(‏ . 

e1 


حاجة ومساكين » وأنه لابرد فى أي منها" . 


وقد بنى ببعض الأموال التي بعثها الأمير تاح الدين بيوتاً 


لمریدیه ٩‏ 
‹ یحمی مولویا قتل مسلما عالما › 


وقع في بلدة أقسراي أن كان واعظ مولوي يشرح بيتاً لمولاهم 
يبدو آنه کان بیتاً وجودياً › فصادف أن سمعه من الحضور عالم من 
علماء البلدء فكمّر الجلال وأساء القول فى الواعظ » فنزل المولوى من 
الموضع الذي يعظ فيه ثم لكم العالم لكمة قتلته» ثم إن هذا الواعظ 
المولوي هرب إلى قونية واختباً في بيت الجلال » وتعقبه ذوو القتيل 
وشكوه إلى السُلطة » فما كان من الجلال إلا أن كتب كتاباً إلى علم 
الدين قيصر”“ (ت1۸۳ه)» يعرض فيها على أهل القتيل الديّة وحماية 

القاتل» فدفعوا إليهم الديّة ثم إنهم كافؤوا الواعظ المولوي القاتل"“ . 

)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح ص ٥٦۷‏ . وانظر أسماء عدة من رجلات 
المغول المريدين للجلال » في الأفلاكي » ج١‏ ص۸٠"‏ . 

. ٤٤ص‎ ١ج المصدر السابق‎ ٠ الأفلاكي‎ )١( 

(۳) علم الدين قيصر › كان من المقربين إلى المغول » كانت له دار في 
حلب » رفع المغول من شأنه يوم محنتها بأن حقنوا دماء من دخلها . 
انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي (حوادث سنة۸٥٠ه)‏ ص٠٥ ٠‏ المصدر 
السابق . والأعلاق الخطيرة » لابن شداد . ح۳ القسم الأول ص۲٠۲‏ . 
نشر : وزارة الثقافة . دمشق ۱۹۷۸م . 

9) الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص ٦۸۷‏ ص 1۸۸ . 


E1 


» استاحته الغناء والموسيقى ( 


کان الجلال َستبح الموسيقى وآلات الطرب » ويْسمّيها سماعاً ‏ 
وقد بلغ من ولعه بها حد العجب » إذ شرع لمريديه التعبّد بها 
واحتسابها قربة من القرب » وهو في ذلك يُذكر كل من قرأ سيرته 
بقول ابن الراوندي الذي قال : اختلف الفقهاء فى السماع فأباحه 


٣ :‏ (۱( 
فوم » وکرهه قوم » وانا اوجبه 


فال الأآفلاكي : كان مريدو مولانا يعزفون على الرّباب في 
حضرته » وكان يستمع إلى نغمات الرباب في نشوة عظيمة » وبينا هم 
كذلك إذ دخل عليه أحد أعزائه قائلاً : بدا المؤذن فى أذان الظهر » 
ففكر مولانا هَُبْهَةً ثم قال : لا » لاء فكما أن ذاك الصوت يدعو إلى 
الحق فكذلك هذا الصوت( يعني الر باب ) يدعو للحق أيضاً › ذاك 
يدعو ظاهر اللانسان والمشاهد منه لوظيفته » آما صوت الرباب فيدعو 
باطنه والخفى منه إلى محبة الحق ومعرفته""!! . 
)١(‏ ابن تيمية » مجموع الفتاوی ج١١‏ ص ٥۷١‏ . 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص 1١١‏ . 

قال ابن القيم : ١‏ ... وبعض هؤلاء سمع إقامة الصلاة وهو في 

السماع فقال : كنا في الحضرة فصرنا على الباب » . الكلام على مسالة 

السماعء ص ۲۹۱ المرجع السابق . فهل تراه قد سمع بطرف من آخبار 

الجلال من الصفى الهندي مثلاً ؟ 

YEY 


» مو عظه مو فظة « 


عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : 
١‏ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً > فأي قلب أشْربه 
كت فيه نكتةٌ سوداء وأي قلب أنكرها نُكت فيه نكتةٌ بيضاء حتى تصير 
على قلبين : على أبيض مثل الصفا › فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض » والآخر : أسود مُرْبادًا كالكوز مُجَخْياً > لا يعرف معروفاً ‏ 
ولا يكر منكراً » إلا ما شرب من هواه» ° . 

قال أبو الفضل : لم يَرض الخبيث إذ استباح الغناء المحرّم حتى 
فضّله على الأذان بكلامه هذا . ولم يَذْعه وازع من إيمان إلى إيقاف 
العازف حتى ينقضى الأذان . والمعروف عن الفساق آنهم إذا سمعوا 
الأذان أوقفوا الات الغناء أو أشرطة الموسيقى إلى انقضائه رأيت هذا 
بكثرة في بلاد الترك يتوارثون تعظيم الأذان عن ابائهم . 

وقد استنكر كل من جهل مكانة الجلال الرومى من الفضيلة 
والديانة » سماعه للموسيقى بأنواع آلات الطرب في زمانه » استنكروا 
ذلك للصورة التي رسمت في مخيلتهم عن الرجل . ومن أولئك 
المستنكرين : اليوط سعيد » فقد قرأت له جواباً في مجلة « طبيبك › 
السورية « العدد ۷٤‏ سنة ۱۹۹۷ ١‏ فى زاوية بُفتى فيها أن ما ینسبت 
إلى الجلال الرومي من ذلك كذب وافتراء » وحم له الآن أن يستدرك 


)1( رواه مسلم رقم (۲۳۱) 


خطأه وينه سائله وق اء المجلة بجواتب « بسيط » سهل قاتلا : 


نعم كان يستمع إلى الموسيقى » بيد أنه ليس بقدوة لمن قال : 
لاإله إلا الله من المسلمين! . 

ومازالت صورة تمثيلية مُعَلَمَّة بمتحفه حيث قبره » تظهر المولوية 
كثيراً من الزوار البسطاء“ . 


» البروانة والسماع « 


قال الأفلاكي : قال الپروانة معين الدين يوماً : كم أحسن مولان 
بتأسيسه لمراسم السماع وايينه في هذه الدنا!! . 

ولمن أنكر أن الجلال كان يقيم مجالس السماع ويحضرها ندلّه على 
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وانظر ذکر الرباب في کتابه (فیه مافیه ) ص ۱٤۹‏ . من ترجمه 

کولپينارلي . 

ما المثنوي ففيه الكثير من السماع والطرب > ويکفي أنه استفتح مثنویه 

بقوله: 

استمع للناي كيف يقصَ حكايته » إنه يشكو الام الفراق 


- صدا 1م 


Y0 


فقال مولانا : حاشاه من ذلك «( يعني نفسه » هو لم يؤسسه بل 
f,‏ )1( 


» نصرانی یشار که السماع (٤‏ 


قال الأفلاكي : ينما کان مولانا في مجلس سماع ورقص ( وقد 
انسجم في الإيقاع المولوي ) إذا بمخمور نصراني يقتحم السماع 
وينضمٌ إليهم » وقد أظهر نشوة وهياجاً » فکان يصطدم أثناء رقصه 
بالجلال الرومي » فانتهره المولوية » فأحزن انتهارهم الرجل » فقال 
مولانا : هو الشارب للخمر وأنتم المظهرون للسكر"!! . 

« وموسيقار أيضا › 

قال الأفلاکی : آمر مولانا أن يجعل فى الرباب ست خانات » 
وإنما کان عند العرت أربع خانات . وقال : إنما جعلت ربابنا ست 
خانات : لأنها تظهر لنا أسرار جهات الدنيا الست !! أما تلك الأوتار 
التي تشبه الألف فهي ترينا الأرواح في معية ألف « الله »"!! . 


« التصريح بلفظ الموسيقى وتعلیل منکر هم ( 
ذكر الافلاكى فى بعض أخباره أن الجلال الرومى قال وهو 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج۲ ص ٥۸‏ . 
(۳) الاأفلاکی > المصدر االسابق ج١‏ ص ٥1۸‏ . وقد وردت هذه الحادثة 


وتعليق الجلال عليها في كتاب فيه ما فيه ص 1۲ . 
(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج۱ ص ۲٠۹‏ . 


1 


بخاطب أحدهم : زين الدين ‏ هنالك مسالة في الشريعة » أعرف أنك 
قد قرآتها : اكل رجل جيفة أو ماهو محرم » و ر 


ارول داج لفتال فلكي یعیش الانسان ولايهلك . 


هذا ثابت عند العلماء > فكذلك أولياء الله عندهم أحوال ضرورة 
كداء الاستسقاء والجوع القتال » فلكي يُطرد هذا كله »> فلا مندوحة 
لهم عن السماع والرقص والموسيقى 

فإن لم تكن » فستذوب أجسادهم المباركة من هيبة أنوار جلال 


ن م : . ۱ 


أدرك الإمام الشافعي رحمه الله بالعراق أناساً من الصوفية هہ 
المقدمة للمولوية ولغيرهم ممن يرقص ويتخذ الات الطرب فى ذكرهم 


س 


العراق شيا يس التَعبٌ > وضعته الزنادقة > يشتغلون به عن 
القر آنأ“ . قلت : فكيف لو رأى وسمع بصنيع المولوية ؟ . 


. ٠۳۳ المصدر السابق ج۲ ص‎ ٠ الأفلاكي‎ )١( 
ومن هذا المعتقد كان عشيقه التبريزي يقول : إن التجلي والمشاهدة للحق‎ 
تكون عند الولي أكثر في وقت السماع . ثم قشم السماع إلى مباح وممنوع‎ 
وفرض كالصلاة والصوم . انظر المقالات ج۱ ص ۲۸ ۲۹ المصدر‎ 
. السابق‎ 

. البيهقي » مناقب الشافعي ح١ ص ۲۸۳ المصدر السابق‎ )١( 


¥ 


« بقية أهل العلم وجهادهم › 


قال الأفلاكى : فى ذلك الوقت اغترض على مولانا اعتراضات 
لاتعر ْ وأنکروا صسعةه » ونشروا فتا وی ضده ¢ وقلبوا الأبوات 
مولانا تَحَمّل كل هذا منهم » وفي النهاية تفانى الجميع » وانقرضوا 
وكانهم لم ياأتوا إلى الدنيا > في حين بقيت طريقته ونسله إلى يوم 
(N) r‏ 
القامة ٠‏ . 
١‏ يطلق على السماع لفظة الصلاة › 


قال الأفلاكي : كان القوّالون يتعبون من طول السماع » فيمرضون 


. ۳۳١ الأفلاكي » المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 

أسأت إلى سمعة أهل العلم بسماعك هذا . فأجابه التبريزي : ألا تدري أن 
فرق مابيین السّسّىء والحسن › والكافر والمۇؤمن لا يضح إلا لآهل 
السماع !! فقال العالم : او تصل إلى الله بالرقص واللعب ؟ فقال 
الشمس : فالعب آأنت أيضا لتصل إلى الله »> فبعد خحطوتين ستدركنا . 
انظر : المقالات ج" ص AY‏ المصدر السابق . 

هذا هو تبريزيّهم وعلى نهجه مشى آمثاله »> فهل يلام إبراهيم الحلبي 
رحمه الله حین عون رده على سنبل الخلوتی ( ت١۹۳ه)‏ ب« الرهص 
والوقص لمستحل الرقص » ؟! 

٤۸ 


ويتأخرون عن الحضور إلى المدرسة أيام الاثنين والخميس › فقو ل 
مولانا ( إذ لم يقدر على السماع ): ما آنا لم تقدر آن صل صلا 
العاشقين ( يعني السماع ) فلنصل على الأقل صلاة الصُحى !! فيصلي 
بضعة ركعات حتى يأتي القوالون »› وعند مجيئهم يقوم من فوره 
( تاركاً الصلاة ) إلى السماع معهه” . 


‹ من قلسفة السماع ( 


قال الأفلاكي : تسح ّث مولانا دات يوم عن السماع > فتفضل 
قائ تملك بادیء ذڏي بدء قابلية السماع › ومن ثم شارك فه »› 
مثال ذلك أني أمسكثٌ قطعة السُكر بأنفي فلم أشتم منها شيئاً › ذلك 
لأن الأنف غير مستعد لذلك" . 


والتنبيه على خطأ المعاصرين › 


قال أبو الفضل : التعليل بان الموسيقى والغناء إن كان لايثير 
الشهوة فهو مباح › تعليل قديم كما يظهر ذلك لمتتبع أحوال الصوفية 
ال 1 نظ ٠‏ (المعارف) ا )۵١(‏ ص ۳۷۹ المصدر السابق . 
)١(‏ الأفلاكى » المصدر السابق ج١‏ ص ٤۸١‏ . 
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هذا التعليل القديم سرى في الأجيال وأرَلّها حتى وصل الحال 
بعضهم - وهم من علماء الأزهر - إلى المجاهرة بأن سماع الموسيقى 
والغناء مباح إذا كان لايثير الخريزة الجنسية . 

وممن ناصر هذا الزعم العالم المصري محمد أبو زهرة 
( ت ٤۱۳۹ھ‏ ) ومن تلمَذ له کالقرضاوی والغزالی( ت ١١٤١ھ‏ ) › 
وإن كانوا وله الحمد بعيدين عن مذهب الجلال الرومي من اتخاذه 
عبادة وقربة"'“ » إلا أنهم خففوا الأمر على القائلين بمثل ما يقوله 
الجلال اليوم » فإنهم جعلوا المحرم مباحا » وأشباه المولوية اليوه 
يقولون بلسان حالهم : أن يُتخذ المباح وسيلة إلى العبادة والقربة 
أفضل من أن تتخذ المعصية لذلك !! . 

فلذلك يقال لهؤلاء الذين وضعوا هذا القيد فى تحليل الموسيقى 
والات الطرب بأن لاتكون مثيرة جنسياً: هذا قيد لايمكن أن ينْضبط » 
فيبقى كلاماً نظرياً في الهواء » إذ إن من طبيعة الموسيقى أن تثير في 
غملوا عن قوله ي :«(ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه “وقوله ي ٠:‏ دع مايريبك إلى مالايريبك » . 


ومن الجرأة أن يقو ل مسہہیح العناأء والموسیقی انها مر لاریہة 
ولاشك في إباحته » فقد أشبهوا طائفة من الحزبيين في نشرة لهہ 
زعموا فيها آنه يجوز للرجل أن يُقَبّل المرآة الأجنبية عند السلام عليه 
ولیس مصافحتها فقط › واشتر طوا ذلك النىة الطيسة وخلو 
0 صرح الأفلاكي بهذا اللفظ فقال : (... عبادة السماع) . ج٠‏ ص٠۷٠‏ 


0° 


الشهرة"!! . 

وقد غفل هؤلاء وقبلهم الصوفية أن الرسول ك سمى الاستماع 
لغناء المغنيات نوعاً من آنواع الزنى عندما قال : « كتب على ابن آده 
نصيبه من الزنى مدرك ذلك لامحالة : فالعينان زناهما النظر »› والأذنان 
زناهما الاستماع » واللسان زناه الكلام » واليدان زناهما البطش« في 
رواية اللمس ». . . .الحديث » رواه مسلم . 

وإذا عرفت أن القوالين وهم المغنون في زمن الجلال وإلى أيام 
الناس هذه يُشترط فيهم ثلاثة شروط : -١‏ الرائحة الحسنة » ۲ 
الوجه الحسن » -١‏ الصوت الحسر ‏ » عرفت مقدار الفتنة فى 
دلك . وفی القاعدة الفقهية الصحيحة »> قأعدة سد الدرائع ٤‏ کضابة 
موقظة » فما أحوج المستبيحين للموسيقى اليوم لتدبرها . ولامر ما 
نال ابن مسعود رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق فى القلب . 

ولأمر ما قال ابن عباس : الذفٌ حرام والمعازف حرام » والكوبة 
حرام » والمزمار حرام . وقد صحح الاألباني سنده إن كان آبو هشام 
الكوفي المذكور في السند هو السنجاري سعد" . 

وأمر أخر يحسن أن يعلمه المستحلون للموسيقى » وهو أن الذين 
كانوا يضربون بالدف في العصر الأول »> عصر النبوة » إنما هم النساء 
لا الرجال » كما هو الحال عند المولوية ومن شابههم » ولأجل ذلك 
تال أحد أئمة الشافعية : الحليمى (ت ٤ه‏ ) كما في «١‏ شعب 
)١(‏ الألبانى » تحريم آلات الطرب ص ۸ مكتبة الدليل - الجبيل ١١٤٠ه ٠‏ 
() مقدمة مترجم مناقب الاأفلاكي ج۲ ص ٦۳١‏ . 
)۳( الالبانى > تحريم الات الطرب ص ٩۲‏ . 
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الايمان ۲۸۳-٤‏ »: وضرب الدف لا يحل إلا للنساء » لأنه فى الأصل 
من أعمالهن › وقد لعن الرسول عة المتشبهين من الرجال 
بالنساء ° . 

فالإباحة بالدف فقط » ولأمر خاص بعينه » هو الإعلان بالنكاح . 
فقياس المولوية وآضرابهم المعوج ماهم فيه بروايات صحيحة مثل . 
« فرق مابين الحلال والحرام الدف » هو قياس مع الفارق . وإني 
لأعجب لهم فإن شيخهم الضال «الجلال » كان يستنكر القياس 
وسح بأهل القياس في شعره » وكان آبوه يسمي الفخر الرازي 

My 

خوارزم “اما هو کان عضن به في شتی ارمز والصریح جیت 
وصحيحه » لأن مذهبهم يضادٌ العقل السليم . وللمولوية ومن أخذ 
نهجهم ورد هده الآحاديث 
( صوتان ملعونان في الدنيا والأخرة : مزمار عند نعمة > ورل عند 


مصيبة ». أخرجه ا 


(۱) ا س ا س 

(۲) الأآفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص ١۷١‏ . وكذلك التبريزي كان من 
مبغضي الفخر . انظر المقالات ج۱ ص ٩۱‏ › ج۲ ص ۲۹ › ٠٠١ ٠.۳۲١‏ 
المصدر السايق . 

)۳( انظر تصریحه مثلاً في الجزء ۵ من مثنویه رقم )٤۱٤٤(‏ و(٥٤۱٤)‏ . 

() الألباني » تحريم آلات الطرب ص ٩١‏ . 
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الحرّء والحرير والخمر والمعازف .... اعلقه البخاري بصيغة الجزم 
في صحيحه بقوله : قال هشام بن عمار .... وهذه الصيغة إذ 
جاءت عن مثل البخاري في الصحيح كانت الصورة صورة الانقطاع › 
وليس حكمه حكمه » وليس خارجا من الصحيح إلى الضعيف”' . 

وحديث : ١‏ إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة 
وکل مسکر حرام ۳ 

والكوبة : الطبل الصغير المخصر . 

وفي حديث آخر ذكر : القتين وهي البربط « كجَعفر » وهي تشبه 
ال العود اليوم . ۰ ۰ 

أما الطنبور فهو كذلك من الات الطرب الوترية . وقيل في القنين 
إنه طنبور الحبشة" . 

وحديث: («يكون في آمتی قذف » ومسخ » وخسف » قيل : 
يارسول الله ومتى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت المعازف » وكثرت القيان › 
وشربت الخمور » أخرجه الترمذي وغیره 

والمولوية وغيرهم من مستحلي الموسيقى والخناء » يعتبرول 
الاستماع إلى الالات الوترية والموسيقية بعامة استماعاً إلى صوت 
جميل مُلذ كألحان الطيور والبلابل . 


e een E eee e eee a a 


ا 


)۱( لألبانى تحريم الات الطرب ص ٤١-۳۸‏ . 

(۲) الألباني ٠‏ تحريم الات الطرب ص ٥٦-٥١‏ . 

(۳) معروف الرصافی (ت٤١١١ه)‏ . الالة والآداة ص۳٢۲‏ ۳۲ء ٠١٦‏ 
۳ . وزارة الثقافة العراقية » دار الرشید ‏ بیروت ۱۹۸۰م . 

0) الألباني ٠‏ المرجع السابق ص ٦٥٦٤٦‏ ١٦ء‏ 1۷ء 1۸ . 
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ولذلك فقد تعد تالف المقطوعات الموسيقية -الالهية بزعمهم 
المارف - ملحنون كثيرون يَعرفهّم بأعيانهم وتراجمهم مَنْ عرف أساطين 
الموسيقى الشرقية في الدولة العثمانية“ 

وبحسب المسلم أن يعرف أن الأئمة الأربعة وجمهرة من الأئمة 
متفقون على تحريم المعازف والالات الموسيقية في عصرهم › كالعود 
والطبل والمزمار وغيرهاء واعلم أيها القارىء أن الأدلة المحرمة معهہ 
وفي صفهم وأن كل من خالفهم فلا عبرة ولاوزن لخلافه لأنه محروم 
من الحجة غير موفق إلى الصواب في المسالة . ولعمر الله لو رأى 
ابن حزم - وهو أبو عذرة هذا الخطاً - المسلمين وهم غارقون فى هذه 
المعصية» والمولوية في رقصهم ٠‏ وسمع الألحان التي تصدر من الجوقة 
المولوية > وشهد ذلك الاين ووقف على فلسفتهم فيه › لأف رسالة 
حَزميّة تسشتحيل حروفها وأسطرها من شدتها سيوفاً حجَاجيَّة وشهباً 
حارقة كما لم يصدر منه من قبل شبيه له . هذا الظن بابي محمد . 


ولأتباع الجلال الرومي يقال : هذا الصحابي الجليل عبد الله بن 
الفاروق عمر رضي الله عنهما » عندما سمع صوت زمارة راع وضع 
أصعره فی آذنره وعدل عن الطريق وهو يقو ل نافع : يانافع 


اال مب لل ل س e a e e‏ سسسuu‏ 


حجة السماع - وقد علم الناس أنها حجة داحضة _ قال فى مقدمتها إنه 

الفها سنة ( ۲۷١٠٠ه)‏ ردا على بعض المنكرين من أهل الظاهر ( يقصد 

الإمام القاضي زاده) » كان ينكر الرقص والسماع والدوران . رقم 
المخطوطة ٠۲۳١١/۲‏ . وقد رد عالم عثمانى على الأنقروي » وسمى 
رده : (البراهين المعنوية الأولية في رد فسوق المولوية الدنيوية ٠)!‏ 
انظر : كشف الظنون ۸951/١‏ . 
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اتسمع ؟ فيقول : نعم » فیمضي حتی قلت : لا » فوضع يديه وأعاد 
راحلته إلى الطريق وقال : 

رأيت رسول الله ية سمع زمارة راع فصنع مثل هذا" . 

قلت : فإن كان الصحابي ولي الله هذا لم يستحلٌ أن يسمع الة 
بدائية تافهة لاتثير الهواجس وشهوة الجنس » وليس لها عش معشار 
رقع الناي في النفوس » فماذا يكون الحال لو كان قد سمع الناي » 
والمولوي ينفخ فيه أنغاماً يتعبّد بها » الآمر أشد ولاريب » فاعتبروا 
يا دعاة تحليل المعاصي . 

وهذا الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز » وقد عرف حاله قبل أن 
يلي الخلافة وبعدها » كتب - كما قال الإمام الأوزاعي - إلى عمر بن 
الوليد كتابا فيه : (١‏ .... وإظهارك المعازف والمزمار بدعة فى 
الإسلام » ولقد هممتُ أن أبعث إلبك من يج جُمّتك جمَة سوء .» 
أخرجه النسائي في سننه » وأبو نعيم في الحلية" . 


س س r‏ ت س :ل س 


. ١١١ الألباني » المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٠٠١ › ۱١۹ الآلبانی » المرجع السابق ص‎ )( 
... قال أبو الحسن الندوي عن الجلال : وأقبل إلى مجالس السماع‎ 

وأصبح لا يصبر عن مجالس السماع لحظة ... إلخ . 
قال هذا دون أن يبه إلى خطأً الرجل ولو بالتلميح » وكأنه مشروع مباح 
عنده » ولو جاء بکلام إمامه السرهندى «المجدد» الدي كتب عنه ومدحه 
دون إشارة إلى هفواته » لشكر له آهل العلم وطلابه ذلك . قال السرهندي 
(المكتوت )۲١١‏ : (... والايات والأحاديث والروايات الفقهية فى 
حرمة الغناء كثيرة جداً على حد يتعذر إحصاؤها (!!) » ومع هذه كلها لو 


أورد شخص حديثاً منسوخاً » أو رواية شاذة في إباحة الغناء لا ينبغي = 
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و کت إلى مو دس ولده يأمره أن ر لرن يهم على بغض المعازف . 
وهی الو صاة التي خالفها الحلا وذريته » من بعذه وتواصوا على ها 
معروفا بُقَرّب إلى الله تعالى . كتب عمر بن عبد العزيز فقال : «١‏ ليكن 
أول مايعتقدون من أدبك بغخض الملاهي التي بدؤها من الشيطان › 

رعاقبتها سخط الرحان ‏ تإنه بلغني عن الثقاة من أهل العلم | 
كما ينبت العش الماء › ولعمرې توفي تلك المواطن یسر على ذى 
الذهن من الثبوت على النفاق فى قلبه ٠»‏ . 


وأقول : إن لم يكن ايين المولوية المعروف عنهم بالهيئة 
المكتوبة في كتبهم > والمطبقة في محافلهم اليوم » من لهو الحديث 


الدې قال الله عنه في کتابه : ومن الاس من یشتری لھو آل کین یور 
س 6 ر رس 


ٍ ( 
عن یل انو بتر ولو وج ا بن  #‏ . فلا و 


ل س ` س س ا 
ج .ا ا ج نہ سے ج سے ٠...‏ ج س a oe o‏ 


سا ت بم بلي تيه في رقت من الارقات باحة لتا ٠‏ لم 


رمصد ص المذاهب الأربعة ٠»‏ ولم يجو ر ر والضر س ارچل ا 
هو مذكور فى ( ملتقط » الإمأم ١‏ ضياء الدين الشامي ٠‏ . وعمل الصر 
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لس بسند فى الحل والحرمة» أما یکفیهم ان نعذره )!!( ا 
(!!) ونقوض | مرهم إلى الله تعالى » والمعتبر هنا قول 2 أب -حنيفة 
وابی یو سق و محممك ر ممم الله » لا عما ل الشباى والنوري ) . من هقدمة 


المکتوبات لسر هند ی سیح النقشند رة طبع ( سونمز ١‏ ا أ ل 
۸ ٣ھ‏ 


043 ا لالہانى , المر جع الساني صں‌ ¥ 


(۲) سورة لقمان › اية (1) . 


وقد صرح ترجمان القرآن الحقيقى » والولي الصدق عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه »> وهو أعلم الناس بالتنزيل » آنها «نزلت في 
الغناء وأشباهه »'“ . 
الاية الانفة الذكر : ١هو‏ الغناء والذى لاإله غيره» يردده 
لاا 7 . 

وكذلك فال عكرمة » و محاهد › وفی روايه قال : اللهو : 


(« خلوة للجلال حمامة‎ ١ 


كان الجلال يقضي بعض الأحيان في الحمام بعد حفلة سماع » 
سبعة آيام بلياليهنَّ > فلا يخرج حتى بُوَسّط المريدون ابنه سلطان ولد 
عند أيه كي يخرج إليهم من خلوته الحمامية . ويقول الأفلاكي 
المجرم المارق : فكما أن للرسول ييه وقتاً مع الله لايقربه فيه ملك 
مقرب » فکذلك مولانا له وقت مثله لایقرب منه أحد سوی ولده 
سلطان ولد!! . 


() الألباني ٠‏ المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 

0) الألباني ٠‏ المرجع السابق ص ٠٤۳١‏ . 

۳) الألباني ٠‏ المرجع السابق ص ٠٤٤١ ١٤۳‏ . 
هدا » وأوصي القاریء بالر جوع إلى هذا الكتاب » كتاب أبي عبد الرحمن 
ناصر الدين الآلباني ( ت١‏ ١١٤٠ه‏ رحمه الله ) ففيه تحقيق وفوائد جمة . 
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والمهم في الخبر أنه استجاب لولده وخرج إلى المدرسة » حيث 

(۱) | 
. وکال يدور في 
سماعه » سجل لا الأفلاكى وصفه بقوله : aru.‏ فدار مولانا من 
فوره دوّراناً > احتارتث له الأفلاك أيضاً وأنشد ا 
» سما شاهد اہ الفونوى والأرموى ( 


فال الأفلاكي : خرح الشيخ صدر الدين والقاضي سراج الدين 
ذات يوم » ومعهم طائفة من العارفين والعلماء والفقراء » إلى مسجد 
مرام للتنزه في حدائقها هناك » وقد رآی مولانا جدارتهم بتشریفه لهذه 
المعية . وبعد برهة من الزمن قام مولانا ودخحل طاحونة وبقي فيها مدة 
طويلة » وطال بالجماعة الانتظار » فدخل الشيخ صدر الدين 
والقاضي سراح الدين الطاحونة » فرأيا مولانا يرقص أمام حجر 
الطاحونة وهو يقول : «١‏ بحق الله هذا الحجر يقول : سوح قدوس ». 


حضر حمله سماع أخرى دأامت سعه يام أخر 


)( آنغاد الرباب ( 
قالوا للجلال مرة : للرباب صوت عجيب ! 


فقال . صوت الر باب »> صوت صرير باب الىة! !0 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص ٤٩۳‏ . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص ١١١‏ . واستغرق سماع له في بستان 
الحسام سبعة أيام بلياليهن » وصفه الأفلاكي بأنه كان كبيرا ج١‏ ص ٤٠‏ . 
(۳( الأفلاكي > المصدر السابق ج١‏ ص ٥۸٩9‏ . 
() الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص ۷٠١‏ . وانظر كتابه «فيه مافيه ١‏ = 
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يبقى فى بركة ماء ثلاثة أيام › 


نقد نزل في الشتاء » في بركة ماء مثلجة » وبقي مُنغمساً فيها ثلا 


ايام بلياليهن” . 
اح: فكيف كان يصلي الصلوات الخمس ء وكيف كان يأكل ' 


بر الافلاكي ٠‏ راه لکثرة سمانیه ه المتواصل في كل الفصول » قر 


‹ کیف کان یرقص ؟ › 


قال الأفلاكي : کان مولانا حینما يبلغ ذروة الوق في سماعه 
بسك القوّالين « المغنين » ويرْقصٌ ضارباً قَدَمَنّه بالأرض ويقول : 
للھم صل على محمد وآل محمد" . 

قلت : وقد قال الإمام الشاطبي ( ت٠۷۹ه‏ ) في آمثال الجلال : 
ولو فعلوه على جهة اللعب » كما يفعله الصبي » لكان أخف عليهم . 


e ey a a r a 


س ۱٤۹‏ ۰ ففیه ذکر لارباب . ترجمة کولپنارلي 

() الأفلاكى . المصدر لا ص 1۲۷ . 

)۳( الافلاكي > المصدر السابق ح١‏ ص ٦۳۳‏ . وانظر آداب الر قص والتقز عند 
القوم » إحياء علوم م الدين ج۲ ص ٤‏ دا ر المعرفة - بيروت . 
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مع ما فيه من إسقاط الحشمة » وإذهاب المروءة » وترك هدي أهل 
الاسلام وأرباب العقول » لكنهم يفعلونه على جهة التقرب إلى الله 
والتعبد به »> وأن فاعله أفضل من تارکه » وهذا آدھی وأمر حيث 
يعتقدون أن اللهو واللعب عبادة »> وذلك من أعظم البدع المحرمات 
الموقعة في الضلالة المؤدية إلى النار » والعياذ بال . 


‹ لاینهیى مصورا عن تصویره › ورسمه ( 


کال في عهده رسام بارع اسمه عين الدولة الرومي > طلبت إليه 
مريدة للجلال أزمعت سفراً أن يذهب إلى الجلال ليرسمه لها » فتكون 

طول الطريق في صحبة صورته""' » فرحب الجلال بالرسام ؛ 

والواضح في الخبر أنه لم ينهه عن التصوير » ولم يخبره أن تصوير 

ذوي الأرواح محرم في الإسلام . 

. مطبعة الكواكب‎ ٠١١ فتاوى الإمام الشاطبي صاحب الموافقات . ص‎ )١( 
. ه۱٤۰٩١ تونس‎ 
وقد قال السيوطي ( ت١١۹ه ) في مقترفي ذلك من المتصوفة : ( وفاعل‎ 
ذلك ساقط المروءة » مردود الشهادة »> عاص لله ولرسوله ) . انظر : الاأمر‎ 
٠. ها٤١٠١ الاتباع . ص٥٠٠۲ . دار ابن القيم » الدمام‎ 

(۲) طريقة مبتكرة أوغل في الشرك لما يسمى بالرابطة الشريفة . وانطر كيمية 
هذه الرابطة في ( الرشحات ) ص۷۹ - ۸٠‏ . المصدر السابق . 

(۳) الأفلاكى » المصدر السابق جا ص 1٤۸‏ . وانظر شهاب الدين أوزلق . 
التصوير عند المولوية والمولويون في التصاوير . نشر )1S BAN۸458[1(‏ طبع 
مؤسسة التاريخ التركي . أنقرة ۷١۹٠م‏ . وقد أكد استباحتهم للتصوير : 
عثمان توران في تاريخ السلاجقة ص ۳۸۹ . المرجع السابق 


۰ 


د سماع فی فارعه الطريق ( 


فال الأفلاكي : فخرج من السماع » فبينا هو يمر بباب حانة « بار 
التعبير الأجنبى » فى رأس المحلة »> إذا بعزف ربابة يطرق أذنه 
المىاركة » فوسف هنيهه » نم جعل يدور وهو مظهر غاية السعادة. 
وظل يطلق الصيحات إلى أن سمع صياح الديكة (الفجر » فخرح 
وأعطاها لهم ٠‏ فيقولون : إن جميع هؤلاء الرعاع كانوا من الأرمن » 
إسلامهم » وغدَو مريدين له ثم قاموا إلى السماء" . 

قال آبو الفضل : فهل كان يمو بالحانات ثم لا يطرق بابها ؟ 
جواب ذلك عند مريده وناقل أخباره السپهسالار » فقد أفاد فى رسالته 
ان سلطان قونية وپروانته معين الدين أرادوا الجلال على أن يعظهم في 
الناس للميعاد افتقدوه » فبحثوا عنه ملياً حتى جاء من يخبرهم أنه 
بالحانة » تهر ع الحسام عشىقه اله » فحاء به من الحانة إلى 
الجامع ا فتأمل اده أنصاره - في کل عخحصر ‏ الدين یر وول هرل ہ 
(0` الافلاکی المصدر السابق ج٠‏ ص ۷۲۲ 
)۲( انظطر رسالة السبهسالار ص٦٩ ٩۷‏ المصدر السانق . 
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« عیاعء شس حنانر المولويه ( 


قال الأفلاكى : سألت جماعة حضرة مولانا قائلين : قد كان 
« مألوفاً » من القديہ أن يوجد القَرّاء والمؤذنون في الجنازة » فاي 
معنى هناك لوجود المُغنيّن والضاربين بالدف فيها في زمانك ؟ آما 
علماء الأمة وفقهاء الشريعة فيّسيئون القول في هذا » ويقولون : هو 


pi 


بدعة . 
الجنازة فهى شهادة منهم على أن الميت مؤمن مات على شريعة 
اإسلام » وأما و جود معنا فھی شهادة مهم على ان المت مسلم 
ومؤمن وعاشق !| وفوف هذا » فخروج الروح من سجن الدنا ٤‏ 
وئر الطسعة وصندوق البدن » وانطلاقها وخلاصها فجاأة من هدا 
ٹم قال مولانا : لأنه في الوقت المعتاد » لو خرح أحدهم من 
السجن > فاستقبلوه بما برح فؤاده » لكان هذا ولاريب من الأسباب 
التي تجلب الحمد والفرح ألف مرة» فكذلك موت صديیق لنا يشبه 
)١(‏ الأفلاكي ٠»‏ المصدر السابق ج١‏ ص٤٤‏ . 
وكانوا يقرؤون أبياتاً من المثنوى على القبر إذا أتوه » كل ذلك والجلال 
1 


الابر مضل NNN‏ ہلا الضلال . مريع مفظع : 
موت آنبیائهہ . وعلمائهم › لائ اة ما المارف لأنحى 


› منكر للسماع أشد على الجلال من سبعين مجوسيا‎ ١ 


کال مدرساً فی مدر سه ا ( و صهفه الأفلائ ٠‏ . بعلامة 
الزمان وبالز هد والتدين وأنه فام مره إلى الوضوء في سطح 


(1) 


(۳) 


س ت سسس یت یت س س ا س ت ل ل س 


الأرمري الشاقعى الأشعري ‏ تكلم قال عن اين كث ٠‏ فيه ب وة 
خرح من دهلي سنة ( 11۷ ه) فزار اليمن وح . نم دخل الأناضول 
القطانين ؛ تلمذ لسراح الدين الأرموي قاضي قونية »> فكانا وتلاميذهم 
غصة في حناجر المولوية . خرح من الأناضول سنة ( ١۸٠ه)‏ واستوطن 
د د فهو مصدر معلو مات ت حاب الصوفي نا زد و ل 
ا ل وأعوان النصر 4 صااح الدين الصفدى ( ت٤ ٦‏ ۷ه ) ›» ج٤‏ 
صر ٥٠١ ٥۰*۱‏ . دار الفکر . دمشق ۸١١١ه‏ . وابن كثير ح٤ا‏ ص ۷۷ 
المصدر السايق . والدرر إلكامنة »> لااین حجر ج٤‏ ص٣٤١‏ _ 10 . 
انضر : تاريخ قو نره » ص 1^^ _ AAY‏ المرجع السابق . 
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مدرسته » وطلابه حضور » فسمع فجاأًة لمات الرباب فقال : 

هذا الربات مازال فى ازدياد » قد سبقت هذه البدعة السّنة أيضا › 
بجب أن نجد وسيلة لمنعه . 

يقول الأفلاكي عقب هذا : فتَجَسسّدَّثتٌ صورة مولانا أمامه » وهي 
تقول : لاء لا» لن يكون . فأغمي على الصفي الهندي » فلم 
استفاق ندم على جرآته » وأرسل سلطان ولد شفيعاً إلى آبيه »> فأبى 
أبوه العفو عنه وقال : 

إن تنظيف قلب الصفي الهندي » وإرشاده إلى الطريق المستقيم 
أصعب من جعل سبعين مجوسياً من مجوس الروم مسلمين !! ذلك 
لآن لوح روحه قد اسود اسوداد لواح الصبيان !!. 

يقول الاأفلاكي : وفى النهاية نفعت فيه شفاعة ولده فرضى عن 
الصفي الهندي . 


‹ لماذا کان يختلی فى الحمام ؟ › 


ذكر السيهسالار أنه كان يفعل ذلك هرباً من كثرة ورود المريدين 
عليه فى المدرسة » فإذا أزعجوه فى الحمام أيضاً دخل خزانة الماء 
فىه » وقي مره من المرات دھت إلى الحمام > فمکث فه تالاه ياه 


)١(‏ كن على ذكر من كلام صاحب كتاب ( الحب الخالد ) في المجوس الذين 
انقلبوا مولويين على يد الجلال » كم سيفتخر بذلك مدافعوه بعد بيان حال 
المرشد لست أدرى . | 

() الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص۹41٤‏ . 
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بليالهن » لم تنقطع فيها التجليات » فلما رجاه الحسام عشيقه 
بالخروح منه لأن جسمه الضعيف لايحتمل ذلك قال له الجلال : لم 
َمل الجبل وهو جبل نظرة من جلال الله »> فكيف يتحمل جسدي 
الضعيف النحيف لمعان شمس الجلالة » ونور بروق الجمال » سبع 
عشرة مرة في ثلاثة أيام بليالهن ؟ . 

ثلث : هذا الجلال كعشيقه الصلاح زركوب » تجلياتهما حماميًة 
شرطانة !! . 

› صدَيْقة الجلال الرومي‎ ١ 


وهى جارية رومية للخواجة مجد الدين المراغى » ورد فى الخبر 
أنها كانت مولعة بالكرامات » أطلق عليها الجلال الرومي لفظة 
صديقة » وذلك لأنها كانت تقول : رأيت نورا أخحضر » رأيت نورا 
أحمر » ورأيت نورا أسود > ورأيت الملك الفلاني » وخبرتني روح 
الولي الفلاني » والنبي الفلاني بكذا وكذا" . 

فلت : وهنا أتذكر قول « السادة » الصوفية : 

أوّل الطريق جنون » وأوسطه فنون » وآخره كن فيكون !! . 

فلست أدرى صنفاً من البشر أبغضوا العقل إلى هذه الدرجة من 
البغضاء آدت بهم إلى التلفظ بقعر حضيض الحمق هذا . 
0 الستهسالار » الرسالة ص٤٠٠‏ ص٥٠٠‏ . والأفلاكي ‏ المصدر السابق 


حا ص ٥٥۳‏ 
(۲) الأآفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۲١٠‏ . 


(۳) النبهاني » جامع كرامات الأولياء ج١‏ ص۷۸٥‏ . المرجع السابق . 


٥ 


‹ فتاوی لأبى السعود ( ت۹۸۲ھ ) 


سوال : إن حَرّك زيد أثناء ذكر الله تعالى رأسه وخصره ورجله » 
فقال له عمرو : أتعد حركاتك عبادة » أم هي من العبث ؟ فر عليه 
زيد : لست أعمله عبادة لكنها حركات معتادة » وحال تلازم الذكر 
وهي تأتي بالشوق › فقال له عمرو : وضعك هذا حرام » أيكون قول 
عمرو هذا مقبو لا ؟ 

الجواب : نعم يكون مقبولاً > فما الداعي أثناء الذكر لحركة 
الرأس والقدم ؟ 

والسمهاء الذين يرفصون ويدورون ( يعني المولوية ومن شابھهم 
من الطرقية » إنما بلغوا هذه المرتبة من هذه المرتبة »> يجب مهما 
أمكن التزام السكينة والوقار . 

سؤال : هل يجوز شرعاً لذاكر الباري عز وجل أن يذكره وهو 
يدور » وقد غلبّه حال الوجد » وكان ذلك منه بلا اختیار ؟ 

الحواب : لايصح أن يكون بلا اختيار وهو يدور ولا بسقط !!. 

سؤال : هنالك فى زماننا طائفة من المتصوفة › يدورون وير قصون 
ويدعي أحدهم أن ذلك مباح لأهله » وأنه لا اختيار لهم في فعله. 
ذاك » وأنهااضطرارية فهل الحركة الاضطرارية التي تصدر من أهليه 
بحكم بإباحتها ؟ وما علامة ذلك ؟ بوا لنا الأمر حتى نميز الصال 
من الطالح . 
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فأجاب بما مَحَصّله نهم كاذبون » وأن دعواهم آنها حركات 
اضطرارية معصية أخرى فى حد ذاتها . 

سوال : ماحکم المتصوفة الموجودين في زماننا الذين يقولون 
بإباحة الدوران ويْسَّمُونه توحيدا هل يكفرون ؟ 

الحوات : قد أفتى جماعة بكفرمن قال بإباحة الدوران»لكن التوقف 
تكفيرهم آقرب للاحتياط » وأنسب آلا يكفر إلا من قال بأنه عبادة . 

فسئل : ماوجه لزوم كفر القائلين بقربية الدوران » وعدم لزوم كفر 
القائلين بإباحته ؟ 

فأجاب : المباح ليس مأمورا به » أما العبادة فمن المؤكد أنها 
حتى يُكفر » آما الذي يعدّه عبادة » ذاك اللاعب العابث » فقد جمع 
إلى ته ولعه » وحرمته المقررة و كفر الكفار المشهور › و كمال 
مشابهته لهم › دعو اه أن ذلك آمر الله عز وجل يطلب الثواب عليه › 
كالذي يستبيح سرقة الدرهم ليتصدّق به » ويرجو ثواب ذلك » مما 
هو كفر ثان غير الأول . 

وسئل : عن الذي يستدل على حل الرقص والدوران بقوله 
ب ر رح سے سے 2 ر ر س اق کے رس ور , (١(‏ ر 
نعالى : * الین يذ كرون أله قيتما وقعودا وَل جثوبِهم 4 'وبما تقل عن 
دوران الملائكة حول عرش الرحمن > وبدعوی سماع الرسول یه 
ورقصه » وماروي عن إباحة بعض الأئمة لذلك . 

فأجاب : ليس فى الآية الكريمة إشارة على جواز الرقص قطعاً » 
(1) سورة آل عمران › آية (۱۹۱) . 
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وعلى المتمسك لتحليل تلك الأفعال القبيحة بهذه الأية > أن يُجدد 
إیمانه ونکاحه » لأآنه حرف معنى کلام الله »> وجعله تابعاً لهواه . ولم 
يؤمر بنو آدم بالتشبه بفعل الملائكة"'“ . أما رقص الصوفية الآن فهر 
في الحقيقة رقص الديكة الكفار وتقزهم فهم بذلك يتشبهون 
بالكفار' » وإسناد الرقص إلى رسول الله ية هو كفر في حد ذاته » 
لآن فعل الرقص من أفعال السّفهاء » وإسناد أفعال السفهاء إلى الأنبياء 
كفر » وذلك مسطور في كتب الفتاوى » كما أن إسناد ذلك للأصحاب 
الكبار كذب وافتراء »> وماروي عن الشافعي » فهو غير صحيح النقل 
عنه » لم يقل مجتهد واحد أن الرقص حلال وإنما اختلافهم في 
السماع » ولايصح الاعتماد في المسائل الاجتهادية على غير 
المجتهدين » كالإمام الغزالي وأمثاله »> فلا يجوز الاعتماد على 
أقوالهم . 

وكل واعظ زعم غير هذا فهو ضال مضل يستحق التعزير الشديد 
ويلزم حَبْسه وإن آصرَ وقال : العلماء ليسوا مطلعين على أسرار أهل 
الذوق » فهو زنديق يجب قتله » وإن تاب بعد أخذه فلا يقبل منه . 

وسئل : هل على الحكام والولاة أن يمنعوا الطائفة التي ترقص 


وتدور ؟ 


)١(‏ هذا جواب فيه نظر » لأنه قد ورد حديث فى تَسْويّة الصفوف فى الصلاة 
تشبهاً بالملائكة عند ربها . . 

(۲) أشار إلى هذه الرقصة النصرانية العلامة محمدبن صفى الدين البخارى 
الحنفى ( ت١٠٠٠٠ه‏ ) فى كتابه : الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرَقّصة 
المتزندقة > ص۱۷ . عالم الکتت _ الریاض ١١١٤١ه‏ . وفیه فتاوی 
الأحناف فى مسألة الرقص والدوران . جزاهم الله خير الجزاء وغفر لهم . 
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المنكر . 
الذين يدورون في ذكرهم فهل على زيد أن يعيد الصلاة ؟ 

فأجاب: نعم يلزمه ذلك إذا كان ذاك الصوفي من الذين يقولون 
الرقص حلال . 


( مرید بتشنه بالنساء وا بنهاه‎ ١» 


قال الأفلاكى : زار في أحد الأيام أفلاطون زمانه الخواجة أكمل 
الدين الطبيب مولانا فى بيت الچلبي حسام الدين » وقد لبس أكمل 
الدين جميل الملابس > ووضع على کتفيه قماشا احمر مع فراء 
سمُور » وبعد قليل همس مولانا في آذنيه شيئاً سجد بعدها آكمل 
( بعد » قائڭ : ماالڏي همسه مولانا بأذنيك ؟ وماسبتب ھل| السجود 
والحال الذي أصابك ؟ فقال أكمل الدين : كان قد مر بنفسى هذا 
الخاطر : كيف مَثلث أمام أولياء الله في هذه الملابس الجميلة الخاصة 
بالنساء ؟!! وأحسَسْت في تلك اللحظة بخجل عظيم وتَغيّر حالي › 
فى ذلك الوقت همس مولانا فى آذنى وقال : لاعليك » لاتفكر فى 
)1( محمد آرطغرل دوزداغ » المرجع السابق ص۸۳ » ۸۸ . 
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لها عندنا » فكيف نحمل بملابسنا الخارجية !!. 
وذلك لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا بل ينظر إلى قلوبن 
ونبًّاتنا » اعمل كي تعرف ملابسك بك لا أنت بملابسك . 
قال الطبيب : فللعناية التي سعدت بها أعَطيث ملابسي للقوالين . 
بقول راوي الخبر : فلم يليس بعدها ملابس مربة 


» سماع مح السا عير المجاره ( 


ا 


كان يذهب إليهن - كما فى الخبر - بعد صلاة المغرب وحيدا» 
فیجلس وسطهن ويیجلسن حوله فى حلقة ‏ وينشرْن عليه أوراق لورد 
بكثرة حتى يُغرقنه فيها » ثم يجمعن هذه الورود بعد ويعتبرنها فألا 
فيتصخهر“ الجلال إلى نصف الليل ٠‏ وبعدها تخني الجواري ويصربن 
الف وينفخن بالنای » ويقوم الحلال ل للسماع » فيّعذن فى حالة 
- كما صرح الأفلاكي - لايعرفنَ رؤوسهر“ فيها من أرجلهر“ » > ثم یملان 


حداءيه بالذهب والجوهر » لکنه لا يلتفت إله > فيصلي معهن الصبح 
ويذهب . 

يقول الأفلاكي : لم تقع هذه العادة في عصر أي نبي أو ولي › إلا 
في عهد النبى ية ٬‏ عندما كانت تاتيه نساء العرتب َعم أحکام 
الشريعة » والافادة منه » فلذلك فهي حلال » وهي من خصوصيات 
)۱( الأفلاكي » المصدر السابق ج٠‏ ص٤۲٦‏ . 


7۰ 


م .10( 


ما ا ازوج مر النسوة 4 ا خالح الست بتحد نو ل ویر فبول 

قال أبس لقف ٠‏ لعل البدر العينى » والتفتازانى قبله وقفا على 
تاب الأفلاکى هذا عندما أظهرا حكميهما فى الجلال وطائفته »> في 
أنت تر ى الضلال والزندقة والفسوق ي حال الجلال » وتعليق 
الأفلاكي عليه بنا لايحوج الى کثیر تعليق . 


ډو صف اسن سما عم ( 


وإذ قد بلغت معك هذا الموضع » فلا بد لي أن أقفك على معنى 
السماع عندهم » وكيف يكون حتى تتصور ذلك إذ لم تره . 

RIS‏ الشريف » ومعظمه مدائح من 
الصلاة والسلام عن من الكذت وال وأضهاء صمفات الألوهة 


(۱( ) هذا عقل الأفلاکى ودینه » ولمرید للجلال رأيه الواضصح الذي ينطق بسقوط 
التكاليف الشرعية عند الرومى › إد اعترف : بأن ما ياتيه الجلال من سنن 
النبي يي كثير » والواقع أنه حر أمام تكاليف الشريعة . ويعني المارق أنه 
إنما يفعلها : ( رعاية للشرع النبوي وطريقته > وإظهار أسرار حقيقته في 
عين شريعته ) . وما بين قوسين من تعبير الخبر . انظر الأفلاكي › المصدر 
السابق . ج۱ ص۲۸۹ . 

() الأفلاكي » المصدر السابق ج۱ ص۷۲۳ ص٤۷۲‏ . 


۷۱ 


عليه - بآبي هو وأمي - وبعد ذلك يَضرب فردٌ من الجَوّقة الموسيشية 
لمولوية على مايسمونه بالقدوم ( وهي آلة تشبه الطبل يضعها بين يديه 
ويضرب عاليها بعودين ) ضربة وأاحدة آولی تمتل في زعمهہ أمر الله 
عز وجل بقوله « كن » لخلق الكائنات !! 

ثم يعقب ذلك نفخ صاحب الناي د فى الجوقة الموسيقية » لحنا 
منفردا يُمَثل لاكانوا - النفخة الالهة لست الروح في كل دي روح . 
ثم يكفر الراقصون أصحاب الس.اع لبعضهم ثلاثاً ( والتكفير في اللغة 
الانحناء تحية أشبه بتحية اليابانيين ) . ويشرعون فى المشي بشكل 
دائري » بنغمات لحن من الة وترية ٠‏ ويمثل هذا لديهم تحية الرو 
الكامنة في الشكل للروح الأخرى !. 

نم يلقي الراقص من هؤلاء عباءته السوداء عن کاهله' > ورمر 
حركته هذه إلى دخوله إلى الحقيقة »> ويضع يديه على كتفيه البُْرى 
على يُمنّاه » واليمنى على يسراه » مُمَتلاً بذلك العدد «(واحد»› 
ويعني هذا شهادته على أَحَدِيّة الله تعالى » أو قل إن شئت على وحدة 
الو جود !. 

ثم يلثم يد شيخه الواقف امام الجوقة الموسيقة سيقية طالباً منه الاإذن 
بمشاركته السماع » ثم يدا بالدوران المتصل › e‏ برآسه نحو 
قلبه » رافعاً يده اليمنى نحو السماء » باسطاً كفه إلى جهتها» 
ويخفض الأخرى بضد مافعل في الأولى » وترمز هذه الهيئة إلى توزيع 
)١(‏ أما زى المولوية في عهد الجلال » فهو مغاير لأزيائهم التى عرفوا به 

بعد » لكن المؤكد أن لهم لباسا بطرازٍ ما يميزهم عن غيرهم ٠‏ انظر 

الأفلاكي ‏ المصدر السابق ج۱ ص۳۹۷ › وج۲ ص٣١٤‏ . 

TV 


ما يأخذونَة من هبات الله على الخلق !. كل ذلك في إيقاع موسيقي 
وترانيم من الشعر يأخذان - وقد اجتمعا - بالاألباب » وتفعل بالنفوس 
2 ا es‏ .0 
فعل حمبًا الكؤوس » وهذه شهادة يشهد بها كل من حضرها مرة ٠‏ › 
فالقوم عباقرة في هذا القن المَحَرّم عبقرية تتصاغر معها عبقرية بتهوفن 
شتغالهم بها إربة وثرعا من ذكر اه لا مع معصبة ار اله - باقتر افيا 
نم ينتهي السماع بتلاوة قوله تعالى : # تاقالعب قا کأیسما نلوا 
تم وة َه إت الله وسح علي 4 وغيرها من لآیات » ویختمون 
بدعاء الفارسية | وإ کانوا ترکا فبالتركية ٠‏ سد أن الختم بالدعاء 
0( 
السماع والرقص بإ قاع ول !! 
( ت ۱۰۷۰۹ه)» شهد بقونية سنة ( ۳۹١٠ه‏ ) سماعاً لهم بالدف والنای 
بعد صلاة الجمعة »> وقال عن تلك الألحان إنها تأخذ بمجامع القلوب 
۵٥0ھ‏ . 
(۲) سورة البقرة اية )١١١(‏ . 
(۳) جلال الدین ب . چجلبى › « أحد أحفاد الرومي » . السماع وحركه 
الكائنات . نشرة بلا تاريخ اشتريتها من متحفه بقونية . 
وانظر رأي محقق المولوية وحجتهم عبد الباقي كولبينارلي في كتابه ( اداب 
المولوية وأركانها ) . محتبة الانقلاب . اصطمبول ۳٦۱۹م‏ . وكتاب 
( تعليم السماع المولوي ) . فؤاد يوندملي . نشر مركز أتاتورك الثقافي . 
أنقرة ۱۹۹۷م . 


VT 


قال آبو الفضل : رحم الله القاضى زاده أحمد بن عبد الله الرومى 
( ت۱۹۷١١ه)‏ » كم أحسن إذ أنكر السماع بين المبتلين به ببلاد 
الترك » ونصح للمسلمين بالبعاد عنه » وذلك في شرحه لوصية محمد 
البرکوي رحمه الله ( ت۹۸۱ھ ) فقال : 


( ومجلس السماع » هو ذاك المجلس الذي يجتمع فيه زمرة من 
المتصوفة » ويقرؤون فيه أبياتاً منغمة ملحنة حسب قاعدة الموسيقى › 
ويتصايحون بما يحرك العشق من كلمات أشياخهم المنظومة . فليس 
يجوز حضور آمثال هذا المجلس وبخاصة عند وجود الات اللهو › 
من ناي » ودف » وطبل ۽ واختلاط الغلمان والعوام والأراذل فيه › 
فيصير عندئذ مجلس فسق تام والعياذ بالله » ويشتغلون فيه بالرقص 
والدوران) . 


ثم نقل نقولا عن علماء | لمسلمين » وکتی فتاوی | لحنفية في 
التصريح بحر مه الدوران » والرقص › والسماع » وحرمة حضورها . 
نم فال : 
والقبيحات » ويجتمعون في بعض الأيام في بيوت سماعهم » يرقصون 
ویدورون على انغام وألحان أشعارهم وأغنياتهم . وقد تحلق طائفة 
من العامة حولهم » يستمعون باهتمام إليهم » يعون مشهد أمثال هذا 
المجلس الجامع لعظائم القبائح » والعديد من الكبائر » عبادة كبرى . 
ثم لا تجدهم يعدون استماعهم تلك النغمات » ونظرهم إلى المرد 
الملاح » واللذة الشهوانية الحاصلة من ذلك › عيبا يقبح إتيانه . بل 


Ve 


يبزعمون أن ذلك من لذة العبادة وحلاوة ذكر الله » وفيضاً عظيماً شع 
منهم !! نعوذ بالله تعالى . 

وإن هذه الطائفة ( المولوية ) وأمثالها » ممن لا كتاب لهم ( هى 
هى مقدمة عسكر الدجال !! 
ويصادقوا هؤلاء » وآن لا يبعدوا عن الإسلام » وأن يعتصموا بالشريعة 
المحمدبة بأرواحھہ وأن پو لوها اهتمامهم 4 وان يتعلموا تقههم 
العبادى » ويْحَصّلوا عقد أهل السلّة ٠)‏ . 


» الشمس الماردینی يحتلم من نظرة ( 


قال الأفلاكي : قال مولانا ذات يوم في مدرسته : إن مولان 
شمس الدين المارديني رجل ولي » لكنه لايعرف ذلك فُخُبره بذلك 
عن نفسه لأن من الأولياء من لا يعرف أنه من الأولياء > وبعضهم 
الذي يقف على ولايته لكنه لايعرف ولاية غيره »> وبعض كبارهم 
الكاملين يعرف ولايته ويرى ولاية غيره بعين اليقين » ويعرفها حق 
اليقين » إنهم السقاة الكمّل يشربون من كوثر النبى محمد يي . 
وشمس الديننا هذا نظر إليه أحد الأولياء نظرة ذات يوم غدا بعده 
)١(‏ القاضي زاده أحمد. الجوهرة البهية الأحمدية في شرح الوصية 
المحمدية . ص١٤1۹ ۱۹١-‏ . شركة الصحافة العثمانية . اصطمبول 
۲ھ . 


V0 


واحداً من الأولباء الذين لانظیر لھ 1 


فذهب الأصحاب بهذا الخبر السار إلى شمس الدين » فلما 
قالوا : قد شهد مولانا في أمرك شهادة بين الكبار في مدرسته » قال : 
الأمر كما تفضل به مولانا » ثم حكى لنا هذه الحكاية : كنت قد 
للخت الحلم » وذات يوم كنت فيه بمدرسة بحلب للتحصيل » فبينا 
كنت مشتغلا بتكرار قراءة «الهداية » » إذا أنا بدرويش يدخل على 
لي متي اة ه فقا من قوري واععيت قري ماه وما اتل مر 
سعادة الدرويش  ١‏ ثم رأيته ينظر إلي نظرة . غريبة ا ف ظا 
الحلوة تلك شعرت بلدة عظمة عظيمة إلى القدر الذي أمَنَبْت من جراتها 
(!!) وإلى أن لملمث نفسي من نشوتي التي غمرتني تلك › كان 
الدرویش قد اختفى » ومازالت لذدة تلك النظرة فابعه في رو حي )!1( 
بيد آني يوم وصلت إلى حضرة مولانا وجحدت تلك العظمة »› ونلت 
عناره نظره » فکانت حلاوة النظرة الأولى مقارنة بعناية مولانا أقل من 
f‏ (۲( 
فطرة من بحر 
() إخال آنه صف من الجلال لشيخ الحريرية علي الحريري وقد تقدمت 
() الأفلاكي » المصدر السابق ح١‏ ص۲٠٦‏ › ٠٠٤‏ . ويبدو أن هذا المارديني 
ممن أضله الجلال بعد أن كان فقيهاً يوصف بنعمان زمانه » شديدا في 
إنكار السماع وخرافات الصوفية . ذكر ذلك الأفلاكي في ح۱ ص٥۳۹‏ . 
أو فلعله كان من المترددين الذين شكا منهم سلطان ولد إلى أبيه من كونهہ 
يظهر ول الاعتقاد فيه وير جعول إلى ترددهم في آمره › انظر المناقب حا 
ص۹٥٠‏ . لكن المقطوع به من شآنه أنه أشبه الجلال في قذفه = 
V1‏ 


١‏ محاولة علماء الشرع لمنع التعبْد بالغناء 


دعل موت الجلال «( 


قال الأفلاكى : بعد موت حضرة مولانا > جاء الفقهاء المتعصبون 
والزهاد المغرورون إلى البروانة «معين الدين » وأصرُوا قائلين : 
السماع محرّم » قبلنا أن مولانا کان يقوم به في حياته » وان ذلك 
خاصة له » بيد أنه قد انتقلت هذه العادة إلى أصحابه »> وهم الان 
يتشبنون بهذه العادة » ويوصلونها إلى الغاية القصوى » فيجب عليك 
أن تتقدم بمنع هذه البدعة التي لاأصل لها ولاآساس . 

فقام البروانة إثر ذلك وذهب إلى الشيخ صدر الدين « القونوي ١‏ 
وأطلعه على المسألة »> وكان جميع كبراء قونية مجتمعون هناك » فقال 
الشيخ صدر الدين : 

إن قبلت قولى ٠‏ وكان لرأى الدراوشة لديك « فى قلبك » ثقة » 
ركان اعتقادك فى مكانة مولانا وعلوها قوياً > فبحق الله لاتدخل 
فسك فى هذا الموضوع بأي وجه كان » ولاتنكلم فيه ولاتعترض 
عليه اتباعاً منك لأقوال المغرضين » لأن هذا النوع إعراض عن 
الأولياء والإإعراض عنهم مجلبة للشؤم » وبدعة من هذا الطراز تصدر 
عن أولياء الله > هي بمثابة سنة أولي العزم من الرسل!! » يدرك 
- المحصنات » إذ قال : أيما امرىء قال عن السماع إنه حرام فهو ابن 

حرام !! . انظر : الأفلاكي › المصدر السابق . ج۱ ص۳۹۸ . 
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حکمتها أو لاء الله » فاه لايصدر منهم سىء عبر إشارة من الله 
القادر . وقد قالوا: البدعة الحسنة التى تصدر من كمل الأولياء هى 
كالسنة الغرّاء التى وردت عن الأنساء!!! . 

فصرم الروانة العزم عن هذه الفكرة المكروهة «١‏ أي مَنع الغناء 
والسماع ». وكان هذا الحادث سبباً لطلبه المغفرة من الله . أما تلك 
الحماعة المدعرة القارغة من المعنى فقل تفر فو ا شدر مذر » ولم 
سے سر ب . » م م ا )١(‏ 


في مرة من مرار السماع والرقص التي يكثر منها الجلال » أخذته 
سكرة السماع وجذبته » فجعل يخلع ملابسه ويَهبها إلى المغنين حوله 
حتى بقي شبه عار إلا من إزار عليه > وبَيّنا هو يرقص كذلك ٠‏ إذا 
بحزامه الذي يُمسك إزاره يحل وهو يرقص ٠‏ فهك الحسام الجلبي 
من موضعه وألبسه فرَجيته » ثم رجع إلى السماع كما كان" . 


» مرسح للمضاء بشترط ! » 
أراد الروانة معين الدين - وهو من مريدى الجلال - أن يعس ابناً 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۹٤۱‏ ص١١٠‏ . 
(۲) الاأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص١۷٠‏ . 
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ملىء علماًء إلا أنه لم يعجب الأفلاكي والصوفية لأنه معارض 
أولاً : أن يمنع عزف الرباب في قونية . 
ثاناً : أن يطرد فدماء المباشرين الذين هم شه یجلادی 
الميحكمة . 
ثالثاً : أن تجزل روات المباشرين الجدد» كى لايأخذوا من 


چ 


الناس شيئاً . 


وقد رضي الپروانة بالشرطين الأخيرين بيد أنه رفض شرط منع 
الکباتب معلا ذلك أده مأثرة مو لاه الجاال' 

وكان جماعة من الفقهاء قد حاولوا قبله في الأمر مع القاضي 
سراح الدين الأرموي › وطلبوا منه أن يعينهم على إزالة هذا المنكر » 
إلا أن المسكين عر ف أن هور ی البروانة ص الحلال فامتنع من أن 
(TY).‏ 
بظاهرهم بعون 


كان الجلال الرومى يستخفٌ بهذا القاضى لأنه كان ينكر عليه 
بعض بدعه » وكان يعلن ذلك على مریدیه » ويّسمه بکلمات تهون من 
() الأفلاكى » المصدر السابق جا ص۳۷ . 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص٣"٦‏ . 


۲7⁄۹ 


قدره » فقال مرة : إنه رجل طيب › يحوم حول حوض الماء » م 
يبق من آمره سوى ركلة!! » نأمل أن لايكون يائساً» لعل اماله 


و 

إلا أن السراح الأرموي بقي منبوذاً من قبل المولوية » محتقرا في 
حياته وبعد موته . 

قال الأفلاكي : روى ابن المدرس الجلبى شمس الدين » وسيد 
الأدباء مولانا فخر الدين ديْوؤدشت » قالا : فى ذلك العهد كانت 
جماعة من علماء الشريعة يتحدثون بشأن حرمة الرّباب » ويمنعون من 
العزف بها » وكان القاضي سراج الدين من هؤلاء » فلما جاء خبرهم 
إلى مولانا تفضل قائلاً: هؤلاء يضربون في حديد بارد » أقسم بالل 
مرَة لر مَرَة ليْعْرَفنً فوق قبورهم الرباب!!! . 

بعد موت مولانا > كان الأصحاب فى يوم ما يُجرُون سماعاً في 
ميدان قونية » فبينا هم كذلك إذا بالمطر يهطل مدرارا » فجعلوا 
يمشون وهم في سماعهم » حتى وصلوا الموضع الذي فيه قبر القاضي 
سراح الدين » فأقاموا هناك سماعاً کبیرا » ذکروا فيه کلمات مولانا » 


تہ (۲() 
وصدفوه 


قال أبو الفضل : كانت عظاث الفقهاء من أهل الشريعة تطرْق قَلبَ 
الجلال فتنبو عنه نَبْوة الكرة عن الصّفا . ألا ترى إليه وهو يقول : 
هؤلاء يضربون فى حديد بارد . آما قسمه بالله تعالی فلا یعنې آنه 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص""٦‏ . 
(۲) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص١٠‏ . 


۸۰ 


تا سس 


لايقسم بغيره من مخلوقاته »> فقد سجل لا الأفلاكي أنه قال : 


عز الدي ٠‏ ¢ ,کان ن الواعظ عند تقريه لاذبات وو عله النا بر کن 


. الأفلاكى » المصدر السابق ج١ ص۷*۷‎ )١( 
. وقد ثقف سلطان ولد هذا المَسّم الشركي عن آبيه » فكان يحلف بروحه‎ 
. الآفلاکی » ح۱ ص۳۹۲‎ 

)۲( القاضي عز الدين ( ... -١٥٦ه‏ ) محمد بن أحمد بن محمود الرازى > 
أبو المحامد القاضى الإمام العابد » يحتمل أنه من تلاميذ الفخر الرازي . 
ررم هر ملي شکاة فی قدمیه ‏ وثیت فی نز زاله حتی قل شهيدا إن شاء 
الله » و نحا السلطان دنتسه إلى القسطنطىنة . انظر : تاريح قونیه » 
لإبراهيم حفی ص٦١٠‏ _ 21۹ المرجع السانق ورسائل الحلال 
قلت : وهكذا كان الأبطال فى الأناضول وغيرها ينفرون خفافاً وثقالا 
لجهادهم > على اختلاف مدارسهم الفكر ية » فهدا إمام من مشرب الحاال 
وأبسه ومن لف مهما سیح خواررم حقاً» جم الدين الکىریى 
( ت۱۸٦ھ‏ ) خرح مع مريديه يدفعون المغول عن دينهم وعرضهم › أ 
على اقل تغدير خلوص ولاه لسلطان المسلمين ٤‏ فقاتلو ا مقبلین عر 
مدبرين - كما قال الذهبي - حتى قتلوا على باب خوارزم » فيا ضيعه 
مسلمي قونية الذين كان خروج كبيرهم مع مريديه من بابها إلى حدائق مرام 

YA! 


إلى المبالغة (!) فالتفت مولانا إلى مريديه » وجعل يغمرهم بالمعارف 
(!!) » وحكى لهم هذه القصة الغريبة : 

كان في بلخ ١‏ بلد الجلال » تاجر غنى من أصحاب الثروة بها 
مات فجأة » وخلف ابناً ملىء كيرا » لاخر فيه . 

ورث هذا الابن مئة آلف ذهباً » غير ماورثه من البيت والاأملاك 
والأثاث . عشق هذا الولد امرأة > فأفتى معها كل ماوّرت ولم بق 
لنفسه شيا » وعند بقائه في حال من العَوَزٍ والحاجة إلى لقمة خبز» 
صدّت عنه عشيقه الكاذبة وصرمته . وأخحفقت محاولاته لترضتها › 
وعادت الشعرة التى ماكادت لقصل سنهما شوكة » فکان لو طلب 
منها قبلة أمطرته بوابل من السّباب » وفى النهاية قال الولد لتلك 
البغي'' : لي عندك رغبة واحدة » لك بعدها الحكم بما شئت . 

فرضيت حبيبته بذلك » فقال لها : أريد أن أنظر إلى عورتك أثناء 
تلك (!!) 

فقالت العشقة : لك هذا ! 

فلما إن رای الولد ذلك الموضع أئناء تبوّلها » صرح صرخه ‏ 
واجهش بالبكاء » فسألوه : لم تبكي ؟ فقال : لم أرَ هناك ماأضعت 
فى سبيله من الأموال والثروات والخيل شيئاً > كلها اضمَحَلّت فى هذا 
المكان المليء بالعصيان » لم يبق من ذلك أثر رغم تأملى فيه !! . 
إقامة ( الجهاد ) الذي يحبه المغول ( السماع ) !! 
)١(‏ وهذا من سباب مولاهم الداعية العاطفي الحساس ! هل علم بكشفه أن 

بي فوصفها بذلك أو هو الم البّذّيء يصدر بعض مافيه ؟ 


TAT 


زعموا أو قالوا إنهم على طريق الأنبياء والأقطاب والأولياء » وأنهم 
على إرث منهم » يدّعون ذلك ويفخرون به » فليس فيهم من أحوال 
أولئك ومقاماتهم أي شيء › ولکنهم يتصورون آن کل شىء فيهم › 
والحقيقة آنهم خالون من ادعاء اتهم : والذي فيهم قادم من الخارح 
ولیس بنابع من الداخل › وسیفهم هو لاء ماقلته فى النهاية › بد أن 
دلك لن ينفعهم وقتئد . 

قال مولانا هذا » ثم قام وخرح حافي القدمين" 

قال أبو الفضل : وهذا أسلوب دعوي من الجلال اخر !! يحكي 
قصة ماجنة في مسجد جامع » ويقطع كلام المتحدث » ويستهين 
بالعلماء . بُعداً له من مقدم أهل بدعة . وما أظن آن الرومي كان 
بحضر مجلس وعظ كما زعم الاأفلاكي أو المترجم عنه إلى التركية ؛ 
إذ المعروف عنه أنه يَحتَقَرٌ آهل الظاهر » علماء الشريعة الإسلامية 
رضوان ا ويرميهم بکل بهتان » فکيف يجيء وهو المتعالي 
عليهم بكشفه ٠‏ الواصل ذرى المقامات بزعمه » إلى مجلس وعع 
لعلماء الظاه ۶! ٠‏ 

لاند أنه كان في المسجد حاضرا لصلاة الجمعة » جالساً لماع 
الخطبة . والخطابة والامامة فى ذلك الوقت كأيامنا ثُولَنّها اللاة وأولو 
الام فسندو أن الرومى لم يجد بدا من المجىء جمعته تلك إلى داك 
المسحد المناوىء خطه له . 


. والذي بظهر لي من الخير أن قاطع الخطيب وهو على المنير‎ ٠ 


_- س س mm‏ 


ا ی م سس 


)6 الأفلاكي ٤‏ المصدر السابق جا ص ۲0۹_۲0۷ . 


YAY 


ومريدي الجلال في مثل هذه الحادثة » احتدّ الجلال وخرح ولم 
بنتعل نعليه !! . 

ولخروجه مغضباً حافي القدمين »> مشهد اخر فى روايات 
الأفلاكى » وذلك عندما شرع خانکاهان من آهل الفتوة » وأعطيا بأمر 
سلطاني ورغبة من الجلال إلى الحسام عشيقه الثالث » وجرت مراسم 
جلوس للشيخ الجديد » فكان أن اعترض آأحد زعماء الفتوة أثناء 
المراسم » واسمه أخي أحمد ٠‏ اعترض على تنصيب الشيخ الجديد 
قائلا : إننا لانقبل بهذا الرجل «حسام الدين الجلبي » لمنصب 
المشيخة » ثم طوى البساط الذي يُجلسون عليه الشيخ حسب 
طريقتهم » وأعطاه لغيره »> وكادت أن تكون فتنة كبيرة كما يقول 
الخبر » في تلك الحادثة خرج الجلال من مراسم التنصيب المتازمة 
حافي القدمين . والمهم أن الحسام نال مراده في الاستيلاء على 
الخانكاهب. . 


قال الأفلاكى : كان فى خان الوزير ضياء الدين امرأة تعزف 
الرباب » يقال لها طاوس » كان صوتها عذباً جدا » يأخذ بالألباب » 


n e e e r a u mm e e e n a ag a o 


(۱) میکائیل بایرام » المرجع السابق ص۹۸ - ٩٩‏ . 
وقد أطلعنا عشيقه الشمس فى ( المقالات ) على شنشنته هذه » فقال : إن 
الجلال کان إذا غضب على شيء ضرب بحذاءیه الأرض . ج۱ ص۲۸۹ ٠‏ 
المصدر السابق . 


TA 


كانت امرأة تخطف القلب » يندر أن يكون لها مثيل » ولأجل مهارته 
في عزف السّاز ( آلة طرب وترية ) » أصبح جميع العشاق لها أسرى . 

فصادف (!!) ذات يوم أن جاء مولانا ذاك الخان » ودخل غرفة 
مجاورة لغرفتها »> فى تلك الأثناء دخحلت طاوس الغرفة على حضرة 
مولانا بدلالٍ وغنح » والْحََّتْ له خاضعة > وَوَضَعَت آلتها الوترية 
على ذيل ثوبه »> ودعته إلى غرفتها » فاستجاب حضرة مولانا لها › 
وشغل في غرفتها من ساعات الصباح الباكر حتى صلاة المغرب بالذكر 
والصلاة (!!) » وقص من عمامته جزءا وأعطاه إياها »> وآهدى 
لجواريها دنانير حمراء » ثم تحرك من عندها . 

وفي داك اليوم نفسه › مر صاحب بيت المال شرف الدين بذاك 
الخان » وفترَ بطاو س وعَشمَهًا (!!!) وبعثها مع اما إلى الحمّام ثہ 
وججها » وأمهرها خمسين الف دينار ذهباً» مع الا خد له ا 
لخدمات » وسألها : لم يكن إلى قريب هذا الجمال والدلال فيك » 

نما السبب الذى جعلك تبدين مثل رابعة » وزليخا الزمان ؟ الست 
كما كنتٍ قبل الآن ؟ هذا الجمال وتلك الزينة من أين أتتك ؟ 

فأخبرته أن مولانا شرَفها في غرفتها » وآنها جعلت في رأسها 
قطعة العمامة التي أعطاها مولانا » وأرته إياها . 

فشكر صاحب بيت المال ذلك لمولانا !! وأصبح مريدا له . 

يقول الأفلاكى بعقب خبره هذا : وأصبحت طاوس بعد يوْمَّها 
حوريات قونية (!!) وطاهرات المريدات (!!) وأصبح ذاك الخان 
المبارك حكَّاماً للمسلمين (!!) يسمى بذي النقوش”' . 
() الأفلاکی » المصدر السابق ج۱ ص٩۹۰٥‏ - ٥٩۱‏ . 


TAO 


ي عن التاق على هل الو لأستو ر فوا 


7 بسابق العفیف التلمسانى ش الإباحية ( 


قال الأفلاكي : كانت هناك بغي من بغايا قونية » معروفة بالجمال 
الفائق » كانت تسكن في خان الصاحب الأصفهاني '“ هى ورفقة له 

قلت : آفكان بين حوريات الأفلاكي وطاهراته > طاهرات خان الصاحب 

الأصفهاني ؟!! لست إخالك إن قرأت الخبر الآتى بمستبعد ذاك ٠‏ 
(0) عَوَفّ الصاحت الأصفهانیّ سپهسالار في رسالته ‏ وذکر أنه من مریدی 
برهان الدين المحقق الترمذي شيخ الجلال الرومي !! انظر رسالة 
سپهسالار ص۹١۱‏ . وقد ذكر البرهان المحقق نفسه اسم مريده وزير 
المغول المشركين هذا > فی کتابه (المعارف ) ص۸۸ . منشورات 
(المكتبة) أنقرة ٥۹۹١م ٠.‏ 
ما وجود بيوت الدعارة في عصرهم » فقد صرح به كدلك عصر ی 
الافلاکی الرحالة ابن بطوطة »> عندما قال : ١‏ وأهل هده المدينة ( لمدينة 
أناضو لة ) لا يغْيّرون المنكر » بل كذلك أهل هذا الإقليم کلھم » وھہ 
يشترون الجواري الروميات الحسان ويتركوهن للفساد »> وكل واحدة عليها 
وظيفة لمالكها توديها له . وسمعت هنالك أن الجواري يدخلن الحمام مع 
الرح جاب ء فمن أراد الفساد فعل ذلك بالحمام من غير منكر علب > ودکر 
لی آن ! قاضي بها له جوار على هده الصورة » . انظر الرحلة ص ۲۲۲ . 
ولم يتغير الحال كشر تعير فی عهد بي يزيد بن مراد خان ( ت٥‏ ۸۰ه ) 
رحمه الله » فهذه شهادة نقلها اب حجر العسقلاني عن طبيب قدم على 
لسلطان » فلما رجع سئل عنه وعن رعيته ٠‏ فأثت عليه ثم قال : 
كان الزناء واللواط وشرب الخمر والحشيش فاشياً في بلادهہ ا 


TAT 


( من الداعرات ) فب ا یمر مولان بهذا لخان ‏ الفا بتلك تخ 


دأامعه » وأظهر ت تجاڈ ل »> فتاداها ر لان اسي ثلاث مرات - 
يارابعة » يارابعة » يارايعة » فلما رات الىغايا اللائي يعمل تحت إمرة 


به . . ٠.‏ . انظر ( إنباء الغمر ) جه ص۹٥‏ . و( الذيل التام ) للسخاوي 
ص۲۹٤‏ ( وفیات ١۸۰ھ‏ ) . و( درر العقود الفريدة ) للمقريزى > جا 
ص1۸4۷ . منشورات وزارة الثقافة السورية . دمشقى 09م . 

قلت : وأآعظم من ينصرف إليهم هذا الاتهام هم اللإنكشارية البكداشية › 
وعيرهم من باطنية الطرقية » الذين تعاظم فسادهم وإفسادهم إلى عهد مراد 
الرابع ( ت۹٤‏ ١ه‏ ) > وكثر خبثهم المذكور حتی طفح من مقاهي 
الإنكشارية وتكايا المولوية وأضرابهم في الاستانة » فاستصرخ الإمام داعية 
السنة القاضي زاده رحمه الله السلطان مرادا بقصيدة تركية جريئة » استنهضه 
فيها لحرب تلك الرذائل والبدع » فكان لصوته ودعوته صداه الطيب . انظ 
تاريخ نعيما في حوادث سنة (١٤٠٠١ه)‏ . والمولوية بعد مولانا. 
ص۱۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲٤١١ ٠. ٠١۹‏ . المرجع السابق . وانظر : أوصاف 
اصطمبول . المؤلف العثمانی لطیفی (ت۹۹۰ه)» صا۲› ۲۲ 
¢« 0 6 ۷ ۸ . تحقیق : نرمین سور . نشر جمع: 
الفتح . اصطمبول . ۱۹۷۷م . وانظر : كنه الأخبار» ج۳ ص٤۱۲‏ 
٠١١ -‏ » المصدر السابق . والموائد النفيسة » ص١٠ ٠۲۸-‏ . مكتة 
(كتاب أوي) اصطمبول ٥۱۹۷م‏ . 

ودكر صاحب ( جامع الدول ) ما يؤيد شهادة الطبيب المصرى . ص٠۸‏ 
۸١ -‏ . المصدر السابق . والرسالة الغريبة » لناقد اجتماعى (شديد 
اللهجة ) ومجهول الهوية > عاش تلك الأزمان » وكتب رسالته بالدارحة 
العثمانية > فيها ما دكره الطبيب المصري وزيادة !! . منشورات (كتات 

اصطمبول ۱۹۹۸م . 


TAY 


لہ البغى هذه الحال > حرجن لتوهر مسر عات > وجسين هن أيضا 
فقال لهن : يالعظم بُطولتكن !! يالعظم بُطولتَكىٌ !! أتدرين لولا 
تملك هذه الأثقال » وهذه الحياة الصعبة ماالذى كان سَيَحْذِث ؟ 
للاك من كان سْخُمدٌ تلك الأنفس الأمّارة واللوّامة ويغلبها ؟ 
(1!) إن فقَذْتَنَ فكيف سيْفَهَمٌ حال العفيفات » وصاحبات الصوْن من 
النساء ؟!! 


فقال أحد كبراء عصره ممن سمع هدا الكلام : غير دی معنی 
لرجل كبير كمولانا »> أن يهتمً بقحاب بيت دعارة ويمتدحهنً ويشني 
| ,0 ۰ 
فقال مولانا حين بلغه هذا : هذه المرأة تتحرك كما هى بطبعها» 
كما هي تری دون تَصَنّْع أو ریاء > فإن كنت رجلا فكن مثلها » دع 
الفاق والتدَْذب حتى يعود باطنك كظاهرك »› فإن لم يكن باطنك 


ثم قال الأفلاكي : إن تلك البغي تابت › وأعتقت البغايا 
الأخريات » وعادت في مثل صلاح رابعة العدوية »> وغدت مريدة 


لمو لان !! 


ل ا س س ا س س ی د س 


(۱) هذا رجل سَویٌ ينطق بلسان الفطرة » إلا أنه يجهل التحقيق التلمسانى 
الوجودى الجلالى » فهنيئاً له هذا الخطاً والجهل ! . 

. ٠١۷ص الأفلاكي المصدر السابق ج۲‎ )١( 
قلت : لعل مقصده من الكلام مع سكن خان الصاحب الأصفهاني » هو‎ 
= عين المقصد الذي استوقف لأجله مريده الشمس الماردينى وهو فى طريقه‎ 


TAA 


قال أبو الفضل : قال أبو الحسن الندوى » فى كتابه عن الجلال 
الرومي : « لقد دعا الشيخ إلى الحب دعوة سافرة ٠...‏ . 


عم صدفی يو الحسن › فقد کانت دعوه الرومیى سافر ة أسفر 
ما يكون السفور ! كما م بك بيان ذلك إلى الآن وسيأتيك 


مر يده 


وأعجب لرجل کأبی الحسن يقو ل عن شاعر هده حاله (. 
ئی هلا الجو الهادىء الخامد » هتف مو لاا جلال الدين الرومی 
باللحب والعاطفة » حتی هت العالم اللإسلامى من نومه العميق › 


کے 


۱ ر 


ودبّت فيه الحياة !! » » أصنيع الجلال هذا من احترامه للإنسانية 
راعتزازه بها ؟! وأكفٌ عن نقد أبي الحسن » فكل مانقله الأفلاكى هو 
بمكان الوخز بالإبر على كل من يُصرٌ على طمس الحقيقة » والإشارة 
إلى الأسود الفاحم بأنه أشد بياضاً من الثلج في قم الجبال . 


وأقول : ألم يكن في أهل قونية يومها رجل رشيد فيقراً عليه 
حدث القطرة حد یٹ رسول عیب اد یمتدے ھل| الحلال صلع 
البغاء ؟ فيقول : لولاكنٌ من كان سيخمد ... إلخ . هلا قرا عليه 
, کے و م . کے ٣‏ 
احذهم الخد سث کلت ترٴضاه لامك » قال : CY‏ فال : اکت 


ر 4 
تٴضماه o. OES‏ العحديث 7 


ايحا ر يشخ لک أل ترانی و انت على هرل هح الحال لال نر ة یلا ره 
٣ | ۹ ۴٣‏ ا چ ت 
اوياء الله لا تقل اترا عن مياه الحمام » تخسل لك نجسك الباطن ٠‏ فكبف 


بنجسك الظاه !!) . إنظ الأفلاكي > المصدر السابق حا صر ۳۹۹ . 


ي 
تھے لے 
س 


2 أ ا 1 e‏ 1 + 
سل زت الشاب اند ی س م الى E‏ رطلی أله الادن ن لزنی » حل رت = 


YA4 


ثم إل كلام الجلال لَيَْصْمَع بَعْضةٌ وجه بعض ٠‏ إذ يني على البغاي 


وما يفعلن » ويصوّره عملا بطولاً ينقذن به الشريفات »> من متبعى 
نفوسهم الأمًارة من الرجال » ثم لايزال بهن حتى يجعلهنٌ يتركن هذا 
الصنيع الممدوح › والفمعل الشريف في نظره » ويعلنهر تائىات › 
كرابعة العدوية » فيم كانت التَوبَة ؟ أمِن عملي کان حبرا ؟ إذن فكيف 
یتاتب مله ؟ ونقول : فمن لذۆبان الر جال الدين شعو انفسهم 
الأمارة ؟ ومن للشريفات اللاتى يريد الجلال أن يكون هناك مميّز لهن 
في المجتمع ؟ هذا عقل الصوفية ينتج كلاما من وَرق مقوى تظهر 


وهدا المنطى لعمري هور ہن الاعتذار الدی يو رده الكماليول 


والعلمانيون بتركية بشأن البغايا » وإنشاء بيوت الدعارة والخنا في كل 


صقع وزاوية بها » لافرف بين اعتدارهم واعتذار شي الو جودية 


و و ۱ 


الرومي للىغايا فد سعرة » صحفهہ ننضى ره لین آونة وأخرى › 
واسشألوا الترك إن شعت . 


(۱( 


ag aaa aa a a a o aa gaa aaa r a a a mL a a a ي س س‎ 


صحیح اخرجه آأحمد (YoV _ o11)‏ والعبراي ي اکیر (۹ (۷V۷‏ » 
)۳۷١(‏ » مكتبة المعارف -الرياض ١٠١١٤١ه‏ . 

من إفرازات هذا الفكر التلمسانى الجلالى عند أحد المحسوبين من 
المحافظين في حب الوطن الأم بتركية قوله من قريب : لا مناص لمن بنى 
بیتاً أن پیخصص فی بعض زوایاه بیت خلاء للحاحة » فكذلك مجتمع 
الخنا الرسمية للحاجة الاجتماعية لذلك . وهذا كما ترى تطبيق لفكر قدي 
تر فضه الأديان السماوية كلها . 


۳۹۰ 


فإذا ضمَمْت ماقرأته برأيه فى حجاب المرأة »> وسترها عن الأعين 
الشهوانية فی کتارهہ ( فىه مافىه ) » الذي حمعه بعض تلامیذه ريت 


ا 


؛ ~^ وھ د ت س د ۰ س مه ٣‏ 
وهاك الفصل بر مته بعجر د وبجره فتحمل وافرا . 


فصل - وتفضل فاك . تروم م إصلاح خلت المرأة وطبعها بعراك في 
الصباح وفی المساأء > إنك لظف فَذرّه بذاتكڭ » ولو بَظْفْتَ ذاتك 
بها بدلا من ذلك لكان أفضل لك . 

اصلح نفسك بواسطته وتجمّل بها » وسر نحوها . ارض بم 
تقول لك ولو کان محاللا . 

دع طبع العيْرة ولو كان هذا من أوصاف الرجال (!!) » وإن هى 
ذكرت لك أوصاف رجال آخرين فلا تغار (!!) لأَنّ الخلال الصالح: 
نيك عقب السىء منها ويظهر فبيحها . 


)١(‏ قال اين حجر لم أره بهذا » نجم الدين الغزي ( اتقان ما يحسن من 
الآأخبار الدائرة على الألسن ) ( ۷٠٦/۲‏ ) الفاروق للنشر -القاهة 
٥ه‏ . ورواه ابن الجوزي في الواهيات بلفظ ( لا طلاق قبل نکاح 

ولا رهبانية فينا ) بإسناد فيه متروك )٠١١/۲( )۱١١١(‏ طعة 
لاهور . وقد صح النهى عن الرهبانية بغير هذا اللفظ . 
۲۹1 


لا يتزوجون » ويتركون الدنيا . قد أرى الله عز وجل النبيَ طريقاً دقيقة 
حدا» فما هي هذه الطريق ؛ 

إنها طريقق الزواح » رغم مافي المرآة من مزاج صعب وسوء 
الكلام ومحاله › وأن ذلك مما يُصلح شأنه ويُحسن حاله . 


سےا سے سے سر ورا کے )0 


وقد قال الله له : # ونك لعل خلق عظيم ٭ 

إن الصبر على أذى الناس هو في الحقيقة يشبه أن يمسح المرء 
تذره بهم » لينظف نفسه بهذه الوسيلة . إن طيب خلقك يكون بإبداء 
التحَمُل > آما هم فإنم بسك خلقهم الظلم والمعاملة السيئة . والان 
وقد عر فت هذا فَبَّظف نفسك » واعتبر أولئك خرقة تمسح بها قذرك . 

وإن لم تقدر على التغلب على نفسك فاعط عقلك هذا الدرس » 
وقإا له : 

لنفرض أنها امرآة لا رابط من نكأاح يربطني بها » وإنما هي 
معشوقة من عرض الناس ٠‏ فآنا أذهب إليها حين أغلب من قبل 


ت مه ۱ 


فهده الصورة فاخلع الغيرة والحمية من نفسك وارم به 
(۲) 
(1!!( 0 


ب 2 
. مہ ر م ب * ُ4 . 4 4 + ت + أ ) 8 
وألى إل راي هسلا ¢ 5ل يطهر فك دو ق | رمحا شد ة والتحمل 
)١(‏ سسورة لقلہ أية (). 
(۳( هذا القوى العحقر و هذه ابو رة ار تبه ۽ لوا الروهی مر يديه إلى 


۹4۲ 


ویحصل فيك أنواع من الحالات الناشئة من محالاتهن ومتاعبهن › 
وطن نفسك على قبول هذه الصورة » وبعدئذ تكون في غنىّ عن هذا 
الدرس الذي مله لنفسك » وتغدو مريداً لمجاهدتك وحالتك القديمة 
المأسوف عليها › لأنك ترى بوضوح مستفادك منها . 

رووا آنه لما عاد الى ل من الحرب أمر أن پتادي المنادي 
بالطبل (!!) : ناموا هذه الليلة عند باب البلدة » وسندخلها فى 
الصباح (!!) . فسألوه : يارسول الله ماسبب ذلك ؟ فتفضل قائلً : ٠‏ 


إنکہ ا رم زوم ر سوية أحزنكم ذلك (!!) فینتح 
هذا اضطراباً و ضجَة . فلم يمتثل أحد الصحابة هذا الأمر » فرأى 
)۱( 
زوجته مع رجل غریب 
طريق المعاناة هذه » وتحمل مئات الألاف من متاعب المرأة 
وملبسها ومصاريفها المالية »> هو طريق النبي َة . وإنما يظهر فيك 
(!!!( . 
)١(‏ خلط الرومي الرواية خلطاً قبيحاً » وزاد زيادات من جيبه » جعلت 
الحديث والواقعة والسبب مريعاً مفظعا » أشبه بفعاله الرافضة فى الغمز 
وأصل الحديث صحيح على شرط الشیخین » واخرجه الدارمی ۲۷١٣/۲‏ 


عن محمد بن يوسف » ومسلم ص۲۸١٠ )۱۸٤(‏ في الإمارة » باب كراهية 
الطروق . . . » وأخرجه أحمد ۲۹۹4/۳ » ۳۰۲ . والبخاری )0۲٤۳(‏ فی 
النکاح وأبو داود )۲۷۷٣(‏ في الجهاد » والبيهقي (0/ ۰( . ۰ 
وانظر شرح ابن حجر رحمه الله للحديث في الفتح )۳٤١/۹(‏ طبعة 
السلفة . 


۹۳ 


في حين أن طريق عيسى عليه السلام » كانت الخلوة والعمل على 
إطفاء الشهوة . آما طريق محمد َي فهى التحمل لأذى الناس 
محروماً (!!) . 

إن كنت بَلتذ بتلقى مئة صفعة » فإنه لبد أن تجد ثمرة هذا إا 
بعينيك » وإما آن تؤمن بالغيب القائل : مادام أنه أخبر بهذا وقاله » 
فيجب أن يكون هناك شىء من هذا › فلأنتظر مدة من الزمان حتى 
انال تلك الثمرة الموعودة . ثم تقول بعد ذلك : إن لم آنل من 
مُعاناتي شيئاً حتى الآن » فسأقع على الكنز في النهاية > وتكون 
لإيمانك بهذا حاصلاً على الخزائن » بل إنك سترى أنك حصلت على 

فإن لم يؤثر فيك هذا الكلام الآن » فسيؤثر فيك حين تستوي على 
سوقك وتنضج » تأثيراً بالغاً . 

حينئذ تفهم من المرأة ؟ وما الدنيا ؟ إن أخبرْتها أم لم برها فإنه 
كما تفهم نفسها » لن تحيد عن علمها بنفسها » لن يملح فيها قول بل 
فد يضرها حيث يظن النفع . 

خحذ مثلا الحْلرَ u‏ ضعة تحت إبطك › وامنع الناس رؤيته › وإل 
قلت بعد : لن أعطيه أحدا من الناس » دع الإعطاء بل سأمنعهم من 
رؤيته » فانك ستدفع الناس لملاحقتك طلباً لرؤيته » وإن كان ذلك 
في زمن الأخص » وكثرة الخبز كثرة يلقى معها في الشوارع › وقد 
بشفعون بمقرًّب إليك قائلين : لا مناص لنا من رؤية ما خبّاته عنا من 


۹¢ 


الخبر > نرید رؤيته » بل وقد يعملون على رؤيته رغماً عنك » وعلی 
أخذه بالقوة 

ولو أنك مكثتَ سنه تخشء ء خبزك » وبلغ العتَاد 0 
اه » فلن يزيد د داك اس إلا زبادة إصرار › وولع رو لن 

فكلما أَمَرْت المرأة وقلت لها : حى نفسك » استترى . ازداد 
في نفسها حب الظهور وطَلبُ التكشف . وبمقابل ذلك ونتيجة لسترك 
إياها يزداد حرص الناس وميلهم لرؤيتها (!!) . 
من رغبة طرفين : طرف المرأة التي تحب أن تشاهَد » وطرف الناس 
الذين يحبون أن بشاهدوا ويعاينوا » وهذا الذي تفعله هو عين الفساد 
)!!( . 

إنه لوكان فيها جَوهر التصون والعفة » فإنها ستتبع ذاك الجوهر 
وذاك الخلق الجميل › منعتها آنت آم لم تمنعها» فلا تلق ولا تشه 
اا و ت | | 5 و ر Sil:‏ 

اما لوكان عكس هذا » فلم يكن فيها ذاك الجوهر » فإنها ستسير 
في الطريق التي تعرفها رغما عنك » ومنعك لها لن يكون سوى 
: : ۴ )1( 
)١(‏ حلال الدين الرومي » کتاب ( فيه ما فيه ) ترجمة مليحة أولكر › وزاأرة 


وص٤۷‏ من ترجمة كولپينارلي »> وصا۸ من ترجمة كونوق منشورات 
( إيز ) . 


۹0٥ 


قال آيو المفضل فکرة الجلال الرومى هذه » وما یر دده العلمانيول 
اليوم سو اء : 

وأذكر أنني ریت ¢ وسمعت في الرائي بقو نيه ¢ رتس الانقلابيین 
الكماليين كنعان أفرين يردد فكرة مولانا هذه » وينقلها عنه فى بعض 
خطه للجمهور »› فأی فد وة وآی داعة ! 


» المرأة ش ڪيس الحلال (٤‏ 


قال في کتاب « فيه مافیه » : ... ثم تفضل مولانا » فقال : إن 
لله عباداً إن رأوا امرأة متسترة بملاءة » قالوا لها : أميطى عن وجهك 
النقاب كي أراه فأشاهدك وأعرف من أنت (!!) فإن أنت مضيت دون 
أن ترفعي النقاب فلم أرك لذلك » فإنني مسائل نفسي من هذه ؟ 
وكيف هى ؟ مما يقض مضجعي ويشغل بالي . 

ولسثت إن رأيت وجهك ممن يؤذيك » أو يُشغف بك حباً » فالله 
قد عصمني منكن (!!) وجعلني فارغ الفؤاد من الميل إليكن (!!!) . 

وأنا واثق من أن بالي » وأعصابي ٠‏ وأفكاري البريئة لن تفسد عند 
رؤيتي لك (!!) » بيد أني سأقلق وأتساءل عنك إن منعتني قائلا : من 
تکونین ؟ 

ونا بعكس طائفة أخرى من متبعى آھوائهم > الذين إن رأوا 
الحسان كاشفات الوجوه هَت سکینتهم وقلق بهم مکانهم › 
فجعلوا يؤذونهن ٠‏ فعندئذ يح لهن ألا يكشفن الوجوه . لأآن ذلك 

۲۹٦ 


خير لهن (؟!) 

أما لأهل الحبٌ والقلب (!!)' »فينبخي لهن أن يرفعن لهه 
النقاب » كى ينقذتهم من الفتنة والفساد (!!!) . 

فقال رجل : ماينبغي لرجل أن يعشق في خوارزم » لأن الحسان 
هناك كثير » فبعد أن يعشق بدءاً واحدة » إذا به بَعْدَّ أن يرى أخرى 
بمتر عن الأولى ويبرد حبّه . 

فقال مولانا : وإن لم يعشقوا حسان خوارزم » فينبغي أن يعشقوا 
خوارزم نفسها » ذلك لأن الحسناوات بها كثير ولاعيب بهن . وهذا 
الفرق هو خوارزم » إن بها ما لا يحصى من حسان الوجوه » والصور 
الروحانية » فمن جاءته تلك الحسان وسَلبّتٌ إرادته فإنها ستبدي له 
وجهاً جميلا أخر يُنسيه الأول ولانهاية لهذا » فالفرق إذن فى هذا أن 
نعشق النفس فإن فيها أمثال تلك الحسان" . ۰ 


» العلال الأكول «( 


قال الافلاکی : روی نور الدين قال : كنت أختن ولدي كمال 
الدين » فصنعت لذلك وليمة كبيرة » فمكث مولانا عندنا ستة عشر 
وما بالضط › آقيمت خلالها لجماعات مختلفة مجالس السماع » 
يذهب بعضهم ويقبل بعضهم . وقد استغرق مولانا وانسجم في 
)١(‏ أيقراً هذا الآن صاحب كتاب ( الحب الخالد ) عن الجلال مُلهمه ؟ . 
(۲) الجلال الرومي » كتاب (فيه مافيه ) ترجمة مليحة أولكر ص٤٤۲‏ . 

وترجمه کولپينارلي ص٦۳٠‏ »› وترجمة قونوق ( إيز ) ص۴٤٠‏ . 

۹۷ 


السماع إلى الحد الذي لم يأكل فيه طعاماً فى الستة عشر يوماً تلك › 
ولم بشر ب ماء ( کذب المارق ) ولم ق نوماً. وبرعد تلك المدة 
جاؤوا بأطعمة لذيذة فقال مولانا : 

لیأکل الصحْبٌ بعافية » فليس عندي اشتهاء لطعام . وبعد رفع 
السفرة جلس الأمير عالم جلبي على الكرسى » وأمسك كمال الدين 
وختنه الختانون . في تلك الليلة أمرهم مولانا أن يأتوه بالطعام من كل 
قام مرة أخرى للسماع » والأصحاب يلون من حيرة إلى حيرة 
فقال لهم إثر ذلك : إن ولي الله مثل عصا موسى التي بَلعَّت أدوات 
السحرة » وهي بقدر أحمال بعير ولم يظهر فيها آثرٌ لذلك › وهو ( أي 
الولي ) كالقنديل في الغرف يبيد ظلامها . 

يقول الراوي : فكذلك كان مولانا > أكل كل هذا الطعام ولم ينتفخ 
رطنه المىارك مقدار ذرَة (!)' . 

فال أبو الفضل : إرجاع هذا الشرّه إلى الكرامة احتقار لمدار 
اكك ( اقل ٠ ١‏ والاعتداد به دنع اهدي ميد ولد ادم ل » اللي 
وما حال لجلال فى هذا الخبر » والخبر الآتى » إلا كما قال أخر 
طسىء : 

فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا"“ 


() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص٤۲٥‏ . 
(۲( انظر فتح الباري » ج٩‏ ص٦ ٥۲‏ › المرجع السابق . 
۲۹۸ 


› وعاشق للتوم مغرم به‎ ١ 


قال الأفلاكي : قال رجل کان يخدم مولانا : کان مولانا يحب 
الثوم کثیراً کما کان ( حیدر ) بُحنّه (!!) » کان یأکل عشراً وربما 
عشرين وثلاثين فصا من فصّوص الثوم في اليوم الواحد (!!) » وكان 
يفطر عليها وهي نيئة » ويقول : كان المصطفى يُوصي أمير المؤمنين 
علياً بقوله : ياعلي كل الثوم نيا . 


) کف کان بأکل التو «( 


قال الأفلاكي : روت أم عارف جلبي قالت : شهدت مولانا وقد 
امتنع عن الطعام قريباً من شهر (!) » وكنت عروسا حديثة العهد 
بالزواج » وكان معلمي حضرة مولانا . 

ذات يوم سألني مولانا : فاطمة خانم » أعندنا في البيت لبن 
رائ ؟ 

فقلت : نعم » بيد أنه بلغ الغاية في الحموضة › فطلب فوضعتة 
في طبق زجاجي کبیر ودفعته أمامه » فقال مولانا : خذي عشرین فصا 
من الثوم » ثم اهرسيه واخلطيه باللبن كي يکون لذيذا . 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص١۲٠ ٠‏ 

أما الحديث فضعيف . انظر مسند على بن أبي طالب رضي الله عنه» 

تاليف يوسف أوزبك » ج۲ ص٤۹٤‏ دار المأمون للتراث » دمشق 

7ه . 


۲۹۹ 


فجاءني نصف الليل » ودعا باللبن ترد عليه خبزاً علاه العفن 
٠ )11(‏ ثم أكل كل مافي ذلك الطبق الزجاجي من الثريد » فأخذت 
لقمة من ذلك الثريد » فمن شدّة حموضته ولذوعته انتفخ لساني » 
فلما أنهى طعامه كله دفع إلي الطبق » وقضى الليل كله في صلاة 
التهجد حتى الفجر › وعند اجتماع الأصحاب » أجروا سماعاً لمدة 
سبعة أيام بلياليهن ماسكن فيها وما استراح لحظة » وفي اليوم الثامن 
ذهب إلى الحَمّام وقضى فيه أسبوعاً » كان الجميع في حيرة وتعجب 
من هذه القوة والقدرة . 

وقد قال يوماً : قد اخترنا من هذه الدنيا ثلاثة أشياء : السماع › 
والفقّاع ( شراب يُشبه البوظة المصرية ) » والحمًام . 


» مس أدوية الحلال ( 


دکر الافلاكي . ان مریداً للجلال کان يشکو من ثقل في راسه 

وكثرة نومه »> فوصف له أن يشرب السائل الحليبى المستخرج من 

)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق حا ص٥۲٦‏ › ٦۲١‏ . وهناك خبر بمعناه 
ص۸٦٦‏ : إلا أنه استغرق )٤١(‏ يوماً في سماع بعد أكلة كتلك » أما هذا 
الفقَاع الذي اختاره الجلال من لذائذ الدنيا » فهو مصنوع من الشعير › 
بخمّر حتی يعلوه الربد . (القاموس الفقهی » ص۲۸۹ . دار الفكر . 
دمشق ۲١٤۱ه‏ ) . وفسّره صاحت المعجم الفارسى الترکی الكير انه : 
( البيرة ) !! ( ص١٦٤‏ المرجع السابق ) . وانظر رأي العلماء فيه وفي 
أمثاله من الأآنبذة » في ( الفقه على المذاهب الأربعة »> ج۵ ص۹١۱‏ -۲۲ › 
طبعة دار إحياء التراث العربي > بىروت ) . 


e 


الخشخاش . ( فهل كان يطعم منه هو أيضاً ؟)' . 

قال أبو الفضا : ألا يعرف هذا الرومى الوجودي كراهة إتيان 
المسجد والفم يفوح برائحة الثوم التي سيت في الأحاديث بالبقلة 
الخبيثة ؟ أم هو لايْصليها في مسجد ؟ وإن أحسسًا بهذا الوجودي الظن 
شيئاً يسيراً نقول : ماهو العلاج المُذهب لرائحة الثوم المُمفظعة التي 
تُخلفها ذلك الكم الهائل من الازدراد !!؟ ولكنها رائحة فم من يناجي 
آبا مرة وذویه » كما کان یناجیه صلاح الدين زركکوب في بيت 
الالء فا لخسثات لل خش 


› ومقصر في حقوق الزوجيه‎ ١ 


قال الأفلاكي : فكرت زوج مولانا کیرا خاتون ( ت۹۱٦ھ‏ ) یوما 
وشرابه إلى أقلّ القليل »> وفوق ذلك يكثر الصوم والجلوس في 
محلسه » والسماع والتواجد و هك تسه بالریاضات ولایعطی 
دنه مایحتاج إلىه » ولایحفل ذلك » وقد آهملنى انا أيضاً فما عاد 
یقاربنی ويدخل في فراشي › أتراه بلغ من الصفاء والخروج من 
خصائص البشر إلى الطبيعة الملائكية ؟! 

ثم إن مولانا أعلم بما حدثٽٹ زوجته به نفسها (!!) » فشرفها 
بالزيارة تلك اللىلة » وانقض علىها کا لا سد المزمجر › و جامعها 
سبعين مرة متعاقبات (!!!) فظفرَت كيرا خاتون بفرصة آفلتت بها من 
)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص٤٥1‏ . 

۳۰١ 


ولان قائ لم یم الا بغ (ا 


ثم ضاف قاتلا إن الواصلين إلى الحق يعرفون كل شيء (!) . 
وهم ليسوا بعاجزين أو مَعنونين » بل يعرفون مَلذّات البدن (!!) . 


فعلت ذلك لكي يا لفت ذلك ثياهك (!!) لحالي فتصيرين مثلى » 
وتصلين الى أذواق وحظوظ دائمه تر ينين بها عقباك . 


قلت ' فانظر كيف يشعل الثرم فعله !۲ عذراً » بل انظر إلى 
الكذب والحمق والجهل بالشرع . آما الكذب فلما في القصة من 
ادعاء لما هو فوقف طاقة البشر - والطغام من مُحبّيه يَعُدونها كرامة ت 
دام احق فمن اراوي 2 تشر ي مناقت ارجل يضح سر 
الجهل بالشرع فمن قبل الزوجة ادا کانت هی الت حدثت تفاصيا 
القصة للمريدين » فإن ذلك من أبغخض مايبغضه الرب جل وع . 
أو فمن الجلال إن كان هو الذي أقدم على نشرها فعليه التبعة من 
الذنب . ثم هو جهل أخر منه بحقوق الزوجية » يدع زوجه هذه المدة 
الطويلة ‏ وقد عرفت كم وَفت لذلك الفاروق من المدة- ثم يسح فى 
الأفلاک > المصدر السابق جا ص٦۷٦‏ . 
() من أاولئاك الدكتور الزائغ سليمان آولوداع في كتابه (المرأة في عين 
الصوفي ) ص٤"‏ _ u TO‏ ونقل فيه اکاذیں الصوفية على الرسول ية بما 
لا يقدر مسلم على التفوّه به فى حقه ييل > مكتبة ( إنسان ) _ اصطمبول 


°1 


بحر من اللذائذ المادية > ويجىء بعد فيعلل بهذه العلل المتهاوية التي 
ماأترل الله بها من سلطان . وثمة مايستنتح من هذه (المنقبة ) 
للقارىء اللبيب أن يعذرني في إباء سردهالآنها على کل حال تقَځُمٌ في 
الغيب والمستور . 


› طىْ ( العقول ) وكعبة في سماء قونية!‎ ١ 


ذكر الأفلاكي أن مولانا طار إلى مكة ورجع إلى قونية » وأن 
زوجته ( كيرا ) علمت بذلك من وجود بقية رمل من رمال تلك 
المواطن بين أصابع قدميه » فأخبرها آنه رحل إلى مكة لزيارة صديق 
له هناك » ولم يذكر حجاً ولاعمرة » وهو يمر بالميقات بلا إحرام . 
اقلم فلمل بقل فياه ومو على باط الريع اللي ر 


الجلال بالكعبة لها تدور فوق سطح مدرسته . 

قال أبو الفضل : لأهل الظرف من المؤمنين أن يُعلقوا ما شاؤوا 
على هذه المكرمة الجلالية » بيد نی أقول لمن هو في عقل 
الأفلاكى › ولمن خدعه سرد هدا المولوى لخوارف اللحلال 
(TT) argos‏ 1 » 3 ۰ 4 + 
وسر مانًاته > التي اعرضت عن دكر كثير منها › وهي من الضرب 
الذي مر بك انفاً . أقول لهم : إن هذه الخوارق وإن صخت لاتدل 
(۲) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص۸۷٤‏ . 
(۳) نسبة إلى سوپّرمان البطل الخربي الخرافي . 

° 


على صواب منهح صاحبها وکونه مرضياً عند الله عر وجل › مادام آنه 
زائغ عن كتاب ربه وسنة نبيه . قيل لناصر السنّة اللإمام الشافعي رحمه 
الله : إن الليث بن سعد قال : لو رآيت صاحب هوى يمشى على 
الماء ماقبلته . فقال الشافعی : آما إنه قص › لو رآیته يمشى فى 
)0( که ا ا 

الهواء ماقلته > وللمسلم اليوم ان يقول : ولو رایته یصنع ماصنع 
الجلال الرومى ماقبلته!! . 

بها » والوجودي المبتدع »> صاح هوى ٠‏ فليس في الدنيا صاحب 
هوی . 


7 لەس ک أدب مع الله عز وجل ( 


قال الأفلاكي : وفي يوم آخر جعلت زَوْجَة مولانا كيرا خاتون 
خط نو ت مو لاا الذدى تفس > وهو لا سه . وعادة معر وفه ديهم 
أنهم إذا خاطوا الثوب وهو على الإنسان » فإنهم يجعلون في فمه شيا 
من وره شجر أو و د أو قطعة من كاعد عدون الخياطة في هاه 
الهيئة بغبر أخذ شيء في الفم شؤماً مُفظعاً . 

فمو بخاطر كيرا خاتون هذا الخاطر : 

رى أجعل مولانا فى فمه المبارك شيا ؟ فتفضل مولانا لتر 
قائلا : 
)١(‏ البيهقي » مناقب الشافعي المرجع السابق ص١٥٤‏ . 


€ 


رم ل کس 


ا ذلك أخيني | الخباطة انت ¢ او انا فل أخحذت 3 فل هو 


(1Y 


› صورة لخر بعض أهل الكلام بالجلال‎ ١ 


قال الأفلاكي : سأالت جماعة من محبي النقاش العلمي » الذين 
يركنون إلى الحيل لترجح كفتهم على الخصوم › مولانا ذات يوم : 
عندما أوجد أرب تعالى ء آدم عليه السلام من العدم إلى الوجود» 
وخلقه من ماء وطین » تری عندما ذکر أنه عجن طینته بیدیه أربعین 
سباح انلعل ذلك بالتین » آم لم بخلطه به ۲ 


فتفضل مولانا قائل : قد ذكر الله في القرآن المجيد # إنا خلقتهہ 
من طن لازب 0 ( و معناأه الماء وا صين فقم فان کان قد خاط ذال 


ی 


لماء والطيء بالّن » فينبغي ألا تَشَفَىَ أسافل قدمي » ثم أراهم أسافل 
قدمىه التي شمَمَها الوضوء بالماء البارد والسماع . 
نم دکر الأفلاكي طريقته المعهودة من دعوى أن أولئك الخصوم 
عادوا عبيدا له ومريدين » وآشار إلى حلمه العجيب وشبهه بحلم 
لأا“ . 
0١‏ الأقلاكي ٠‏ المصدر السابق جا ص١٤٠‏ . وإن عم أله مزاح فهذا أعظ 
وأخبث . 
)١(‏ سورة الصافات › اية )١١(‏ . 
(۳) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص١٤٠‏ . 
أما الحديث فقد ورد بلفظ ١‏ إن الله خمّر طينة ادم بيده أربعين صباحاً» . = 


۳.0 


قلت : فهم من ذكره لحلم الجلال عليهم أنهم كانوا في معرض 
سخریيه من دعوأه الکشف › ولست إخال رعم الافلاکی من تسليمهہ 
بذلك إلا من كشفه هو وزعمه › لا بما كان في واقع الأمر . 


» وھا ققه تختىر کشفه!! ( 


جاءه أحد الفقهاء يسأله عن مسألة ليرى كيف سيكون جوابه 
فيها » فقال : لماذا قال الرسول عة عند خروجه من قضاء حاجته : 
غمر انك ؟ 

فأجابه الجلال : لما استجاب ادم عليه السلام فى الجنة إلى 
وسواس الشيطان اللعين » أكل من القمح » فأنضجت ا الهاضمة 
ذلك القمح فانتن ا فتحركت القوة الدافعة لطرده » فاخرجوا لذلك أدم 
من الجنة فوراً » فلما أخْرَج تمل القمح ذاك في الدنيا وأصاب ريحه 
أف المىارك » مال بوجهه وجعل يبكى » وهرب من ذاك القذر وتاب 
وهو خحجل » ثم جعل يطلب المغفرة من الرب الغفور › قائلا عدة 
مرار : غفرانك » غفرانك » فأصبحت هذه عادة لأبنائه المؤمنين 
بقولونها بعد فعلهم ذاك الشيء » حتى يكونوا مظهرا لمغفرة الله . ثہ 
زعم الأفلاكي أن « ذاك الفقيه نجى على الفور من ضلاله > وصحراء 
قال في المختصر : ضعيف . وقال العراقی ( ت٦٠۸ھ‏ ) : من حديث ابن 

مسعود وسلمان بإسناد ضعيف جدا وهو باطل . انظر : الشوكاني 

( ت١١٠٠٠ه‏ ) » الفوائد المجموعة ص١٥٤‏ » المكتب الإسلامي - بيروت 


۲ ۹ ۳ھ . والزبيد ي الاتحاف (۹/ (0٥۰۹۲‏ ل دار الفکر ۔ بیروت ٍ 


۳۰٦ 


انکاره وعاد صاحب إخلاص 7 
١‏ كلمة الكفر!! › 


قال الأفلاكى : وتفضل مولانا قائلا: لولا كشن الحْنْز هذا ١‏ يعنى 
بطن الإإنسان » » لما قدر جبريل أن يلحق بغبار هذه الطائفة!! . 

الكفر والإلحاد يرجعان إلى النظر العقلى وإلا فهما بالنسبة إلى الله 
سواء » ومع هذا فهما متغايران وليس َة شىء غير النظر!!'. 


› رجل يجاهر بشرب الخمر‎ ١ 


هاهو رجل من زمرته يقال له : شمس الدين العطار » كان يشرب 
الخمر بين الحين والاخر » فأتى مدرسة مولانا ذات يوم وهو يهذي › 
فطلب بإصرار شمعاً وحسناء وبطعام الخمرة » فأدخله الجلال 
وأكرمه » وقال الخبر الأفلاكي إن المخمور تاب بعد ذلك . والمفهوم 
من ءحال السلطة الموالية للمغول أنها لم تطبّق الح الشرعي عليه وهو 
مجاهر بالمعصية ون الجلال قد شارك في تعطيل ذلك" . 


. الأفلاكي » المصدر السابق ج٠ ص٤٦ . ومابين قوسين تعبير الأفلاكي‎ )١( 
. ١١١ص الأفلاكي » المصدر السابق ح۲‎ )۲( 
. ٠٤١ص الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ )۳( 


۹¥ 


ر 
۾ ل 


« لیت أعجمی!!! ( 


Fp 


ذكر الأفلاكي في خبر له » أن مريدي الجلال افتقدوه في آول 
رمضان »› فبحثوا عنه في کل مکان حتی انقضی رمضان کله . وبين 
مريدوه في أول يوم العيد غارقون في مُصابهم » إذا به يخرج عليهم 
من بر تدلى إليها معتكفاً »> كحال يوسف عليه السلام بزعمه . 

فعلتْ صيحات أصحابه فرحا به » وقام الجلال من توه إلى 
السماع” . 

وهاهو يقصد مسجداً لصلاة جمعة » فيقف لصلاة النافلة قبل 
صعو د الخطيب المنبر » فما زال قائماً والخطيب يخطب »› ثم قامت 
الصلاة » وانصرف الناس إلى بيوتهم » وهو لم يركع بعد" . وكان 
ربما صلى التهجد فوق سطح مدرسته في أشد أيام الشتاء" . 


( دعوی الاألوهية‎ ١» 
فال الأفلاکی .> روی الشيخ محمد النحار ر حمه اله ( فال : کال‎ 
مولانا ذات يوم يفيض بالعلوم الإلهية . وكان الصحب حاضرين‎ 
› ناظرین › فبينا هم كذلك إذا بمفتي الإنس والجن »› أبو حنيفة الفقه‎ 
. ٦۲ - ٦اص الأفلاكى » المصدر السابق ج۲‎ )۳( 
. الأفلاكي » المصدر السابق ج۱ ص۳۸۳‎ )۳( 


۳۰۸ 


فتفضل مولانا قائلاً له : تعال » أقبل »> حسنا فعلت أن جثت . قد 
كانوا تُحَدَتُونك إلى يومنا هذا عن الله من وراء الغْيْب » وأنت تسمع 
لهم » وإنك بعد يومنا هذا سامع من الله كفاحا!! . 
ئم قال « مولانا » : إن كان الله في كل الأعصار والأصناف هو 
ل خ الحقيقي › فإنه بلزم لكي يکون شيخأ لعباده بغير واسطة مرور 
زمان طويل » والأعجتُ من هذا أن الشيخ عينّه والمريد كذلك عينّه › 
وإني لموقن أنه عين الزمان ثم قرأ هذا : « شعر › 
غلق ذاك المليك المتعالى «اله » الباب على نفسه 
واختفى عن الأنظار› وهو ايوم قد لبس 
خحرقة الإنسان وشوهد على الاب" 


› تفسير بنظرة وجوديه‎ ١ 


yy: 
قال الأفلاكى : وذات يوم أعطى مولانا آية # كل سىء الك إل‎ 
رهه 4 معن غریب » فقال : : إل الله هده الاية لا يملح سه ؛‎ 
ولا یرید ان يقو ل لعباده من جهة البقاء والقدم : نا السّرمدىي › اما‎ 
ورنما دعاهم إلى رحمته » وقال : إل سئتم الرقاء السرمدى‎ 
فأعدموا انفسکم فی داته > تماما کما نعدم القطرة فی البحر‎ 
الأفلاكى > المصدر السابق جا ص۲۲۷‎ 0) 
. )۸۸( اية‎ ٠ سورة القصص‎ )۲( 
۳۰۹ 


)(١( u 8‏ 
» تسیر وجودی لحدیث ( 


( المؤمن مراة المؤمن 0 0 فتفعضل قا ئا كذلك اسم المؤمن هو 
من اسماء الله » والذى امن من الناس يطلق عليه مؤمن › فمعنی 
المؤمن مراة المؤمن : أن الله قد تجلى فى تلك المرآة » يعنى أن 
العبد المؤمن الذي هو كالمراة » يتجلى فيه الرب المؤمن . فإذا أردت 
أن ترى الله فأقبل وانظر إلى المرآة لتراةٌ" . 

قلت : فهذه حلولية صريحة تصحُح رأي الدكتور ميكائيل بايراه 
في آن الجلال كان حلولياً كشيخه شمس الدين التبريزي . وإن كان 
الرآي عندي آنه يصح أن يكون الوجودیٰ حلولياً > بيد أنى لاأظن أنه 
يمكن للحلوليّ أن يَجْمَع مع عَمَدِه القول بالوجود الواحد . 


‹ شرح حديث ضعبف »› 


قال الأفلاكي : سألت زوح حضرة مولانا كيرا خاتون زوجها 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص٦٦‏ . 
(۲) حديث حسن ٠‏ الألباني » السلسلة الصحيحة )٥۹41/۲(‏ مكتبة المعارف 
- الرياض ١١٤١ه‏ . 
(۳) الأفلاكي . المصدر السابق ج۲ ص۷۸ . 


1° 


يوماً : ما معنی حدیث : « أكثر آهل الجنة الثله ۲ فقال : إن لم 
يكونوا بُلهاً » أكانوا يكتفون بالجنة وأنهارها ؟ أو يلتَمَتٌ إلى الجنة 
وأنهارها فى مكان يوجد فيه وجه الحبيب ؟ فلهذا تفضل بقوله : أكثر 
هل الجنة البله . وعليون لذوي الألباب" . 


قال آبو الفضل : كذب عديم العقل والدين » فإن هذا الحديث لم 
يصح أصلا » وإن تفسيره هذا لمنطلق لقول شاعر الترك الشهير يونس 
أمره ( ت ١۷۲ه‏ ) الذي قال : 
جَنْٹ جنّت دیدکلری 
بر او ايله برقاچ حوري 
ويمكن ترجمتها إلى لسان الضاد كما يلى : 
الجنة الجنة التى برددون 
هي بيت وعدد من الحور!! 
أعطها لطلا ها 
وقد حكم بكفر قائل هذه الأبيات » أبو السعود أفندي رحمه الله 
)١(‏ ذكره الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة » ص۲٦‏ . دار الكتب 
(°۹7) وقال : ضعبف . 
(Y)‏ الأفلاکى > المصدر السابق جا ص٤١١‏ 
وقد أورده في مثنويه جح٤‏ رقم )۱٤۲١(‏ » ولاأبي حامد الغزالي قبله شرح 
مماثل لهذا . الإحياء ج٤‏ ص٠٠‏ دار المعرفة - بيروت . 


۲۱۱١ 


الاستهانة بالجنة التى وعدها الله المتقين . 


« رده من آی الطرق جنتها › 


قال الأفلاكي : قال سلطان ولد : بنا آبي يفيض في مجلس من 
مجالسه بالعلوم والمعارف » إذ قال : المريد الحق هو الذي يؤمن بأن 
شيخه أعظم الجميع !! كما قال رجل لحد مریدې ابی يزيد : 
الرجل : آأبو بكر الصديق أعظم آم شيخك ؟ فقال المريد : بل 
حتى قال له : أمحمد أعظم أم شيخك ؟ فقال المريد : بل شيخى !! 
وفي النهاية قال : الله أعظم أم شيخك ؟ فقال المريد : قد رايت الله 
في شيخي » ولاأعترف بغير شيخي ولن أعرف سواه!! . 
عظيم أعظم من هذين العظيمين كي يَّضع لنا الفرق !! 

ثم أورد الأفلاكي شعراً للجلال من المثنوي » كالمستشهد لهذا 
الكفر بكفر يؤيده : 

چوں خدا اندر نیابد درعیال 


سس س 


)۱( محمد أرطغرل دوزداع فتاوی سیح ال سلام ابو السعود آفندی المرجع 
السابق ص۸۷ جواب المسالة رقم )٠١۳(‏ . 


1۲ 


لائ حقند این پیغمبہرال 
کر دو بنداری خطا ایدنه خوت 
یما أن الله لابُری عياناً 


(1 


فإن هؤلاء الأآنبياء هم نواب الله 
لا »فقَّذٌ غلطت فمن الخطاً أن تظن 
ثنائية النائى والمنوب عنه » هذا لايَجمُل!! 
قلت : فهذا هو الكفر المحض الذي لاينقذهة تأويل أهل الأرض 
أجمعين . 
وقد بلغ من تعظيمه لاتخاذ كل سالك شيخا له بالمفهوم السابق . 
أن قال : لادين لمن لاشيخ له" . 


» ُخطیء الواعظ المسلم ( 


قال الأفلاكى : بينا واعظ فى قونية يحدث الناس › إذ قال ١‏ في 
عرض حديثه »: الحمد لته الذي لم يجعانا من زمرة الكافرين . 
فلما نقل أحدهم هذا الكلام إلى مولانا > قال عن ذاك الواعظ . 


n e e r e ب‎ 


نوی . وقد ورد یلا السوال والحواتب الكقري گی المقالات 1 
ںی 9 ۱ المصاءر السابی : 


۲( الاآفلاکی . المصدر السابق جا ص A۲‏ . 
TI‏ 


ضا هذا المسكين ! يريد إضلال الناس بهذه العقيدة !! يرن نفسه 
في ميزان المجوس > فتك وافتخر أن جاء ارجح منهم بدانق > ال 
كان رجلا فليأت وليّرن نفسه بميزان الأنبياء والأولياء > عندها يعرف 
قدر نفسه الناقصة » ويدرك كمال الأولياء . ثم قام الجميع إلى 


السماع ٠‏ 
١»‏ مامعنی < ختم النبوة عند الوجودیه ؟« 
فال الأفلاكي : سال أحد المقَرَبيْنَ مولانا : لمادا ختمت النبوة 


بمحمد رسول الله ( که ) ولمادا قال 8 النبي الخاتم ؟ 


فتفضل مولانا قائلاً : قد أراد الله إنهاء النبوة والرسالة بمحمد» 
لكن ألا الرسالة والنبوة حتمت وانتهت أو تنتهى الألوهية معها ؟ إن 
الآلوهية دائمة »> وهى موجودة عند أولئك النفر الذين يتمتعون 
بالصفات الالهة"!! . 


قال أبو الفضل : معنى انتهاء النبوة الذي يرمى إليه هذا 
الوجودي › هو انتهاء تعن الذات الإلهية وتجليها في صورة نبى بعد 
محمد َي »> فهم وأعني الو جودية يؤلهون کل موجود› إلا أن لهم 
خرافات يستثنون بها بها ذات النبي عليه الصلاة والسلام عن غيره من 
الذوات » ويزعمون آنها أول التعينات »> ويعبّرون عن ذلك بالحقيقة 
المحمدية" . 


. ۳٠١١ص‎ ١ج الأفلاكي » المصدر السابق‎ )١( 
. ۳٦۳ص الأفلاكي » المصدر السابق ح۲‎ )١( 
. قد مرت بك كلمة إلحادية لابن عربی فی هدا الشان‎ )۳( 


غ1 


من ذلك ما قاله سلطان ولد في معارفه : 


ومعناه : ليس هناك من بعد بين أحمد وأحد » ارفع الميم تصل » 
وفي المثنوي : 
در دشر رونوس کر دہ أاست اقشاب 


ومعناه : إن شمس الأحدية استترت بنقاب البشرية » فافهم هذه 


النكتة » والله أعلم بالصواب"' . 


(( ... وللكذابين مقعد ش النار ( 


زعم الجلال الرومي في معرض جواب له » أن الله تبارك وتعالى 
فل أطلع نیمه علا عندما أعرح به » على سبعین ألفاً من الكلمات 


السّريَة » وأنه تعالى أذن له فى إفشاء خمسة وثلائين ألفاً منها إن 


ت e e‏ س س س 


(1) مدحت بهاري . روح قراندن بر صحیفه نور . ص٩‏ ۰ ۱۷ . اصطمبول 
1 ۹۲م وريت التبريزى یدکر معنی بیت سلطان ولد المذكور فلعلها من 
فوائد الشيخ لتلميذه ! انظر المقالات ح۲ صا المصدر السابق . 
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بعشرة الاف مما سمح له في آذن علي بن ابي طالب » وآنه عليه 
الصلاة ا IS‏ 
من أعلمكم بهذه الأسرار ومن أي ين هي ؟ 
فقالوا : أخبرنا بها الله الذي أمرك بكتمها » أخبرنا بغير واسطة نبي 
(١1) ٤‏ 
أو مللى“ . 


› الظرف عين المظروف!!‎ ١ 


قال الأفلاكي : نقل أن مولانا قال ذات يوم » وقد أظهر في 
مجلس سماع له وجداً عظيماً وأحوالاً غير متناهية : لم آر شيئاً من 
الأشياء إلا وقد رأيت الله فيه!! . 

فصرخ درويش من أصحاب القلوب صرخة » وتقدم إلى مولان 
اثلا : هى وإن كانت جرأة منى إلا أن من أخذته حال السكر لا 
يلام » لفظة « فيه » هذه لايجوز استعمالها » لأننا إن قلنا ذلك ٠‏ فإنن 
نجعله تعالى في ظرف ٠‏ أو نجعل الدنيا ظرفاً » وهو تعالى مظروف › 
فيكون الحق مظروف هذا الظرف » والواقع أن في ذلك إسناد نقصر 
إلى الحق تعالى » لأآنه على هذا التقدير يلزم أن يكون محاطاً بشيء 
من خلقه » وآن یکون تعالی داخل مکان وشيء من الأشياء . 

فقال حضرة ا إن کنت آأنت صاحب سکر » فإِنن 


( ۲ آرت ان اقل لك و كل مرة هذا التركيب عن عجمته ٠‏ لأنه هكذا اشهرنه 
و سمَّتد الأعأاجہ = ی عل شم ر ارد ا البحاء ھاء 4 و الضاد زایا من کلمد = = 


ج و 


۳°71 


أصحاب سكر صاحون !!“ » ولولا أن هذه الكلمة تامة صحيحة لما 
قلناها !! نعم » لو كان الظرف والمظروف شيئين متغايرين لكان في 
ذلك إسناد نقيصة إلى الحق !! وهكذا عالم الصفات هي ظرف لعالم 
الذات وكلاهما عين واحدة » وليستا شيئين متغايرين . 


ولکن ما دام أن هڏين المشاهدين على أنهما اثنان هما فى الحقيقة 
شىء واحد » إذاً فكيف يكون هناك إسناد نقص فى إحاطة الحق 
الداخل والخارح ؟! ننا لو فلا ` انه لايح مل بالداخل 1 فانه یکول 

بوجود واجب الوجود . 
فعندما يكون الظرف هو عين المظروف » فإنه يلزم أن يكور 
محيطا بكل الموجودات ؛ وهکذڏا هو و فى القران ¿ ¥ i‏ ٳنَم بڪل سىء 
م کے فلما قال هلا › سارع الدرويش بالخضوع له » وأصبح 


(Y) 


ت 


ادا 


مریدا من مريديیه 


قال آبو الفضل : من جواب الجلال هذا » يتبين لك آنه من غلاة 
ل المنکرین لصفة العلو الرحمانى » الرادين لمباينة الله تعالى 
م خلقه » قائل بعينية الخالق والمخلوق > وآنت تری أن هذا 
الدرویش قد استقظت فيه الفطرة فأنکر کلام الجهمة والمعتزلة قله 
- ( حش ة) 
)١(‏ هدا ا منه بصحوه عند سکره » وهو تصديق جلى منه لحکم 
التفتازانى عليه ! . 
(۲) سورة فصلت . اية )0٤(‏ . 


(۳( الافلاكي > المصدر السابق جا ص ۲۸۳ . 
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وعقله » فأضَلثّةُ وسوسة الجلال البلاغية الفارسية » فأخرج الرجل من 
الهدى إلى الضلال. 


أما جهمية الجلال المؤدية إلى وجوديته وإلحاده فى ذات الله 
وصفاته » وانحداره إلى قعر الضّلالة التى لابد أن ينحدر إليها منكرو 
العلو » فقد سُجّلت فی كتابه المشهور ١‏ فيه ما فيه » فقال : 


( . .. والله منزه عن جهة الفوق والتحت » وما هذا التّحت 
والفوق إلا بالإضافة إلينا نحن ذوو الأرجل والرؤوس . قال المصطفى 
عليه الصلاة والسلام : لاتفضلوني على يونس بن متى » بأن كان 
عروجه في بطن الحوت › وعروجى كان في السماء إلى 
العرش!!"“ . ويعني : إن كنتم تفضلونني عليه من هذه الناحية » فلا 
تفعلوا » لأن عروجه كان في بطن الحوت » أما عروجي فإلى أعلى 
السموات » ولكن ليس له تعالى تحت ولافوق » فكما يتجلى ويظهر 
فوق » فهو كذلك يتجلى ويظهر تحت › كذلك تجليه في بطن 
الحوت . هو منزه عن العلو والسفل. كل جهة بالنسبة إليه سواء». 
١‏ الكذاب » من أين جاء بهذه الزيادة الجهمية ؟ وليست بموجودة فى 

الصحيح الثابت . 
(۲) الحلال الرومي » كتاب (فيه مافيه ) المصدر السابق ص۸۸ .وتر جمة 

يز صا . 

ويبدو أن الجلال قد ثقف هذا الشرح الجهمي من عشيقه الشمس › ففى 

مقالاته نفس الهذر . انظر ج۲ ص۳٠‏ . وانظر جهميته الواضحة في جا 

ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ . المصدر السابق . 

أما سلطان ولد فله في معارفه رآي جهمی فاحم عند تفسيره لاية 


الاستواء انظر J‏ المعأرف ( الفصل )££( ص ۹۲ ۲ المصدر السادى 
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وقد نظم هذا المعنى في مثنويه « ج٣‏ رقم البيت ٤٥١١‏ ». 
رحمه الله الذي ينتسب إليه الجلال الجهمى . 

سنل بو حنبهه ( ت ۰۹ ۱ه ) عمن يقول : لاأعر ف ربي في 
السماء أو في الأرض » فقال : قد كفر » لأن الله تعالى يقول : 
# الرْمن عل المرش استَوی # . وعرشه فوق سماواته . فقيل له : إنه 
بقول : أقول على العرش استوى » ولكن قال : لايدري العرش في 
السماء أو فى الأرض . قال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كف" . 
فسلط على هذه الرواية أيضاً معاول تأويله» فقال فى تاويل قول 
النعمان الإمام »> رحمه الله : «فقد كفر » مايلي من الركة الفكرية 
والنظرية : )) انه هذا القول » بوهم أن یکول له مکان فکان 
مشركا » .!! ولم يلتفت إلى تمام كلام الإمام الجليل المبطل 
لتأويله » وهو قوله رحمه الله : ١‏ لأن الله تعالى يقول : الرحمن على 
العرش استوى » فأنت ترى أن صريح التعليل هنا في التكفير » إنما هو 
لانكاره لما دلت عليه هذه الأية القطعية الدلالة والصريحة من 
استعلائه سبحانه على عرشه . ولیس فيه ماذهب اليه المبطلون › من 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية > لابن أبي العز الحنفي » ص۹٣۳۷‏ » ٠۹۳‏ 

طبعة مو سسة الرسالة يروت ۸١٤١ه‏ » تحقيق د. التركي و 

الأرنؤوط . 
)١(‏ الآلبانى » مختصر العلو للعلى الغفار ص٣۳٠‏ . بيروت ١١١٤١اه.‏ 

المكتب الإإسلاسي . 

۳۱۹ 


جعل المكان المخلوف a‏ تعالی وتفدس حاورا أو داغى ف" 


عن الكلام وبشر المريسي”" ( ت۲۱۸ه ) وعلي الأحول يتكلمون . 
فقال: وما يقولون: قال يقولون: الله في کل مکان. فقال أبو يوسف: 
وبالاخر سیخ › فقال ايو یو سف ونطر إلى | لشيخ : لو لا ان فيك مو صح 
أدب لأوجعتك » فأمر به إلى الحبس › و صرب الآأحول وطوف به . 


وروى البيهقي عن أبي حنيفة » أنه قال لامرأة سألته : أين إلهك 
الدی تعبده ؟ 


قال : إن الله سبحانه وتعالى فى السماء دون الآرض › فقال له 
رجل : أرأیت قول الله تعالی : # وهو مع ٭ › قال : هو کم 


اير ن س سه نس فة ف ج کے س ج .ب و ہو یسوی ووس و س س ی ی ا س س ت 


(۱) وانظر بعض جهمیات الماتریدي فی کتابه (التوحيد ) ص۷٦‏ ۷۷ . 
المكتبة الإسلامية » اصطمبول ۱۹۷۹ء . 

(۲) بشر المريسي الحنفي الجهمي » ذكره صاحب الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية ٤٤١/١‏ . طبعة البابى الحلبی ۳۹۸٠ه‏ . وكان معطلا لصفات الله 
تعالى ضالاً جهمياً خالصاء ومع هذا فهو حنفي في الفروع» أما أبو المنصور 
الماتریدی فهو مبر شاب عقیدته بعقیدة بشر هداء فلم يکن سنا | خالصاً في 
هلا الباب » وتسبب فى ` خلط الجمهية بأتباع مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 
فصح تحذير شارح الطحاوية قاض الأحناف السلفى ابن ابي العز عند 
قوله : ١‏ ولا يلتفت إلى من أنكر داك ١‏ عقيدة العلو ٠‏ ممن ينتسب إلى 
مل هھ ابی حنفة » فقد السب ليه طو ائ معتز له وعيرهم مخالقوت زه 
فی کش من اعتقاداته » » انطر شرح الطحاوية . المصدر السانق ص۸۷ . 


() الألان ٠‏ مختص ! 
(e‏ الابانی ي و العا الجمص در السايق 2 


اا 
YB‏ 


تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه » وأجتزیء من کلام شارح 
عقيدة الطحاوي (ت١١۳۲ه)»‏ الإمام ابن أبي العز الحنفي 


الدين الرومي . 


فال الإمام الشارح : وآما ما يروى أن النبي ميه قال : لاتفضلوني 
على يونس » وآن بعض الشيوخ قال : لايُفْسّر لهم هذا الحديث حتى 
بُعّطى مالا جزيلا""' » فلما أعطوه فسّرَّه بان قرب يونس من الله » وهو 
في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج » وعذوا هذا تفسيرا 
عظيماً »> وهذا يدل على جهلهم بکلام الله وبکلام رسوله لفظاً 
ومعنى » فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من آهل الكتب 
التي يُعتمد عليها »> وإنما اللفظ في الصحيح : (لاينبغى لعبد أن 
بقول : آنا خير من يونس بن متی »'. > وفي رواية : «( من قال : 
إني خير من يونس بن متى » فقد كذب » » وهذا اللفظ يدل على 
العموم » أي : لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى » 
ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمداً على يونس » وذلك لأن الله 
)١(‏ البيهقي › الأسماء والصفات ص۲۹٤‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
والذهبي » كتاب العرش » ج۲ ص٦۱۷‏ - ۱۷۹ » مكتبة أضواء السلف › 
الریاض ١۲٤٠١ه‏ . 
() كأآن ابن أبى الع إنما يصف ما كان عليه الجلال الرومى وشيخه التبريزي › 
كما مرّت بك أخبار استدرارهما المال من المريدين ليفيضا عليهم من 
فيوضاتهما » آتراه يقصد أحدهما ؟! وقد نسب بعضهم هذا الفهم الجهمي 
للإمام مالك . انظر : الإتحاف ٠٠١/۲‏ . 
(۳) متفق عليه 
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تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم » أي فاعل مايلام 
عله » ثم قال الشارح : فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى 
المحرّف للفظ لم يقله الرسول » وهل يقاوم هذا الدليل على نفي 
علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو 
اله تعالى على خلقه » التى تزيد على ألف وليل ....' . 


وقال الجلال الرومي أيضاً : ليس خارج السماء والوجود 
ولاداخلها . بمعنى آنھہ للايحيطون به وهو حيط بهم › فسأال 
أحدهم : أين كان الله قبل أن توجد السماء والارض والعرش 
والكرسى ؟ فقلت له : هذا السؤال من بدئه فأسذد » لأن أله هو الذي 
لامکان له فجئت أنت تسأل : أين كان قبل هذه الأشياء" ؟ 


جميع الأشياء التي فيك لا مكان لها !! هل عرفت مكان الأشياء 
التى فيك حتى تبحث عن مكانه ؟ إن كانت الأفكار والأحوال لامكان 
لها ٠‏ فكيف تتصور مكان لخالقها ؟ لابد أن يكون خالق التفكير 
ألطف من التفكي . . . . 
۳ المصدر السابق . 
() وی عن آبي رزين العقيلي رضې الله عنه أنه سال رسول الله لله » فقال ٠‏ 
أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض ؟ فروي أنه عليه الصلاة 
والسلام - أجابه دون أن ينسب سؤاله إلى الفساد أو يأمره بالاستعاذة . بيد 
أن مدار الرواية على مجهول . انظر تخريجه فى حاشية كتاب العرش > 
للذهبي ج۲ ص۲۳ ۲١‏ . المصدر السابق ٠.‏ 
(۳) حلال الدین الرومی كتاب ( فيه ما فيه ) ص١۱۸‏ - ۱۸١‏ المصدر السابق . 


و م طعة ا ایر (f‏ ص ١۹۲‏ 4۲ . 
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فال آبو الفضل : جَمَع كلامك أيها الملحد الوجودي أعظہم 
التناقض إلى سوء الآدب . أما التناقض ففى ادعائك وجود موجود 
(هو الله تعالى ) ليس بخارج الوجود ولابداخله . وهذا هو المعدوم 
الذي لهجت بذكره في شعرك الخبيث » وشبهته الآن بالأفكار 
رالأعراض وبالغت فى تعطيلك » فقلت : لابد أن يكون خالق التفكير 
ألطف من التفكير . فأنكرت وجود الله المستقل بوجوده عن جميع 
الموجودات » وأشبهت منكرى الرب من الملاحدة الذين قالوا : إن 
لله فكرة في عقول المؤمنين به > وليس له وجود خارج الذهن . 
تعالى الله عن هذا الكفر علوا كرا . 


وقد ضرب الملاحدة الأمثال لكفرهم مثل ماضربت أنت المثل 
لجهميتك ٠‏ فقالوا هو كالنقطة تمَدّر ولاوجود لها » دع ذا وانظر لسوء 
أدبك » إذ تصف سؤالا سنياً > عقلياً > فطرياً سأاه رسول الله اة فى 
الصحيح الثابت عنه لمسلمة › فقال لها : آي ال ٩‏ ب صف هدا 
أنه سوال فأاسد » لاجرم آنك في الضلالة معموس ۰ کما أن حشول 
الغى . وهدا من خدذلان الته تعالى لك . 


سب ني دت 
َه ي *#+ 
» جوابه لمن تفه (( 


فال مر ید للحاال يعر ف باکمل الدين > وهو یخاطب الرومی : 


)١(‏ حديث معاوية بن الحكم السلمي ٠‏ أن النبي َيب قال للجارية : أين الله ؟ 
قالت : فى السماء . قال : من آنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : 
أعتقها فإنها مؤمنة . رواه مسلم وغيره . وهذا حيث تنشرح له صدور آتباع 
السلف الطيب » كما تنقيض له صدور نفاة معناه . 


— و‎ nnn me u a mans 
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إني أعشق مولانا » ما أريد إلا رؤية وجهه › لا يأتى للاخرة ذكرٌ في 
ڏذهني » قد أنست بمولانا وأتلمّتٌ بجماله فعذث أجد السكينة عند 
رؤيته » أو التفكير فيه . 
فقال له الجلال : لايخطر ببالك الله ولاالدار الأاخرة › بيد أنه قد 
خبّیء کل ھل | ي حبك واندمح فره . مغال ذلك | : لخليفة الذي قال 
صنعة ؟ فقالت الفتاة : ياخليفة رسول الله !! فى رجلى من جمال يدي 
(WD.‏ 


« شرح حلولية : أنا الحق › 


قال الجلال الرومى : يظن الناس أن قول « أنا الحق » دعوى 
كبيرة » والحال أن قول أنا عبد » هو الادّعاء الكبير . إن قول : أن 
الحق تواضع كبير › لأن القائل : أنا عبد الله قد أثبت وجودين › 
وجود نفسه » ووجود خالقه » بيد أن القائل : أنا الحق قد أعدم نفسه 
وذهب بها في الهواء . 

يقول أنا الحق » ويعني : آنا معدوم » وهو الوجود» ولاوجود 
لشىء غير الله » ويقول : أنا عدم محض لست شيئاً أصلا . والتواضع 
في هذا (الكلام ) كثير » فلأجل هذا لايفهمه الناس »› وفي هد 
الموضع يغدو أحدهم - حسبة لله - عبد الله !! . 


ا س س ا ن ا س ا 


)۱( حلال الدين الرومى ْ کتاب ( فه ما فه ) المصدر السابق ص ۱۸۰۹ و طعة 
( إبز » ص ۱۸۹ 


TE 


أما عبوديته فظاهرة : يعبد الله لأجل الله ولكنه يرى نفسه أيضاً › 
یری صنيعه ويرى الله كذلك » لم ينغخمس في الماء ولم يغرق فيه . 

إن الغارق فى الماء هو ذاك المعطّل الحركة والفعل » وإنما حركته 
عبارة عن حركة الماء » كأسد انطلق وراء غزال » فبهروب الغزال منه 
يكون هناك وجودان » وجود الاسد» ووجود الغزال » وماآأن يصل 
إليه الأسد» ويقع الغزال تحت مخلبيه » ويقَهر » ويفقد وعيه من 
ذعره منه » ويستلقى أمامه » ففى تلك اللحظة يبقى وجود الأسد 
نقط !! ويضمَحل وجود الغزال ٠.‏ 

ثم صرح بمزيد من جلي الكفر » فقال في الفصل نفسه » بعد 
کلام له . 

قال الله تعالى : لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك › ومعناه : قد 
خلقت الأفلاك لنفسى » وبتعبير أخر معناه : آنا الحق » فكيف يكون 
الكلام النين والرب واحد > والطريق واحدة ؟ وإن كان التضاد قل 
يبدو في الظاهر » فالمفهوم من ذلك واحد » والتغاير والتضاد في 
المشاهد » أما في المعنى فالكل واحد!!"" . 


س ”س 


)١(‏ ذكره الملا علي القاري في موضوعاته . والحدیث موضوع . ص٤۱۹‏ دار 
الكت العلمىة ١١٤١ه‏ . 

(۲) جلال الدين الروميى كتاب ( فيه مافيه ) المصدر السابق ص۲۷ . وفي 

طرعة ١‏ إيز ا ص٣٤‏ - ٤٣‏ . ۰ 

ومن تصريحاته المنكرة قوله لمريد له : ( حيناً ذهب إلى الله »> وحيناً ياتى 

فيض الله تعالى وتجليه إلى ... ) إلخ ماهنالك من عقد شنيع . انظر : 

الافلاکي » جا ص۱۸ . 
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‹ نو حید الوجوديه ( 
قال فی كتاب ١‏ فيه ما فيه » : لامعبود إلا الله عَمَدٌ العامة » ام 
عقد الخاصة فييْنٌ بقولهم : لاموجود إلا ا . 


» شرح باطنی لاکاذیب ( 


سال الجلال مريد له » فقال : قد قال الله لرسوله له : لولاك 
لولاك لما خلقت الأفلاك » وقال هو : ليت رب محمد لم يخلق 
محمداً » فکف هذا ٩‏ . 

فقال الجلال » بعد هذيان له : (ليت ربا محمد لم يخلق 
محمداً) : لأن روحه ( أي النبى ) كانت وَحيْدَة في عالم القدس › 
في وصال مع الله تعالى » تكبر وتترعرع » تسبح كالسمكة بين آمواج 
بحر الرحمة ذاك » فوصل في هذا العالم إلى مقام النبوة وإرشاد 
الناس » ووجد العظمة والملك والشهرة والصحبة فيه » بيد أنه كلما 
رجع إلى أذرّاقه في العالم الأول يقول : ليتني لم أكن نبياً > ليتني 
ما جئت هذا العالم »> وذلك لأن ذاك الوصال المطلق بالنسبة إلى 
جميع ما هو فيه » دار عذاب ومشقة وأثقال" . 


' المصدر السابق‎ ۹٩ كتاب ( فيه ما فيه ) ص‎ ٠ جلال الدين الرومى‎ )١( 

0) كلا الحديثين مكذوب » حقت على واضعهما دعوة رسول الله عة 
ووعیده . 

(۳) جلال الدين الرومي » كتاب ( فيه ما فيه ) المصدر السابق ص١۷١‏ . وفي 


طبعة ‏ ایز » ص٤۱۸‏ ۱۸۹۵ . = 
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تلت : وهذا الكلام كذب -لا شك فيه - على الله تعالى وعلى 
رسوله ية . وإنما أنقله لك لتعلم مبلغ انحداره في ضلته . 


« تأثره بابن عربي والقونوي › 


أما ابن عربي » فقد مر بك أنه اجتمع به وهو بع بدمشق » ولابد 
أنه طالع كتبه المشهورة › لأن رَبيْبه الصدر القونوي » جلها معه من 
الشام » وعند الأفلاكي ما يثبت أنه اطلع على کتبه > وکان بُظهر 
لمريديه التعالي عليها . 

أما القونوي » فمع الصداقة التي يزعمها الأفلاكي بينهما » فقد 
تجد في کتاب « فيه ما فيه » حملا شديداً عليه » وفي الأفلاكي تَجده 

سم القونوي بأنه في مرتبة المْمَلدين الذين لم يبلغو التحقيق" ٠‏ 


=e amar 1 ma 


فلت : فى كلامه إشارة واضحة إلى خحرافة ( الأعيان الثابتة فى الأزل ) . 


)١(‏ الأآفلاكى » المصدر السابق ج١‏ ص٠٠۷‏ . وذكر سپهسالار في رسالته 
لقاءه بابن عربي ص٥۲‏ . 

(۲) الأفلاكى » المصدر السابق ج١‏ ص۲٠۷‏ . 
ولا غرو في تحامل الجلال على القونوي أو تعاليه على شيخه ابن عربي ٠‏ 
فجميعهم من رموز أهل الهوى والتصوف الزائف الذين إن بلغ أحدهم عند 
نفسه أو أتباعه رتبة التحقيق » لم يكد يرى لسواه مثيلها . آلا ترى إلى ابن 
سبعین کیف ينضح قوله كرأ عند وصفه مذهب ابن عربي بقوله : إن کلام 
فلسفة مَخُمُوجَة »> أي : عفنة . انظر : السبعينية . لابن تيمية . ضمَْ 
فتاوأه ص۲۹۷ طرعة دار المنار . القاهرة ۱2۵ھ . وانظر الأفلاكي ً 
امصدر الساتقى ج صر ۲۹۳ . 
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فدل هذا على بقاء الإنكار العظيم الذي أبداه القونوي تجاه الجلال 
عند مقدمه سنة ١ه‏ إلى قونية» كما نقلوا ذلك عن سلطان ولد . 

ويبدو للمتأمل أن الحال السياسية فى الأناضول قد أجبرت 
القونوي على سلوك تقية فى المعاملة مع عملاء المغول بعد ذلك . 

ألا ترى إلى عميل المغول هذا كيف ينتقد القونوي وشيْحَيْه ابن 
عربي والكرماني وغيرهما من صوفية التركمان » ثم لاتجد من 
القونوي جواباً في ذلك ؟ فطبعي آن بُسدل على رأيه ستارا من المديح 
أوجبته الحال التى هو فيها » فمن تلك حصد المغول لمئات من 
لتركمان الذين بُسمّيهم المصادر الموالية للمغول بالخوارج » والذين 
تُحتمل أن يكون من بين ضحاياها » صديق القونوي » زين الدين 
صدقة ( ت ٠٦٦ه‏ ) ٠‏ وابن القونوي سعد الدين پجلبی > فلذلك ما 
أوصى مريديه في الأناضول بالهجرة إلى الشام" » وأخرى أنه كان 
صاحب ثروة مالية كبيرة“ . فلا أقلّ من أن يخشى المصادرة . 

أما الأوحد الكرمانى » فقد كان مباغضاً له لتركمانيته » وعلاقته 
بالإخوة الفتيان الذين حاربوا المغول وعملاءهم . وقد قيل للجلال 


ل و 


)١(‏ محمد أمين ده ده . رغائ المناقت . المصدر السابق وهی عند 
الأفلاكي » حا ص0۹۸ . 

(۲) إبراهيم حقي » تاريخ قونية . ص١٥۷‏ المصدر السابق . وميكائيل بايرام . 
أوحد الدين الكرمانى والطريقة الأوحدية . ص۹4 . وأخى أورن وتاسيس 
الفتوة الأخوية . ص ٠١١-۹۷‏ . المرجعان السابقان . ٠‏ 

(۳) أحمد شرف جران . ص١١٤٠‏ - ٠٤١‏ . المرجع السابق . 

(5) الأفلاكى » المصدر السابق ج١‏ ص٤٦٦‏ . ومحمد أمين ده ده . المصدر 
السابق . الورقة(۹) . 
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يوماً : إن أوحد الدين الكرماني كان يحب الحسان » لكنه كان يَعف 
ويعتصم » فلا يصنع بهم شيئاً . فقال الجلال : ليته فعل وغبّر . 

وهكذا كان الجلال يرى هؤلاء المشاهير دونه في التحقيق › بل 
هو في بعض الأحيان يتهم جاره القونوي بالكذب أو التخيل والوهم » 
إذ كان في قبوله كلامه ما يرفع من شأن الصدر القونوي » كما وقع في 
هذا الخبر الأفلاكي : حضر الصدر القونوي مجلس البروانة يوماً» 
فقال : رأيت مولانا هذه الليلة » وهو قريب من الله قربا تضيق الشعرة 
عن أن تَسَعَ ما بينه وبين الله (!!) . فلما نقلت رؤيا الصدر هذه إلى 
الجلال » قال : 

إذا فكيف اتسع له ( القونوي ) الموقع هناك › والحالة ما ذكر ؟ 
لآن الله الذي لاشريك له» فى عالم الوحدة لايسعه شريك 


۲ 
ولا شبيه . 


› يخطف الأضواء من ¿ أبيه أيضا‎ ١ 
› قال الأفلاكى : جاء معين الدين البروانة يوماً إلى مولانا ليزوره‎ 
) ویستأذنه راجا أن ينی على قير سلطان العلماء ( لقب آبی إالحلال‎ 
قبة لا مثيل لها » وبَنيةَ نادرة بهيأة نصف دائرة » فقال مولانا : بما أن‎ 
ما سَتبّنيه من قبة لن يكون أجمل من قبة الأفلاك › إذاً خل قبره مع قبة‎ 
السماء ¢ ودح هدا الم“‎ 
11٤ص الافلاكي المصدر السابق جا‎ (1) 


(۲) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۱۸۳ . 
(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص١٤٠‏ . 
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‹ ویامر بہناء بيه على قبره ! › 


فال الأفلاكي : روى الأصحاب » قالوا : ذات يوم تفضل حضرة 
مولانا e‏ قائلا : لین اصحابنا قبرنا بناءَ عالیاً > کی یری من مسافات 
بعيدة » فأيّما امرىء يَرّى قبرنا من مسافة عيدة ‏ ويعتقد ويثق في 
ولايتنا » فإن الله تعالى سَُذْخِلّةُ في زمرة المرحومين » وبخاصة إذ 
زار قبرنا وصلى فيه بعشق كامل » واستقامة خالية من الرياء » وحقيقة 
صافية من المجاز » وعلم جلو من الشبهات » فإن الله تعالى يعطيه 
کل ما سال » ویبلغه مقصده في کل ما يتعلق بالدنيا والدین' 


› هرّة تنعى إلى الجلال نفسه!!‎ ١ 


قال الأفلاكي . کان مولانا فى آيامه الاخيرة قبل ويدبر في 


مدرسته المباركة » ويصيح ويصرخ › ويُطلق الأهات العميقة (!!!) . 
وكان فى البيت هة › فأقبلت الى مولانا حتی وقفت أمامه › 

و حعلت تموٴء مواء حزیناً حدا )1 ¢ فتبسم مو لاا وتفضل 

() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص1۲۸ . 

() هذه المسكينة إنما كانت تموء في رآيي بذاك الإصرار الحزين من المواء 
طلا عة لحم تد بها جؤعتها » ويياو أن أهل الدار قد اشم ي 
لهم من هل الظاه : لطس لل : کر امت عدت معها اله و المع 
الصوفي تتنباً بالخيب ! فإن كنت تبغي مثالا للعقل الصوفي فانظر إلى هؤلاء 

T° 


ناتلا : أتدرون ما تقول هذه الهرة المسكينة ؟ 

فقال الحاضرون هناك : لا ندري . فقال مولانا : إنها تقول : آم 
انت فسترحل هذه الأيام سالماً إلى الأعالي » إلى وطنك الأصل . 
نما ترانى أنا المسكينة فاعلة ؟!! . 


فصر ح الأصحاب وعشي عليهم 4 وكان من آمر الهرة آنه دعل 
موت مولانا » امْتنحّت عن الطعام والشراب سبعة أيام بلياليهن ثم 
المىأرك » وصنعت لمراسم دفن الهرة حلوى للأصحاب  )!!(‏ . 


© ہے ڪڪ م 
۰ ۶ ۶ يړ تت : 4+ 4 جوه+ ك 
J)‏ معتما ) W.K‏ 5 م : ( 
F #4‏ م 


قال الأفلاكي : فى الأيام التي عزم فيها مولانا على الرحيل عن 
هذه الدنيا (!!) » ( وكانت في حاقٌ شتاء قارص ) › لم يتكلم مع 
أي إنسان ثلاثة آيام بلیالیهن » ولم یکن لدی أحد مجال کي يکلمه › 
فحاء له رو حته وقربت منه » ووضعت رأسها تحية » وسألته عن سبب 
الضيق الذي بُعانيه » والسّأم الذي يجده » فتفضل مولانا قائلا : إني 
أفکر کیف ستکون میتت ' . 

قال أبو الفضل : استوقفتنى حال الجلال العصبية والنفسية » التى 
= وصنيعهم مع الهرة قتيلة الجوع تدرك مبتغاك . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ح۲ ص١١٠‏ . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص۲٤1‏ . 
(۳) الآفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح۲ ص۱١٠‏ . 


1 


نَصَوّرُ الانهيار الوشيك لعميل من عملاء المغول » يسمع كل مره 
بنصر رزه الظاهر بيبرس في نواحي الشام » بل إن فر سان الدولة 
المصرية الاسلامية كانت على مقربة من قونية حيث يمثل الجلال 
زعيماً كبيراً من زعماء الصْوفية الموالين للمغول » ولاب أنه قد سمع 
في سنيه الأخيرة » وفي العام الذي هلك فيه » بتحركات جيش الظاهر 
الصاعقة » وأكبر الظن أنه قد سمع كذلك -وهو المكاشف ! - بأن 
بيبرس -غفر الله له وأجزل مثوبته - كان يَسَمَرٌ مدعي النبوة الدين 
يقعون بقبضته » من أمثال : أقوش القفجاقى (ت١٦1٦ه)›‏ 
والناصح ضياء » وجماعة» وأنه كان في طلب ابن سبعين 
( ت11۹ھ  ')‏ . 


ومن قرأ حوادث السنوات الثلاث الأخيرة فقط التي عاشها الرومي 
ي کت التاريخح ( وو قف على الاتصالات التي جرت بین مر يذه 
البروانة وبين ملك المسلمين بببرس ۰ وانحسار فو المغول القديمة 
ا أمر الدولة المصرية بعامة » أعطى الحق للجلال كى يملق 

۰ (۲( 

ويَعتم لما یسمع ویری 
(۱) الذهبي تاریخ الاإسلام . (حوادث سنة ١٦1ھ‏ ۷ه ) ص٢۲‏ › 

۲۸١ ٠ ۳‏ . المصدر السابق . وتقى الدين الفاسى . ( ت۸۳۲ه). 

العقد الثمين ج0 ص٤ ۲۲٣‏ . مطعة السنة المحمدية . القاهرة ١۸١١ه‏ . 
(۲) انظر حوادث سنة ۷۰٦ھ‏ ۷۱٦ه»‏ ۷۲٦ه ٠‏ اليونينى » مراة الزمان 


۲ 


د وجوديٰ يعود وجوديا › 


عاد القونوىي صدر الكفر › حلال الدين الرومی في مرضه الذي 
مات فيه » وتمنى له الشفاء » فقال له الجلال : بعد الأآن › فليعط الله 
الشفاء کہ > آل تر یدول وقد بقی نوب أرق من الشعرة بین العاشى 


٣ 


والمعشوق أن يخلعه أيضاً . فيصل إلى ذاك النور (!!) . 


‹ لايقبلها من يد شرعي سني !! › 


و عندما عأ ده القاضي سراج الدين الأرموى في مر صه الأخير 
وأراد أن یسقیه شراباً لیرطب به فمه » أعرض عنه ولم یتناوله » فأعاد 
عله ¢ فعاو د الر فض » فلما حرج القاضي ودخحل الصدر القونوي ( 
ودقع إليه الشراب › قبله منه وشرب جرعات” . 


, اللحظات الأخبرة ( 


قال الأفلاكى : وتفضل مولانا قائلاً لحسام الدين جلبي في أنفاسه 

- الدين البروانة فى اللحاق به واحداً إثر واحد » وقد كانوا جميعاً بعد دخول 
وفقدان السرور » . ثم ذكر أن الجلال الرومي تمنى الموت في تلك 
السابق . 

)1( الافلاكي » المصدر السابق جا ص ٣۲٥ا‏ 

)۲( الأفلاكي > المصدر السابق ج۲ ص۹۹١‏ 


YT 


الآأخيرة : ضعنى فوق اللحد» لني سأبعث قبلهم جميعاً (!!)'' 
وسال الحسام المعشوق | عاشقه : من يصليِÙ‏ عليك ؟ فقال 


مات يوم الأحد الخامس من -مادى الآأخرة سنة ١۷٦ه‏ »› عند 
غر وت الشمس " . فاته القونوي كلام يصدر من فؤاد وجودی 
محترق يقن الكذب » فقال : كان شيخ الإسلام ( !!) في الدني 
واحدا > وهاهو قد دهت » وانفرط بموته مربط جماعتنا »> وضاعت 
واسطة عقد المعاني » تلك اللؤلؤة النادرة » فمصير المجتمع والأمور 
بعد إلى فساد (!!) . قال هذا وأجهش بالبكاء“ . 


( حنارنه ( 


لما غسلوه » سر ت أصحاره ماء غسله » وسار في حناز ته أتباع 
الملل . وفرۇوا مقاصع من | من الزبور › والتوراة › والإنجا ° » وکال 


00 الأفلاكي ٤‏ المصدر السابق - السابق ج۲ ص٦١۱‏ . 

(۲) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص١٠٠‏ . 

(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۷١٠‏ . 

. ١١١ص الافلاکى > المصدر السابق ج۲‎ )٤( 

)٠(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۲١٠‏ . وذكر السپهسالار : بكاء 
النصارى عليه ص٣٤١١‏ . 


€ 


أصحابه ي حباته يتقاسمول شعره المحاوق ١)‏ فال الافلاکیى > روی 
شرف الدين القيصرى > أنه عندما قم اشح صدر الدين (القونوى) 
للصلاة على جنازة مو لاا أ حهث بالىکاء ( وقال e‏ 0 وأغشي 

٠‏ ا )۳( ا 
عليه » ( فتقدم القاضي سراح الدين فصلى عليه ) > وبعد انقضاء 
الصلاة > سال القونوى بعض الكبار فى ذلك » فقال صدر الدين : 
عندما تقَدَمّت لأصلى عليه » رآيت ملائكة الملا الأعلى مصطفين › 
وروح النبي متمثلة في شکل › مشغو لین بز یارته والصلاة عليه » قد 
لبست ملاتكة السماء الررقة وهم يبكون'“ . 


› لمحات من حياة الحفيد عارف جلي‎ ١ 


ولد يوم الثلاتاء - الثامن من دی القعدة سنة ١۷٦ه u‏ قبل صالااة 
العص. ‏ . 


ركان أبوه سلطان ولد يَحْصّه على الزواج » وهو يتأبّى ويفَضل 
حياة العزب » ولكنه ىزوج إثر إصرار أ٤‏ 


(۱)( السيهسالار » رسالته المصدر السابق ص٤١٠٠‏ . 

(۲) السيهسالار » المصدر السابق ص١أ٠١٠١‏ . 

(۳) السبهسالار » المصدر السابق ص١٠١١‏ . 

9) الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص٥٠٥‏ . وهناك مدائح أخرى لهذا 
الوجودي في الجلال جا ص۷۳٥‏ » والتي أرجح آنها صدرت عن تقية 
وتمثيل . 

. ٤۱۹ص المصدر السابق ج۲‎ ٠ الأفلاكي‎ )١( 

0) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح۲ صه"٤‏ . 


° 


کال موالياً كجده وأيبه للمغول » فهاهو يصلى صلاة الغائی على 
سلطان المغول الفاجر » سفاك دماء المسلمين غازان خان » وقد 


کان شتاماً کجدہ : غضب یوما علی سائس خیل › فأهال عدیدا 
من السباب عليه » نم دھب » فانتقده أحد الحاضرين وقد آلمه 
ما سمع من الشتائم » وقال : لا یلیق بکبیر کهذا ( عارف ) مثل هذا 


f |‏ م ا س َ (TD it:‏ 
موسيقارا يتقن فن الموسيقى » وقد : ح أبوه ذلك 
ومن أفضل حسناته ومناقبه عندې › آنه أمر مریده الأفلاکى أن 
الرومي » وآبیه سلطان ولد » وحضه على إکماله حتی وهو على فراش 
(E)‏ 
الموت . 


. ٤٥١ص الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ )١( 
ويذكر الأفلاكى أن غازان أمر بأن يكتب شعر قاله الجلال فى أجداده‎ 
٠ : المغول » على جه بالقصب المذهب » منه هذا البيت‎ 
إنك لتخاف من المغول لأنك لم تعرف الله‎ 
!! أما نا فأسير إليهم بمئتي راية من رايات الإيمان‎ 
والبيت من الديوان‎ ٠ ٤٤١ص انظر : الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ 
. الكبي‎ 
. ٥۲۸ص الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ )۲( 
. ٥٥۳ص الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ )۳( 
. ٥1۷ص الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ )© 


T1 


( لعب عارف‎ ١ 


نستنتح من خر أفلاکی > آنه کان للحلال واله المولوية من 
بنابذونهم العداء الديني خارج قونية في ( سواس ) مثلا » فقد حكى 
باب المدرسة » إذا بنا بعارف » وقد ربط بحبل جمجمة ثور » وهو 
يجرها » فقلت له : أيها الأمير عارف ! ماهذا الذي 5 فقال 
عارف (انطفل ) هذا راس أحد نوات السالطان . را س الاأمير 
الأركدي ! وكان هذا الرجل قد بنى في سواس مدرسة › هو رجل 
ری بلا معنی » وغیر مطیع (؟) وکان ینکر على آل بیتنا (!!) . وقد 
كلها » وكان الأمير عارف في الخامسة من عمره" . 

قال أبو الفضل : أما قوله عن المعارض المقتول آنه بلا معنى . 
فإخاله يقصد أنه كان يميل إلى أهل الشريعة من الفقهاء » وأما كونه 
الهوٴلاكية المغولية وعملاءهم فی الأناضول › فقتل کغیره 
المساكين . أما أنه كان ينكر على آل بيت الجلال » فهذه تزكية للرجل 
يستحق أن يَرَحّم عليه بها ! . 


« عارف وآيناء عمه قاتل التبريزى ! › 
)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص۷٤٤‏ . 
¥ 


البيت المولوى من أبناء سلطان ولد » كانوا على خلاف استمو دهراً 
طویلا ‏ ا مشار في ل اشر التبريزي ؛ 


قال الأفلاكي : دخل عارف چلبي يوماً مع چلبي علاء الدين 
القَيرش شهري“ في نقاش كبير » فقال سليل علاء الدين : وأنا أيضاً من 
سلالة مو لان جلال الدين » فلم تنظر إلى بعين الغريب ؟ لا ترب 
بي » ولا تولني أدنى قيمة ! . وليس يصح أن يَرَرَ ابن ورزر أبيه 
وخطئه » فیختقَرَ ولا بُراعی جانبه . 
فقال عارف : ليس ثمَّة أدنى علاقة بينك وبين حضرة مولانا 
وإنما نسبتك إلى آل هذا البيت › نسبة عضو ميت افتطع من جسد 
الق جانا (!!) » قد بتر فر عك من تلك الشجرة المباركة وطرح ٠‏ 
ولقد نزلت فيكم آية : [ قال ْئ ِم س من الات انم ملعب لج , 
ثم قرا هذا الشعر : 
قد أعطانا الله الخمر وأعطاك الخل 
فما دامت هذه قسمتناء فلم إذا يقاتل بعضنا بعضاً ؟ 


فقال علاء الدين : من أنت كي تتعالم علي » وتعد نفسك فوقى ؟ 
)١(‏ نسبة إلى مدينة فى الأناضول اسمها قيرشهر . 
(Y۲)‏ سورة هود » أية )£٦(‏ . 


TTA 


بل نت آسد الشوؤم . ثم ولی ھارباً ولم یحر جواباً (!!) ۰ 


کان سىء الخلق › غیر کریم مع من أراد مُقَاسَمَتَة فبوٴضات جد 
(!!) » فهذا شيخ صوفي كان يقول : آنا مظهر مولانا الرومي وسر 
(!!) ويجمع حوله المريدين . 

فجاءه عارف » ودخل عليه خلوته دون آن يسجد له ويقبل الأرض 
(!!) » فنتهه وآعاد عله إتيان تلكم العادة » فقال عارف » وقد عرّفه 
بنفسه : أيها الحمار الدنىء (!!) » إنك لست آهل لسر كلاب مَحَلته 
(!!) » أين أنت من هذه الفرية ؟! . 

فلما سمع هذا المتصوف المُعْيْرُ على جاه المولوية وأسرارهم 
ما سمع » قام إلى عارف ليضربه » فتماسكا في عراك كانت الغلبة فيه 
للشاب القوي عارف ٠‏ الذي - كما ورد ذلك فى الخبر - أخذه وطرحه 
أرضاً » ثم صفعه صفعات على مُوؤّخر عنقه (!!) » وأراغ أن يقطع 
الرجل إرباً إرباً - هذا من الخبر - لكن فرق الناس بينهما . 

وأقبل عبيد أحد الكبراء ممن بُحبّون المولوية بسيوفهم » فدفعوا 
الناس عن عارف . آما ذاك الشيخ المضروب › فيقول الخبر إنه سقط 
من سطح داره فهلك . 
)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج۲ ص۸٥٥‏ . 

قلت : وهل بعد قوله : آنت أسد الشؤم جواب؟! . 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص٤٤‏ » ٤٤٤‏ . 

۳۳۹ 


ٿلت : وعندي انه لا يعد أن یکول فدائی لعارف کمدائیي حده 


ع به عن اسح اها ٠‏ عة م ع ر شيخ المولوية » أو انتقاماً 


د شيخ تر كى » ونقمة عار › 


وأمسك مره بتلابيب شيخ تركي في السماع › کان معظماً في 


ناحىته › لم يُسَلم على عارف ولم یحتر مه الاحترام المعهود (!!) » 
وقراً عليه رباعياً من الشعر الفارسي » وهو ممسك بتلابيبه » ثم تركه 
فسقط الشيخ التركي على الأرض » وفمه يلقي بالرَبّد » ثم مات بعد 
يومین . 

فذعر الناس » ومن ضمنهم كبير فوم اسمه مسعود بك ؛ وأعطى 
عارفاً خمسة أعبد وجواري » وخمس عشرة فرساً عتاقاً » وجواهر 
وثياباً » والوفير من الفضة › ثم قال الأفلاكي بعد هذا كله » إنه أصبح 
مریدا له !!!° 


› من ذا ينافسنا على القطبية ؟!!‎ ١ 


ها هو یضرب خرافیاً ینافسه على مصدر رزقه » ویزاحمه فی لقب 
لقطرية في سواس » ويقول إنه قطب العالم . 
فحاءه عارف » ونزل عن فرسه » نم ت شق الزحام حوله إليه » تم 
(١)‏ الأفلاكي المصدر السابق ج۲ ص +٥‏ > . 
° 


جعل يصفع القطب المنافس على مؤخر عنقه (!!) صفعات كانت من 
القوة قدرا جعلته ينكب على وجهه . 

ويخبر الأفلاكي »> وهو خادم عارف ومریده » آن ( سواس ) 
ماجت بعضها في بعض يومئد › واستلّت السيوف والخناجر » حتی 
ندل حاکم ( سواس ) برجاله وکان مولوياً > واستنقذ عارفاً منهم › 
وأما القطى المضروب › فمات في اليوم السابع من خروج عارف إلى 
بلدة توقات » فلماعاد إلى قونية واستقبله أبوه » وأعلم بالحادثة قال 

له : أعطنى يدل التى ضربت بها ذاك المسكين الأحمق كي الها . 
وارك له صنيعه وعدّها كرامة له !! . 


» جو من الإرهاب مر کے‎ ١ 


وهدّد بالهلاك حاكم بلدة آفشهر المعروف بقمر الدين › فقال له : 
يا قمر الدين » ينوى الأصدقاء أن يُخرجونا من البلدة » فإن هم فعلوا 
ذلك فإن عودتنا إليها مأمولة » بيد أن من أخرجناهم من الرجال فإنه 
يبلغ العدم بهم حدا لا يقدرون معه ان یخطوا خطوة واحدة إلى عالم 
الو جود تانية (!!) . 

فما كان من قمر الدين هذا » وقد سمع بفعال المولوية » إلا أن 
نخلع قلبه رعباً > وهو المعروف بالظلم والقسوة » فنزل عن فرسه 
وأهوى بين يدى عارف ساجداً خاضعاً له » ومعلناً - كما في الخبر - 
نفسه مریداً له" . 

. ٤٥١ › ٤٤1ص الأفلاكى » المصدر السابق ج۲‎ )١( 
. ٥* ٤ص الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ )۲( 
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و حاءه اض في بلدة ( لاديق ) وكلمه » فلما خرج قال عارف فی 
شأنه : وَدذْث لو دلقت أمعاءه » فننظر ماذا يفعل له مریدوه » وکيف 
.۲ 
توعد ا الوعيد لبي . اکت اتح من سار عارف لکا 


» موحد مسلم بنكر السجود لعارف ( 


ها هو صوفي في قلبه بقية من معرفة الشريعة والتوحيد » ذو مكانة 
في بلدة توقات » ینکر على المولوية سجودهم لکبرائهم من 
ع و که فت د ب كل من في فلع له وقار وتسا ۲ > فضلا عن 


کان م ا هذا لصوف المعارض أن قى عارةاً ذات يوم - هذا 
نعبير الراوي - فذعر وأصابه هلع مَنْ لقي عدَّوه الذي يروم سفك دمه 
(!!) » فقال له نال له عارف | أيها الدرويش » أما أنت فلا يليق بك أن 


mu mu e 


من آم افتوة الاي ق ديه في حضر ته > بتر انار فلما کان 


3 


رتك إلى شري مثلك ٠‏ ست ل البشرية : رلم بلغ ر 
الملائكة (!!) . 


نظرتك التي ترميني بها هي نظرة إبليس المليئة بالتدليس (!!) › 
إنك لغافل عما بداخل الشيخ المليء بالذكاء والأنوار » وذاك لأنك 
حمار (!!) . 

أما عدم سجود مريدينا فهو الكفر التام »> وذلك أن الإعراض عن 
نور الحق وتقليد مذهب الشيطان هو من عمل العمي › وهو خطاً 
عظيم » إن الأعمى هو الذي يمل هذا ما اصحينا نهم شرن من 


الأزل إلى لأبد آية : # وإدفلتا للمككة اسَجد وا لادم فسجدوا إل إبليس 
اَن ی 
إن سجودهم هذا سبب لآلاف العطايا والقَوات » أما الأبالسة فهر 
% )۲( 
لهم كفر ورد. 


وفي هاية الخر » زعم الأفلاكي أن الصوفي المعارض مرق ثيابه 
من الجذية ٤‏ وأصبح عدا مریدا وأهدى لعارف بغلته » فإن صدق 
الأفلاكي > فلقد انتقل المسكين من إيمان إلى كفر ٠‏ أو فلَعَلّها َم 
يتقي بها موتةً كموتة كثير من معارضي المولوية . آلا ترى أن الخوف 
بلغ من المسكين مبلخه في أول القصة » فلا بد آنه رام أن ينجو بهم 


. )۳٤( سورة البقرة » آية‎ )١( 
وانطلاقاً من هذا‎ . ٥٠٦ _ ٠٠٥ص الأفلاكي » المصدر السابق ج"‎ )١( 
: العقد » فقد سجدثتٌ له أمّه بحضرة نسوة من المولويات . انظر‎ 
. المرجع السابق‎ ٩٤ - ٩ص‎ ) المولوية بعد مولانا‎ ( 
TEY 


التمثيلية » ثم زاد فأبعد كل شبهة بأن أعطاه بغلته » والله أعلم . 


وقد شهد الحافظ ابن حجر العسقلانى مجلس وجودى آخر شبيه 
بعارف هذا » فقد اجتمع مع ابن وفا الشاذلى المصرې الاتحادی 
( ت۷٠۸ه‏ ) في دعوة » فشاهد سماعه مع أتباعه مصحوباً بألحان 
وأوزان تروق للعامة وتستميلهم »› فأنکر - رحمه الله - مالا بسكت عليه 
عندما جعل أتباعه يومئون إلى جهته بالسجود » فتلا ابن وفا الشاذلي 
وهو يدور وسط السماع -لعله کان مولويًاً_ : ۾ اسما ولوا فك و 


أله #“ فنادى من كان حاضراً من طلبة ابن حجر : كفرت 
كفرت !! . فترك المجلس هو وأصحابه وخر جوا" . 


نور الدين جاجا . قال : كنا ذات ليلة فى قلعة (قارا حصار) » 
ونوابهم > وكنا مشغولين يشرب خمرة صافية لذيذة معتَقَةَ » فقال 
)١(‏ سورة البقرة »› أية )١١١(‏ . 
والرین الحلبي القبس الحاوي . جا ص ٥۲۹‏ دار صادر . لبروت 
4۸م . 
(۳) نور الدين جاجا » قائد من أصل مغولى من قرابة غازان » وهو الذى فك 
بهل الفتوة وبكثير من التركمان › وکال من خاصهۀ مریدې الجلال . انظطر 
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عارف » و قل مسك ىده فد حين مملوءین : فی تصو ر مال الحمر 
من الطقة السّفلى من الناس › من یحد تول عن عارف أنه شارت 
المسكر ( الخمر ) » ويقدحون فيه لذلك › ألا ما أبعدنى عن مشابهة 
شاربیى الخمر من الناس من سواي (!!) . 
قوله : ونحن أيضاً داخلون فى هذا الأمر مثل هذا المليك › إذا فما 
الفرق الذي بيننا وبينه ؟ فقال لى عارف جلبى » وأشار إلى : أقبل 
إل » وانظر هذا خمر أم شيء اخر ؟ فقمت في أدب كامل » ورأيت 
في فدح الصداقة شيا أشه ما یکول بالعسل الصافي مائح ونخين › 
فقال لى : كل ! فأدخلت أصبعي فوجدت خمرة حامضة خالصة › 
فسرعان ما تعر حالى » وألقيت بنفسى ساجدا » وبقيت هنيهة غائباً 
عن وعیی » ثم قال عارف : هذا هو جنس خمرتنا التي نشرب (!!) . 
فعند ئد کشف أيناء الصاحب ومن في المجلس عن رۆوسهم 
.. (۱) 


› ليالى الخمر فى فلعة فراحصار‎ ١ 


يبدو أن قلعة قراحصار التي يتوسطها قصر السلطان علاء الدين 
کیکوباد » كانت مجتمعاً لعارف وسْمّاره من المريدين من أبناء 
الصاحب هؤلاء » يعاقرون فيها الخمر » وإليك صورة نقلها الأفلاك 
تظهرهَم لنا وهم يتَرَنّحون . قال الأفلاكي : 


= rra wm e a س و‎ 


. ٤۸١ا‎ - ٤۸٠ص الأفلاكي » المصدر السابق ج۲‎ )١( 
0 


في تلك الليلة كان الظلام دامساً» وكان عارف قد خرج من 
المجلس » وأمر أن لا يتبعه أحد بشمعة بحثاً عنه » فمكث قريباً من 
ساعة في الخارج دون أن يرجع » فسئمنا انتظاره » فقمت ( الراوي ) 
وقد ذهبث نفسى » وأخحذت شمعة بيدى » وانطلقت أبحث عنه » 
مت أنحاء القصور » وبيوت الرس » فلم أدر ماجرى له 
فأعلمت الأمراء قائلا : لم يظهر بعد حضرة الچلبي! . 

فخرح الأمراء وهم يتَصايَحُون » وجعل قريب من عشرين أو 
لاثين رجلا يبحثون عنه » وبأيديهم الشموع والمشاعل » ظناً منهم 
أنه سقط من شرفة أحد الأبراح » أو آنه جلس يستريح في مكان ما » 
فبينا نحن كذلك إذا بصوت عارف » وهو يقول : هاي (!!) 
يا پولاد ! عم تبحث ؟! بلغ صوته أسماع الجميع » فعرفنا صوته › 
وكان يصلنا من سطح قصر القلعة التي هي أسفل منا . 

فحنا باب القلعة » وجعلنا نهرول شيئاً شيئاً > فإذا نحن بعارف 
وقد جلس على سطح قصرنا جلسة المستريح » يقول لنا وهو 
يضحك : هذا يعني أنكم خفتم علي من أن أسقط فأهلك » فخضعنا 
سجّدا» ثم قلت : هذه القوة والقدرة خارجة عن استطاعة البشر» 
فهنيتاً لأب يصنع أبنه أمثال هذه الأشياء (!!) . 

فقال عارف : إن أحوال أولياء الله أكثرها مما لا يقدر 
عليه. . . إلخ . 


قلت : وراح يحدث قطعان مريديه الجهاة بالشرع » بأن صعوده 
هناك هو من الكرامات التى ينالها أولياء الله > وكأن فسقة الجن 


بف ر سو س س و نند وڏ > س س ن س ل e a a - Tra a‏ س 
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تقاعدوا عن العمل » فلا يُعينون أضرابهم من الإنس بهذا وأكثر منه في 
دلك العصر وقبله ويوم الناس هدا . 


تال الأفلاكي : قال الأمير نجم الدين قائد قلعة (گواله ) . 
أقبل حضرة عارف يوماً إلى دير الحكيم أفلاطون » فأعلمونا ذلك » 
فجئنا الدير في خمسة وأربعين رجلا » فمكث عارف ثلائثة أيام 
بلياليهن يشرب الخمر مع رهبان ذاك الدير » فمرً بخاطري أن 
الاشتغال بهذا إلى هذا الحد فى العاشر من شهر ذى الحجة » فى 
لأيام المباركة هذه » وبخاصة محادثة ومجالسة الرهبان أمر جد 
عجيب » فصرخ عارف لتوه في وقال . 

لاتشارك الرب فى التصؤف وأنت على طريقه 

لاتفتح عينيك على عيوب الناس 

فاللّه أعلم بأسرار قلوب كل العباد 

عليك نفسك ولاتترثر 

ثم رمى في غضب شديد القدح من يده المباركة على المَرْمَّر رمية 

غشي علينا من هيبتها (!!) » فدار القدح وتدحرج وهو مليء إلى 


. المرجع السابق‎ ٠۷١ - ٠١٤ص‎ . انظر : تاريخ قونية‎ )١ 
. ! وهذا دليا على أن عارفاً بالسحر والاستعانة بالشياطين عارف‎ >) 


EV 


فقال عارف : لو تكسّر هذا القدح » أو أهريق ما فيه » لكنث 
وضعت لشربى نهاية وخاتمة (!!) » ولذكرنا أيامنا هذه بتحسّر 
واحترام لأجل نج الديننا" » ولكن الحق ينبغى أن يعلم » وهو أن 
الله قد بارك هذه الأيام وأعرّها لوجود الأعزاء المباركين » ولولا 
وجودهم لما لمعت الدنيا والاخرة » ولعدمت الكعبة »> والمسجد 
قيمتَهّما ونورهما (!!) » ثم أنشد شعرا. 


يقول الراوي : فاستغفرت بإخلاص كامل وأصبحت عبداً له 
)¥( 
(!!( ۰ . 


١‏ قال ابن عربى: ... فشهوده للحق في المرأة آتم وأكمل ›.. إذ 

لا تشاهد الح محرداً عن المواد أبداً » فشهود الحق فى النساء أعظم 
)٤( ۶ .‏ 

الشهود وأكمله » وأعظم الوصلة النكاح !! ٠‏ 


قال الأفلاكي : وفي ليلة أخرى ٠‏ كانوا مشتغلين فيها بلذة عظمى 


)١(‏ انظر بم يُعلتق تركه للمنكر المحرم ! فهل هو إلا ولي للشياطين يُوحون إليه 
ويعدوله بما هذه الواقعة تثبىء ببعضه . 

(۳) هو القائد المذكور بأول الخ . 

(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص٠٠٠‏ - ٠١١‏ » ومن مجالس الخمر 
الأخرى انظر : ج۲ ص٤۳٥‏ - ٠٠١‏ » وفي كتاب (المولوية بعد مولانا ) 
للمولوي کولپینارلی : أن أحد أحفاد الجلال ولقبه دیوانه محمد چلبى كان 
مدمناً على الحشيشة والخمر » وبلغ به ذلك أن شربها في محراب الجامع 
والزمان زمان ال عثمان ولم يفعل به شيء »> ص١١١‏ - ١١۷‏ المرجع 


i 


(6) مرن فصوص الحكم لو جودی المارى ابن عربى . 


{4 


ّ 


(1!) . فلما ملأ الساقي القدح وناولها عارفاً قال : قد مللت جد 
من هذا (الماء)!! . 


أما نتم ففي تصوركم أننا نسكر من الخمرة › أو أن سكرنا من ماء 
العنب » والحال أن خمر الدنيا هى التى تشك من أنوار روحناء 
وتجلب الشُكر للناس (!!) . ثم أهراق قدحاً من خمر على رأسه » 
وكلنا منتظر ماذا سيحدث ؟ فكأن ذاك القَدَحَ لم يكن فيه قطرة من 
مأء » وذلك لأن الماء الموجود في القدح تلاشی عند رأسه فلم ير له 
آي اثر على رسه » ولا على نوبه » ولا على الأرض › انها من 


)0 مغامرانه ی ذلك ( 


کان لا یعدم من مشاهیر نساء زمانه معاشقة وجودية قائمة على أن 
العين وأاحدة ( والصور مجال لها . فقد دکر الأفلاكى : انه أ حت 
امرأة ( كيغاتو ) المعروفة ب ( باشا خاتون ٥)‏ وكانت في أرضروم › 
وانتسبت إلى المولوية . 

كانت كما يقول الأفلاكى : تعش عارفاً خالص العشق » حتى إنها 
)١(‏ هي بالتركية هكذا : ( باشقا بركيجه بويوك بر ذوقله مشغول إيديلر ) . 
(Y)‏ كلام من غالت المدام عقله ! . 
(۳) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص١۸٤‏ - ٤)۸۲‏ . 
0) هى زوجة ملك المغول خداينْدّه المترفض الهالك سنة (١١۷ه‏ ) . انظر : 

۲۹ 


جعلت قبلة روحها تقبیل ترابه - هذا تعبیره - وقد مثا زماناً یتحادثان 
فى مجالس لهما » وكانت تؤخر مسير عارف إلى قونية رغم كتب أبيه 
سلطان ولد التى تطلب حصوره إليها نم أل هده المرأة المتزوجة 
المعشوقة ماتت فبكاها عارف بحرارة ‏ . 


( حت حخالد) وحکم با عداھ !1 « 


وهناك قصة ( حب خالد) أخرى ذكرها الأفلاكى » لها دلاتل 
ذات بال . 

قال الأفلاكى : كان فى قونية امرأة قد بلغت الغاية فى الجمال 
والكمال » بل كانت معجزة زمانها » يقال لها : بنت أوريا المشهور 
)!1( وکانت عظمة ال ا . اختطف فحاًة حت حصر ه عارف 
قلها (!!) » فما عاد يقر لها قرار في ليل أو نهار » فتر کت مالها 
وأملاكها وذهبت إلى قرب عارف . 

كانت إذا أخحذت في يدها الاألة الوترية ( الموسيقية ) قام النزاع من 
بين المخالفين حتى تجف الأكباد المحترقة فى هذا السبيل » قد فدث 
لأجل تلك الحضرة تَمَدَها » وإيراداتها » وجميع مالها فى القرى . 
كانت تحترق شغفاً به وطلباً لوصلته . 

مكثت زمناً طويلا كذلك » حتی کان یوم صَدَرَ فيه منها ما لایلیق 
5 لأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص٤۸٤‏ - ٤۸٩‏ . 
( ۲( أليس عجيباً ألا يحوم الجلال وآله إلا حول ذوى السلطة والثروة ؟! وبغير 

هذا ما دانت المتصوفة رها . وأشهرت به مذهبها . 

0٠ 


من الفعال (!!) » ومايعاتب من الحال (!!) » فكسرت لذلك قلب 
فشي جزءا من طرف عمامته المباركة فى تلك الليلة وأعطاه لها › 


م IT‏ 
لهو لی + * ۰ 


اسا 


أن 
فتوّسّلت إليه ابنة أؤريا » وتَرَجّث وتَضرَعَّت » فلم تفلح . 
وفى الليلة التالية » انتهزوا الفرصة وجعلوها شهيدة (!!)» 
ودفنت معها » رحمها الله (!!) . 
يقول الأفلاكي : قرا عارف في ذلك اليوم الذي كان هو الغالب . 
فيه (!!) هذه الرباعية ( وذكرها ) » واحترق فؤاده » وأقام لها مأتماً 
CTA 1‏ 
رحس یر 


» دعارنه ( 


فال الأفلاكي : وزارت حصره عارف دات يوم امراًة درويشه 
عالمة من أهل القلوب » وقد جلبت معها كثيراً من الهدايا والنعم 
حكم الإعدام بمن أعطيت له ! وكذلك کان . 
(۲( في استئناف الحكم كما يلوح لك . 
(۴؛ آذكر المثل المصري في هذا !! الأفلاكي . المصدر السابق ج۲ ص٥٠٠‏ 


. 011 
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والثياب » وبعد جلسة وحديث وإقرار بانتسابها طويل » سالته 
فقالت : ما مصير أمثالنا من المسكينات يوم القيامة ؟ ما هي عاقبتنا 
في ذلك العالم ؟ 

فقال عارف : ( وعد لها من نعيم الجنة وما أعدً لأهلها » وكلى 
سكت سألته المرأة وماذا بعد ؟ وماذا بعد ؟ كل ذلك وهو يجيب 
بنعمة من نعمها » حتى سألته :)" فقالت : وأي شىء بعد ؟ 


فقال حضرة عارف : ستكون آخر العم في علَيّين آيورٌ حلقت من 
القدرة » فى طول مئذنة › تشبع شهوات الفقيرات من الأرامل ومن 
ملئن الد لال e‏ منهن › وسیلتذذنَ بما ورد في اية : # ولدسا 
مرد 4“ ٠‏ ويَبْلغنَ الراحة » فهل ثم شيء بعد أطيب من هذا؟ . 

فلما سمعت المرأة المخلصة هذا سجدت لتوّها» وآهدت 
ما تلبسه للمغنيات والمغنين › وولّث فَرحَةَ جَّذلى (!!)*" . 


عابد جلبی على خطی اجدادہ › 


کان لعارف ابن يسمی عابداً » يقول الأفلاکى عنه إن أباه كان 
بظهر اعتناءً شدیداً بابنه هذا » وقد سلم ليه عرشه في آخر عمره (!!) 
( هذا تعبيره فتأمل اللفظ وما وراءه )““ » وقد تسلم عابد المولوية 
)١(‏ اختصرت الحوار وجئت بالشاهد . 
(۲) سورةفق » أية )١(‏ . 
(۳( الافلاكي > المصدر السابق ج" ص00۸ _ 004 . 
(6) الأفلاكي » المصدر السابق ج۲ ص۷۳٥‏ . 


o1 


هذا ( عرش ) آبیه يوم موته » یوم الثلاثاء ٤۱۹/۱۲/۲١۷ه‏ 
.)1( 
لیف . 


ا 


وله فى مناقب الأفلاكي راويتهم ( مناقب ) كالتي لأبيه وجده وأبي 
جده » أجتزیء منها : غضبه على رجل أمره بتقصير شاربيه وقد 
طالا > وفي ختام ( المنقبة ) نقرأً أن ذلك الأمر بالمعروف تلقى بعد 
ثلاثة أيام سهماً جرح فاه » ثم أصيب بضربة فاس مات على إثرها . 
و( نال جزاء فعّاله كما يقول الأفلاكي )" . 


سد سات کت 
ات 2 


ابيد ووه س دنق قف - . .نن ستتيند. نے .فع سس سند سند سنه سس نى ىنس 


)1( الاک المصد. ر السابق ح۲ ص A۸‏ , 
}۲ انر : .اها فی الأفلاکى > المصدر السابق جا صر 0۸۷ OAA_‏ . 
;۳( 1 الاک 1 المص كر السانی a‏ صر 0۸۹ 


or 


المصل الرابعح 
نماذج من معانی مثنویه 
أ - معحر ة وتحدير 


ب - المثنوي موصوعه › ووففه مع مقدمته 


نمادح من معانی مننویه 


قال جلال الدين الرومي في مقدمته العربية : 

« واقتصرنا على هذا القليل » والقليل يدل على الكثير ٠‏ والجرعة 
تدل على الغدير » والحفنة تدل على البيدر الكبير » . 

فال آبو الفضل: فلا يلومتّني متصوّف أن جئت بقليله الدال على 
کثیره ! ! . 


أ- معجزة وتحذير 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 

من اقتراب «في رواية : أشراط » الساعة أن ترفع الأشرار» 
وتوضع الأخيار » ويفتح القول » ويُخزن العمل » ويقراً بالقوم 
المثناة » ليس فيهم أحد ينكرها « وفي رواية : وتقراً المثاني عليهم 
فلا يعيبها أحد منهم » » قيل : وما المثناة ؟ قال: مااستكتب سوى 
کتاب الله عز وجل . 
نال این فارس ( ت ۳۹۵ه) : المثناة ما قرىئء من الكتات وكرر . 


0¥ 


قال الجوهري ( ت ۲۳ هه ) : هى التى تسمى بالفارسية : دو 
بیتى » وهو الغناأء . 
و قل روی الحديث الحاكم في المستدرك'' . و صح حه وواأفقه 


الذهبي » والهيثمي ٠‏ ورواه الدارمي في سننه »وابن أبي شيبة › 
و صححه الألباني في السلسلة“ . 
قال أبو الفضل القونوي : 
هذا الحديث من معجزات الرسول الكريم ييو > التي يخبر فيها 
بأمر مستَقَبّلى سيحصل بعده » كما في بقية أحاديثه في أشراط 
الساعة » التي وقع بعضها وهي الصغرى وسيقع بقيتها لامحالة › لأنه 
)١(‏ المستدرك )0٥٥٤/٤(‏ . 
(۲) الدارمي )٤۸۲(‏ . 
(۳) ابن أبي شيبة ح ٠٦١/١٠٥‏ . 
(9) الألباني » السلسلة الصحيحة » ح1 القسم الثاني » رقم )۲۸۲١(‏ . 
وانظر : آبو عبيد القاسم بن سلام » غریب الحدیث ج٤‏ ص۲۸۱ - ۲۸۲ » 
دار الكتاب العربي ۹7ھ . 
والجوهري ٠‏ الصحاح جا ص٤۲۲۹‏ . دار العلم للملایین ٤١١٤٠ه‏ . 
وابن فارس » معجم مقاييس اللغة ۳۹۲/١‏ » طبعة البابي الحلبي 
۹ه . 
وابن فارس » مجمل اللغة ٠١١ /١‏ مؤسسة الرسالة ٤١٤٠ه‏ . 
والزمخشري ٠‏ الفائق في غريب الحديث ۱۷۸/١‏ » طبعة البابي الحلبي . 
وابن الأثر ب النهاية فى غریب الحدیث ٠ ۲۲٣/۱‏ الناشر المكترة 
الاسلامية . 
والفيروزابادي » ترتيب القاموس المحيط ٠‏ لطاهر الزاوي ٤۲٤١/١‏ » طبعة 
البابي الحلبي . 
0۸ 


من مصدر لا ينطق عن الهوى » مصدر مددة السماء . 

وليس الحديث » كما فهمه من رواه وغيره من الشراح وأهل 
اللغة » يقصد آهل الكتاب من اليهود والنصارى » وما صنعه أحبارهم 
بکتب آنبيائهم > آلا تری أن الحديث في علامات الساعة > وفي 
نحذير الأمة الإسلامية من شيء سيقع ؟ فكيف تنشأً علاقة بينه وبين ما 
كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ؟ وإنما هي اجتهادات لشرح 
الحديث بعيدة عن الصواب . 

والمتأمل في التحذير النبوي -إذ هو في حكم المرفوع - : ( يقرا 
القوم المثناة » أو المثاني ) وإخباره آنها ما استكتب سوى كتاب الله 
نعالى » وخَبّر المثنوي وصاحبه وفعَال أتباعه » علم يقيناً أن المثنوي 
داخل فيما ذمّه الحديث . 


ب . المثنوى : موضوعه › ووقفة مع مقدمته 
١‏ المراد من كلمة مثنوى »› 


من أبيات المنظومة »> فكل بيت من الأبيات تكون له قافيتة 
ال ٠‏ 


e ww u o o rr 
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» موصوع الكتاب» 


يعرض الجلال في كتابه لحقائق الصوفية الوجودية من آهل 
سبیل ذلك يستحدم القصص ٠‏ فصصس كللة ودمنة وغرها من 
مقتبسة من القرآن الكريم » ثم يحمّل هذا كله فكره الوجودي المائل 
في بعض الأحايين إلى الحلولية » يلوي أعناق المعاني ليا ليصل في 
النهاية إلى الخلاصة المزعومة» وهي خلاصة ناهيك بها من خلاصة . 

وهو خلال ذلك يعرٴٌض باهل الكلام من المعتزلة وعيرهم › 
وبخاصة الفخر الرازي » لأنه كان بقونية يومها بعض من تلمذ على 
کته وتلامىذه › کالأرموی آبی الغناء وسیح الاخوة الفتىان ناصر الدين 
محمود الخوئي » فكان يحمل عليهم ويستهزىء بهم في امور 
بستحقونها حیناً وحینا لا" . 
)١(‏ من ذلك قوله في المبتدع التائب فخر الدين الرازي » رقم البيت )٠٤٤(‏ 

من الجزء الخامس من مثنويه : 

اندرین بحث ارخود ره بین بدی فخر رازې راز دان دين بدی 

مدركاً لاأسرار الدين !! وصدق الجلال هناك فى قوله ونقده للرازي > لكنه 

أخحطاً في تشخيص علة الرازي » فأخطأً في وصف العلاج خطاً الطبيب 

المز دف . وهو الست الد ى شدة ب عير و احد من معطمي الفخر والعحلال = 


1 


المنحرف » فلذا هو مَعَظّم عند كل صوفي . 


» ندریس المثنوى وإقراؤه « 


منذ أقدم آيام المولوية ظهر آناس منهم يستظهرون المثنوي 
حفظاً » وهو فى ستة أجز اء > من أو لئك الذين تذکرهم المصادر 
ألقابهم ولاتقصل کثیرا في تر اجمھم صلاح الدين › وسراج 
الدین »> وعالاء الدين و سمس الدين > ومحيي الدين والافلاکي 

صاحب المناقب » ويّطلق على الواحد منهم مثنوي خوان . 

د معاً» بل وصدموا به من الأعماق . انظر مثلا حال كبير كتاب العثمانيين › 
المعلم ناجي ( ت ۱۳۱۱ھ ) في كتابه : إعجاز القران > ص١١‏ › طبع 
الاستانة ١١١١ه‏ . 

)١(‏ من الثابت المقرر عندهم انه حين يشرع قارىء مثنويهم - وهي وظيفة 
إخصائية ! - في القراءة » فإن عليه أن يستقبل القبلة - وقد عرفت أنهم 
خرجوا من دائرة آهلها - ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبَسمل › ثم 
يأخذ في ترانيمه وتلاوة مثانيه » فإذا ما أتم قسط ذاك اليوم من القراءة 
والشرح » ختم ببيت من شعر الجلال معرّبه : 

ليس هذا الكلام بعلم النجوم ولا بالضرب على الرمل 

هو وحي الحق (الله) » والله أعلم بالصواب ! 
يلتزمونها كما التزم بعض المسلمين اليوم بعد تلاوة القرآن قولهم : صدق 
الله العظيم !! 
انظر : عبد الباقي كولپينارلي . آداب المولوية وأركانها . صا۸ المرجع 
السابقى . = 
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وآنشئت في أصقاع الأناضول ( المثنوى خانات ) » أو دور 
المثنوي » وهى دور لتدريسه وقراءته على المريدين والتعبّد بذلك › 
ٹہ تعطی الاجازات لمن تخرح فيها . واستمر هذا المنوال في إقرائه 
طوال عهد آل عثمان . بل إنهم تجرؤوا على قراءته فی بعض 
الجوامع » وليس الحال بأقل شناعة بالهند وفارس » فقد اعتني 
بالمثنوي هناك كما لم يُعْتَن بكتاب قبله من كتب الصوفية“ » وكان 
بعض الرافضة مولعاً به مع أن الجلال ماعرف عنه الرفض > ومع 
مالقيه المثنوي من انتشار في العالم الإسلامي فإن تركية وبخاصة قونية 
تظلان المر كز الرئيس لهذه النحلة . 


وظهرت الشروح والترْجّمات تباعاً بالعربية والتركية » ثم جاء 
المستشرقون فترجموه إلى السنتهم »> ومن عجب أن يفرح بعض 
الإإسلاميين بتركية لأن « كوتة » الشاعر الألماني الوجودي 
( ت۸٤۲١ه)‏ » مدح الرومي وتاثر به » وجهلوا أنه إعجاب الم ء 
بشاعر ناصر عين مذهبه"" . 
= وقد أكد هذا التعظيم للمثنوي » ووضعه في كفة معادلة للقران الكريم » 
المستشرق والبَحًاثة كارل بروکلمان ( ت٣۳۷١ه)‏ في كتابه : الأمم 
الإإسلامية ودولها . ص١١٠۲‏ . مؤسسة التاريخ التركي . أنقرة ۱۹۹۲م . 
)١(‏ قال أحد الدارسين للمثنوي كما نقل ذلك الدكتور كفافى : ( إن القيمة 
الأدبية والعلمية بلغت بالمثنوي إلى حد ألا يقوم بتدريسه سوى كبار 
العلماء!! ) » مقدمة الدكتور كفافي ج١‏ ص۳٦‏ . فكن على ذكر من 
الحديث المعجزة ( . .. ليس فيهم أحد ينكرها . 
(۳) كان كوته الشاعر الألمانى من آهل وحدة الوجود الغربيين » ونظرته الطيبة 
ا سلا م ونبيّه ميخلو طة بذلك ٠‏ 
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فلما جاءت دولة كمال أتاتورك » رعت المولوية وتراث زعيمهم › 
وهي تطبع مثنويه مترجماً ومخطوطاً في أبهى حلة طباعية بأرخص 
الآثمان . 

وتفيم کل عام حفلة یحضر ها رحالات دولتهم والو جودية من 
العالم وطغام الناس » يسَمّونها « شب عروس » » وتعني ليلة الوصال 
أو ليلة العروس » وهي الليلة التي رحل فيها الجلال إلى ماقدم في 
الأخرة. 


« مدمه المثنوى التی و ضعها العلال بالعرييه‎ ١ 


هذا كتاب المثنوى » وهو أصول أصول أصول الدين (!!)'“ . 
في كشف أسرار الوصول واليقين » وهو فقه الله الأكبر (!!) » وشرع 
لله الأزهر » وبرهان الله الأظهر » مثل نوره كمشكاة فيها مصباح › 
يشرق إشراقاً أنورَ من الإصباح »> وهو جنان الحنان » ذو العيون 
والأغصان » منها عين تسمى عند أبناء هذا السبيل سلسبيلا » وعند 
أصحاب المقامات والكرامات خير مقاماً وأحسن مقيلا » الأبرار فيه 
بأکلون ویشربون » والأحرار منه يفرحون ویطربون » وهو کنیل مصر 
شراب للصابرين » وحسرة على آل فرعون والکافرین › كما قال تعالى 
يض به کثيرا ويهدې به كثيراً > وإنه شفاء الصدور وجلاء الأحزان › 
وكشاف القران » وسعة الأرزاق » وتطييب الأخلاق (!!) » بأيدي 
سفرة كرام بررة » يمنعون بأن لا يمسه إلا المطهرون (!!) » تنزيل من 
)١(‏ نعم » هي هكذا من تكرير الجلال وتأكيده » وليست من خطأ الطابع ! 
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رب العالمين“(!!) » لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » والله 
برصده ویرقبه » وهو خير حافظاً « وهو ) أرحم الراحمين . 

وله ألقاب أخر لقبه الله تعالى (!!) » واقتصرنا على هذا القليل › 
والقليل يدل على الكثير »> والجرعة تدل على الغدير » والحفنة تدل 
على البيدر الكبير . 

يقول العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى : محمد بن 
محمد بن الحسين البلخى » تقبل الله منه : اجتهدت فى تطويل 
لمنظوم المثنوي » المشتمل على الغرايب والنوادر وغرر المقالات » 
ودرر الدلالات »> وطريقة الزهاد »> وحديقة العباد » قصيرة المبانى › 
كثيرة المعاني › لاستدعاء سیدې وسندي » ومعتمدي › ومکان الروح 
من جسدي » وذخيرة يومی وغدي » وهو الشيخ قدوة العارفين › 
وإمام أهل الهدى واليقين » مغيث الورى (!!) » آمين القلوب 
والنهى» وديعة الله بین خایقته » وصفوته فی بریته »> ووصایاه لنبيه › 
وخبایاه عند صفیه » مفتاح خزائن العرش (!!) » أمين كنوز الفرش . 
أبو الفضائل حسام الحق والدين : حسن بن محمد بن الحس 
المعروف بابن أخي ترك » آبو زيد الوقت » جنيد الزمان »> صديق ابن 
صديق › ابن صديق (!!) » رضي الله عنه وعنهم »› الأرموي الأصل › 
المنتسب إلى الشيخ المكرم بما قال : أمسيت كردياً » وأصبحت 
)١(‏ وهذا ماعقد المولوية من الصوفية عليه قلوبهم مذ كانوا » وإلى يوم الناس 

هذا » فإن رأيت مولوياً ينكره فإنما هي تقَيّة أو جهالة منه بمذهبه . ولقد 

رأيت نسخة عتيقة جداً من المثنوي في مكتبة يوسف أغا بقونية ( رقم 

٧۷‏ ) خطها نسخي جمیل » کتب على ظاهر جلدتها : لا يمسه إلا 

المطهرون » تنزيل من رب العالمين !! . 
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عريياً » قدس الله روحه وآرواح أخلافه . فنعم السلف ونعم الخلف » 
له نسب ألقت الشمس عليه رداءها > وحسب أرخت النجوم إليه 
أضواءها » لم يزل فناؤهم قبلة الإأقبال يتوجه إليها بنو الولاة » وكعبة 
الآمال يطوف بها وفود العفاة »> ولايزال كذلك ماطلع نجم وذرً 
شارق » ليكون معتصماً لأولي البصائر الربانيين الروحانيين السمائيين 
العرشيين النوريين (!!!) السكوت التّظار » الغبّب الحضار » الملوك 
تحت الأطمار » أشرف التبائل » أصحاب الفضائل » آنوار الدلائل › 
آمين يارب العالمين » وهذا دعاء لا يرد » فإنه دعاء لأصناف البرية 
شامل » والحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد واله وعترته › 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ”“ . 


» وقفة کیل مقد مه المتنوى ( 


لو كنت خالى الذهن من المثنوى وصاحبه » وقرآت هذه المقدمة 
أول ما قرأت عن الرجل وآثاره » أماكان يتمعّر وجهك › وتأخذك 
الحمية للدين من كلمات بلغت قعر الزندقة والباطنية كهذه ! 

بلى لعمر الله » إن كان في القلب معرفة بدين الله الذي جاء به 
المصطفی یو > کیف لا وأنت تری زعم رجل ینظم شعراً ثم یکذب 
)١(‏ جلال الدين الرومى » مقدمة المثنوي ٠‏ النسخة الأصلية المخطوطة التي 

قرئت وصححت من قبل الحسام جلبي وسلطان ولد » وتم نسخها سنة 

٦ه‏ بعد موت الجلال بأربع سنين » وقد طبعت الدولة الكمالية 

العلمانية هذه النسخة طباعة فاخرة جداً وبأحجام مختلفة وهي تعرضها 

للبيع بأقل من ثمن طباعتها قرب متحف الجلال الرومي ومدفنه بقونية . 
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كذبة خرقاء منتنة تصيح على نفسها بذلك » فيقول : إن كتابي هذا 
أصول أصول أصول الدين »> يكررها ثلاثاً حتی يعي متردد › ويفهم 
شاك . ثم يقول : هو كتاب فقه الله الأكبر > وشرعه وبرهانه » فدع 
عنك كتب أصول الدين والشريعة » التو ألفها أئمة الشريعة 
الإسلامية » فإنها قشور أو ظواهر تَحْجُبك عن الأب والخلاصة التي 
نظمتها لك في مثنويى المعنوي !! ثم لم ترض له رقة دينه بذلك 
الأمر »> حتى وصف کكتابه الا ءجمي بما وصف الله تعالى به كتابه 
العربي المبين » فقال عن مثنويّه : ان مَنَلهٌ كمثل مشكاة فيها مصباح » 
وإن مثنوبّه یضل به کثیرا ويهدي به ثیرا» وإنه شفاء الصدور › وأنه 
بأيدي سفرة كرام بررة يمنعون أن يمسه إلا المطهرون » وآنه تنزيل من 
رب العالم.؟ ! . 


ثم لم يدع صفافة الوجه » وكبر المَتَمَشيخ المُتَرّلدق » حتى قال : 
إن مثنوبّه لا تیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه . ثم افتری على 
الله تعالى فكذب كذبة لا جرم أن الله محاسبه عليها » فقال : وله 
ألقاب لقبه الله بها . يعني مدائح أخرى غير التي اخترعها الجلال من 
جيْبه . تعالی الله عن کذبه علوا کبیراً . 

(۱) قال صاری عبد الله أفندي (ت۷۱١٠ه)‏ وهو من آشهر شراح المثنوي 
بالتركية » تعليقاً على قول الجلال : تنزيل من رب العالمين . قال : نزل 
هذا المثنوي الشريف من رب العالمين ذي الجلال › دفعة واحدة في ليلة 
القدر إلى سماء القلب » ثم نطق به منجماً على قدر الحاجة بواسطة جبريل 
العقل » وقد تنزل بطريق الفيض والإلهام . ص۲۲ من مخطوطة شرحه 
للمثنوي بخط يده » الموجودة في مكتبة يوسف اغا بقونية » رقم )٦1۳۸(‏ 
وتاريخها سنة (١٤١١ه)‏ . 
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..  )( 
فجاء معاصر تر کي یعرف بطاهر المولوي > فشرح المقدمة‎ 
( ) والمثنوى بشرح ئڭ بمساد طوية هذا الجلال وعاشقه ( طاهر‎ 
ننزیل من رب امین وغو : اله بايدي عرق ر رد‎ 
کان > ولیس قابا أن يمه ای رطالیه عر الطاهريء الال‎ 
فينالون من فيض معرفته › لان أو لئك الأنجاس دوي الخلقة السّامرية‎ 

عدون بتهديد « لا مِسَاس » عن قرب المثنوي والدنو منه ٠‏ 

قال أبو الفضل : هؤلاء العلبيون الباطنيون» يخشون ضرب الأعناق 

يوم كانت الشريعة تطبق أحكامها » وهم اليوم يخجلون من الإسلاميين 

المخدوعين بهم » فلذا أبدلوا كلمة بكلمة فتركوا «الوحي » 
o‏ ا )۳( ۰ 

واستمسکو ا « بالاإلهام ٠‏ » ثم سوگوا بين معنيى الكلمتين ٤‏ 

)۱( طاهر المولوي ( ۱۲۹٤‏ - ١۳۷١ه‏ ) ابن الحاج مصطفى صفوت ٠‏ ولد في 
بالصحافة » ثم كاتباً في وزارة الزراعة العثمانية »> درس الفارسية والتاريخ 
والأدب » ثم عين معلماً فى الثانوية العسكرية وتقاعد منها » له كتب كثيرة 
ص۹۲٤‏ » مطبعة یایلاق . اصطمبول ۱۹۷۲م . 


السلام بقونية طبع اصطمبول ۷۱م . 

(۳) قال الوجودي الباقعة عبد الغنى النابلسى ( مات سنة ۳٤۴١١ه)‏ : (... 
المسمّى بالمثنوي المستفاض بوحي الإلهام من حضرة القوي ) » ثم قال 
شارحا قول الجلال : ( وله ألقاب أخر ) : ( وله - أى الكتاب المثنوىي _- 


1Y 


ثم تجد هذا الطاهر ١‏ مولوياً ٠‏ يستشهد لصحة تشبيه الجلال مثنويه 
بالقران - لما قال : لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . . .الخ - بحكاية وضع الوضاعين من شعراء الفرس جزءا سابعاً 
للمثنوي » ردته المولوية طرا . أما أولا فلما نراتر عندهم من كونه في 
سسته أ جز اء ي وأما ثانا فلمخالفته أسلوت الشاعر ي ولکونه یکفر فه 
ابن ګر لی سك الطارزفة الو جو +" 4 فحاء یل | الشارح اسو جوديې فعقد 
مقارنة بين المثنوي والقران فى حفظهما من الباطل »> فصح كلام 
الحلال هدا عند . 


یسر ح المثنوى حسب فو اعد وأصول آهل السنة والحماعة وتام 
قليل في شرح هذا الطاهر « مولويا» يظهر لك خطأهم في ذلك » وأنه 
= من حيث إنه وحي إلهامي » وكلام إلهي سام » نزل به ملك الإلهام من 
حصره دی الحلال وال کرام على قلب الوارٹث المحمدي والسلام ) . 
وقال في موضع أخر : (... ولأنه منظوم بالوحي الإلهامي والترتيب 
الروحى الصمدانى > لابالحظ النفسانى » فهو منسوب إلى الإله تعالى 
جمعاً » وتقسيماً » وتبوياً ...) . 
من كتاب له سماه ( الصراط السوي شرح ديباجات للمثنوي ) مخطوطة 
بعارف حكمت ۸٠/۷١‏ فرغ منها في المحرم سنة ۸۸٠٠ه‏ أما تاريخ 
نسخها ففی شوال سنة ۱۷۹١١ه‏ : 
1A‏ 


كبقية الشراح انخماساً في البدع المولوية حتى الغرق . انظر إليه وهو 
ق ى قول الجلال عن الحسام : مفتاح خزائن العرش . 

: يهم من هذه الصفات کول الحسام من الأقطاب وأنه فل 
ار الإدارة المعنوية للسماء والأرض !! ° 


والله سبحانه وتعالی بن في کتابه العزيز ‏ الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلمه > فقال عز وجل 9 فى المنافقين › وفي آمثال 
الشارح :$ وله ر کرای الوت لاض رک كق > َه هون 4 . 

وكان هذا الشارح ممن يغضب للوصف الذي أطلقه عليه آهل 
السنة والحماعة من المدافعين عن شرع الإسلام ٤‏ الذين قالوا فى 
المثنوى : انه قصص الذئب والثعلب أو کتاتب منظوم لكليلة ه ودمنه › 
نجعل المارق الخبيث يقارن المثنوي بالقرآن ثانة » فقال : قد قال 
الكمار د فى القران کلام اله أنه أساطير الأولين > فكذلك جر ی للمثنوي 
ال ما جى للقرآن بن وصف حص مه له بتلك المغلة إ٠‏ 


وكان يَصدّق أكاذيب الجلال التي رواها الأفلاكي وغيره من أنه قد 
أعلہ بمو له قبل أن يحين > أجل . 


آما ما في المثنوي « المعنوى » من الفحش والخنا والمضحكات › 
فلم يطل الشارح الطاهر ١‏ مولوياً » في الدفاع عن ذلك ›» سوی أن 
)١(‏ طاهر المولوي › شرح المثنوي جا ص1٤‏ . 

(۲) سورة المنافقون › اية (۷) . 

(۳) طاهر المولوي » شرح المثنوي جا ص°٥"‏ . 

() طاهر المولوي » شرح المثنوي جا ص'؟ . 
۲14 


قال : هذه الأبيات وإن لم تقع لمعاين الظاهر بمكان نزيه ونظيف › 
فإنها عند آهل البصيرة ١‏ الوجوديين » الحلوليين › الاتحاديين » قد 
ناسبت الحال والمقام فكانت فصيحة وبليغة . ثم أورد بيت سنائي : 
ليس بيټي مجرّد بيت » بل هو إقليم معنى 
وليس هزلي بهزل › بل هي کلمات لتعليم شيء ما“ 


قال آأبو الفضل : فهذا دليل آخر يتبرع به الشارح الطاهر 
« مولوياً » » لبيان نظرة الجلال لمثنويه القائمة على أنه بمثابة القرآن 
كلام الله لأنه عنده إلهام من الله مباشرة بغير واسطة ملك » فهو عنده 
أعلى درجة من القرآن » وهو في البيت السابق يومىء إلى الأية 
القرآنية في سورة الطارق « إل لقو مضل # وما هبرل & » قاصداً م 
قصدته الاية الكريمة بالنسبة لمثنويه“ ٠.‏ 


فلسنا نعجب نحن أهل الشريعة من المسلمين أن يُسمَّىَ الملا 
الأفلاكي وغيرها بقرآن الفارسية”" » لأن أفهم الناس لمذهب ما» هو 


. طاهر المولوي » شرح المثنوي جا ص۲۲‎ >)١( 

(۲) لست أدري ماذا كان يصنع هذا الطاهر ١‏ مولوياً » يوم كان بقرىء المثنوي 
فی جامع السليمانية باصطمبول » أكان يقرا الأبيات الماجنة بالفارسية 
ويقفز عن ترجمتها» آم يترجمها مكسوة بثياب من الحياء والكناية 
فضفاض !!؟ 

(۳) عبد الوهاب عزام » فصول من المثنوي › التصدير » مطبعة لجنة التأليف - 
القاهرة ١١٠۳١ه‏ . 
ولا نعجب من قول عبد الغني النابلسي : 


۳۷۰ 


مَنْ كان على نفس ذاك المذهب » والجامي الوجودي أفهم الناس 
بمقاصد الوجودية"“ . 


وهو القائل بالفارسية شعرا » وما رأيت صوفياً ذه عليه : 
ان فريدون جهان معنوي 
بس بو دبرهان داتش مثنوي 
من جه کويم وصف ان عالي جناب 
نیست بيغمر ولي دار دکتاب' 
وترجمتها عند عزام باشا ( ت ۱۳۷۸ھ ) هذا ' 


إن كنت عالماً بأسرار المعرفة » فدع اللفظ واقصد المعنى : إن 


(1) 


(۲) 


وهو قران وفرقان لمن عرف الله على رغم الحسود 


من كتابه في المثنوي » المرجع السابق . 

ولا عجب كذلك أن يۇدى هدا الفهم بمقاصد الوجودية بوجودي اخر » 

کالبرصوي ( ت۱۱۲۷ه ) › إلى الغلو في المدحة وإطلاق القول وإن 

تقحّم كل باطل وزيغ » فقال : ( والقول بأن بعض أبيات المثنوي في غنىّ 

عن الشرح ناشىء عن ضيقق عطن » وإلاً فإن في كل بيت من أبياته عالم 
من المعاني › وإقليم من الاإلهام الرباني ) . انظر روح المثنوي ج١‏ ص٤۸‏ 


المرجع السابق . 
العثمانىية ۳١١٠١ه‏ . 


۷۱ 


المثنوي المعنوي هو القران في اللسان الفارسي . ماذا أقول في 
وصف هذا العظيم ؟ لم يكن نبياً ولكنه وتي الكتاب !! . 

وكان الجامى يعنى ما يقول » وهذا النقل ينسف كل تأويل يورد 
لاعتذار عنه وعنهه ٠‏ نقل الدده « لقب لشيوخ المولوية » حسين فخر 
الدین ( ت۳۲۹١ه)‏ فى مجموعه » قال : لما شرف الملا الجامي 
بمقدمه قونية » لقى من الجلبيين ( أحفاد الجلال » أحد أصحاب 
الحال يعرف بديوانه حسام » فلما دنت الصلاة تقدم هذا وأمًّ الملا 
الجامي » وقرأً في الركعة الأولى بيت حضرة مولانا الكبير 
( الحلال ) : 

اتدري مافعلت بمفؤادي الجريح » أتدري ؟ 
أريتني محيّاك » فعدت أعبد النار ! 

وقرأً في الثانية وهو يجهر بها كذلك . 

أيا حمامة إن كنت قد أزمعت رحيلا من سطح قصر تلك الحورية 

فخذي إليها ما أكتبه بدماء القلب هذا 

فسأل أحدهم الجامي : أصحت هذه الصلاة ؟ فأجابه الجامي : 
إن كان المأموم مثلى » والإمام مثل الچلبي حسام » فقد صحت 
)١(‏ عبد الوهاب عزام » المرجع السابق صا . وقد بلغ عشق الجلال 

الوجودي بالشاعر الهندي محمد إقبال » أن قال هو أيضاً مقلداً الجامي 

الزائغ الوجودي : مثنويٌ مولوي معنوي/ هست قران در زبان بهلوي . 

وتعني كلمته : إن مثنوي مولانا العظيم ذا المعنى الكبير يعد قرانا 

فارسياً !! ثم أكد هذا البيت عقبه فقال : إنه - أي الجلال - الذي كتب 

قرآنا بلسان الفرس » انظر کتابه ( أسرار رموز ) نقلاً عن شفيق جان 

ص٤‏ ۲۷ المرجع السابق . 

۳V1 


قال 1 الفضل ٠‏ ویعنی الوجودی عليه من الله مايستحق - آنه إن 
من استواء الكل وصحة الكل وقبول الكل ... الخ 


وإن اختل شرطه » أنكر المسلم على الوجودي › فلا تصح عندها 
بل لا تقام لان اأ حدهما محجو ب 1۳ . 


س — 


)١(‏ عبد الباقي كولينارلي » (المولوية بعد مولانا) » المرجع السابق 
ص۲۱۸ . 

(۲( ومما عجبت له في تعظيم الأعاجم شعر هذا الرجل ؛ > ما حدثنی , به قيّم 
مكتبة عارف حكمت » علي علوي فورٌؤجى القونوي » عن شاعر الترك 
المفلق محمد عاکف ( ت ١٠١١ه‏ ) رحمه الله » فقد نقل لي عمن آدرك 
عاكفاً بمصر › أنه وضع كتابين على منضدة عند سريره وهو في عرص 
الأخير » ينظر فيهما كلما خحمت عنه نوبة الألم ٠‏ القران الكريم > وکتاب 
هذا الأبعد المثنوي » ولسشْت ذهب والله أعلم - أنه إنما فعل ذلك 
بالمڻنو ثنوي على وجه الديانة › فال م مَشربه العقدى ما علمت - يرفعه عن 
هذا الانحدار وأآغلب ظني أنه إتخذه كما يتخذ الرجل الذوَاقة للآدب 
دیو اٹ شاعر يروقه مسلاة عند كربه » وإن كان شعر هذا الشاعر هابطاً في 
حكم الشريعة . أقول هذا لأن عاكفاً - كما بدا لي - قد أوما بشيء من 
النقد إلى شعراء الفارسية - والجلال منهم - حين حمل على لسان شخصيه 
فی ( صنحاته ) على نظرائهم من شعراء الترك المتصوفين » وذلك عند 


ip 


قوله : 


سو ردیلر تورکه تصوف ( ده أولغون شہرایی › 

متصل شيمدي ( حففت ) قوصوييور صدفی دایی ! 
بو جهال بوش » یالکز بر راقی حق › بر ده شراب » 
قىله : تزکاه باشی » میخانه جی اأوغلان : محراب = 


VT 


وقد کذبوا على ابن کمال باشا ( ت ٩۰٤۹ھ‏ ) › أو كذب هو فزعم أنه 
ری رسول الله َيه في منامه يوصيه بالمثنوي » فقال في ذلك : 

إنني آبصرت في نومي الرسول 

في يديه المثنوي وهو يقول : 

تّمت كنب كثير المعنوي!! 

ليس فيها كالكتاب المثنوي ٠‏ 


قلت : لست أدري أكان هذا الأنموذح فى الركة والعجمة مما قال 
ابن كمال باشا بالعربية من إنشائه › ام هي مما قاله بالفارسة » او 


کیت او « دیوان » می نه قارن آغریسیدر » آچج ده اونی » 

وقلا برکره » قوقار میس کبي ‏ صندوق بورنی » 
( الصفحات . الكتاب السادس : عاصم ص١٠‏ . طبعة سبيل الرشاد . 
اصطمبول ۲٤۱۳ھ‏ ) . 
وأختصر لك مراد الشاعر بالعربية فأقول : إنه ينتقد طائفة من شعراء الترك 
في تاريخ آدابهم » ولعو بذكر الخمر والمدام > وساقيها الأمرد الجميل 
على انها حقاتق صوفية ؛ وانما هي في الواقع قلارة يعاف منها من صلح 
ذوقه . قلت : ومع هذا فلست اقطع برآي عاكف في الجلال بشيء » إذ 
یمکن أن یکون له میزانان کأبي الحسن الندوي - سامحه الله - ميزان لأهل 
الظاهر والشرع » وآخر لمن بلغ اللّب ولب اللْبّ ‏ نعم » أو فیكون انبهاره 
بشعر الجلال الأخاذ قد طمس لديه الرؤية الشرعية لمعانيه » وجعله 
كالمصدق لمعاملة المثنوي معاملة الكتب المنزلة » التي هي سر من أسرار 
هذا الكون !! فعاد من بعض جهاته أشبه بذاك الأول الذي صيّره غلوّه فى 
حب كتب الجاحظ إلى أن يقول : أرضى من نعيم الجنة بكتب الجاحظ !! 

(۱) شميیق جال » مولانا ص٤‏ ۳۷ المرجع السابق . 


VE 


التر كية » فترجمث عنه » فنرمى مترجمها باغتيال لغة الضاد ! ؟° 


(1) 


چےے » بعص معانی شعرهہ الو جودی ( 


نفسي ! أيها النور المشرق › لا تنء عني » لا تنء عني 
حبي ! أيها المشهد المتألق › لا تنء عنى › لا تنء عنى 
انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي ۰ ۰ 
بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري 


أحمل الآنار وأحمل المخلاة » لا بل أحمل النور 


فال المولوي يوسف بن أحمد القونوي ( مات سنة ۲۳۲١ه‏ ) صاحب أول 


ترجمة للمثنوي بالعربية » في بعض شرحه : ( ... وإلهام الولي كوحي 
النبي ) » فهذه هي نظرة القوم إلى نتاج مولاهم الشعري › يتوارئونه 
صاغراً عن صاغر ! أما الشرح والترجمة التي وضع لها عنواناً يهتف بعكس 
ما عنونه به فهر (المنهج القوي لطلاب المثنوي ) فقد وقفت على جزئه 
الأول - وهو ني ستة اجزاء - ووضح لي ماوضح للدكتور كمافي من 
ضعف عربية الشارح وركة ترجمته للأبيات » عندما قال صا1 : ( إن 
عبارة الشارح تتسم بالركة ) . وطبعة الكتاب عتيقة » إذ طبع ببولاق سنة 
۹ه » ومله نسخة بعارف حکمت . 

وهذه الترجمة على مابها أفضل من ترجمة عراقي أعجمي يدعى 
عبد العزيز صاحب الجواهر » الذي ترجمها بنظم لا أظن أن على بسيط 
الأرض أبرد منها وأشنع عربية لسان » وسماها بجواهر الاثار في ترجمة 
مثنوي مولانا خداونديكار . إيران . جامعة تهران . ولم أقف على تاريخ 
الطبع في النسخة التي رأيتها بجامعة بأنقرة . 


Vo 


مسلم انا ولکني نصراني » وبرهمي وزرادشتي 
توكلت عليك آيهاالحق .الأعلى 
فلا تنء عني » فلا تنء عني 
ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي 
(0D “ <i‏ 
فلا تنء عني › لا تنء عني 
وهذا معنی آبيات ابن عربي كما ستلحظ ذلك بأدنی تأمل : 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعیى لغزلان ودير لرهبان 
و دت لآوثان وكعة طائف ولواح توراه و مصحف قران 
f‏ و )0( 


وقال الجلال الرومى أيضاً : 
چه تدابیراې مسلمانان که من خودارانمي دانم 
نه ترسا نه یهودم من نه کبرم نه مسلما نم 
a‏ مھ ص ۴ : یں ٠‏ س 4 لک ٠‏ إ بس 
نه شرقيّم نه غربيم نه علويّم نه سفليم 
نه از رکن طبیعيّم نه أز أفلاك کردانم 
)۱( نبکلسو ل > فی التصوف الإ سلامي وتاریخه » ص1٤٩‏ ترجمه عميمی . 
مكتبة لجنة التأليف والترجمة . القاهرة ٠۹١٩‏ . 
) ابن عربي » ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص۳۹ . نقلاً من ( هذه 
هي الصوفية ) للوکیل ص۳٩‏ دار الكتب العلمية ۱۹۷۹م . 
٦‏ ۳۷ 


نه از ملك عراقینم نه از خاك خراسانم 
نشانم بي نشان باشد مکانم لا مکان باشد 
نه تن باشد نه جان باشد که من خود جان جانانم 
دوئي راجون برون کردم دو عالم رایکی ديدم 
یکی بینم یکی جویم یکی دانم یکی خوانم 
ومعنى ذلك كله بالعربية : 
ايها المسلمون ! ليت شعرى ماالتدبي ؟ آنا لا دري من انا 
فلا آنا نصراني ولا يهودې ولا زرداشتي ولا مسلم 
ولا شرقي ولا غربي » ولا علوي ولا سفلي 
ولا آنا من عناصر الطبيعة » ولا آنا من الفلك الدوار 
ولا آنا هندي ولا آنا صيني ولا بلغاري ولا من صقلية 
ولا عراقي ولا من أرض خراسان 
علامتي بلا علامة > مکانی بلا مکان 
ولا انا جسم ولا روح > فنفسي روح الأرواح 
لما لفظت الاثنينية رأيت العالم واحدا 
نى آری واحدا وأنشد واحدا وأعلم واحداً وأقراً واحدا 
)١(‏ عبد الرحمن بدوي » تاريخ التصوف الإسلامي ص۲۹ وكالة المطبوعات 
الکویت ۱۹۷۸م . 
وقد حدثني ميكائيل مؤرخ عصر السلاجقة » وله وقوف كامل على الأدب 
الفارسي » أن هذه الأبيات لا تشبه أسلوب الرومي . وذكر شفيق جان في 
كتابه عن الجلال ص٠٠٠‏ أن الإيراني بديع الزمان فروزانفر » لم يذكره 
ضمن طبعته للديوان الكبير » فلذا يشاك هو أيضأً في نسبتها إليه » وعندي 
أن معنى الأبيات ليست بغريبة عن فكر الجلال وعقده » أما شبه ذلك = 


YY 


فلذلك فهو لا يخالف ابن عربي في اعتقاده هذا : 
عقد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
قال الأفلاكي : رووا عنه « الجلال » أنه قال في يوم من الأيام : 
انا مع الاثنتين والسبعين فرقة . وان هناك رجل یبغضه اسمه سراح 
الدين » يحرض على إسقاطه من أعين الناس » فأرسل هذا أحد 
علماء الدين من أقاربه إليه »> وأمره أن يسأله في جَمْع عن مقولته 


بأسلوبه وعدمه فليس لي فيه كلام » وما أظن شفيق جان وأشباهه من 
المولوية أنكرها إلا لصراحتها البينة في وحدة الأديان والوجود » ولكونها 
لا تقبل تأويلا » وهو معنى يرد في المثنوي : 
فلأجل هذا فإن جميع الشرائع عندي والأديان واحدة» 
ومئات الألوف من السنين عندي كساعة واحدة 
انظر ترجمة المثنوي بالتركية لولد جلبي رقم )٥١٤(‏ جا . 
وقال في )۳۷٥١(‏ ج1 : 
إذن فالحقيقة أن كل ما يعبده الجميع هو الحى 
لان سالكي السَبّل يذهبون لأجل أذواقهم»يسيرون في اتجاه 
اللاأصورة 
- الترجمة التركية لولد جلبي ‏ 
وقال كذلك )۱۷۷١(‏ : ۰ 
إن ملة العشق قد انفصلت عن كافة الأديان 
فمدھتب العشاق وملتهم هو الله !! 
انظر کفافي ج۲ ص۱۸۳ . 
وفي الديوان الكبير قوله : أول منم اخر منم » ظاهر منم باطن منم . 
يقول : آنا الأول » وأنا الأخر ٠‏ أنا الظاهر » وأنا الباطن . 
(1)> الجامي » شرح الفصوص ٠‏ شرح الفص الهودي » نقلاً عن ( هذه هي 
الصوفية ) ص۳٩‏ المرجع السابق . 
TVA‏ 


(١) 


تلك » فلما جاءه وساله قال مولانا : نعم قلته . فسبّه العالم بملء 
فيه > وشنّع عليه » فابتسم مولانا وقال : ومع ما قلته ورغماً عنه فإني 
معك أيضا!! . 
وسال الأصحاب المولوية خادماً نصرانيا عند الجلال : لم 
لاتشلم وقد علمت أن خير الأديان الإسلام ؟ فقال الخاده 
النصرانى : هذه خمسون سنة تقريباً وأنا من دين عيسى › فأخاف منه 
وأحجل إن غيّرته . فلما سمع الجلال هذا قال : سر الإيمان 
الخوف » فأيما رجل خاف من الله فهو صاحب دين › ولو كان 
(Dota‏ 
نصرانا!! ٠‏ . 
وقد قال ابن عربي في فصوصه : فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص › 
وتكفر بما سواه » فيفوتك خير كثير » بل يفوتك العلم بالامر على 
ماهو عليه » فكن فى نفسك هيولى لصور المعتقدات كلها › فإن الله 
تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد › فالكل مصيب › 
٤‏ ۲( 
وکل مصيب مأجور » وكل مأجور سعيد مرضي عنه" 
وقال الجلال الرومی وهو يصف الدذدات الوأاحدة » وکیف تظهر 
فيما لا يتناهى من التعينات وهي باقية على ماهي عليه » يقول : 
يظهر الجمال الخاطف كل لحظة في صورة 
في كل تفس يظهر ذلك « الصديق » في ثوب جديد 


aaa ara ammo 


. ۷٠۸-۷٠۷ الأفلاكي » المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 
ابن عربي » فصوص الحکم »› بشرح البالی ص۱۹۱ ط۹٠۳١ه نقلاً عن‎ )۲( 
. هذه هي الصوفية ) ص٤٩ المرجع السابق‎ ( 
۲۷۹ 


فشيخاً تراه تارة »> وشاباً تارة أخرى 

ذلك الروح الغواص على المعاني 

قد غاص إلى قلب الطينة الصلصالية 

انظر إليه وقد خحرج من طينة الفخار 

وانتشر في الوجود 

ظهر بصورة نوح وأغرق الدنيا بدعاء منه !! 

ما هو فنجا بسفینته ! 

وظهر بصورة إبراهيم في قلب النار التى تحولت وردا من أجله 

ئم هام على وجهه فى الارض زمنا 

لیمتع ناظریه بما یری 

وظهر بصورة عيسى الذي صعد إلى قبة السماء 

وأخحذ يسح الله 

فهو الذي يأتي ويذهب 

فی کل کون تشاهده 

)۱( + r 
وفي نهاية المطاف ظهر بصورة عربي!!‎ 
الذي ربما‎ ٠ بي »> تماما كما كان بغيضه العقلانى فخر الدين الرازي‎ 
و صف النبي الكريم ا بقوله : قال محمد التازي _ يقصد والعيادذ بالل‎ 
نسبته إلى البادية - وقال محمد الرازى يعنى نفسه . وقد قامت عليه لذلك‎ 
۲٠١ص‎ )ه٦٠٦ قيامة عظيمة . انظر التاريخ » للذهبي ( وفيات سنة‎ 
المصدر‎ ٠٤٤ ٠٤١ص وذكر هذه الطامة عنه الشمس في مقالاته ح۲‎ 
السابق . ونقل الأفلاكي إنكار الجلال عليه . المصدر السابق ج۲‎ 
. ۲٥۷ص‎ 
A۰ 


ودان له ملك العالم 
ماذلك الذي يتغير؟ ومامعنى التناسخ ؟ 
ذلك الجميل فتان القلوب قد ظهر 
بصورة سيف في كف علي 
وأصبح البتار في زمانه 
لا لا بال هو الذي ظهر بصورة إنسان 
وصاح آنا الحق !! 
ليس منصور هو الذي صلب على الدار 
ولو ظرً الجاهلون خلاف ذلك 
لم ينطق الرومي ولن ينطق بكلمة كفر"“ 
يقول نيكلسون عن الرومي › وقد درسه وخبر فکره : وهکذا کان 
حال جلال الدين الرومي › الذي یری ان عينه عين کل شيء فيقول : 
نا سرقة اللصوص أنا ألم العصا 
أنا السحاب وأنا الغيث أنا الذي أمطرت في المروح“ 
ونقل السيبهسالار عنه هذه السات : 
خار پای من منم خود راز خود فارع کنم 
تادویی یکسو شود هم من تو کردم هم تو من 
)١(‏ ولو قال بعد هذا كلمة واحدة لأصاب » لو قال : ( أخرى ) » لصد قناه 
لأنه حينئذ يخبر عن عدد كلمات الكفر التي سبقت هذه وأن هذه 
ار ها !!. 
والأبيات » من نيكلسون » في التصوف الإسلامي وتاريخه ص١٠٠ ٠١١-‏ 
المرجع السابق . 
(۲) نيكلسون ٠‏ المرجع السابق ص١١٠‏ . 
۳A1‏ 


باتو نشینم بکام خو یشتن بی خو یشتن 

تامرا سوادې تو خالي نکر داندز م 

يقول : 
إلهي هذا الذي برجلي يمنعني من الوصول إليك 
والسير براحة في طريقك » إنما هو وجودي أن 
فلهذا ريد النجاة من نفسي والبعاد عنها فأكون 
بهذا الخلاص من وجودي رفعت الثنائية بيننا 
فأصبح «أنا» نت و«أنت» أنا » لا آقدر أن أجالسك 
حتى يدفعني عشقك إلى إفراغ وجودي من نفسي 
والانصراف عنها . 


وقد رفض الجلال أن يمسر مذهبه بالحلول كما رفض ذلك ابن 
عربي لأن الحلول عند الوجودية يقتضي ثنائية الوجود » والوجود 
واحد في مذهبهم ولذلك قال : 
اتحاد » حلول نیست ناأبودل تست ٩‏ 
(۱) شفيق جان » مولانا »> ص١١٠‏ - ٠١١‏ المرجع السابق . 
(۲) شفيق جان » مولانا > ص۳۷٠‏ المرجع السابق . ومثل معنى كلامه السابق 
قوله فى الجزء الخامس من المثنوي رقم )٤)1٤١۷(‏ : 
هذه العقول تسقط بسبب بحثها 
فى هاوية الحلول والاتحاد 
وقد قال بن الفارض : 


© ي ي 1 1 کہ ۱ 4 
ولي من اتم الرؤيتين إشارة تنزه عن راي الحلول عهيد ني 


TAY 


ومعنأاه : 
ليس الاتحاد هو الحلول » بل هو انعدامك آنت . 


« رآی الجلال فى فرعون ( 


قال جلال الدين الرومي : ( ... فلا يصح أن يحرم فر عول 
بالكلية من عناية الله !! فربما يكون للرب تعالى عناية خفية به وكان 
الخير مقصداً له فى جعله ملعوناً» وذلك لأن القهر والإلطاف 
والسجن والخلعة ضرورات الملك ... 

وأهل الحت لا ينفون عناية الله عن فرعون » لكن أهل الظاهر 
بعْرّونه ويعرفونه ممن رد بالقطع والتأكيد » والحال أن حمل الأمر 
على ظاهره يوجب ماذهبوا إلیه )' . 
)١(‏ الجلال الرومى » كتاب ( فيه مافيه ) ص١١٠‏ المصدر السابق »> ومن 

طبعة (12) ص۹١٠‏ » وطبعة مديحة آولکر ص۹٦۲‏ . 

قال علي ده ده المولوي (ت۷٠٠٠ه)‏ وقد رد أن يكون إيمان فرعون 

إيمان المحتضر اليائس ٠‏ الذي لا تنفعه كلمة التوحيد التي ذكرها عند 

الغرق » قال : ( والسكوت أسلم والله أعلم ) . انظر كتابه خواتم الحكم 

ص١٠٠‏ . مطبعة الشرفية ١٠١١١ه‏ . وانظر رأي صوفي في ( الرشحات ) 

عن قول فرعون : (آنا) » متى يكون صحيحاً ؟! ص١٤٠‏ المصدر 

السابق . 

أما النابلسي مَدّاح الجلال » فقال ولبئس ماقال : ( ... وقد مات فرعون 

غرقاً في البحر » فحصل له رتبة شهيد البحر !! ) انظر جواهر النصوص = 

TAY 


وقد قال شيخه الأكبر عن فرعون : ( فقبضه « الله » طاهرا مطهرا 
ليس فيه شىء من الخبث !! ) وقال كذلك : ( فاه الله من عذاب 
الآخرة في نفسه» ونجى بدنه» فقد عمته النجاة حساأ 
ومعنى !! ) » وکاني بإبراهيم الحلبي صاحب (نعمة الذريعة ١‏ 
يقصد الجلال الرومي عند نقده کلام ابن عربي هذا ۽ فقال : ( . 
فإن هذا القول لم يمّله أحد قبله » وقلّده فيه من ألقى إليه القياد م٠‏ 


الحمقى !!) . 


وكان يرى أن المعدوم شيء ثابت في العدم » كابن عربي . صرح 

ذلك في کتاب « فيه ما فيه » ومثل له" » وقد وافق بذلك المعتزلة 

الذين ڏين زعم بره به لھ 
في فی حل کلمات الفصوص ص۲۷۸ -۲۷۹ . مطبعة الزمان ١١١١ه‏ . 
وللبرزنجی ( ت ١٠٠١۳‏ ) كتاب سماه : (التأييد والعون للقائلين بإيمان 
فرعون!! ( إيضاح المكنول ص٠۲۲‏ . وقد كتب نصوحيى ز أده 
( ت۹٤‏ ۲١ه‏ ) رسالة بالتركية فى نجاة فرعون . انظر عثمانلى مؤلفلري . 
ص4۸ المرجع السابق . ۰ ۰ 

(۱) ابن عربي > فصوص الحکم ص۲۰۱ و۲۱۲ بتحقيق عفيفي » نقلا عن 
( هذه هي الصوفية ) ص٥٠‏ للوكيل المرجع السابق . 

(۲) إبراهيم الحلبي » نعمة الذريعة في نصرة الشريعة > ص٤۱۸‏ المرجع 
السانق . 

(۳) الجلال الرومى › كتاب (فه مافيه ) ص۱۷۸ المصدر السأبق . ومن 
طبعة (12) ص۱۸۷ > طبعة مليحة أولكر ص١٠۳‏ . ويفهم من كلام الشمس 
فى المقالات أنه على الرآي نفسه . ج١‏ ص۳۳٠‏ المصدر السابق . 

(4) أشار أبو سعيد الخادمي الحنفي ( ت١١۷١١ه)‏ إلى عقيدة أهل السنة في 
داك عند شرحه قول العلامة البركوى : ( المعدوم ليس بشيء ) . انظر = 


TAL 


وكان لا بد أن يكمل بقية الشبَهِ بسَيّد الطائفة الوجودية فيصرّح في 
آهل النار بشيء . 

قال فى فصل من كتابه المذكور : (وأهل النار مرتاحون في 
لنار » كما كانوا في الدنيا في راحة ونعيم » وذلك لأنهم سيعلمون 
بخبر الله ووجوده » آما وهم في الدنیا فلم يکونوا على علم بالل 
وخ )° ... 


» مقارنه المثنوى بالقران ( 


قال الجلال في المجلد الثالث البيت ( ٤۲۳١‏ » : 

لا عجب إن لم ير الضالون في القران 

سو ی الكلمات والأّحاديث 

فالشمس المليئة بالأنوار لا تصيب عين الأعمى 

بضوئها وإنما تحسن بالحرارة فقط 

يُخرح سمين فجأة رأسه من ديار الحمر 

بنتقد هذه وتلك کالنساء 

ويقول: هذا الكلام - ويعني 1 نوي کلام وضيع ٠...‏ 
إلى أن قال تعليقاً على من انتقد مثنويه « رقم البيت ٤۲۳۷‏ ) : 


e ا س چ‎ a e a a ن‎ e o rar r “< 


= البريقة شرح الطريقة . ج١‏ ص۲۸۷ مطبعة الصحافة العثمانية . اصطمبول 
۵ هھ . 
)١(‏ الجلال الرومى » كتأاب (فيه مافيه ) ص۱۹۹ المصدر السابق من طبعة 
کولپینارلی . 
TAO‏ 


كذلك الکفار انتقدوا كتاب الله 
بهذا القبيل من النقد 
ثم اشتد غضبه بعد أبيات كأشد مايكون » فقال في البيت 
EYTAY J)‏ 4( 1 


> جواب محاول نقد المثنوي لقصور فهمه‎ ١ 
أيها الكلب العائب » ما زلت فى نباحك‎ 
أو تظنٌ أنك بنقدك للقرآن نجوت بنفسك من حكمه. . . الخ‎ 
قال عبد الباقي کولپينارلى في تعليقه على هذه الأبيات والتي‎ 
قبلها : بُفهم من هذه الأبيات بجلاء » أنه كان خلال تأليف المثنوي‎ 
معترضون يَرَوْنَه كتاباً تافهاً يحوي مجموعة من القصص » فجعل‎ 
مولانا بهذه المناسبة يقارنه بالقران » وآنه قد اعترض على القران بمثل‎ 
. ما اعترض على المثنوي › وأنه لم يوجد من أخرح مثل القرآن"‎ 
قلت : فكأن الهالك الشارح يقول : فكذلك لم يجىء من يعارض‎ 
المثنوي وياتى بمثله > ويبدو أن المعترضين كانوا من آهل الفتوة‎ 
. التركمان » وأهل الشريعة من الفقهاء‎ 


› حين يتحد الرجال والنساء‎ ١ 


قال حلال الدين الرومي ( رقم الست Vo0۸‏ ( : 


. هذا عنوأن من عند الجلال‎ )١( 
. ٤۲۲٣ص المثنوي » ح٠ طبعة وزارة المعارف التركية‎ (۲( 


A" 


(۲) 


(۳) 


فيا من برئت روحك من ( نحن ) و(أنا) 
ايها الروح اللطيف في الرجال والنساء 
إنك الواحد حين يتحد الرجال والنساء 
إنك الواحد حین تمحی الو حدات 
لقد صنَعت ( آنا ) هذه و ( نحن ) حتى تلعب 
مع نفسك لعبة العبادة 
حتی تصبح کل (آنا) و (أنت) روحاً واحدة 
وتغدو كلها فانية في الحبیب' 
وقال جلال الدين في موضع آخر ( ۲٤۳۷‏ ): 
إن المرأة ليست بمعشوقة بل هي نور الحق 
فقل إنها خالقة أو قل إنها ليست بمخلوقة !! 


» إلى الحیب الخالد ( إلى الحیب الو جودى ( 
وقال الحلال الرومي ( 1۳٥‏ ): 


قال كفافي مترجم المثنوي في الحاشية : حين يت اتحاد الخلق بالخالق 


لا يبقى هناك مجال للعبادة !! . 


7م . 


FAY 


فهذا صوت أطلقه المليك وإن كان خرج 

من فم عبد الله . لقد قال الله : إنى لسانك› 

إني حو اسك ي ورضاك »› وغضك 

فاذهب فإنك من قلت عنه بي يسمع وبي يبصر 
إنك أنت الس فأي مكان للقول بآنك صاحب السرّ 
فإن صرت من وَلهك بالحق ( من کان لله ) 

فإنى أصبح لك ( کان الله له ) 

فحبناً أدعوك (أنت) وحيناً (أنا) ومهما أقل 

فإننى أنا الشمس المشرقة 


« الله تعالى عند الجلال هو الوجود المطلق !! »' 


قال الحلال الرومى ( ٦'1‏ ): 

(۱) كفافى » المصدر السابق ج۱ ص'١٠‏ . 

: قال القاضي زادة أحمد بن عبد الله الحنفي في شرحه على وصية البركوي‎ )٠( 
وقالت طو ائف الملاحدة والاتحاديه والحلولية . إل الحق تعالی‎ ... 7 
والدې قالوه من و جود مطلقی مر موهم لا حققة له ( يقصد رحمه الله‎ 
ذلك خارح الذهن ) ومذهتب مرق فی اللطلان )ٍ نم قال : ) و فد‎ 
أحدث هذا المذهب وأظهره أصحاب الخيال الفاسد! » . انظر الجوهرة‎ 

TAA 


بامن نت روح لروحنا !! 
نحن ووجودنا عدم» وأنت الوجود المطلق »وقد اتخذ مظهر 
الفاني!! 
ونحن جميعا أسود » لكن من النوع المصور على الاأعلام 
وتلك يحركها الهواء في كل لحظة 
فحركتها ظاهرة» ولكن الهواء غير ظاهر 
فلا حرمنا من هذه القوة التي لا ترى 
فهواؤنا وكياننا من عطائك » بل إن كل وجودنا من إيجادك 
لقد أبديت للعدم لذة الوجود » وذلك بعد أن جعلت العدم 
عاشقاً لل“ 

وقال الجلال في ( ٠٤‏ ) من الجزء الثاني : 
إنك حيناً تكون الشمس وحيناً تكون البحر 
وفي وقت أنت جبل قاف وفي وقت أخر أنت العنقاء !! 
ولست في ذاتك هذا ولا تلك يامن نت فوق الأوهام وأكثر 


من الكثرة !! 
إن الروح رفيقة للعلم والعقل » ولكن ما شأن الروح بالعربية 
أو التر كية ؟ 


نيا من لا نقش لك مع تجليك في متعدد الصور !! 
إن المشبه والموحد كليهما حائر الفكر إزاءك 
)١(‏ كفافي » المصدر السابق ج۱ ص١۱۳ ٠١١-‏ . وقد وصف الله تعالى 
وتقدس » في بيت له خر بالوجود المطلق في الجزء ٤‏ رقم )٥٠١١(‏ . 
كذلك عشيقه الشمس وصف ذات الله المعبودة بأنها وجود مطلق . انظر 
المقالات ج١‏ ص۳۷٠‏ المصدر السابق . 
A۹‏ 


فحيناً تجعل المشبه موحداً» وحيناً تقطع الصورٌ الطريق أمام 


الموحد ! 

وحبناً هتف بك في سکره بو اللحسن : يا صغير السن 
يا رطب البدن!! 

وحيناً هو يعمل على تخريب صورته » ويتخذ ذلك سبيلاً إلى 

تنزيه الحبيب” . 


ولاشك أن الرومي يتناول هنا معنى قول ابن عربي في الفصوص : 


وللا تنظشر إلى الخلق وتکس وه سgو‏ ی اللحق 


ونزهه وش هه وقم في مقعد الصدق 


وقال الرومى کذلك ( ۳۰۵ ): 
إن قول آنا الحق » كان على شفة (المنصور) نورا 

ثم قال بعد بأبیات ( ۳۱۰ ): 
والذي لا قرين له ولا آلة هو الواحد » وفى العدد شك 
متفقون على الواحد يقيناً ! 

)١(‏ كفافي » المصدر السابق ج۲ ص٤۲ ٠٠١‏ . وقد أشار فتح الله كولن شيخ 
النو ٠‏ سيين بتر كية إلى هذه الآببات › عند بحثه عن مسألة وحدة الوجود فى 
۳۹۰ 


وحيین يزول عنهم الحَول يصبحون جمیعاً متشابهین 
والقائلون بالاثنين أو بالثلاثة يصبحون قائلين بالواحد!! 
يقول المترجم كفافي : يقول ابن الفارض في هذا المعنى . 


(TY). 


وقال الرومي ( ۲٠۲۲‏ ): 

إن قول (أنا) في غير وقتها لعنة (على قائلها) » وآما قولها في 
وفتها 

فكان لعنة فتأمل ذلك" . 

قال الحلال الرومى : 
فى بيان أن موسى وفرعون كان كلاهما مُسَّخّرا للمشيئة الإلهية › 
کالتریای والسم والنو ر والظلمات ۰ وکیف ناجی فرعولں الله فى الخلوة 
)1( کمافي ( المصدر السابق ج۲ ص۷٤‏ 
)( کمافي ۰ المصدر السابق ج۲ ص 2١١‏ . 
)۳( كفافى ٠‏ المصدر السابق ج" ص۲0 . 

۲۹۱ 


حتی لا یتحطم غروره!! »' . 


بد موسى وفرعون كانا سائرين ( يقصدان ) الحقيقة » ولكن 
الظاهر أن موسى عرف الطريق » وأما فرعون فقد ضل السبيل 
لقد كان موسی یتضرع أمام الحق نهارا 

وأما فرعون فکان يبکي في جنح الدجی !! 

(قائلا) : يارب ! أي غل هذا الذي طوق عنقي ؟ ولو لم يكن 
هذا الخل » فمن ذا الذي كان يصفني بما أنا عليه الآن 

نكما جعلت موسی منيرا جعلتني مظلماً كدر 


O.» mS mu mM E ۳ 


` )( £٥ ( 


ونحن رفقاء في خدمتك» ولكن فأسك تشق الغصون الَضرة 
في غابتك » ثم تجعل غصناً منها ثابت الأصل » وتترك آخر 
عاط 

وليس للغصْن قوة أمام الفأس » فلم ينج عصْنٌ قط من قبضتي 
فبحق تلك القدرة -التى هى فأسك - سدد بكر مك أعمالنا 
ل ي ٣‏ 

وعاد فرعون يحدث نفسه قائ : 

عجباً ! ألم أقض الليل في دعاء الله ؟ 

إنني - في الخفاء - أكون متواضعا متزناً 


ولكن كيف أصبح ( على خلاف ذلك ) حين أصل إلى موسي 


۳۹۲ 


ثم قال في ( ۲٤٦٩‏ ) : 
إننا أما صولجان حكمه النافذ نجري في المكان واللا مكان 
فحينما أصبح اللا لون أسيراً للون وقع موسى في حرب مع 
مو سی 
وحينما تصل إلى اللا لون » وهو ما كان لك ( في آول الأمر ) 


CDs yT 
.. فإن الوفاق يسود بين موسى وفرعون!!‎ 


» مله العشق و دیں الحب!! ( 


قال الحلال فى ذلك ( ۱۷۷١‏ ) : 
إن ملَّة العشق قد انفصلت عن كافة الأديان 
فمذهب العشاق وملتهم هو الله !! 


وهذا البيت » وبيت ابن عربيى خرجا من مستنقع اسن واحد : 
أدين بدين الحب انى توجهت رکائبه فالدين ديني وإيماني 


)1( کھافی ( المصدر السابق جا ص٥۲۰‏ › °( TV‏ وقد سمّىی عشیقه 
التبريزي فرعون وليًاً !! انظر المقالات ح١‏ ص١۳٠‏ المصدر السابق . 
وانظر کتاب ( رشحات عين الحياة ) » لتری كيف يفسر وجودي نقشبندي 
البیتین الأخیرین › فی جواب سوال مرید ورد إشکالاً فى مكانه . ص۳٠۲‏ 


۳4۹۳ 


وردا ناضرا لکنه صناعي 4 ومفخم الفاظ الحب والعشق 4 ووراء 


» العبب عند الجلال نسب » 


قال فی ( ۱۹۹۱ ): 
فقد كان فى ليلة التعريس أمام تلك العروس » وحظيت روحه 
بتقييل يدها . 
والعشق والروح كلاهما خفي مستتر › فان كنت قد سميته 
عروسا فلا تعب ذلك . 
ولو أن الحبيب أمهلني لحظة واحدة للزمت الصمت (خشية) 
من ملاله 
لكنه يقول لى : هلم تكلم فما في ذلك عيب» فليس هذا 
سو ى ما اقتضاه قضاء الغيب 
وماالعیب إلا (عند) من لا یری سوى العيب وكيف ترى العيب 
الروح الظاهرة في عالم الغيب!”“ 


« من أمثال الجلال شی مننويه › 


قال فی )۲٥۸٤(‏ : 
وکم من حلو (مذاقه) کالسکر »› ولكن السمٌ يكون مضمراً في 
() کفافی » المصدر السابق ج۱ ص۹٠۲‏ . 


۹£ 


نكل من ازداد حذقة »> عرف هذا برائحته 

وغیره(یعرفه) حین يتناوله بین شفتیه واسنانه 

فترده شفته قبل أن يصل إلى حلقه» مع أن الشيطان يصيح به 
لیأکله 

ولغير (هذين) لا يظهر 

إلا في الحلق » ولغير هؤلاء لا يتضح إلا في البدن 

واخحر يصاب باحتراق منه وقت الحدث!! 


(1) ۰ ۰ و رد‎ ٠ 
!! فخروجه ينبۆه , بیخبر عن دخوله‎ 


» جماع الأطفال إِ « 


قال فی )۳٤۳١(‏ : 

وجميع الخلق أطفال إلا من ثمل بالل !! ولیس بینهم 
من رشید سوی من تخلص من هواه ! 
إن الله تعالى يقول: لإنما الحياة الدنيا لعب ولهو 
وإنكم لأطفال والله يقول الحق 
فإن آنت لم تقلع عن اللعب فأنت طفل !! وكيف تكون 
زکیاً إن لم تكن طاهر الروح ؟ 
أيها الفتى ! اعلم أن الشهوة التي ينكبٌ الناس عليها 
في هذه الدنيا إنما هي كجماع الأطفال !! 

. ۳١۷ص‎ ١ج المصدر السابق‎ ٠ كفافي‎ )١( 

۳4٥ 


وما جماع الأطفال انه لعب »دا فیس بجماع رستم أو عبر ه 
)١( ۴‏ 
من الأبطال!! 
وقد قال الحلال فى ح۲ )۸٤١(‏ : 
إن هذا الكلام بتطلب الكثير من الأمثلة والشرح » لكنني أخشى 
قلت : لم يف الجلال بوعده وأتى بشرح المجون وبأمثلة الخنا» 
من ( معنویات ) مثنويه!!! 


» الشيح مغل الحق!! ( 


قال فی (۱۳۱۹) : 
فابلغ النضج وابتعد بنفسك عن التغير . اذهب 
واغد نورا مثل برهان المحقق 
فانك إن خلصت من ذاتيتك غدوت كذلك برهاناً 
وما دمت لم تعد عبداً غدوت سلطانا 
وإن أردت العيان فقد أظهر صااح الدين . فقد جعل الأعين 
مبصرة وجلاها! 
فكل عين استضاءت بنور الوحدانية 
كانت تبصر الفقر في عينيه وسيماه 
(۱) کفافی » المصدر السابق ج۱ ص۲٩‏ - ۳۹۳ . 
(۲) كفافي » المصدر السابق ج۲ ص۷ . 
۳۹٦‏ 


إن الشيخ مثل الحق » فعّال بدون الة !! 
فهو یلقن مریدیه دروساً بدون قول !!!۰ 


» ش‌ دلسفة الأتحاد ولىرىر السجود للمخلوق «( 


وقال فی )۱۳٤٤١(‏ : 
وصبغة الله تكون من وعاء لون الوحدانية . ففيه 
تغدو الألوان المتنوعة لوناً واحدا !! 
فإذا وقع في هذا الوعاء أحد» وقلت له : قم » فإنه 
يقول لك طربا : (إننى آنا الوعاء » فلا تلمنى) 
وإن قوله : أنا الوعاء لهو عين قول : أنا الحق !! وهل 
سوى الحديد ما يحوز لون النار ؟ 
فلون الحديد يمى فى لون النار . وكأنما الحديد فى صمته 
یباهی بناریته! ! ۰ ۰ 
فحینما غدا - فى حُمْرته - مثل ذهب المنجم » فهو 
يباهي بدون لسان قائلا: آنا النار ! 
لقد صار مهيبا بلون النار وطبيعتها » فهو يهتف 
قائل : إننى أنا الثار !! آنا النار !! 
إننى آنا النار » فإن كنت في شك من ذلك 
أو ريب » فلتجرب ولتضع فوقي يدك 
إنني أنا النار فإن كان لك في ذلك اشتباه »> فضع 
)١(‏ كفافي » المصدر السابق ج۲ ص١٤٠‏ . 
۳۹۷ 


وجهك فوق وجهى لحظة واحدة !! 

والإنسان حين يقتبس النور من الله » يكون الجدير 
بسجو د الملائكة » لأن الله اجتباه 

وكذلك يكون جدیر ا بسجو د الأنسان » الذى خلصت 
روحه من الشك» والطغيان مثل الملائكة“ 


» مس قرط المتنوى ( 


كيف قال أحد الشيوخ لأبي يزيد : إني آنا الكعبة فقم بالطواف 
حولی !! 
قال الحلال ( ۲۲٠۹۸‏ ): 
إن شيخ الأمة أبا يزيد كان قد توجه إلى مكة مسرعاً 
من أجل الحح والعمرة 
وكان كلما نزل مدينة بدأ بالبحث عمن بها من الشيوخ الأعزاء 
لقد كان يتجول سائلا : من بهذه المدينة 
ممن استند على أركان البصيرة ؟ 
ولقد قال الحق : حيثما توجهت في سفرك فعليك - في أول 
الأمر - أن تطلب رجلا . 
فاقصد إلى الكنز » فإن هذا الربح وتلك الخسارة يأتيانك تبعاً 
)١(‏ كفافي » المصدرالسابق ج۲ ص١١٤٠‏ - ٠٤١‏ . ويذكر الجلال قَصصًاً فيه 
سجود رجل لاآخر أنقذه » ولا بُنكر ذلك أدنی نکیر . انظر ص٤۱۹‏ - ۱۹۸ 
من المصدر نفسه . 
۳۹۸ 


فلتعدهما من المسائل الفرعية !! 
فكل من يزرع يكون مقصده القمح لكنه يحصل على التبن تبعا 
لذلك !! 
ولو أنك زرعت التبن فلن ينبت لك قمحا . ألا فلتبحث عن 
رجل !! ابحث عن رجل 
قال بو الفضل : ولقي أبو يزيد الرجل (القرمطي ) الذي وصفه 
الجلال بیخضر زمانه » فقال (۲۲۳۷): 
فجلس ابو يزيد مامه › وسأله عن حاله . فوجده درویشاً › 
وصاحب عيال أيضاً . 
فقال الشيخ : إلى أين عزمك ياأبا يزيد ؟ وإلى أي مكان 
سوف تجرٌ متاع الغرية ؟ 
فقال أبو يزيد : إني قاصد الكعبة عند انبلاج الصبح . فقال 
الشيخ : وماذا تحمل معك من زاد الطريق ؟ 
فقال أبو يزيد : إن معى مئتى درهم من الفضة › 
وهاهي ذي مثبتة بإحكام في زاوية ردائي . 
فقال الشيح : ألا فلتطف حولي سبع مرات » 
ولتعد هذا أفضل من طواف الحح !! 
ولتضع أمامي تلك الدراهم أيها الجواد › 
ولتعلم آنك أديت الحج وتم لك المراد !!! 
وأنك قضيت العمرة » ووجدت حياة الخلود »› 
وصرت صافياً وتساميت مسرعا نحو الصفاء !! 
فبحقٌ ذلك الحق الذى شهدته روحك » 
۳۹۹ 


نه قد فضلنی على بیته | 

فمهما كانت الكعبة منزل بره » فإن خلقتي أيضا منزل سره !! 
فهو منذ خلتق الكعبة لم ينزل بها > وأما هذه الدار“ 

فلم ينزل بها سوى ذلك الحي !! 

فإذا ما آبصرتني فقد أبصرت الله !! 

وطوفت حول كعبة الصدق !! 

وما دمت لا تعتقد أن الدنى بعيد عني » فإن أداءك خدمتي 
طاعة وحمد لله !! 

فافتح عينيك جيدا وانظر إلى : حتى ترى نور الحق 

في البشر . 

ولقد أصغى أبو يزيد إلى تلك الأسرار » ووضعها في أذنيه 
کأنها قرط ذهبى !!!" . 


أنكر عليه زواجه من إحدى العاهرات!! › 


قال في ( ۲۳۳۳ ): 
لقد قال السيد الأجل ذات مساء لذلك المستهتر: 
إنلك قد تزوجت متعجلا بامرأة فاجرة!! 
)١(‏ يقصد قلبه الحلولي . 
(۲) كفافي المصدر السابق ج۲ ص٦۲۲‏ » ۲۲۹ . وقد ذكرت خلاصة هذا 
الخبر الحلولي في المقالات ح۲ ص٤۲٠‏ المصدر السابق . 
(٠‏ 


وكان الواجب أن تنبئنى بأمرك » حتى وجك 

من امرأة ذات عفاف 

فقال : إنني قد تزوجت تسع عفيفات صالحات 
فغدون عاهرأت واضمحل من الحزن بدني !! 

فتز و جت هده العاهرة ددول معر فة بها ٍ لاری 

مادا يو ول إليه آمر ها !1 

إننى كثيرا ماجربت العقل › 

وإني - بعد هذا لملتمس مغرسا للجنون !! ٠‏ 


« يسەس العورات یلا کنایه ( 


قال فی )۳۱٤۹(‏ : 
وماذا تعرف عن مذاق الصبر يامن قلبك مثل الزجاجة 
وبخاصة إذا كان الصبر عن حسان جكل 
إن الرجل يتذوق الغزو والكر والفر › 
وأما ذو الطسبعة النسائية فلا يتذوق إلا الأ !! 
لیس له دین سوی الأیر ولا ذكر له غیره 
يبحمله التفكير فيه إلى الأسافل 
فلو أنه تسامى إلى الفلك فلا تحسب له حساباً 
ذلك لأنه حذق درسه في عشق السَسَفٌل 
ای المصدر لابق ج۲ س۳ 
(۲) کفافی › المصدر السابق ح۲ ص٤٠۳‏ . وهنا قال كفافي في الحاشية أنه = 


۰| 


» جو د مرعوم لإبراهيم س ادھہ ( 


قال فی ( ۳۲۱۰ ): 


هکذا یروی عن إبراهیم بن آدهم » آنه جلس على شاطیء 
البحر ليستريح من الطريق . 

وأخذ يرتق دلقه » وفجاة وصل إلى المكان أمير كان يتجول 
على الساحل 

وکان هذا الأمير من عبيد الشيخ > فعرف الشيخ وسارع 
بالسجود له !!!° 


تصرف في تر جمه الأبيات لما تحويه من تصريح بالفحش › وقد رددت له 


(۱) 


تصرفه هلا و حشت یکلام الجلال كما سطره في مثنويه المعنوى !! من 
ترجمة حفيده المعاصر ولد جلبى . 
وكان كفافي قد استحى من النقاد واستغفل قرّاءه أو استصغرهم فلم يترجم 
)۳٠١۷ . ۳٠١١(‏ في قصة الغلام والمأبون وأبقاهما بالفارسية : 

کفت آیمن باش ای زیبای من 

که تو خواهد بودبر بالاای من 

من اکر هو لم مخنث دان مرا 

همجو اشتر برنشین می ران مرا 
وقد ترجمتها لك فيما مر بك انما . 
كفافي » المصدر السابق ج۲ ص۳۲۱ . وهذا آخر مانقلته من ترجمته › 
الأجزاء لأنه سيكثر على ما جرب عليه فيما ترجمه »> سيكثر في حواشيها 
لو فعل من قوله : أعرضنا عن ترجمة هذه الأبيات !! وصرفنا النظر عن 

۲ 


» جهميه واتعاد عاھ ( 


قال فی ( ۳٤٤‏ ) من الحزء الثالث : 
أيها الصديق البطل » تمسّك بذيل المنرّه من الفوق والسفل !! 
هو ليس كعيسى تقله السماوات وليس كقارون ليغور ي 
إن حرمت آنت من الأرض والبلاد والبيع والشراء 
فإنه معك في عالم المكان واللامكان !!“ 


» و حهات نظر !! «( 
قال فی ( ۱۲٣۸‏ ) <" : 
ياخحلاصة الو جود !! إن التباين بين المؤمن والمجوسي 
واليهودي ناشىء من الرأي والنظر !! . 


›! أسرار بّرىءَ منها روح القدس‎ ١ 
: قال فی (۱۲۹۸) ح۳‎ 
قى مما سأقول شىء واحد ولكني لن أقوله انا‎ 
! فليقله لك - بدوني - روح القدس‎ 
. حرم وعذارى وفتيان يراهقون الحلم‎ 
. المثنوي ج۲٣ ص۲۷ . طبعة وزارة المعارف الترکیة ۱۹۹۱م‎ ٠ ولد چلبي‎ )١( 
. ٠١١ص المصدر السابق ج۳‎ ٠ ولد لبي‎ )۲( 


c۳ 


لا لا ليس روح القدس بل تحَدّثٌ أنت بها في أذنك 
فليس هناك فى الحقيقة لاأنا و لاغيري » ألست في الأصل أن 


أنت يارو حي وياسيدي !! . 


١‏ الفرق بين معرفة الشىسء بالمثال والمحاكاة › وبين 
المعرفة بحقيقة ذاك الشىء"› 

قال فی )۳٦۳۷(‏ : 
لايعرف الطفل ماهية الجماع !! لكن أرأيت الحلوى ؟ 
فإن قلت له هي ملذة مثلها فذاك شيء اخر !! 
ولكن أيها الرجل الملتصق بالتقليد » أتشبه اللذة في الجماع 
لذة الحلوى ؟ أين هذه من تلك !! 
بيد أنك كالطفل › فلذا جاءك ذاك الرجل العاقل بهذا المثال 
وإن لم يدرك الطفل ماهية الأمر وحقيقته 
فإنه على الأقل يفهم بالمثال !! 
فإن قلت بعد هذا المثال : قد عرفت هذا › لم تخطيء . 
بل أصبت » وإن قلت : ما عرفت لم يكن قولك كذباً 
واخحتلاقا أرضا !!" . 


)۱( ولد جلبى » المصدر السابق ج۲ ص٤٠٠‏ _ ٠٠١‏ . 
(۲) هذا عنوانه فی المثنوي 
(YT)‏ ولد چلبي » ترجمه المثنوي ج۳۲ ص۲۹۷ المصدر السابق . 


٤ 


, ظهور روح القدس لمريم وهي عارية تغتسل › 
في شكل إنسان › واستعادة مریم بالله تعالی'› 


قال فى ( ۳۷۰۰) : 


ونت أيضاً فقل للصورة كمريم : # إني آعوذ بالرحمن 
منك # قبل أن تفوتك الفرصة !! 

بینا کانت مریم مُحْتَلیةَ بنفسھا › إذا بها تری من يهب الرو 
روحاً 

کان جمال هذا الرجل يأخذ القلوب ! 

ظهر لها الروح الأمين أمام ناظربها من الأرض كقَكَرٍ 

أو كشمس أشرقت لتوها من الأرض 

أشرق لها كما تشرق الشمس من مشرقها لا ستار 

ولا نقات» أشرق أمامها من الأرض ' 

کانت مریم عاریه > فخشہت آن يصيبها بسوء 

فجعلت ترجف وترنعش . 

كان الرجل الذي رأته فائق الجمال » لو رآه يوسف أيضاً 
لتعجب عجب النسوة اللائي رأيّه فقطع هو كذلك يديه ! !”° . 


. هذا عنوانه فى المثنوي‎ )١( 


(۲) 


ولد چلبی › تر جمه المثنوي ج" ص ۲*۲ . ولها بقية على نفس المنوال 


0 


‹ قول أب یزید قدس الله سره : سبحاني ما أعظم شأنى › 
واعتراض الدراوشة › وجواب آبی یزید لھم ا بالقول 
بل بإظهھار الحقيقة لھ" 


فال فی ( ۲۱٠۰۲‏ )ح٤‏ 
قال ذاك الفقير العظيم أبو يزيد لدراوشته: 
ها آنا الله !! 
کان ذاك الرجل صاحب الفنون يقول بسكر ووضوح : 
فلما كان الصبح > ودهبت تلك الحال قالواله : 
فقال : إن استغرقت وقلت هذا ثانية 
الرب منزه عن الجسد وآنا لى جسد . 
يجب أن أقتل عند قولى هذا . 
فلما أوصى ذاك الرجل الحرّ بوصاته تلك 
اتخذ کل درویش له سکیا ! 
نسی ابو یزید وصاته » وعاد فرفع القدح الكبير ذاك 
وامُسی سکرانا !! 
ئم قال (۲۱۲۳) : 
فلما آخذت حميًا فقدانه الوعي في التطاير 


. عنوان الجلال في مثنويه‎ )١( 


جعل أبو يزيد يفيض في تلك الكلمات 

وأخذت العقل سيول الحيرة وذهبت به 

وقال تلك الكلمات بأصعب مما قالها أولا 

قال : مافي جبتی ووجوديې شيء الا الله 

فما بَحثك المتواصل في السماء والأرض ؟ 

فجن جنون الدراوشة » فوَجَؤّوا بسكاكينهم جسده الطاهر . 
وجعلوا یطعنون شیخهم بلا خوف آو تردد 

وکأنهم ملحدون متوحشون 

لكن السيوف التي تضرب الشيخ جعلت ترجع فتضرب ضاربها 
ونجر حه 

لم ير في جسد داك الشيخ البارع أي أثر 

أما الدراوشة فأصابهم النصب وتضرجوا بالدماء 

من اراد ان يطعنه في عنقه قطعت عنقه هو 

فسقط يث ویبکی ثم هلك“ . 


کی لا یکذبوا الله ورسوله ١‏ 
قال فى ( ۲٥۷۷‏ ) : 
قد خلص أمري إلى الطفل › فمالى بعد إلا 
)١(‏ ولد لبي »> تر جمه المثنوي ح٤‏ ص١۱۷‏ المصدر السانق 
(۲) عنواں الحلال في المثنوي > آّما ما شار إلىه وعده حدیٹاً فهو آثر صحیح 


۷ 


أن آستخدم لغة الأطفال وأسلوبهم !! 

فأقول : اذهب إلى المدرسة كى أشتري لك طيراً 

او زبیباً آو جوزاً ولوزا 

أولست لا تعرف شيئاً سوى شباب البدن فإليك هذه 
الفتوة > ها شعير ك باحمار !! 

لا يتجعّد وجهك قط › ولا تذهب نضرته وتبقى لك 

فتو “نك السعيدة دوماً على هده الحال 

لاتأتيه تجاعيد الشيخوخة ولا تنحنى قامته الصنوبرية فتعود 
بطابقين 

ولا تتناقص قوة شبابك ولا تألم أسنانك وتتخلخل 

ولا تشهد فيك مايبغض الر جال إلى إالنساءء فاد ری ال 


» الزوحه الخائنه ( 


قال فی )١٤٤(‏ ح٤‏ : 
کانت هناك امرآة تريد أن تداعب عشيقها وتلقاه 
أمام ناظري زوجها الأحمق 
فقالت لزوجها : أيها الرجل سعيد الحظ 
أريد أن أعلو الشجرة فأجمع الثمار 
فلما علت الشجرة نظرت إلى زوجها وأخحذت فى البكاء . 
فقالت : أيها المردود عديم الأخلاق !! ۰ 
من اللوطي الذي علاك ؟ 
ولد چلیی ٥‏ ترجمة المشتری ج٤‏ ص۲۰۸ ۲۰٩‏ 


۹۸ 


ونمت تحته كالنساء » إنك إذن لمأبون ! 
فقال زوجها : أغلب الظن أنه قد دير بك » لأنه ليس ثمَّةَ 
أحد غيري !! 
فصوت المرأة وكررت سؤالها غير مرة : 
من هذا ذو القلنسوة فوقك » الوغد الذي ركبك › 
قل لي من ؛ 
فقال الرجل : أيتها المرأة » انزلى من الشجرة › قد دير بك 
لا جرم » 
وأصابك البله بحق . 
فنزلت المرأآة عن الشجرة وطلع زوجها 
فجذيت الم أة عشيقها إلى صدرها ! 
فصرخ زوجها : يا قحبة » من ذاك الرجل الذي علاك 
کالق د ؟!! 
فقالت المرأة : إنه ليس هنا أحد غيري ! أفقّ 
يبدو أنه قد دير برأسك أنت ! فلا تهذي !! 
ومع ما کان الرجل يعيد هذا الكلام مرة ومرة فقد كانت 
المرأة تقول : يبدو أنه بتأثير شجرة الكمثرى ! 
فقد رأيث وأنا على الشجرة أشياء كهذه أيضاً 
أيها المحتال !! 
انزل ثم انظر » فليس هناك أحد سواي » 
کل هده الخالات مصدرها شجرة الكمثرى r,‏ 
() ولد جلبى ترجمة المثنوي ج٤‏ ص۲۸۳ . 
۹ 


« قصة الجارية والقرع والحمار > 


قال فی ( ۱۳۳۳ ) حه : 

عوّدث جارية شبقة عظيمة الشهوة 

حماراً على أن يأتبها !! 

اعتاد هذا الحمار الذي يأتى الجارية 
قرب الإنسان وعْلَمَةُ ٠‏ 

وكان لتلك الجارية المحتالة فرع اتخذته 
كي يقربها الحمار بمقياس معيّن » فكانت 
تضعه على أير الحمار" !! 


)١(‏ انظر غا ل لتر جمة هذه القصة عند المولوية القدماأء » کالاأنقروی 


(۲7 


( ت١٤‏ ١١ه)‏ ترجمة المثنوي ح٠٥‏ ص٣٠۲٠‏ المطبعة العامرة ۲۸۹٠ه‏ . 
وترجمه سليمان نحيفي (۱١۱۱ه)‏ ج٣‏ ص٤٠‏ طبعة ( سونمز ) 
اصطمبول ۱۹۷۲م . وترجمة صاحب المنهح القوي ( ت۲۳۲١ه)‏ جه 
ص ۲١۲‏ المصدر السابق . 

وإِن آحببت آن ترى ترجمتها بالإنجليزية فهي عند رينولد نيکلسون 
( ت ٤٣۱۳ھ‏ ) ج٥‏ ص۸۲ لندن ١۱۹۲م ٠.‏ 

وقد خالف آخر المولوية الترك » عقيدة ثابتة عندهم وهي كون المثنوي 
لا يأتيه الباطل ...إلخ . فحذف من ترجمته الجديدة هذه الكلمات 
الحسية الفاحشة » وكل ما فيه الخزي لمولاه في أعين مسلمي اليوم . انظر 
المثنوي › ترجمة شفیق جان . اصطمبول ۱۹۹۷م . 

استخدم الجلال لفظة : ( كير ) للدلالة على عضو التناسل . انظر تعليق 
شيخ المحققين في الأدب العربيى عبد السلام هارون » على خبر جاحظى 
ماجن في مفاخرة الجواري والغلمان ص١٠٠‏ ضمن رسائل الجاحظ . = 


1۹ 


كانت تفعل ذلك كي يلح نصف أير الحمار 

أثناء إتيانه لها . 

لأنه لو ولج كل أير الحمار لمطم رحمها 

ولمزقت عروقها !! 

کان الحمار في ضعف مستمر وهزال دائم 

وكانت المرأة صاحبة الحمار تعجب قائلة : لم يضعف 
هذا الحمار؟ لم يهزل هكذا كالعود؟! وما كانت لتعرف السبب. 
سألت السواس وأرتهم الحمار ليعرفوا علته وسببه 

لکنهم لم یجدوا فيه مرضاً ظاهراً ولم يخبر ها آحد بخبىء الم !! 
فبحثت الأمر مجتهدة فيه » تروم معرفة الأمر الذي جعل 
حمارها هزیلا › فأصبحت تراقبه عن كثب » على المرء 
أن يصبح عبد للبحث الجاد !! 

لأن من بحث عن شيء بجدية فإنه سيجده في النهاية !! 
وبينا تراق أحوال الحمار إذا بها ترى الجارية 

تنام تحته > فیالما رأت !! 

رأت هذا من شق الباب فلشد ما عجبّت لما رأت !! 
الحمار يأتي الجارية كما يأتي الرجال النساء مثلا بمثل !! 
فو قعت المرأة فى الحسد قائلة : هذا الحمار لي 

فکیف یحدث هذا ؟ 

ينبغي أن يُفعل هذا الأمر بي !! 

ولان أكثر جدارة منها ! 


= مکتىة الخانجی . القاهرة ۳۹۹١ه‏ . 


1۱١ 


والحمار أتقن الأمر وكأنه يجلس على مائدة 
والشمع مشتعل 

فتظاھرت بانھا لم تر شیئاً ودقت 

باب الإإسطبل قائلة : 

بابنت ! إلى متى تمكثين في الإسطبل تَكَْسِيّة ؟! 
نالت هذا كمن يقول قد جئث فافتحي الباب 
وسكتت ولم تفاتح الجارية بشىء . خبآت فى نفسها 
الأمر لأنها طمعت فيه ! 

فتحت الجارية الباب بعد أن دست 

جميع الات الفساد !! 

وراحت تقطب وجهها » وتدمع عينها وتحرك شفتيها 
وكأنها تقول : إنى صائمة وتظاهرت بكس الإسطبل 
كي تنام الإبل فيه ٠‏ 

وعند فتحها الباب وبيدها المكنسة قالت المرأة فى نفسها : 
يالك من ممثلة محتالة ! ۰ 
أخذت المكنسة » وقطبت وجهك » حستاً : 

ولكن ما حال الحمار الهزيل هذا ؟ 

قد قطع عليه عمله غضبان يتحرك أيره 

وعيناه على الباب ينتظرك ! 

قالت هذا في نفسها وخباتة عن الجارية 

وخاطبتها قائلة لها وكأنها بريئة : أسرعي 

فضعى الخمَار على رأسك ٠‏ 


yk 


ر 
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واذهبي الي بيت فلان وسلمي عليهم 
وقولی : کذا وافعلی کذا وکدا 
کائناً ما قالت فانی مختصر حدیث النسوة !إ٠‏ 
خذ الخلاصة واللَّتَ كائناً ماكان !! 
ولما أرسلتها المرأة المتظاهرة بعدم 
رؤية أي شىء غلقت الباب وقالت وقد 
سکر تھا الشهوة : أوه !! 
قد بقيت وحدي فلأصرخ شكرأ لذلك !! 
فقد عوفيت من جماع الرجال الكامل تارة 
والناقص آخرى !! 
بلغت فر حة المرأة غايتها 
ومع بلوغ الحمار قمة الشهوة ما قر لها قرار 
وأى فرحة تلك ؟ فقد جعلها قربها من الحمار كالأتان !! 
ولا عجب أن يُصيّرها حمقها وخستها بمنزلة الأتان 
فعندما تصمٌ الشهوة القلب وتعميه فإنها تري الحمار 
في جمال يوسف تمالا من البدر يتلأَلاً !! 
کم تری من سکاری النار آسکرتھم وهم یبحثون عنھا 
ويخالون آنفسهم النور المطلق 
بيد أن عبد الله ليس كذلك أو فإن الله يأخذ 
يد عبده إلى الطريق السّويّ 
إقلب الورقة فهذا شىء آخر » يعلم هذا خيال النار ذاك 
)١(‏ إن كان اختصار الجلال في هذه القصة هكذا» فكيف يكون تفصيله 
لها!!؟ . 
۳ 


ذاك الخيال الذي يفهم أن في الطريق اعوجاجاً 

الطريق أسواً من الشهوة 

قد سودت أسماء مئات من الآلاف وجعلتث 

مثلهم من عقلاء الناس حيارى !! 

وإن كانت قد آرت حماراً في صورة يوسف مصر !! 

فما الحال لو أرتها هذه المفسدة يوسف بحق ؟؟ 

تريك بسحر منها القذر عسلا فكرف 

بك لو أرتك العسل ؟! فتأمل ! 

الشهوة تكون من الطعام فكل قليلاً أو فتزوج 

امرأة واهرت من الش 

إذا أكلت وشربت فإن الشهوة ة تجرك إلى الحرام 

وكلٌ داخل في الجيب فلاب أن يُصرف !!إ(“ 

ادن فالنکاح يشبه الحوقلة فقلها أعني فتزوج 

امرآة حتى لاتورطك فى البلاء !! 

بما نك حريص على الأكل والشرب فخذ امرأة 

وتزوجها وإلا فاعلم 

أن الهرَّة ستمدم وتخطف الذََّبَ السّمين 

ضع أحمال الحجارة على ظهر الحمار اموب 

ضعه قبل أن يهرب أو يتوثب عليك ! 

إنك لا تدري ما تفعله النار » إليك عني ٠‏ لا تحوّم حول 

(۵ هذه من استطر اداته المْجََبة عليه وحکمه التي بشتمها من قصصه › 

ومعانيه في مثانيه ! وعن قليل سيرجع إلى مجونه ! . 
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النار بهذا النوع من علمك 

إن كنت لا تعرف كيف تضع أنية الفخار على النار ولا كيف 

تصنع الحساء فاعلم أنه لن تبق هناك انية ولا حساء 

إن كنت لا تعر ف الحدادة فإنك ستحرفى شاربيك 

ولحيتك إذ تمر بموقدهم 

غلقت المرأة الباب » وجذبت الحمار إليها وهى جذلة 

مسر ورة ولقد ذاقت وبال فعلتها 

جعلت تجاذب الحمار حتى أتت به وسط اللإسطبل 

الذي رأت الجارية تنام فيه 

رفع الحمار رجله » وأَوْعَب أيره !! 

فما هي إلا نار خرجت مع أيره !! ووقعت داخل المرأة 

وما كان من الحمار المدّرب إلاً أن اتّكأ على المرأة وأولح 

أيره إلى خصييه ولحظتئذ هلكت المرأة 

وتمزقت أوردتها وفصلت عن بعضها بعضاً 

ماتت ولما تستطع أن تعاود الس 

سقطت على جانب وسقطت المنصة على جانب 

امتلاً الإإسطبل بالدماء و سقطت المرأة على رأسها ميتة › 
10 


كانت ميتة سوء هي التي أخذت روحه“ 
موتة السوء أقبلت مع مئات من الرذائل يا أبتاه 
فهل ريت إنساناً يقع شهيدأً بأير حمار !!! 
فاستمع من القرآن التعذيب بالرذائل! 
كي لا تهلك بمثل هذه المخزيات 
اعلم آن هذه النفس البهيمة حمار فحل 
اما الوقوع تحتها فهي أشد قبحاً وأسوأً مصيراً 
واعلم آنك لو مت في سبيل النفس وأنانيته 
فأنت في الحقيقة مثل تلك المرأة !! 
قد صوّر الله لنا النفس فى صورة حمار ! 
لأن الصور موافقة للطبائع 
فهذه هي الأسرار المكشوفة يوم القىامة ! 
فبالله عليك إلا هربت من النفس الشبيهة بالحمار 
فد خحوف الله الكفار بالنار 
اا هم فقد قالوا عنها لخجلهم إنها حَيّرة ! 
فقال الله : لا تلك النار هي أصل الخجل ! 
مثل النار التى قتلت هذه المرأة 

(۱) آأکانت مخاری المثنوى هذ مما کان بقرؤه المولوى محمد اسعد ده ده 
( ت۱۳۲۹ه) على مسامع تلمیذه زاهد الکوثري في درسه المقرر بجامع 
الغاتح بفروق ؟ أم هي مما طويت حتى عن مثل الكوثري الفاهم لأسرار 
الوجودية » المقدس لمولاه الجلال الرومي سرّه! ؟ انظر كتابى الكوثرى ٠:‏ 
ر الوجیز ص٣۳‏ في طبعته الأولى > وإرغام المَريد ص٤‏ د طبع 
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من جشعه لم يأكل بالقدر الذي يشبعه 

طلب المزيد فوقفت اللقمة السيئة في حلقه 

أيها الرجل المع كل لشبعك ولو كان 

طعامك حلوی وفالوذجاً 

قد أعطى الله للميزان لساناً فارجع لعقلك 

واقرأ سورة الرحمن ! 

ارجع لنفسك ولا تترك من طمعك الميزان 

فالجشع والطمع هما العدو المحرّض عليك 

الجشع يطمعك في الجميع بيد أنك تحرم اللذائذ كلها 
يافجُل بن فل لا تعبد الجشع ,0 

كانت الجارية تمشي وهي تحدث نفسها قائلة : 

اه » يالك من امرأة » أرسلت الخبير 

وأردتي أن تعملي في غيْبته » فبجهل ما حاولت اللعب بروحك 
سرقت مني علماً بيد أنك سرقته وخجلت 

أن تسألي عن أآحوال المصيدة 

كالطير يجمع من الحصاد الحَبّ ويحذر أن 

يقع الحبل في عنق 

أقلّ أكل الحَبَ ولا تكن شرهاً 

فإن قرأت أمر « كلوا » فاقراً أمر « ولا تسرفرا) 

وبهذه الصورة التي تأكل الحبً معها فلا تقع في المصيد: 
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العلم والقناعة هما الموجبان لذلك 

والمرء العاقل لا يجلب الغم بل النعم 

أما الجهلة فيبقون في ندامتهم محرومين › فإذا ما التفَّ 
حبل المصيدة على اعناقهم 

كيف يروم العصفور أكل الحبة وهي في المصيدة ؟ 
إنه لو رامها لتحولت إلى سم زعاف ! 

يأكل العصفور الغافل الحبة فى المصيدة كما يأكل 
الناس النعم من مصيدة الدنيا 

والعاقلات من العصافير المدركات للامر ناین 
بأنفسهن عن الحَبٌ تماما 

لن | لحت الموجود في المصيدة مسموه 

وعمياء هى العصفورة التى تطلب الحب من المصيدة 
يقطع صاحب المصدة روس الحمقاوات 

أما الحسان والجميلات فيأخذمُنٌ إلى بيت 

لآن الحمقاوات لايصلح منهن شيء إلا لحومهن 
اما الظر اف والجميلات فينفعهن حسن الصوت 
وخلاصة القول( !! ) إنه عندما رآت الجارية 
سيدتها من شق الباب ميتة تحت الحمار 

قالت : با حمقاء أبة حال هذه ؟ 

إن أرنّك مُعلمتك شيئاً انخدعت بالظاهر منه فقط ؟ 
والواقع أن خبىء الأمر قد عمّي عليك 

لقد فتحت دكاناً قبل أن تحكمى الصنَعْةَ !! 
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فلم لم ترېٰ ‏ يا جشعة - القع ايض ١‏ 

تراك غرقت في عشق عشق الحمار بالقدر الذي 

ا لىك ل ال فحاو لت 

والسرور يغالبكى تقليد الخ !! 

كم من المرائين ومن لا يَخْبرُ شيئاً من الحمقی من لا يرى 
من نهج الأولياء إلا قماش الصوف !| 

كم من الشرهى بخبراتهم القليلة من لم بُ 


من الملوك إلا الكلام 
غدا کل واحد منهم یقول عن نفسه : آنا موسی › 
وأمسك بالعصا 
وخرج كل واحد منهم يقول : آنا عيسى وراح ينفخ على الحمقى 
يوماً ما ستطلب منك حقيقة الحقائق حجر المحَكّ 
الويل من ذاك اليوم 
أما البقية فاسأل عنها الخبير 
هؤلاء الجشعون كلهم عمْي وص 


بحثت عن الجميع وأردت حيازته لكنك تخلفت 
عنهم جميعاً » هذا القطيع الأحمق أصبح صيداً للذئاب 
رأيت صورة فحت تر دد کلامها 
إنك لكالببًغاء لا تدري ماتقول !!“ . 
() ولد چلبي › ترجمة المثنوي ج٥‏ ص۱۱۲ _ ١١۹‏ المصدر السابق . 
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قال أبو الفضل : وإنما نقلت لك معانيه هذه بطولها » حتى تكون 
مثالا لغيرها من القصص الماجن التي أنقلها لك » لتقف على الحكم 
المزعومة منها » وحتى لا يقول مقدّسوه من الإسلاميين : أين السّباق 
والسّياق ؟ فلعله كان كذا وكذا » فتراني أقطع عليهم هذه بهذا . 

والقصة كما ترى بلغت من التصريح بالشذوذ الجنسي ما لا غاية 
وراءه > حتى إنها تجاوزت في ذلك مجانة تصريحات الجاحظ في 
کتبه ورسائله“ » وأو عثمان على رَبْغه عن الحق لا يلحق بمهاوي 
ضلالة الجلال » ولهو عندى كما يقول الترك : مغخسول بزمزم › 
مقارنة بالجلال . 


فلقد كان في الكناية مسَّسَع > وأمكن أن يسرد عين الحدث بغير 
مثنویه فیأتیه من بین يديه أو من خلفه » فقد والله آتاه الباطل من كل 
وهل يقدر أبو الحسن الندوي القائل فيه : ( كان العالم الإإسلامي 
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)1( يمکن ىمىك المثنوي د دعھںس ز واا مشتملاته بکتاب ابي حال 
التو حدی . أل ضار والدخاتر ت تحقفی د . وداد الق صب > المتخصصة 
بیکش آدیب ألصء فيه داك !' ( ولا شاک ٿي أن کناب البصائر یلا هو من 
ملهمات الجلال بهذا النوع من القصص الماجنة » بله مافي الشعر 
الفارسی د نها ۰ 
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فى حاجة شديدة إلى شخصية قوية عبقرية مجددة » قد وصلت 
فلسفتها إلى أحشاء الفلسفة ثم خرجت منها سالمة ) » هل يقدر 
هو وغيره من الإسلاميين مداح الجلال أن يقرؤوا قصة الجارية 
والحمار والقرع على مسامع مُحدّراتهم العَذارى » وأبنائهم الأطهار » 
أو يَرَنَمُوا بها في مسجد يعظون الناس بها من عواقب الشهوة ؟ 
ههات . 


قال الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ( ت١١١٤٠١ه‏ ) : إن الأدب 
الاسلامي أدب أخلاقيٌ من قمة رأسه إلى أخمص قدميه » ففي منابته 
١‏ .ب (DD. a‏ 
نغرس الأخحلاق » ومن آثاره تجنى”' . 
هتك العورات » وإثارة المزابل » إلا في نطاق هادف محدود . آما 
الأدب عبر ال سلامي فلا يبالي آین وفع ( وماأدا آفسد » بل انه حنما 
بجر د نفسه من الالتزام بر ی أ حی محاللات عمله کل صو ره مره 
للعواطف » وکل معنى يغذي النزوات › مهما اتی به في انره من فساد 
الإاسلامی ٤۳۹١ه‏ . وقد أراد أبو الحسن فيما بدا لى بقوله : (ثم 
( ت۳٤٥ھ‏ ) تلمیذ ابی حامد الغزالی › عندما قال : شیخنا آبو حامد بلع 
الفلاسفة » ثم أراد أن يَمَيأهم فما قدر » فقضله على أبي حامد وهو 
لا يفضله . وما الجلال الرومي إلا نسخة كربونية من سلبيات الغزالي » إلا 


انها على ورقف من دنس وجودی أكثف . 
٠‏ رأفت الباشاء نحو مذهب إسلامى فى الأدب والنقد ص1۸ الطبعة الثالثة . 
دار الآداب الإسلامی ۷١١٤١ه‏ . 
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وانهيار » وهذا هو موضع الخلاف بين الأدب الإسلامي والأدب غير 
الإسلامي » الأدب الإسلامي يتلقى روحه وهدايته من الإسلام ومن 
حياة نبي الإسلام » والأدب غير الإسلامي يتلقى روحه وإشارته من 
هوى الإنسان وحياة كل هائم من الحيوان""“ . 

قال آبو الفضل : كلام هذين الفاضلين بسحب لماضي الدب 
وحاضره » وعربيّه وأعجميّه »> وهو صدق اليوم وأمس وغدا » فإذا 
ما استثني الجلال ومثنويه منه عاد تحكماً من مدعيه يطالب بإقامة 
الحجة عليه . 


‹ الزاهد وجاریته وزوجته الغیرى › 


قال الجلال الرومي : قال الله في شأن الكافرين : # وين سألتهم 
نحق السملوت والذرض مولن أله 4 . فكذلك الرجل الذي يعبر عن 
حاله بکلام غير مناسب » ویعرض دعواه في معرض غير مقبول » فإِنه 
يشبه آولئك الكفار . كيف يعبد امرؤ وثناً نحته من حجر » ويفديه 
ماله ونفسه » وهو مع ذلك يقول بوجود خالق واحد للمخلوقات 
وللسموات والأرض » سميع بصير » حاضر ناظر » ورقيب قدير » 


(TD). 
وموجود في کل مکان‎ 


)١(‏ محمد الرابع الحسني الندوي » الأدب الإسلامى وصلته في الحياة 
ص٠۲‏ . مؤسسة الرسالة -بيروت ١١٠٠٤٠١ه.‏ وقدم له أبو الحسن 
الندوى!! . 

(۲) سورة لقمان » اية )٠١(‏ . 

(۳) هذه من تعابير الجهمية والوجودية قديماً» وهم من نفاة العلو» وهو = 


۲ 


رقم البیت : ( ۲۱۹۳ ): 

كان لزاهد من الزهاد زوجة شديدة الغيرة 

وكانت لديه جارية كأنها من الحور العين 

كانت المرأة تراقب زوجها غيرة عليه 

فما تركته يخلو بالجارية قط 

راقبت المرآة الجارية وسيدها مدة من الزمان 

لم تترك لهما فيها فرصة للخلوة 

وفي نهاية الأمر حل قضاء الله وقدره 

وتحبّر العقل الحامي وذهب 

حكم الله وقضاؤه» فإذا جاء تقدير الله فمن يكون العقا ؟ 
حتى القمر خسف ! 

ذهبت المرآة إلى الحمام » وتذكرت فجاأة أنه 

نسيت مغرفة الحمام في البيت 

فقالت للجارية : أسرعي كالطير فورا واجلبي 

المغرفة الفضية من البيت 

عندما سمعت الجارية هذا الكلام بعثت فيها 

الحياة رجاء أن تلاقي سيدها !! 

قالت في نفسها: من المؤكد أن سيدي الأن في البيت وحده 
ومن فورها ركضت إلى البيت يغمرها الفرح 

ست سنين والجارية تؤمل هذه الخلوة مع سيدها 

٠‏ كذلك تعبير دارج عند كثير من المتأثرين بهم من الأشاعرة والماتريدية إلى 
يوم الناس هذا 
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كان هذا أملها > وطارت إلى البيت ووجدت سيدها وحيدا 
غمرت الشهوة العاشقين » وأنزلت حجاباً على عقولهم 
وآبصارهما 

فما خحطرت الحيطة لهما ببال » فلم يغلقا الباب !! 

تعانقا مبتهجين واتحدا وکان روحين 

فى تلك اللحظة غدت روحاً واحدة 

في تلك الأثناء رجع إلى المرآة عقلها وهي في الحمام : 
كيف وقع الأمر وأرسلت هذه الفتاة إلى البيت ؟ 

وكأني ألقيت بالنار على القطن ! 

وأطلقت الخروف على الشاة !! 

سرعان ما غسلت عن شعرها الصابون وانطلقت منزوعة 
الروح وراء الجارية » تجري وتضع الخمار على رأسها 
جرت تلك الجارية بدافع الحب » بروحها » آما هذه فالخوف 
أركضها !! . أين العشق من الخوف ؟! شتان ماهما . 
يصل العارف كل ان حتى عرش المليك ! 

آما الزاهد » فيمشي ويمشي فيقطع في شهر مسيرة يوم ! 
وللزاهد يوم شريف ولاينكر ذلك › له یوم شریف 

لكن من أين له أن يكون كخمسين ألف سنة ؟! 

كل يوم عند أهل العمل من الرجال هو خمسون ألف سنة 
من سني هذه الدنا !! 

العقول لا تدرك هذا السرٌ وتبقى خارح الباب 

فإن أرعب هذا السرٌ الوهم فليرعبه 

لا خوف آمام العشق ولو قيد شعرة 
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فالكل في مذبح العشق قرابين « أو مذهب العشق » 
العشق صفة الله !! بيد أن الخوف صفة 

العبد الراكن للشهوة ! 

قد قرآت في القرآن قوله ١‏ يُحبهم » 

فهذا مساو لقوله « ویحبونه » !! 

ففي هذه الحال فاعلم أن المحبة صفة لله والعشق كذلك !! 
يا عزيزي » الخوف لا يمكن أن يكون صفة لله ! 

أين صفة الله من صفة قبضة التراب ؟! 

أين صفة المخلوق الطارىء من صفة ذاك الإله المقدس 
اللانهائی 

لو رحت أسرد وصف العشق 

لقامت مئة قيامة » ولبقيت ناقصة الوصف !! 

لأن ليوم القيامة زماناً تحل فيه ولهذه الدنيا 

ختام » لكن ين لصفة الله نهاية ؟ 

بالكائنات من العرش إلى باطن الأرض 

يحاول الزاهد الخائف أن يسير بقدميه » بيد أن العاشقين 
يسيرون أسرع من الريح وأسرع من البرق 

أولئك الخائفون من أين لهم أن يدركوا غبار العشق 


وصف ذات الله تعالى باللانهائى » باب سلكته الجهمية نفاة العلو » ومنه 


يولح سريعاً إلى فلسفة وحدة الوجود » والحق الذي جاءت به الرسل 
وصدقه العقل أن الله بائن منفصل من خلقه غير مختلط بذواتهم » فى العلو 
المطلق . 

0 


داء العشق يجعل من السماء بسّطاً له 

لا يقدر الزاهد على الوصول إلى هذا المقام إلا أن تتداركه 
نور عناية الله » ويستريح من المشي ومن هذا العالم 

فإذا ما تخلص من طيره وحلمه وقيله وقاله فان 

الصقر العلوي يأخذه إلى طريق المليك 

هذا القيل والقال هو الجبر والاختيار 

وجذية الحبيب تأتى من وراء هذين › والخلاصة أن 

تلك المرأة وصلت إلى البيت وفتحت الباب !! 

فلما وصل صوت الباب إلى اذانهما وَثبَّتٌ الجارية 
المسكينة فيي حالة يرثى لها 

ووقف الرجل من فوره يصلى › فلما رأت المرأة 

حال الجارية المضطربة والمندهشة 

ورأت زوجها يصلي » ارتابت في الامر 

ومن فورها رفعت إزار زوجها فيا لما رأت !! 

رأت أيره وخصييه يقطران مناً 

بقطر أيره من بقايا المنى » قد اتسخت ساقه 

وركبته بتلك القطرات ٠‏ 

فضربته على رأسه قائلة: يانّذل أهذه حال 

خصيي من قام يُصلي ؟ | 

هذا الاأَيْرٌ وهذا العجرٌ والفخذ المتسخ بهذا النوع من القذر 
أيليق هذا كله بذكر الله وبالصلاة ؟! 

أما نت فأنصف . أيستحق دفتر أعمال ملىء بالظلم والسوء 
والكفر والحقد أن يعطى باليمين ؟ 


۲٦ 


(۱) 


ولأن سأالت الكافر : من خلق السماء وهذا الخلق والعالم ؟ 
لقال لك : خلقه الله » فالخالقية تليق بال 

لكن آيجتمع قبحه المتزايد وتوبيخه مع هذا الطراز من الإقرار؟ 
أيا تلف هذا النوع من الإقرار مع تلك الأعمال 

الناقصة والحركات السيئة والقسحة ؟؟ 

يكذب عمله إقراره وبهذه الصورة يستحق عذاب التخويف 
يظهر كل سر يوم القيامة 

وتخجل كل معصية يومئذ صاحبها 

تنطق الرّجل واليد » فتشهد بما يسىء 

لها فى حضرة الله » 

فتقول اليد : هكذا سرقت » 

وتقول الشفتان : هكذا تكلمت > 

وتقول الرجل : لقد جريت إلى الشهوة › 

ويشهد الفرج فيقول : وأنا زنيت 

وتقول العين : قد نظرت إلى الحرام 

وتقول الأذن : قد سمعت كلاماً سعاً 

وعندها يصبح جمیع کلامه السابق كذ 


قد أخبر الله فى كتابه عن الشعراء انهم يقولون ما لا يفعلون › واستشنی 


الذين آمنوا » والجلال من أهل وحدة الوجود » فشفتاه ستشهد بما نظم 

من شعر في الوجودية والاتحاد والمجون والعهر » أما أذناه فتشهد بم 

سمعه من الموسيقى والعزف في مجالس السماع مستحلاً له ... 

ومع هدا المجون والعهر کله » تجده لا یندی له جبين حين يعقد مقارنة 

بین مثنویه وبين کتاب الله عزوجل القران » فيفتري الباطل » فيقول ج٦‏ - 
C4‏ 


تعلن أعضاؤه كذبه وتظهره . 

وهكذ! كان فقد أظهرت شهادة خصيبك 

كذب تظاهرك بالصلاة صلاة تامة !! 

إذن فتحرك حركة تكون عين شهادتك التي لا لسان 

لها ولا شفة فتقوم مقام شهادتك على نفسك 

ا بي ليقل جميع البدن وكل عضو في النافع ل 

والمضرً: إنى أشهد › 

أن يتبع العبد سيده ويقول : 

سيدي هااا ذا طوع أمر ك 

إن کنت قد سودت کتاب عمرك 

فلتتب أولاً من فعالك 

إن مضى عمرك فأصله هذه اللحظة 

أسرع فاستي شجرة عمرك بماء التوبة 

اق أصل عمرك بإكسير الحياة 

كي تخضر شجرة عمرك 

جميع ما في الماضي يصلح بتوبتك هله 

ويتحول سم عام اول بسبب هذا سکرا 

يقلب الرب مساوئك إلى صالحات 

وتغدو جرائم الماضي جميعها عبادات !! 
وكذلك الظاهر (الصورة) من كلمات المثنوي تهيح المنساق 
مع الظاهر وتضله» وتزشد الناظر إلى المعنى وتهديه إلى السبيل 
وقد قال الله عن القرآن ( يضل به کثيرا ویهدي به کثیرا ) 
C۸‏ 


شيخي عليك بتوبة ( نصوح ) 

الزمها بكل ما تملك من قوة 

سأحدثك بتوبة نصوح هذه 

)١( Tt f ۵‏ 
استمع » اراك امنت بها ولكن لتؤمن بها من جديد 


» قتصة نصوح )» 


قال الحلال الرومى : 

إذا حرج اللبن من الضرع فلن يقدر على العود إليه ابدا »> فكذلك 
توبة نصوح » إن تاب المرء من ذنب فلن يخطر بباله ثانية فضلاً عن 
أن یرغب فيه » بل ستزداد نفرته منه كل لحظة » تلك النفرة التى تشير 
إلى أن التوبة قد قبلت » تلك الرغبة كانت بادىء الأمر قد الت إلى 
حال خالية من اللذة » ومن ثم أخذت النفرة مكانها » فلهذا قالوا : لا 
أجمل من ذاك المحبوب !! 

إن المرء إذا ما مال قلبه إلى ما تاب منه » فإن هذا الميل دليل 
على عدم فيو ل التوبة » وعدم حلول دة القبول مو صح الإثم » أعني 
(۲) نصوح هذا شخصية متخيلة فيما يظهر لي » وإلا فما مصدره الذي استقى 

منه القصة » لست أدري . وقد ذكره الجلال عرضاً في كتابه : المجالس 

السبعة . ص۷4 المصدر السابق . آما عشيقه التبريزي فقد ذكرها قصة 

كاملة كما في المثنوي . المقالات ج۲ ص۹١۱‏ - ٠٠١‏ المصدر السابق . 

۲۹ 


أن حكم : نيسّر له العبادات اليسيرة » لم يظهر له »> وما زال حكم : 
نريه الأشياء الصعبة والسيئة يسيرة موجودة فيه . 
( ترجمة الشعر ) ( ۲۲۲۸ ) : 
کان قبل هذا الزمان رجل يقال له نصوح . کان يعمل 
دلأكاً في الحمام » وبذا كان يوقع النساء في شركه !! 
کان وجهه يشبه وجوه النساء أَمَرَط › 
یخفي ذکورته دائماً . 
کان يعمل دلاكاً في حمام الن.'ء » جد نشيط 
في الحبث والحيلة . 
اشتغل في التدليك سنين عديدة ولم يَشتَه 
أحد من سره وحاله أدنى رائحة ! 
لأن صوته كذلك كان يشبه صوت امرأة 
ووجهه وجه امرآة» أما الشهوة فكانت فيه عظيمة ويقظة جدا 
يضع الخمار » ويغطي رأآسه ويجعل على وجهه البرقع 
كان شاباً شهوانياً مفرطا فى الشهوة 
وبهذه الحال فقد كان يدلك لبنات الملوك 
ويَذعَكَ ظهورهُن بالصوفة ويغسلهن » كان يحاول 
أن يتوب لكن النفس الكافرة كانت تفسد 
في کل مرة عليه توبته !! 
ذهب سيىء العمل هذا إلى عارف » وتضرَع له 
أن يذکره فی دعائه . 
عرف ذاك الرجل الحو سره » لكنه كحلم اله أيضا 


C۰ 


لم یعلن له شیا 
کانت شفتاه مغلقتین بيد أن فی قلبه اسرارا 

قد زم شفتيه > لکن فؤاده ملي بالأصوات 

شاربوا الخمرة الإلهية من العارفين !! يعرفون 
الأسرار بيد آنهم يُخفونها !! 

فإن أفشى أسرار الأمر لأحد ختموا 

على فيه وخاطوه ! 

ضحك العارف باستعجاب وقال : 

يا سىيء المخبر أنقذك الله مما تعرف وتخفيه بقلبك . 


بشبه ما يطلبه العارف الواصل من الله ما يطلبه الله من تفسه !| 
لآنه قال : کنت سمعه وبصره ولسانه ویده . وقال : ¥ ومارمینک 
د رميت ولك الله رى 4 وهناك آيات وأحاديث بهذا الخصوص 
كثيرة“ . خلق الله السبب وأخذ بأذن المُذنب وذهب به إلى توبة 
نتصوح . 

( ترجمة الشعر ) ( ۲۲٤۲۲‏ ) : 

تجاوزت تلك الدعوة السبع السموات وفبلث 

وانتظم أمر ذاك المسكين فى النهاية وطاب 

اه دعرة لشيخ تلك لا تشب أب دعوة أخرى | 
٠ (۱)‏ ( ولسانه ) » زيادة ليست في الحديث الصحيح » ورأيتها عند ابن 


ری فی اش ٤‏ فلعلها من زياداته الكشفة !!. 
)۲( اسو ر٥‏ الأنفال ية (۱۷( 


(۳) يعنى في الاحتجاح لفكره الوجودي الاتحادي المارق . 


A 


(۱) 


قد فني الشيخ في الله فقوله قول الحق !! 

إذا طلب الله شيئاً من نفسه فكيف يرذ 

طلب نفسه ؟! !° 

عظمة الرب خلقت سبباً للخلاص من هذ العمل 
المنبوذ وهذا الوبال . 

ينا نصوح يملا الطست في الحمام إذا لؤلؤة 
ضاعت لؤلوة من لآليء قَرْطه » فجعل جميع النساء 
يبحثن عنها في الحمام 

بادیء ذي بدء غلقوا الباب کي يبحثوا في 

أمتعة من فى الحمام ۰ ۰ 

فتشوا أمتعة الجميع ولم يجدوا اللؤلوة 

وعلى هذا لم يفتضح سارقها 

وبعد هذا البحث العشوائي جعلوا يبحثول في 

أفواه وآذان وكل الثقوب الموجودة في الجسم بحثاً مستقصيا! ! 
بحثوا عن تلك اللوؤلوؤة الجميلة › 

أسفل وفوق وفي كل جهة وصيّح بهم : 

ليتع الجميع !! 

العجائز والشابات تعَرَيْنَ كيوم ولدتكم أمهاتكم !! 
وبدأت خادمات السلطان تفتيش الجميع واحدة 

إثر واحدة للعثور على تلك اللؤلؤة القيمة 


لن الشيح عین الله عند الوجودية > ومظهر لذاته اللامتناهية المتعددة . 


نعوذ بالله من هذه الزندقة . وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 
c۲‏ 


انتحی نصوح من خوفه ناحية خالية واشتقع وجهه 
تبترت شفتاه من الرعب | 

وغشيته رعشة كرعشة ورقة الخريف 

وعاد ير ى الموت مام ناظر يه 

قال : يا رب كم من المرات قد تبْتُ 

وأعطيت العهود وبعدئذ نكثتها 

فعلت ما يليق بي وفي النهاية 

جاء هذا السيل العارم وحل 

إن جاءت نَوبَةُ التفتيش إلى فالويل لي 

من يدري کم سأعاني » وم الصعات التي سأذوقها 
سقطت مئات من الجمرات فى كدي 

َر لرائحة الكبد فى مناجاتي !! 

لا رآی الكافر مثل هذه المصبة ومثل هذا الغ 
تعلَقَتٌ بذيل رحمتك المددء المدد 

ليت أمي لم تلدني 

أو ليت أسدا كان قد مَرّقني ! 

يا رب فافعل ما أنت أهله فإني ألْسَع 

من كل ثقب » من قبل أفعى 

ما أقسى قلبى وكأنه حجر آو حديد وإلا فإني 
کنت ساذوب منذ دهر أو أستحیل د 

ضاقث مهلتي » أغث في لحظة صرختي 

اجر ربوییتك یا رب !!. 

إل ستر تنی وحمیتني هده المرة أيضاً فماذا يكون ؟ 


AH 


قد تبت من کل ما لا ينبغى فعله من الأعمال 

فاقبل مني توبتې هذه المرة أيضاً 

لأجل أن أثبت نفسي على التوبة بربط مات 

من الأحزمة حولي ٠‏ إن قصّرت في عملي هذه 

العرة أيضأ فلا تستجب دعائي ولا تسمع لقولي 
حدٿ بهذا نفسه وهو يرعش وعيناه تذرفان قطرة قطرة 
وراح بص رخ ظاناً نفسه بين یدې الجلادوصاحب العذاتب 
وقال : لا سَمَط إفرنجي في حال كهذه !! 

لا مر ملحد بما مررت به من الهول 

ویری عزرائیل آمام عینیه » 

وراح یردد: یا رب » یا رب مرارا عدة 

حتى نطق الباب والجدار معه أيضاً : يا رب » یا رب 
فبينما هو يدعو قائلاً يا رب» يا رب إذا صوت الباحثين 
عن اللۇلؤة يسمع ° 


وخلاصتها : انهم نادوه ليبحثوا عن اللؤلؤة في ثيابه » وبينا هم يَهُمُون 
بخلعها » إذا باللؤلؤة تظهر في موضع آخر وينجو نصوح من الفضيحة 
والعذاب . 


. ۱۸١ - ولد چلبی ترجمة المثنوي . ج٩ ص۱۸۳‎ )١( 
a 


( قصة المخنتث واللوطی‎ ١ 


قال جلال الدين الرومي : بينما لوطي يأتي مخنثاً إذ رأى في 
خاصرته خنجراً » فسأله : لم هذا ؟ فقال المخنث : هذا لكي أجاأ به 
بطن من يظن بى ظن السوء !! فقال اللوطي وهو مستمر في فعلته : 
أحمد الله آني لست ممن يظن بك ظن السوء !! 
(۱) 
)١(‏ وهذا هو زعم مَرّاق الأدباء من قبل » فقد أورد أبو حيان في بصائره - وهو 
أديب الصوفية العرب بخير منازع - ضرباً من هذا الاعتذار عما في كتابه من 
أصرح الخنا » فقال : (١‏ إياك أن تعاف سماع هذه الأّشباء المضرودة 
بالهزل » الجارية على السخف » فإنك لو آضربت عنها جملة لنقص فهمك 
> وتبلد طبعك ...». جا ص٥٥‏ . وقال في موضع أخر: 
« ولا يُزهدتك فيه ملل عارض » وسخف متوسط !! فإنما العاقبة فيهما عير 
ما لاح لك منهما» واعلم انك مداوی بهما وبغیرهما ٠...‏ . ج۸ 
صا . البصائر والذخائر . دار صادر » بيروت ۸١٤٠ه‏ . وانظر ما قاله 
الجاحظ قبله في ( مفاخرة الجواري والغلمان) ص۲٩ ٩۳‏ . وكتاب 
النساء ص١١٠‏ . رسائل الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة 
۹ . 
فمن هذه الزاوية فليدفع أنصار الجلال عنه شاعرا ماجنا يملكه لسانه 
ولا يملك هو لسانه > لا كما قال المولوية والوجودية ونقله يوسف بن 
أحمد مترجم المثنوي في هذه القصة › غا خناه وفحشه » فقال : 
« . .. لأن الأولياء مصفون بصفات الله »> ومن صفاته عدم الاستحياء ) . 
المنهح القوي . حه ص٠٠۳‏ . تعالى الله عن إفكهم وجهالتهم . وقد = 
0 


$ إن لله لا سء أن يضرب مشلا ما بعوصة فما رقا 4 ویعنی 


هذا أنه قل ج ما هو فوفه إلا أن إنكارهم عص ارواحهم بتو 
:$ ما اراد لَه يدام 4 . جیهم قائ  :‏ بضل بد 
ڪيا هى ييه کي 5 ولان کل اختبار هو دمثاره مز 
( ترجمة الشعر ) ( ۲٤۹۷‏ ) : 
ذهب لوطي إلى بيته بمخنث ثم ألقاه على وجهه محنياً 
(۲)( 
وجعل (....)' 
وفى تلك الأثناء رأى الملعون خنجراً فى خاصرة المخنث 
فسأله : ما هذا الذي في خاصرتك ؟ 
فأجاب المخنث : کی أجاأ به بطن سىء ظن 
فقال اللوطي : أحمد الله آني لم أحتل عليك 
ولم أظن فيك شيا من سيّىء الظن !! 
إن لم تكن فيك رجولة فما فائدة الخناجر" ؟ 
روى الأفلاكي عن الجلال قوله : إن الأولياء متصفون بصفات الله . 
المناقب جا ص۹٤٤‏ . وكل ذنب وسخف بعد الوجودية جلل ! . 
(1) سورة البقرة » أية )۲١(‏ . 
() هي من جَذر الفعل الذي بُفيد السّدومية » وهي بالفارسية ( فشرد) . 
(۳) قال ميكائيل المؤرخ : إن الجلال في هذه الأبيات يعرض بآهل الفتوة 
( اخیان روم ) » بدلیل شارتهم المعروفة عنهم وهي الخنجر في الوسط › = 
٦‏ ۲ 


إن لم تكن عندك شحاعة وإفدام فما نقع ذلك ؟ 
لنفرض أنك ورت عن علي سيفه ذا الفقار 
فان کان لديك مثل ساعا أسد الله فار 
فأين فيك - يا بیبح - شفتا عیسی وثغره ؟ 
لنفرض أنك تكسر الأصنام مثل إبراهيم فأين نت 
من رمه لوثن البدن في النار ؟! 
فإن کان عندك دلیل فأخرجه حتى يعود سيفك 
الخشبې به دا الفقار 
والدليل إن مَك العمل فهو غضب الله 
قد جعلت الخائفين فى الطريتق أقوياء بيد أنك أشد 
خوفا منهم › ترتعش ارتعاشا 
تعطي الجميع دروساً في الاعتماد على الله » بيد أنك 
لح صك سال عرق البعوضة الطارة ! 
يد أن أيرك يّشهد بكذب شاربيك 
إن كان القلب ملىء دناءة فإنه يضحك 
فابكڭ تائاً بدموع أمثال المطر کی تنقذ 
) ولا يبعد أنه يقصد هنا ناصر الدين محمود زعيمهم كما قصده في الخبر 
ص ۱۷۲ . 
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لحيتك وشاربيك من السخرية بهما 

استعمل دواء الرجولة حتى تعود الشمس 
القَارظة في برج احمل 

اترك المعدة وعليك بالقلب 

اتجه للقلب كي يأتيك سلام من الله بلا حجاب 
اخط إلى تنظيم نفسك خطوتين 

كي يأخذ العشق بأذنيك”. 


» فکاحة ماحنه ( 


قال فی ( ۳٤۲١‏ ) : 

کان هناك واعظ قوي العارضة متشدق في الكلام » 

صعد المنبر وجعل يعظ › 

َحَلّق الجميع بأصل المنبر النساء والرجال » 

فلات جحا مُلاءة حول رأسه وغطی وجهه واختاط 

بالنساء » لم يکن ثم من يعرفه . 

فسالت امراة الذى يعظ خفية : أيفسد شعر العانة صلاة المرء؟! 

فأجابها الواعظ : تكره الصلاة إن كان الشعر طويلا !! 

فإما أن تحلقيه بنورة أو فبالموسی كي تكون صلاتك تامة 

مقبولة !! 

قالت المرآة : ما الطول الذي إن بلغه لا تقبل صلاتى معه ؟ 
(۱) ولد جلبي » ترجمة المثنوي ج٥‏ ص ۲٠۷-۲۰٥‏ . 
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قال الواعظ : إن طال حتى كان في طول شعيرة فالحلق فرض !! 
فسرعان ما سال جحا وقال .: انظري يا أختي» هل بلغت 
عندى القدر الذي يقول ؟! 

ناشدتك الله إل مددت يدك وفحصته 

فلتنْظر هل طال وبلغ حدً الكراهة ؟! 

فما هو إلا أن > جعلت المرآة يدها في إزار جحا حتى 
تلمّت أيره في يدها 

فصرخت لتوّها صرخة عالية 

فقال الواعظ : قد اثر حديثي في قلبها !! 

فقال جحا : لا لم تؤثر في قلبها بل أثرت في يدها !! 
يا عاقل لو أنّرت في قلبها فويل لها ٠.‏ 


قال أبو الفضل : ثم أخذ يتفلسف » وخرح إلى أمور أخرى فيه 
نوع ربط مع قصة جحا هذه » إلا أن ذلك لا يعد مَسَوّغاً لذكر 
المجون والعهر بعسريح العبارة . وهي قصة تذكرنا بطريقة الجاحظ في 
کتبه ورسائله » والتوحيدي في بصائره ودخائره » من دکر تفاصیل 
مشايهة لما دكره صاحب المثنوي » وهذا لا يستغرب من آمثالهما 3 
هما أديبان مُلْحَطّان عقدياً وخلقياً » وإن كان أبو حيان أشد ضلة من 
بي عثمان بمراحل » أما الجلال فشاعر يزعم أن شاعر ته الفنية بكل 
عهرها ومبالغاتها وأضاليلها إلهام من الله » (بمعنى الوحي إلا أنهم 
)١(‏ ولد جلبي » ترجمة المثنوي . جه ص۲۷۲ . وهناك قصة أخرى عن جحا 

وزوجته تصوّره دبٌوثاً ومحتالاً . انظر ج1 رقم )٤٤٤4(‏ . 
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يراوغون آهل الشرع) » وتنزيل من رب العالمين » وهذا ما يجعل 
الحلاله الخلقى أخزى وباطنيته أظهر . 


مَل يضربه الجلال في مثنويه › 


قال فی ( ۳۳٣۹‏ ) : 

کان هناك کافر في زمن ابي يزيد » فقال له مسلم 

مبارك : ليتك تسلم » فتقوْر بمراتب عليّة وتجد الرفعة . 
فقال الكافر : إن كان اللإسلام هو إسلام شيخ العالم أبي يزيد 
فلا طاقة لي به » هو فوق ما يسعني فعله » إنني لا أؤمن 
بالدين والإيمان » بيد أنني جد مؤمن بإيمانه هو !! 

إن لي إيماناً هو أعلى من إيمان الجميع وأكثر لطافة ونورا 
فمي محكم الحْتم لا أقدر على الإيمان 

بيد أني مؤمن بإيمانه في الخفاء 

أما إن عَدًّ إيمانكم إيماناً » فلا مَيْلَ لي إليه ولا اشتهاء 

إن مئات ممن له رغبة في الإأيمان إن شهدكم فتر وانقطع 
لآن المرء لا يشهد من إيمانكم إلا الاسم ولا معنى وراء ذلك 
كيف تسى الصحراء مفازة ؟ 

إن الناظر في إيمانكم تَبْرُد محبته للإيمان وتذهب . 

ثم قال في نفس القصة ( ۳۲۹۰ ) : 

لكن فؤادي يتوق إلى إيمان أبي يزيد 

اتوق کثیرا لاستقامته ۰ 
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كتلك المرأة التي رأث تَسَافدَ الحمار والأتان 

فقالت : يا للهول !! انظروا إلى الكَجل الاوّحد 

إن كان هذا هو الجماع فإن آزواجنا 

لا يجامعوننا بل يتبولون فينا !| 

حار أبو يزيد جميع شرائط الإيمان أنْعمْ بأسدِ أَوْحَدَ مثله !! 

لو أن قطرة من إيمان أبي يزيد ذهبت في البحر 

لغرق البحر في تلك القطرة !! ٠‏ 

قال أبو الفضل : لولا أنني بصدد كشف حال هذا الطاغوت 
الو جودې > لما أطلعتك على هدا الدب الجنسى العاهر » الذى 
لا تخلو منه كتب الوجودية من الصوفية » وليس هذا بأخبث ما فيها ‏ 
إذ غاية ما يُوصف به نتاجٌ أدبي عاهر هو الفسْق في الشريعة › أما أن 
نسب هذا العهر إلى الله تعالى » ويْقَدّس بمثل ما قدس به القرآن » 
فهذا هو الكفر بعينه . وزد على ذلك استنتاجاته الوجودية والاتحادية 
في الأبيات » بحيث لو جئت تروم انتقاش الصالح من شعره الذي 
لا عيبب فيه » لما خرج عندك إلا نقاوة » هي ما فيه من الایات 
والأحاديث الصحيحة والمعاني المقبولة > وهي أقل القليل مع تحريف 
معانيها . 


› معان جنسية أخرى‎ ١ 


قال فی ( ۳۷۱١‏ ) : 
كان هناك رجل غنى وكانت له ابنة ناصعة الخد 


و ن س ا س 


(۱) ولد چلبى » ترجمة المثنوي . ج٩‏ ص٤۲۷‏ ۲۷۷ . 
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قَمَربَّة الوجه فضية البدن 
ما أن بلغت البنت حتى زوجها أبوها » بيد أن 
لزوج لم يکن كفنا له 
إن نضح البطيخ وامتلاً ماءَ واستوى 
ثم لم تقطعه ( تأکله ) تلف وذهب هدرا 
خشى الأب أن تطيش ابنته 
فلذلك زوّجها من غير كفئها 
قال للبنت : احمي نفسك من زوجك 
إياك وأن تحبلي 
ماذا أفعل ؟! قد اضطررث أن أزوجك 
هذا الفقير » عدّيه غريبا عنك » لا وفاء عند غريب 
يترك کل شيء فجأة ويهرب 
ويبقى ولده مصيبة عندك 
قالت البنت : سأفعل ما قلت يا بت 
صك عين الصواب » قد قىل“ 
كان الأب ينصحها كل يومين أو ثلاثة 
مرة بعد مرة : إياك والحَبّل !! 
وبينا هم كذلك إذا بالبنت تحبل فجأة . 
قد کانا شابین ! 

)١(‏ لو بعثت بترجمة من ترجماتى هذه إلى مجلة ( الأدب الإسلامي ) » التي 
يشرف أبو الحسن الندوي عليها » أو ( البعث الإسلامي التي يرأسها) » 
أتری القائمين عليها ينشرونها ؟ دع ترجمتي › آکانوا يجرؤون على نشر 
النص الفارسي لها ؟ هيهات ذاك قصيَّ الظن البعيد . 

۲ 
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خبات البنت الأمر عن أبيها 

وبلغ الجنين في بطنها خمسة أشهر أو ستة 

ظهر الحَبّل ظهوراً لا خفاء فيه فقال أبوها: 

ما هذا ؟ ألم أقل لك احمي نفسك منه ؟ 

أكانت نصائحي ريحا فلم تؤثر فيك ؟ 

قالت البنت : أبّت » كيف أطيق ذلك ؟ 

المرآة والرجل - لا شك - نار وقطن › 

كيف يروم القطن البعاد عن النار ؟ 

م کیش تجا رتال القن ر 

فقال أبوها : يا بيه » إني لم أقل لك : 

ا احمي نفسك من منيه! 

اسحبي نفسك عند بلوغه دروة اللذة !! 

عند دنو قذفه مَنْكَهٌ! ! 

قالت البنت : سافعل ولكن ما يُدريني أي وقتِ سيقذف ؟. 
هذا شيء خفي جدا لا يعلم . 

فلما قال الأب : إن أطبىَ جَفتّيه وأعْمَضَهُمًَا فاعلمي أن ذلك 
حلله !! 

قالت البنت : أبتاه إلى أن بطب هو جَفَيْه 

تکون عیناي هاتان قد عَم !!! 


amg aa a n a ا‎ 


ولد چلبى » ترجمة المثنوي ح٥‏ ص۲۲ - ١۲‏ . 


فال في ج رقم )۱١٤(‏ : 
هذا ا النجم ویش اشر 
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› الخليفة والقانئد والجاريه الحسناء‎ «١ 


قال فی ( ۳۸۳۱ ) : 
ال لم لخليفة مص وقد حدثه أن لملك المومل 
جارية كأنها من الحور : إن له جارية ليس في الدنيا حسناء مثله 
ليس لجمالها حد » فيشملها وصف أو يبلغها كلام 
هذه صورتها (رَسّْمُها) في هذه الورقة بحسبك النظر ! 
ما أن نظر ذاك الخليفة العظيم في الصورة التي على الورقة 
حتى أخذ بها وأسقط من يده القدح 
فأرسل من فوره إلى الموصل جيشا عرمرماً 
وجعل عليه بطلا من أبطاله وقال : لئن لم يُسلم 
) فى الآذان الباحثة عن الوحي ٠!‏ 


قلت نعم هذا وحي ۽ بيد آنه وحي أبي مرة ۽ وحي شيطان شعرك الا 
الساحر » الذي قال الكتات العزيز فيه : # وَل المَيطيت لوحو إل 
أزليابهر لحد جرک 4 (الأنعام : : (IY!‏ 

ذهب المولوي عبد الباقي كولبينارلي ٠‏ وتبعه الدكتور ميكائيل بايرام إلى 
أن المقصود بەخلىقفة مصر في هذه القصة هو المستنصر اله أحمد بن آم 
المؤمنين الظاهر ( ت ٠ه‏ ) الذي نجا من مذبحة بغداد وهرب إلى مصر 
عند السلطان بيبرس وأعلن بها خليفة عباسياً عند المماليك . وعندى أن 
القصة هذه دليل آخر على بغضة الجلال لبي العباس ٠‏ وللمصريين الذين 
وقفوا آمام أسياده المغول . 
المثنوي جح٠‏ ص٠۲۹‏ المصدر السابق . وانظر ترجمة المستنصر عند أبن 
كثير فى حوادث سنة (104۹) و(١1٦)‏ . 
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فإن أعطاكها فكفَ عنهم ولا تصنع بهم شيئا 

واجلب قطعة القمر تلك حتى أضكها إليّ في دنباي ضكة ! 
من الأبطال المغاوير بالطبل والرايات 

تهافت العسكر الكثف على البلدة يسحقها 

وأمر بنصب مجانيق فى كل ناحية أمثال جبل قاف !! 
وانهالت السهام كوقع القطر » وبدأت حجارة 

المجانبق ترعد والسيوف تبرق 

وذابت القلعة المبنية بالحجارة كشمعة » وسُوّيت بالأرض 
لما رأى ملك الموصل هذه الحرب المرعبة 

أرسل من داخلها رسولاً وقال : 

هاه یموتون ویتفانون في رحاها »› فإلام ترمي ؛ 

فان كنت تقصد الاستيلاء على الموصل 

فقد كان يمكنك ذلك بغير سفك الدماء هكذا 

أحرح آنا من البلدة » واقدم نت فادخله 

حسىك أن ل١‏ تلحقك دماء المظلومين 

فد كأل آذ هذه الأشباء منها سهلاً ميسورا 


t0 


فلما أن جاء الرسول مقام ذاك البطل 

أخرح له صورة الجارية وقال : 

انظر إلى هذه الورقة » أريد هذه ! 

فليسلمها من فوره وإلا فآنا الأقوى !! 

فلما أن رجع الرسول وأطلعه على المراد قال ذاك 

الملك الفحل : لنعدم هذه الصورة » خذها إليه من فورك ! 
لست في عهد الإيمان ممن يعبد الوثن 

والأصح أن يكون الوثن عند من يعبد الوثن . 

فلما آن جاء الرسول بالعذراء إلى ذاك البطل الشجاع 

وقع في عشقها توه | 

العشق بحر » والسماء فقّاعة فيه » العشق يوقع 

انان في الحب والحير کما وقعت زلیخا في هوی یوسف 
تعلّم“ أن تحول القلوب من العشق 

إن لم يكن العشق جمدت الدنيا 

إن لم يكن العشق كيف آمكن ما لا روح فيه أن يسري في النبات 
فیفنی فيه » وکیف آمکن هذه وقد كبرت وترعرت أن تفدی 
نفسها للأحياء 

نم قال في ( ۳۸٠۰‏ ) : 

ظن ذاك البطل الشجاع البئر طريقاً 

راقت له الأرض الجدباء فأراد أن يزرعها بالبذور 

استقی فثم د وراي في الم ال 


تعلّم » ہمعنی اعلم . 


فبلتقي به فيهیج به الحلم 

وعندما يستيقظ وتعود إليه نفسه یری 

أن ذاك الغنح واللعب لم يكن في صخوه 

فيقول : أوّاه !! قد أضعت ماء رجولتي سدى !! 
قد انخدعت لغنح ذاك الخيال الغنح 

كان ذاك البطل الشجاع بطلا في الجسم » ما كانت لديه 
البطولة الحقة » فلذلك قذف بماء فحولته في مثل 
ذاك الرمل الجديب !! 

نم قال في ( ۳۲۸۷۵ ) : 

عاد ذاك البطل الشجاع من الموصل وأخحذ طريقه 
فكان أن وصل إلى غابة خضرة 

كانت نار العشق قد اشتدّ ضرامها حتى ما عاد 
يميز بين السماء والأرض !! 

فقصد فلقة القمر تلك في خيمتها 

أين العقل ؟ وأين الخوف من الخليفة ؟ 

إذا ضرَبَّت الشهوة طبولها في هذا الوادي 

فما العقل الذى تزعم يا فل ابن فجُل!! 

مئات من الخلفاء يغدون فى عينى ذاك البطل المشتعلتين 
آهون من ذبابة ا 

جلس ذاك البطل الذي يعبد تلك المرأة 

وقد خلع إزاره (شرواله) عند رجلي الجارية 

فبينا يجه أيره في استقامة إلى حيث يريد أن يتجه 
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إذا بضجَّة عارمة » وقيامة حمراء تنفجر في الخارح !! 
هب البطل عاري الأست والرأس كالشرارة !! 
وخرج وبيده ذو الفقار 

فإذا باسك هصور قد خرج من الغابة 

فرمی بنفسه في وسط الجيش 

فزعت الخيل وثارت وتهدّمت كل خيمة وإصطبل 

وماح الناس واضطربوا 

هجم الأسد الهصور عليهم من مَحْباً في الغابة 

ووثب كموجة البحر في الهواء عشرين (أرشنا) تامأ 
کان البطل جد شجاع فما احتفل به 

واعترض كضرعام تمل طريتق الأسد 

فضربه بالسيف ضربة فلق بها رأسه شطرين 

ومن فوره ركض إلى الحسناء ذات الوجه القَمَريّ في خيمتها 
فلما دنا من تلك الحورية كان أيره منتصباً لم يزل !! 
قاتل مثل ذاك الأسد ومع هذا كان أيره منعظاً لم ينطفىء 
عجبت تلك الحلوة ذات الوجه القمرى 

لفحولة ذاك البطل 

سمت إليه نفسها وهي راغة فيه 

في تلك اللحظة اندمجت تينك الروحين !! 


ومن و حله هاتین الروحين وأندماجهما 


a i ma gg ag a — 1 ل ند ن‎ 


بشت وحدة القياس كما وردت فى الترجمة التركية . وقد عرفت أن 
أ پړا ٠٣‏ ب ]إو “ - . 
ادا عر فت أن ) الارشن ( الواحد ساد ی (“A oA)‏ سم 1 
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إن لم يكن في رحم المراة شيء يمنع قبول المنى 

فإن هذه الروح تظهر بطريق الولادة ! 

أيّما نفسين التقتا بحب أو ببغخض فاندمجت 

بيد أن تلك الصور تلد في عالم الغيب 

فإذا جئت ذاك العالم رأيتها بعينك أيضاً 

تلك النتائح ولدت من اندماجاتك ( اتحاداتك ) أنت 
فتنکّه » ولا تفرح سریعاً بکل زوح 

انتظر وقتك وكن على ثقة من وصول ذريتك تلك إليك 
کلامه ومکانه 

تصل من تلك الستر الجميلة أصواتهم : 

روح المرأة كذلك تنتظر يوم القيامة وكذلك روح الرجل 
فما حَبوك في هذا العالم ؟ زد سرعة حطوك 

أضاع ذاك البطل من جرّاء الفجر الكاذب طريقه 

فمن تم سقط كذبابة في وعاء اللبن الرائب 

تعاطوا الرعبات بضعة ايام 

لکنه بعد ندم على ذه العظيم 

يا ذات الوجه المشرق لا تطلعي الخلغة على شىء من هذا الأمر 
سر العخليفة لما رآى الجارية 
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وسقط طسته هو أيضاً من السطح”'“ 

وجدها أجمل مما مدحوها به مئة مرة 

ما راء کمن سّمی“ 

المَذح تصوير لأذن العقل 

بيد أن الصورة ( المشاهدة ) _ فاعلم - عمل العين لا الأذن 
سأل أحدهم عارفاً : ياطيّب القول 

ما هو الحق وماهو الباطل ؟ 

فقال ذاك الرجل بيده وأمسك بأذن السائل 

هذا هو الباطل أما الحق فهو العين » إنها يقين كل شيء 
ثم قال في ( ۳۹۲۰) : 

ذاك الخليفة الأحمق أيضاً شغف حباً بالجارية 

نمس بھا عن فؤادہ کما تری! ! 

ثم قال في ( ۳۹٤۲‏ ) : 

اشتهى الخليفة الجماع » فذهب إلى 

الجارية لهذا المقصد 

أخطرها بباله » وأنعظ أيره 

ونوی أن يجامع من تهب الروح أرواحاً 

تلك التي تزيدك مع مرور الوقت مَحَبَتها 

جلس بين رجلي المرآة » بيد أن 

القدر ربط طريق التذاذه !! 


. هذه ترجمة حرفية » والمعنى : ذهل لروعة ما رأى‎ )١( 
. كانت هكذا : أيشبه البصر السمع‎ )۲( 
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لا مَس صوت حر كة فأرة أذنيه 

فارتخى أيره ونام » وفارقته الشهوة كلها 
وقال : لا يكوننَّ هذا الفحيح فحيح أفعى ؛ 
وذاك أن الحصير كان يضطرب بقوة 

فلما عاينت الجارية جبن الخليمة وارتخاءه 
ذلك آنھا ذکرت البطل وكيف أنه رجع إليها 
من قتل الأسد وآيره منعظ لم يرتخ 

وكلما قهقهت زاد عليها وجرت القهقهة أختها 
کانت تروم أن تکف بيد آنها عجزت أن تضم شفتيها 
استمَرّت في ضحكها كمدمن الحشيش !! 
غلبت قهقهتها مَضرَتها كما غلبت منفعتها 
لم يفدها ما فكرت فيه أو اجتلبته لعقلها 

بل کان کل ما فکرت فيه قد زاد فی ضحکھها 
وکأن سَدَاً قد هده 

ثم قال في ( ۳۹٥٤‏ ) : 

لم يهدأً ضحكها أَيَاً ما فعلت 

غضب الخليفة آخر الأمر واحتد 

وسرعان ما استل سیفه من غمده وقال : 

با خبيثة لم تَضحَكيْنَ ؟ تكلمى ! 

فد وقع شك في قلبي من ضحكك هدا 
إياك والخديعة » اصدقيني 


٥١ 
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(۳( 


ال رامت حديعتي بالکذڏذتب 
أو أنشأت عذرا فارغاً 

فإني آفهم ذلك » فی قلبی نور یدرکه !! 

ئم قال في ( ۲۹1٩‏ ) | 

لما ضيّق على الجارية حدثت بالذي جرى 

حدثته بفحولة ذاك البطل الذي يرجح مئة زال 

مَل له أمر ليلة الدخحول بها 

والذې وفع اثناءها واحداً واحداً 

حدثته باستلال البطل سيفه ومْضبّه وعوده 

بعد قتل الأسد› ويره منتصب كقرن الکركدن” 

وما رأت بعد من ارتخاء الخليفة العفيف » وانطفاء أيره 

من صوت فأرة » وأنها لم تملك نفسها حتى ضحكت 

الله بخرج حبيءَ الاسرار إلى العلن 

فما دام الامر سينتهي فلا تزرع بذرة سوء 

فالماء والسحاب والنار وهذه الشمس 

تخرج الأسرار من تحت التراب !!" 

زال هذا هو رمز القوة والصراع عند الفرس وهو اسم والد رستم › 
ولد چلبي ٠»‏ ترجمة ة المشنوي د ص ۳۱۲ _ ۳۲۲ . وبقية القصة أن الخليفة 
ددم لما فعله بهل الموصل لأجل الجارية ْ واعتبر ما حری درساً له 
و عظة › ثم آنه انکح الجارية قائده البطل › كل ذاك في استطراد طویل 
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› شاب بين جماعة من العرب‎ ١ 


قال فی ( ۳٤۸۳‏ ) : 

أدى المسير بشاب واخر أمرط إلى جماعة 
بدأت تلك الجماعة المنتخبة في المسامرة 

حان المساء » بل انقضى ثلثه 

فخوفاً من الحارس بقَىَ دانك الشابان 

في غرفة العزب وناما فيها 

کان في ذقن الأمرط أربع شعرات 

بيد أن وجهه أشبه القمر ليلة تمه !! 

وکال الشاب ذمىماً » فوضع على مؤخرته 
عشرين لله بالتمام !! 

فام لوطي من العزب في الليل من بين الزحام 
ودب في شهوة إلى قرب الشاب ونكى اللبنات جانباً 
ولما مد اليه يده »› فزع الشاب وهب من موضعه 
وقال : هه !! ياعبد الكلب !! من تكون ؟ 

لم أحذت الثلاثين لبنّة من هنا ٠۶‏ 

فقال السافل : فلم وضعتهاآنت ؟ 

قال الشاب : إنى عليل وضعيف » فاحتطت 
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)١(‏ قال : هناك عشرين لبنة بالتمام . ونسخ هذا العدد هنا إلى ثلائين › إنه 
شيخوخة الإلهام !!. 
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ل عند نومَتي ! 

قال السافل : إن كنت مريضا وأخذتك لذاك الحمّى 
أو رحتَ إلى بيت معتن بك طبيب ؟ 

قال الشاب ونا لست أعلم اين اذھ ! 

آینما توجُهت ألق بلاءٌ ! 

أل سافلا » قذراً » ملحداً » زنديقاً مثلك 

مالقيت الأمن ولو للحظة 

حتی في خر الاکن اک 

(۳ ^ 

صر یلیه على خی رتقطر ینا میا شین !۱ 
إن صرت عفيفاً نظروا إليك خفية 

وهم يَلعَبُون بأيورهم !! 
إن كانت التكية هذا فما تراه تكون حال سوق 
العامة » وقطعان الحُمُر » وديوان الفح من البشر ؟! 
فعلى هذا فقس !! 
اين الحمار من العفاف والتقوى ؟ 


ما أدراه ما الخوف والفزع والرجاء ؟! 


)۱( 


هي رباط الصوفية » وكذب فما هي إلا شر في شر . 


هو ذال القمح المجروش المعروف بهذا الاسم = الترك وهل الشام 


وعيرهم . 
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العقل يتمنى سلامة المرأة وإنصافها 

كما يتمنى ذلك في الرجل ولكن أين العقل ؟ 

إن رمت الهر وت هذه المرة إلى النساء كيوسف 

فان کان جری لمثله مثل هذا فاني اعلق فى الشتة خمسین 


هجمت النساء علي لجهلهن 

أما الرجال فيقصدون روحي ! 

نم نظر الشاب إلى الزاوية وقال . 

إن بضع شعرات في الذقن ولو كانت رياء 

© ےل س ول .= (Dye‏ 
خير للرجل من إحاطة مؤخرته بثلائين لبنة ٠!‏ 

)۱( ولد جلبی . ترجمة المثنوي حا ص٤٠٠‏ - ٠٠٦١‏ . وإذا ما تأدب الجلال 
كمثل الرجل العتين الذي تزوح فتاة » ولنفرض أن لها بدنا 
كالفضة فهى جميلة جداً » فأىٌ شىء يفيدها ذلك ؟ 
إن القنديل الذي لم يوضع فيه الزيت والفتيلة ٠‏ 
لا يضىء کثیراً ولا قلیلا !! 
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› قصة الفقيه والملك ومجلس الخمر‎ ١ 


قال فى ( ۳۹۱٤‏ ) ج" : 

جلس ملك في ديوانه يشرب الخمر وقد سَكر 

فکان آن مه فقیه أمام الباب 

فأمر قائلا : أحضروا هذا المجلس 

وقَذّموا له الخمرة ذات اللون القرمزي ! 

فجاؤوا به المجلس وهو يتمع 

وقعد في المجلس بوجه عبوس كالسّم ؛ حامض کالافعی 
قم الملك الخمرة › فغضب الفقيه ولم يقبلها منه 
وأعرض عن الملك وقال للسّاقي : 

ما شربت الخمر قط في عمري 

ولخالص العاف خير عندې منه 

ارجعوا إلى أتفسكم » واسقوني سكا بدلا عن الخمرة 
فأشربها فأموت فأنجو منكم ومن نفسي 

وجعل يدر ضوضاء قبل أن يشرب الخمرة 

وأخذت حاله فى المجلس حال الموت والسّبع 

مثلَ أهل الهوى والمنغخمسين في الوّحل 

فأولئك إذا جالسوا أهل القلوب عادوا كحاله هذه“ 
إنما يسقى اله خواصه في عالم السر 

من الخمر التي يشربها الأحرار 


. يُعرّض بمناوئيه في قونية من آهل الشريعة‎ )١( 
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إنهم يسقون المحجوبين ومن لا يرون الحقيقة 

من تلك الخمرة » بيد أن الحسّ لا يدرك من تلك الخمرة 

إلا اللفظ 

العَمَوْن عن الحقيقة » عن إرشاد أولئك يصدفون 

لأنهم لا يرون إحسانهم بالأعين 

لو كان ثمة طريقاً من آذانهم إلى حلوقهم 

لكانت لنصائحهم تأثيرٌ في قلوبهم 

بيد أن رجلا كهذا الصنف » كله نار ليس بنور 

وإنما يرمى على النار المحرقة القشور 

اللكْ خرج من القشر » واللفظة القشرية الصرفة 

اضمحلت . أو تَتَعذّى المعدة وتتحرك بالقشور ؟ 

إنما تحرق نار جهنم القشر 

ليس لها بالل من عمل 

فإن مَس لهبّها اللبّ فاعلم أنما ذاك 

لانضاجه لا لحرقه !! 

هذه القاعدة دائمة ما كان الله صاحب الحكم والحكمة 

في سالف الدهر يسري هذا وفي اتيه 

كيف يحرقها واللب اللطيف بل والقشور تحاكم من 

قله ؟ هذا بعید عنه ! 

بل لو وفاه العناية وبسببها فلو ضربه على رأسه 

فإنه مع ذلك يرزقه الشهية ويُشربه الخمرة الحمراء 

فإن. لم يضربه على رأسه كذاك (الفقيه) فإنه يربط فمه 

ويمنعه من الخمرة فلا يشربها ومن مجالس الملوك فلا يدخلها 
0۷ 


قال الملك للسّاقى : يا مبارك الأثر » مالك تسکت ؟ 
هنا » صَره إلى حال معجبة » أنهجه نَشرة . 
فمن شاء أغواه بحيلة 
ربّطت شمس الاصيل وتلكڭ التي دصي ءَ العالم 
فی سلسلته کالاسیرة 
يدير دولات الفلك عند قراءة 
أستاذ النّرد هو ذاك العقل الذى 
سَبْطر على عقل أخر » ووجد القدرة من عنده 
وقدم له قدح الخمرة وقال : خذ 
ولما شربه عاد ثملا وأخذته النْشوة 
وجعل يَضحَك كالبْسْتان » وبدأً في المزاح والشُخرية 
و حديث المنادمة 
جعل يقزقع باصابعه » ثم ذهب إلى الخلاء ليبول 
كانت هذه الفتاة جارية من جوارى الملك فائقة الجمال 
فلما رآها بقي فوه مفتو حا“ وندٌ عقله » ورام 
)١(‏ للمبالغة فى الإأعجاب بالشىء أو الذهول به . 
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الهجوم على الجارية 
كان عَرَّباً مدة عمره » في حال من الصبابة إليهن 
وزاد الآن فسّكر » فسرعان ما ضَكَهًا إل 
فجعلت الجارية تَصطْفِقٌ » وأطلقت صرخة 
لکن ذلك کان دون جدوی 
فالمرأة عند الجماع تصير في يد الرجل كالعجين في يد الحَبّاز !! 
جنها في رفي حيناً وحيناً في شد 
تخرج منها تحت يديه أصوات تقول : اق اق !إ© 
حيتاً يمذها فيجعلها فوق الخشبة مطحة 
دح للها ريمه ا 
صب الماء حيناً » وير الملح في حين 
ریا شيا ني الور فيعلم (عيارها) بالنار 
الراغب والمرغوب هكذا طبه وثنيه 
ن کان هو لتت ومن سار مو الوق هما فی هذا الب اء 
ولیس هذا اللعب هو ,ر بين الزوج وروجته فحسب !! 
كل عاشق وكل معشوق يلعب هذه اللعبة أيضا !! 
نم قال في ( ۳۹٥٤‏ ) : 
وإنما قلت : الزوج والزوجة - أيها الزوج - ليكون 


) لن تجد هذه ( الواقعيّة ) في الآداب الإباحية الغربية اصرح منها في واقعية 
الجلال هذه » وقد نقلت لك حكاية الصوت كما هي : فى الترجمة التر كية » 
وهي كذلك في أصلها . قال الجلال الرومي في (۳۷۳۳) ج : إن صور 
المرأة والرجل وجماعهما هي التي تؤدي إلى فقدانهما الوعي ليحظة 
الجماع . ص٥۲۹۰‏ . 


0۹ 


ذلك مثالا » فلا تعاملها بسوء وأحسن إليها 
ألم تمسك بيدها من خَطبنها لك ثم سَلْمَنْها إليك 
ليلة الزفاف كأجمل أمانة عندك ؟ 
أيها الثقة فاعلم ما أنت بصانع من خير 
أو شر فإن الله مجازيك بمثله 
والخلاصة أن ذاك الفقيه قد هجم على الجارية 
في طريقه إلى بيت الخلاء فلم يبق من زهده ولا من عرضه 
شيء !! 
ارتم على الحسناء ابنة الحور تلك 
ووقعت ناره على تلكم القطنة !! 
وبلغت الروح الروح » وجعلت تتثنى وتطوى 
وعادا يَرْتّعشان كطير قطع رأسه !! 
لم يبق في فؤاد الفقيه »> لا مجلس خمرة » ولا ملك 
ولا أسد» ولا حياء » ولا دين » ولا خوف › ولا هلع ٠/!!‏ 
قد هاجت عينه فما عاد يرى شيئا »> وطبعي في هذا الموقف 
ألا تری العین حسناً وألا تری حسَیا !' 
تأخرت عودة الفقيه إلى المجلس 
)١(‏ كلام الجلال هنا يؤكد أنه من الصنف الأول المذموم من الشعراء في كتاب 
الله تعالى » وليس هو من المستثنين . ومعانيه السّملية والوجودية الباطنية 
مغنية عن الإطالة . 
(۲) قال الجلال الرومي في )۳۷۱١(‏ ج٥‏ ص۲۰۲ : 
ومن القحاب قحبة يُصيّر عقلها دوران الاير 
وحركته إلى فأرة » وشهوتها إلى أسد !! 
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وتجاوز انتظار الملك الح 

فقام قال : ماذا يحدث ؟ لاقي نظرة 

فرآى هناك علامة يوم القيامة !! 

فب الفقيه من مكانه مذعورا وذهب إلى المجلس 
وخطف من فوره قدح الخمرة كالشرر 

احتد الملك وغضب كجهنم » وتعطش لدم الفقيه 
والجارية اللذين عملا تلك السيئة 

ساءت حال الفقيه عند رؤيته ثورة غضب المذك 
وأصبح حاله كحال قدح السم مَرَّة ودامية 

وقال للسّاقي : يا هذا هلم وَبْحَكُ › 

مالك تجلس كالأحمق هكذا ؟ 

اعجل واطرب الملك وانشه 

فضحك الملك وقال : أيها الرجل العظي, 

قد طربت . فلتكن تلك الجارية لك !! 


تال أبو الفضل : والسؤال الكبير هنا » هو لم لم يذكر أبو الحسن 
الندوي في كتابه عن الجلال حرفاً واحدا في نقد هذه المعاني الجنسية 
أبا الحسن مما يقبله الذوق السليم ؟ أتعدٌ هذه المعانى من فاكهة 
الآرں )١١‏ ۰ 

دل : 


. ١٠١-۲١٠١ ولد چلبى . ترجمة المثنوي . ج1 ص‎ )١( 
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قد والله أخطأت فى سكوتك عن تفده عقدياً وأخلاقياً > وما هذا 
السكوت نافع اليوم بعد أن اظهرت للقراء شخصية الرومي من اثاره 
هو ومصادر المولوية انفسهم . 

كيف - سامحك الله - تقول عن مويه : «لذلك كان المثنوى 
العظيم مصدر إيمان جديد » وإدعان مزيد في كل عصر › تنشرح 
بقراءته الصدور الحرجة » وتطمئن بدراسته العقول المضطربة » ويجد 
شه کثیر من القر اء حا لمعض یم ( و شفاء لدائھم > وهو من هذه 
الناحة مؤسس علم جديد › وإدا كان لا بد من مصطلح الفلسفة › 
فهو مؤسس فلسفة جديدة » وهو نى ذلك إمام مجتهد من أئمة 
السليمة »“ . 
سبعین والتلمسانى ¢ وبقه الزمرة الوجودية ¢ ولکن کتبهم تنادې 
بعكس ذلك الف الف مرة!! 

آلك فى الأدب الإسلامى بخاصة ميزانان ؟ ميزان لعارف الصوفية 
5 يشر که شه آأحد » ومزال لسواه من الأدياء من عامه المسلمين › 
تزن بھما نتاجهم ؟ 

ألست الكاتب فى مقدمة من مقدماتك : ( ... وقد كان الكيّاب 
فی السابق يعتمدون على ما كتبه الأدياء الغربيون » فنقلوا الأدب من 
وظيفة التهذيب والتقيف إلى الإفساد والتخريب » ومن التأثير إلى 
الاثارة و جعله نز عه من النزعات الشخصة او تصويرا لجانب من 
)١(‏ آبو الحسن الندوي . مولانا جلال الدين ص۲۷ . المرجع السابق . 
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الحياة » أو أداة لوصف المغريات أو الموبقات » أو محراثاً لشق 
الأرض ٠‏ أو مطرقة لتليين الحديد » وانقطعت صلة الأدب عن قلب 
الإنسان)“ . 
الحلال ویستحدم فی مسر حه أو شعره أو روايته ڈص صا ما حنه 4 
أكنت مؤاخذه من زاوية الأدب اللإسلامي ؟ 

وليت شعري هل کان يبقی من إقبال الشاعر الهندي شيء من 
إسلامية الشعر » إن حوت قصائده وصفاً للعملية الجنسية » أو إسفافاً 
عاهراً كالذي جاء فى المثنوي ؟ أو كان يستحقَ لو فعل أن يُطلقَ عليه 
شاعر الإإسلام في القارة الهندية ؟ إن إقبالاً مع إعجابه الشديد بالرومي 
لم يقلده فى هذا المنكر » وإن قلده في غيره من أضاليله . 

ولقد قرأت كلمة صادقة نقلها عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه 
الله » وکأن قائلها قد اطلع على نتاج الرومي وعيره من أمثاله » 
فقال : 

« إن وظيفة الأدب أن يؤثر في النفس والفكر .. ولكن مانوع هذا 
التأثير ؟. . . إن نوع التأثير هو الذي يُحَدّد الفىٌ » فإذا طالعت أثرا فنياً 
قصيدة أو قصة أو صورة- وشعرت بعدئذ أنها حركت مشاعرك 
العليا » أو تفكيرك السامي » فأنت أمام فن رفيع ›» وإذا لم تحرك إلا 
)١(‏ مقدمة لكتاب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ( نحو مذهب إسلامى فى 

الدب والنقد ) . دار الأدب الإاسلامى ط٣‏ سنة ۷١٤١ه.‏ 
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وإني لأعجب لحال بعض الإسلاميين بتركية » المدافعين عن 
الجلال » الظاتين به صلاحاً كصلاح الجُنيد ؛ الفضيل » كيف يقولون 
بن فى الخنا والفحش الذي أورده الجلال فى نويه حكمة ورمزا. 
فإن سلم لهم ذلك فلم يرفض بعضهم - بتحكم صرف ۔ روایات واصل 
مولوي کالافلاکي > عن واا ين وأقطاب من أص حاب الجلال 
وتلامیذه ولا يدعون فیها حکمه ١‏ رمزا ؟؟ نعم رایت من یرفض بعضص 
روایاته التي مرت بك بلا دليل شاه إنما هو الاستإْشاع منهم له 
عدم وفوفهم على اساس المذهت إا وفی الو جودې وإنی لأتَحْبَل 
أن منهم من يود لو شمّت الأرض ر اعت الأفلاكي وهو يصتف أخبار 
الجحلال ومناقه تلك !! 

ونسوا آنهم يتحدثون عن شاعر متاثر بشعراء الفرس قبله » ينطلق 
لما وجدت في أبياته تلكم الطامات العقدية والأخلاقية » ولو فرض 
أنه مُحدّث مُلهم » فلا مفر له من أن تحاكم إلهاماته تلك إلى الكتاب 
والسنة . 

قال الأديب الإسلامى رأفت الباشا رحمه الله : «(إن من حق 
() رآفت الباشا . نحو مذهب إسلامي . .. المصدر السابق ص ١۷١-١۷١‏ . 

العثمانية »> وهي : ( کیم که اوقور فارسي » کيدر دينك ياريسي!! ) . 

وتعنى : من تعلم الفارسية فقد أذهب نصف دينه . ولم يُصيرهم إلى هذا 

والأدب » يقدمها نتاح الجلال الرومي . 

CE 


الآديب الإسلامى أن يصور الشرً والرذيلة » إذا كانت طبيعة الموقف 
تقتضى تصويرها » وإذا كان الهدف الذي يرنو إليه لا يتحقق إلا 
ES‏ التي تقول : الضرورات 

تبيح المحظورات > وإن الضرورة تقَدّر بقدرها“ . 

وفى قصة يوسف عليه السلام خير مثال على ذلك ... فالقران 
الكريم لم يتوسع في تصوير نزوة امرأة العزيز »> ولم يصف مفاتن 
جسدها وصفاً مثيراً يجعل القارىء يهتم بالجزئيات العرضية » اهتماماً 
بباعد بينه وبين الأمور الأساسية “ . 

ولقد رأيت بعض أوداء الجلال ممن لا يستحيون من الله جل 
وعز » ولا يخجلون من المؤمنين » يستشهدون بقصة يوسف وعيرها 
من الآيات في الدفاع عن مثنويهم المعنوي » فقالوا : انظروا كيف 
جاء القرآن بكذا وكذا من المعانى الجنسية لغاية وحكمة » فكذلك 
فللمثنوي - زعموا - غايات وحكم في إيراده تلكم المعاني . 

وهذه ورب الكعبة كذبة صلعاء »> وجهالة عظمى تدل فيما تدل 
على أعرابية في التفكير » وفهم بلقع »> ووهم شنيع . فهم في هذا 
كحال من آنكر من الخوارج سورة يوسف أن تكون من القرآن" . 
فهمين اتفقا في الوهم والبطلان » واختلفا في النتيجة » ولا سواء » 
)١(‏ وكانت هذه القاعدة التى ذكرها الأديب الفاضل عند الجلال دبر أذنيه » 

وتحت قدميه !! 
(۲) رأفت الباشا » نحو مذهب إسلامي ... ص٤۷١‏ - ٠۷١‏ المرجع السابق . 
(۳) أبو الحسن الأشعري . مقالات الإسلاميين ج١‏ ص۱۷۸ . المصدر 

السابق . 
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فهذا كتاب الله تعالى نظيف في القمة » أخلاقي في الذروة » وذاك 
المثنوي قيح التفكير »> غائر في قعر الدرن» مشبع بالتصريح 
السوقى » وقد مرت بك بينة ذلك . فلا تعبث بك الأهواء . 


وأقول لمن يأبى إلا أن يعظم المثنوي » من أدباء الفرس 
والمستعربين : ما أحوح كتابكم إلى أن ينظف قذره الخلقي هذا 
وليس ذلك ببدع في عالم الكتب التي نظمتها قرائح البشر»ء فقد 
تعاقب بعض الأدباء على أن بتّظفوا مثل كتاب الأغاني من قصص 
الخنا الذي فيه » وأذكر من المعاصرين عبد السلام هارون رحمه الله 
( ت۸١٤١ه‏ ) » فقد هذب تتاب الحيوان للجاحظ » وقال فيما 
قال : إنه بهذا التهذيب يقدر الأب الغيور على حرّمه أن يضع الكتاب 


)0 
بین یدی بناته ‏ . 


فكم يليق بالمنافحين عن شاعر الو جو دية الماجن هذا» أن هديو ا 
مثنويه من الانحطاط الخلقي والعهر الذي كشفت لك عن ستاره الڏي 
أسدله عليه كثير من ذويه المعاصرين . ومع التهذيب الأخلاقي تهذيب 
عقدي وشرعى يأتى فى المقدمة > تحذف فيه وجودياته الصريحة › 
وتلك التي يلوح منها ذلك » وشركياته وخرافاته المتنوعة » ثم 
لا ينسى أن يحذف المكذوب من الأحاديث النبوية » والقصص 
)١(‏ انظر : تهذيب الحيوان » للجاحظ . ص۳٠ ٠١٠‏ . مكتبة الخانجي . 
القاهرة ١٤٠١ه‏ . 
قلت : ولمؤلف الرشحات كتاب سماه : (اللباب المعنوي في انتخاب 
المثنوي ) لم أقف عليه » وليتني مُكنث حتى أرى لباب كبير النقشبندية 
هذا » وما اثر آن یودعه منتخبه !! ( کشف الظنون ج۲ ص۸۸٥۱‏ ) . 
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والأقوال المنسوبة للأنبياء"" وللصحابة والتابعين وغيرهم مما لا يثبثُ 
في نقل ولا يسوغ في عقل » بيد أنني أخشى مع كل هذا الحذف أن 
لا يبقى لمتذوقى شعره إلا غلافا الكتاب !! 
وما إخالهم يفكرون في ذلك أساساً » لأنهم لا يُرتبون المثنوي 
بين كتب البشر التي وضعها إنسان بعصارة من ذهنه وإنشاء من عنده › 
بل بإلهام في معنى الوحي بتلق من الله عز وجل مباشرة وبمكاشفة › 
فقد سمَوه قرآن الفارسىة » وخففها يعض | لمخادعين فقال : مح 
القرآان وكشافه وهي فرية بهذا الوصف أيضاً » وقد صرح بكونه وحيأً 
كبير المولوية الترك عبد الباقى كولينارلى » عند تعليقه على بست 
الجلال في الجزء الرابع : 
إن هذا ليس بعلم النجوم ولا بالضرب 
على الرمل ولا بالرؤيا » إنه - والله أعلم بالصواب - 
وحی الله ! !° 
فقال : ( يقول مولانا في هذه الأبيات إن المثنوي وحي ) › ثم 
فال هذا المولوي : ( وقد عرف المثنوي مند تاريخ کتابته بأنه و حي 
(0) من ذلك افتراؤه الوضيع على نبي الله سليمان عليه السلام في الجزء الرابع 
رقم )11٤(‏ : 
قال النبي سليمان لأولئك الرسل( رسل سباً) : 
أيها الرْسّل المستخيون » ارجعوا » وليكن الذهب لكم واجلبوا لي 
الفؤاد الفوؤاد 
خذوا أذهابي (جَمْمٌ ذَهَّب) هذه أيضاً وضكُوها إلى أذهابكه 
وأذركوا عَمَّاكم ثم اخشوا تلك الأذهاب في فرح البَغْل !! 
(۲) ولد جلبي . ترجمة المثنوي . ج٤‏ ص١١٠‏ رقم البيت )۱۸٥١(‏ . 
1۷ 


الله »> كما فى حكاية حكاها صاحب مناقب العارفين ... ) ثم جاء 
بالرواية التي نقلتها لك ص (۲۲۳)› ثم قال : (وقد كان راء 
المثنوي وحفاظه يقرؤون في ختام قراءتهم له هذا البيت : قد تفضل 
مولانا كاشف الأسرار العلية بهذا » ثم ينهون الأمر بتلاوة البيت 
_ (۱) و e‏ 

رقم : ۱۸٥۲‏ ) ( الذي مر بك قبل قليل ) . 


وطْعْنٌ الإسلاميين بتركية على المولوي کولپينارلى لكونه رافضياً 
لا معنی له » لآنه رافضي وجودي ولیس برافضي فقط حتی یتھہ 
بالدس عليه وتقويله مالم يقل » ولست أعني آنه بذلك قد كسب 
فضيلة بل زاد عليه الكفر بطبقة أكثف وأنجس » وإنما أذهب إلى أنه 
عر ف الواقع من وجودية فكر الجلال » وانطلق في معالجته لما كتب 
عنه من فکر وحدة الوجود الذي يؤمن به أيضا › فلما رأى الإسلاميون 
ذلك وهم يجهلون مداخل هذا الفکر ومخارجه - رموه عن قوس 
واحدة » فقالوا : إنه زنديق يكذب على الرومى ويبطن له بغضة أهل 
الرفض . وجُماع مافعله هذا الرافضي هو الفهہ المطابق للحقيقة 
الو حودية والمسلك الصوفي بعامة . 


كذلك فهم ينقمون على مترجم مثنويه إلى التركية حفيده المعاصر 
( ولد لبي إيز بوداق) ويرميه بعضهم بالماسونية »> وبمناصرة آتاتورك 
و صداقته › وأنه مشى في ركب العلمانية حتى هلك › ولكن لم يتبرع 
لنا امتهم بنقد ترجمته نقداً علمياً وإنما هو كلام في كلام كما تقول 
العامة . 


(1) ملحق سروح الجزء الرابع . عد الباقي کولپینارلي ص٦۲۲‏ ۔ ۲۲۷ من 
C1۸‏ 


والصدر وابن سبعين والتلمساني › لما عدوا مو قف هاتين الشخصيتين 
أعني الرافضي كولينارلي ومناصر أتاتورك ولد چلبي - شاذا عن 
القاعدة لديهم إذ هي : فكن في نفسك هيولى لجميع المعتقدات › 
وإياك أن تؤمن بعقد وتكفر ما سواه › وتصویب کفر کل کافر › وظلم 
كل ظالم » ورآيّ هذا الفكر في فرعون معروف فهم يقيسون كل 
فرعن ظهر بعده مثل أتاتورك عليه" » فإذاً يسوغ لأحدهم أن 
عنك حديث الماسونية ونظرية المؤامرة فهى هنا مستبعدة . 


وتتباين مواقف إسلاميّى تركية في الحكم على عقيدة الجلال »› 
فأكثرهم من محسني الظن به يبَرّئونه من الوجودية والاتحاد العام 
ويفسرون - لجهلهم بتفاصيل المذهب - هذه العقيدة تفسيراً مغايراً تمام 
المغايرة لما هي عليه » فيجعلونها أشبه ما تكون بمرتبة الإحسان في 
الإسلام »> وبعضهم يؤولها بما يوافق ما اخترعه السرهندي - خروجا 
من الورطة _ ف. ماه وحدة الشهود » وذهب اخرون هذه الأيام إلى 
الرأى الذي ظهر أوائل هذا القرن الميلادي » الذي يزعم اختلاف 
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)١(‏ آبّدت شخصيات وجودية تركية كمال أتاتورك » لأنه كان فى ( منصب 
التحكم صاحب الوقت » وأنه الخليفة بالسيف -وإن جار في العرف 
الناموسس ) » كما كان فرعون اللعين في عقدهم » أما من خالف الكمالية 
منهم فهو إما أنه لم يّضج وجودياًء أو (لم يعرف الأمر على ما هو عليه)!! 

(۲) ينت هذه الورطة أحسن تبيين على لسان كبير من كبراء النقشبندية »> همس 
بها فى أذن مريد له » إذ كان هذا التبيين فى خلوة خاصة . انظر : 
رشحات عين الحياة ص٤٠۲‏ - ٠٠٠‏ المصدر السابق . 
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مذهتب و حله الوجود عند القدماء من الصوفية عن ذاك الذي ظهر فى 
الغرب بأسم («ءنهطامم ) ”“وخصصه أناس بترجمة الوجودية 
المادية » و سماه اخرون بو حله المو جود » وما محاولتهم اليائسة فى 
ادعاء المباينة ينهما إلا لخجلهم »> وخوف افتضاحهم من أن توافق 
عقائد ائمتهم وأقطابهم عقيدة نصارى الوجودية ويهودها فى 

(۲( ۰ 
لغرب" . 


والحق الذي لا مرية فيه هو أن وحدة الو جود عند القائلين بها من 
أتباع ابن عربي وأمثالهم في الغرب متطابقة في الأصل والحقيقة" › 
وما الفروق التي قد تشاهد بينهما إلا فروق في التعبير والشكل 
الخارجى فقط › وهي موجودة عند كل من قال بهذه الفلسفة من 
وجوديهة البوذيين فى الشرفق الأقصى والر افضة والمعدودين في السنة 
وآهل الصليب » وهي فروق ثقافية إن صح التعبير > لا ترقی إلى أن 
إسماعيل قتي مجه َة . ص۸٤‏ المطبعة العامة ٠‏ اصطرر 
| . وقد كتب في ذلك معاصر منهم اسمه حسام الدين آردم »> جامعة 
قونية » كتاباً برأسه حول التفريق بين وحدة الوجود والپانثائزم . طبعته له 
وزارة الثقافة الكمالية العلمانية بتركية . وهو أخبث كتاب قرأته في الدفاء 
عن إلحاد ابن عربي » لانه مكتوب بكسوة أكاديمية ماكرة وليس بأسلوب 
المتصوفة المباشر » وتفسهم . طبع بأنقرة ضمن سلسلة الألف كتاب » 
برقم )۱١۷(‏ سنة ۱۹۹۰م . 


(۲) وکان کبار من تولی کیر هذه الدعوی في تركية ٠‏ الوجودي إسماعيل فني . 
انظر کتابه ( اضمحلال مذهب الماديين ) ص٦۲۹‏ . مطبعة الأرخانية . 
اصطمبول ۱۹۲۸م . 

(۳) أو بتعبير الوجودية القدماء : قد عرفوا الأمر على ماهو عله !! وهذه 
الجملة استطرفها جداً من فلتات شيخهم الأكبر . 
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تكون جوهرية › فتری الرافضى بخلط بها رفضه › والغربي کهنوته ۰ 
والبودی خرافاته > والمعدود فی السّنة کلام رده وآحاديث نره ظلما 


وعدواناً 


قال الدكتور إبراهيم بيومي مدكور ( ت١١١٤٠١ه)‏ : قل أن نجد 
توافقاً في الرآي إلى هذا الحد» حتى بين الأستاذ وتلميذه » فابن 
عربى واسبينوزا“ يعتنقان معاً مذهب وحدة الوجود» ويصورانه 
تصويراً يكاد يتفق فى التفاصيل والجزئيات » فضلاً عن الأصول 
والمبادىء' > فهما يقر ران أن العالم شىء واحد» وأنه هو الله جل 
شأنه » ويقولان بواحدية لا تعدد فيها ولا كثرة» ولا خلق 
ولا صدٌور » ويقولان فى الوقت نفسه بألوهية شاملة تستوعب الكون 
كله . فكل الأشياء فى العالم واحد » والله هو الكل في الكل » وهذا 
العالم خاضع « لقانون الوجود العام » كما قال ابن عربي » أو 
١‏ لضرورة الطبيعة الإلهية » كما قال اسپينوزا"" . 


وقد وافق إبراهيم مدكور الرآي » أاستاذ الفلسفة التركي »› 


— 


(۱) اسینوزا ( ٣٠٤١‏ -۱۰۸۸ه ) فیلسوف هولندي يهودي الديانة . انظر 
تر جمته فی ( موسوعه الفلسقة ) لعد الرحمن بدوي جا ص٦ ١١‏ 

() إخال أن اسبينوزا كان من شرط أحد رجالات ( الرشحات ) الذي قال : لو 
سمعت أو علمت أن في أقصى بلاد الصين كافراً يتكلم بكلام هذه الطائفة 
على أصوله » لسافرت إليه ولازمته وقبلت منه المنة . انظر : الرشحات 

(۳) إبراهيم بيومي مدكور. وحدة الوجود بين ابن عربي واسينوزا. (الفصل الرابع 
عشر ) من الكتاب التذكاري عن ابن عربى ٬القاهرة‏ .۱۸۹ وزارة الثقافة . 
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نور الدين طویجی ( ت٣٥‏ ۱۳۹ه_) و صرح بان فلسقة مو لاه الحلال 
ا إلى الپانشائزم أو وحدة الوجود» فى کلام ردأ منه الفهم 
الصحيح لمذهب الرجا © ) 


ومن جهل بعض دكاترة الترك المنافحين عن الجلال الرومي » 
صنيع رجل اسمه لطف الله جَبَجي » آلف في الدفاع عنه كتاباً سماه 
( مولانا والإسلام ) - والواو هنا لا تستلزم الوفاق بين المتعاطفين إلا 
في الإعراب فقط !- فتجد هذا المسكين يحمل على المستشرق 
نيكلسون”"' » لبحوثه عن الرومي وتوصله إلى ما يعرفه أهل الخبرة 
عنه » إلا أن علح النصارى هذا يمتدحه بذلك » فاستشنع الكاتب 
التركى هذا » فوجد آأقرب الطرق فى رد اراء نيكلسون هى الطعن فيه 
لأنه مستشرق فحسب » ولم يكلف نفسه أن ينتقد نتائجه قدا 
یل 


e 


)١(‏ ور الدين طوپجي مو لانا والتصوف ص ١°‏ ¢ 0 €0 . منشو رات 
(۲) رینولد نیکلسون ( ۱۲۸١‏ - ١٤١۳١ه‏ ) مستشرق إنجليزي من أكبر الباحثين 
في التصوف » درس العربية والفارسية ودرّسهما » من أهم أعماله ترجمته 
لمثنوي الجلال إلى الإنجليزية في أكثر من خمس عشرة سنة » ومات وهو 
يهذی : ( مولانا مو لاناالان فهمتك ) انظر ترجمته فی موسو عه 
المستشرقين لعبد الرحمن بدوي ص١٠٤‏ دار العلم للملايين ٤۱۹۸م‏ . 
منشورات جريدة ( ترجمان ) . 
1م . وخلاصة مافعله المؤلف أنه ستر العورات التى كشمت لك 
عنها » ودافع عما اشتهر منها دفاع محام مبطل مبتدىء . 
V۲‏ 


الخانمه 


آمل أن أكون قد أطلعتك على الجانب الذي حرص بعضهم على 
أن يبقى دفينَ الكتب والسطور » من شخصية الجلال وفكره » كما 
آمل أن تكون موازين العدالة والجرح عندك قد استوت ودَقّت » إذ 
أخبرتك آنفاً أن جل من جرحه أئمة الإسلام المحققون › لا بد أن 
نجد في کلامه ما هو حسن وصحیح باعتبار ما » ومن النادر أن ترى 
مجروحاً كل كلامه الباطل والخطاً . فلا يرك إذن ما فى مثنوي 
الجلال من حكم ومعان صحيحة _ إن بدث لك كذلك - ولا تَسْحَرْل 
أبياته - إن كنت تَحس الفارسية - كما سحرت الندوي وإقبال والمئين 
قلهما » لأاك قد عرفت الح فاعرف به - فديتك _ رجاله . 

فهل تومن على دعاء بی الحسن الندوي فى اخ کتأره الذي قال 
فيه : «(رضى الله عن سر لان حلال الدين اروم کر جل من رجال 
الدعوة والفكر فى الإسلام » ؟!! . ۰ 

هذا وأسأل الله وهو فى عليائه أن يلهمنا الرشد » ويأخذ بنواصبت 
إلى المحجة البيضاء التى ليلها كنهارهاء المحجة التى قال فيي 
المعصوم عليه الصلاة والسلام ' ۰ 
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ما بقي شيء يقرب من الجنة ويَاعدٌ من النار إلا وقد بين 
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وکتب 
أيو الفض القونوي 
٤4‏ ۹ه 


. ) ۱۸٠۳ الألباني . السلسلة الصحيحة » ح٤ رقم الحديث(‎ )١( 


CVE 


V0 


من عقائد الوجوديه 
القول بالاعيان الثابتة 


كنت قد ذكرت لك أن الجلال يقول بما قال به سلفه من أن 
المعدوم شيء ثابت في العدم » فمما ذكره في هذا الشأن قوله : 
١‏ . .. حتى العدم يهيج ويثور أملا في إيصاله لعالم الوجودء 
مون وكأنهم أربعة أشخاص على باب المليك ( الله تعال ) » كل 
منهم خجل من الاخر لأن أمل أحدهم يكسر أمل الاخر . نعم حتی 
المعدومات يصْصففْن طبباً لإيجادهنّ > كل يخاطبه أوجدني أن 
أولاً .. 7 
وغل ٠‏ هذه الفكرة الضالة في أذهان أكثرهم تجد أثرها في 
أكاذيبهم التي نسجوها في إطراء الجلال وغيره » فمنها هذه الأكذوبة 
المولوية »> وخلاصتها : آنه لما أعرح بالر سول ية إلى السماء » رأى 
في الجنة ( صورة ) عليها من لباس أهل الجنة » فسأل جبريل : قد 
رأيت هذه الليلة صورا كثيرة ت فما أعَجَبني منها صورة مثل هذه » آهي 
صورة نبي أم ولي ؟ فقال جبريل : هذه صورة روحانية لأكبر أبناء 
الصديتق أبى بكر (!!) اسمه جلال الدين""“ .فها هي ذات الجلال 
(۱) ) الجلال الرومي . فه مافيه . ص ۱۷۸ . الفصل )0٥(‏ من ترجمه 
کولپينارلي . المصدر السابق . 
() أحمد ده ده المولوي (كان حياً سنة ٠٠۸۸‏ ه) . التحفة البهية في > 


VY 


- في اعتقادهم - كانت موجودة قبل أن توجد في زمنها الذي قدره الله 
لها . هذا منطلق راسخ عند الصوفية الوجودية رسوخاً لا يتزلزل › ألا 
ترى إلى الكوثري زاهد كيف يسطر هذه العقيدة في افتتاح كتابه الذي 
ألفه قبل خروجه من اصطمبول » فقال : «حمداً لمن رفع دعائم 
الحقيقة ونصبها على قواعد شرعه القويم » الذي أفاض الوجود على 
الأعيان الكامنة في حضرة علمه القديم » وحلى الإنسان بحلية صفاته 
وخلقه في أحسن تقويم ... “ فما زاد تصريحه بعقد الوجودية هذا 
شهادة صديقه الشيخ على القدسي (ت ۱۳۷١‏ ه) إلا توثيقاً حيث 
شهد عليه عند بعض طلاب الأزهر من الأتراك بوجوديته > وحذرهم 
قائلا : إنه حين قدم مصر أظهر أنه لا يقول بالتوحيد الوجودي » لأن 
محيط الأزهر لا يشبه محيط الفاتح بالاأستانة > وكلاماً هذا مؤداه 


آخبرنی به اینا آخته بقو نة 


فلعل الكوثري قد اقتدی في تمبته تلك بإمام وجودې من طرازه 
هو الملا الفناري (ت ۸۳٤‏ ه) حين قدم مصر من الأناضول - وهى 
مرتع الوجودية - فلم ينبس ببنت شفة تذل على وجوديته » بل جامل 


= الطريقة المولوية - ص ٠١‏ . مجلة كلية الإلهيات بجامعة سلجوق 
العدد )١(‏ سنة ۱۹۹٤‏ م وقد ذكرها الأفلاكي مطولة فى ج١‏ ص 0٥۷۸‏ 
OA: _‏ المصدر السابق . 

)١(‏ الكوثري . إرغام المّريد . ص ۲ . المرجع السابق . واخر مثله قال في 
انظر : إيضاح المكنون . ص ٠٤١‏ . 

)١(‏ انظطر : مقدمة (الرد على القائلين بوحدة الوجود). لعلى القاري . دار 
المأمون للتراث . دمشق ٠٤١١‏ ه. 


EVA 


آهل القاهرة وجاملوه » وكتم مايبوح به في بلاده من محبة ابن 
عربي » والتزم بنصيحة من کان بأمره مَعْنيًاً بها" . 

أما تفسير مسألة الأعيان الثابتة > وذكر مكمن الضلال والإلحاد 
فيها » فسانقل لك کلام أستاذ الفلسفة العلامة المصري فاروق 
الدسوقي » الذي أشهد آنه من أجود ماقرآته في بيان ذلك والرد 
عليه . قال الدكتور عمر الدسوقي وهو يرد على وجودي معاصر شهره 
برنامجه التلفازي » أعني مصطفى محمود دكتور ( العلم واللإيمان) » 
عليه من الله ما يستحق . قال الدسوقى : إن القراءة المتأنية فى كتب 
الدكتور مصطفى محمود بعامة › وفي كتابه : (الوجود والعدم ) 
بخاصة لتدل دلالة واضحة على أن عقيدته فى الإلوهية وتفسيره 
للوجود يختلف تماما عن عقيدة أهل السنة والجماعة فى الألوهية ' 
وكذلك الأمر بالنسبة لخلق الإنسان ووجوده عنده » كلها عقائد تمنع 
تصور يوم الدين على غرار ما جاء في الكتاب والسنة » ومن ثم تمنع 
إثبات الشفاعة » فالرجل مخلص لما يعتقد ولما يظن أنه الحق حين 
ينكر الشفاعة والسنة »> وقبل أن أعرض لعقيدته أود أن أذكر نبذة فى 
حدود ما يسمح به المجال عن اختلافات الفرق » تلك الاختلافات 
التي بدأت بانحرافات عن الصراط المستقيم حادة الزاوية ثم ازدادت 
الانحرافات بعدا عن الصراط » وإلى أن صارت منفرجة الزاوية . 

وكانت أشد الانحرافات بعداً عن الصراط المستقيم متمثلة فيم 
يعرف بعقيدة وحدة الوجود . لقد اتفق أهل السنة والجماعة ومعهم 
المعتزلة على أن جوهر التوحيد الإسلامي هو إفراد الله تعالى 
این حجر ۔ إنباء الغمر ۔ ج۷ ص ۳۷۹ ج۸ ص ۲٤١‏ . المصدر 

السابق . 


7۹ 


الأولية > والتي هي عند البعض الأآزلية » فلا حلاف بينهم في أن من 
جعل مع الله عز وجل أزلياً أو قديماً أو مشاركاً له في الأولية فقد 
خرح عن أهم أصول التوحيد الإسلامي » وخالف القران الكريم الذي 
أثبت لله عز وجل تفرده بالخالقية والخلق الذي آهم عناصره الإبداع . 
فماذا يقول الدكتور مصطفى محمود فى فضية إيجاد السموات 
والأرض والإنسان ؟ أما بالنسبة للإنسان فيجيب ردا على سؤال 
السائل : من خلق للإنسان حقيقته ؟ فيقول : « وهو سؤال يحملنا إلى 
حلقة أخرى من حلقات العماء والخفاء والأسرار فنقول لأ .. حقيقة 
آي إنسان غير مخلوقة » وغير مجعولة » ولو كانت حقيقتك مخاوقة 
مجعولة لما كانت حقيقة ولأصبحت تلفيقاً طارئاً »“ . وهذا معناه أن 
الموجود إما أن يكون أزلياً » وإما أن يكون وهماً وباطلا وخيالا 
لا حقيقة له كالخرافة »> وهذا أمر عجيب !. إذ لماذا لايكون 
للمخلوق أياً كانت درجته الوجودية حقيقة تناسب وجوده باعتباره 
مخلوقاً ؟!» ولماذا يكون تلفيقاً طارتاً ؟ إذا كان الله الخالق سبحانه 
أراد لكائن ما » أن يكون مخلوقاً له وجود حقيقى » وهدف أو غاية 
وجودية طيلة أجل محدد ينتهي وجوده عده » فلماذا لا نعتبره حقيقة 
وجودية مخلوقة قائمة خلال مدة وجوده حسب مشيئته سبحانه ؟!. 
لكن الدكتور مصطفى محمود يعرد مستطر دا : ( وسوف يعود 
السائل ويسأل مندهشاً وإذا كانت حقيقتى غير مجعولة .. من أين 
أتت ؟ فنقول : حقيقتاك أزلية قديمة » وليست بجعل جاعل » والله 
لا يقلب الحقائق ولا يغيرها » وإنما يعطيها لبسة الوجود لتعبر عن 


بب س س س د و ا ت س ت ت س ay rar — ass r r a i a o ogo one‏ 


(%( مصطفىی م مو د ي الوحجود والعدم : می TY‏ دار المعا, ف دمر 
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نفسها » وتكشف عن دخائلها » وسوف يصرخ صاحبنا حائرا : وأين 
كنت قبل إيجادي ؟ فنقول : كنت حقيقة فى العدم » تطلب من الله 
الوجود بلسان الحال . .. » يقول لك ربنا : # وقدحلفتك من فلو 
تَكَسَيبًا # [ سورة مریم ٩:‏ ] . 

وللرد على هذا أقول وبالله تعالل التوفيق والسداد : إن هذا 
التفسير لوجود المخلوقات بعامة » ووجود الإنسان بخاصة ٠‏ مخالف 
لفق صريحة المحكم القران الكريم ء قال تمان : # بیع لسوت 
والأرض ودا فضي فصي آمما فانّما يهول له کن كن 4 [ سورة البقرة ١١۷:‏ 1 
وليس من مدلول لغوي لكلمة بديع السموات والأرض إلا أنه عز 
وجل مبدعها » ومبدع الشيء موجده على غير مثال سابق وعلى غير 
نموذج سابق » وعلى غير تصميم أو تخطيط أو تصور سابق » بل هو 
دع التصميم والمخطط والتصور والماهية والحقيتة للكون المخلوق 
كوحدة واحدة » وكأفراد وأجزاء سواء الأشياء أو الأحياء . 

ٹم هو سبحانه الدي أوجده بعد ان لم يکن في مادته وصورته 
وهیئته ‏ فقوله تعالی :# انما آم ادا اراد سآن قول لھ کن کن 4 
لسر معناه أن الام اإلهی صادر للشيء قبل أن يو جده الله تعالیٰ 
أن قوله : # له # بمقتضى ما سيؤول له حاله كقول القائل حدث كذا 
قبل ولادة فلان » مع آنه لم يكن قد ولد ولم يكن يحمل هذا الإسہ 
عد » وإنما ذكر بالإسم بمقتضى ما آل إليه تعريفه بهذا الاسم . 

ويبطل هذا التفسير قوله تعالى فى أول الأية : # بدِيم اموت 
لاض # آي منشڙها وخالقها بعد أن لم تكن » ولا يجوز القول أر 
التعبير عن هذا المعنى بقولنا : بعد أن كانت معدومة » » لأن كلمة 


العدم ليست واردة فى القران أو السنة ولا مرة واحدة» روالتعس 


SA! 


القراني على نفي الوجود هو نفي الشيئية عن المراد إبطاں و حوده 
کقوله تعالی ٠‏ ھل ای عل آلإشتن ین من لر لم کن سا مَدكودًا 4 
[ سورة الإنسان ٠:‏ ] وقوله تعالى : # وقد حَلمَتلك من قبل ولو تلك 
سيا # وهذا هو رذ الملاك على زكريا بعد أن تعجب من البشرى 
بیحیی وهو شيخ وامرآته عاقر » فقال له : * ل لل قال رد هور 
ر سے ی لل عر کو ےک کے کے س لر ےم ٌ ٤ ٣‏ : ي 

عل هين وقد حلفتلڪگ من مَل ولو تك سا 4 آي لم تكن موجودا باي 
وجه من الوجوه » ولم يقل : وقد كنت عدماً » لأن عبارة كان عدما 
متناقضة إذ الفعل ( كان ) يفيد الكينونة أي الوجود فى الماضيى › 
رالعدم يعني عدم الو جود و هرلا تنافض › ولم افرا في حياتي عارة 
متناقضة فى ذاتها يَمُخُها العقل والمنطق ويرفضها الكتاب والسنة مثل 
ما » والفرق بين كينونة الوجود وكينونة العدم كالفرق بين الموجب 
والسالب وكالفرق بين الفاعل والقابل › وكالفرق بين النور 
والظلمة ““ . فما معنى أن العدم ليس معدوماً سوى التناقض 


هذه العبارة لو صحت . لصحت عبارة ( اللاوجود ليس عدماً» 
إذن اللاوجود موجود ) » ولصحت العبارة . ( الوجود ليس موجودا) 
أما تشبيه العده أو المعدوم بالسالب والقابل والظلمة »> فهو تشبيه 
باطل وسفسطائى » لأآن هذه الثلاثة جميعاً موجودات وليست 
معدومات لأن القابل منفعل والمنفعل موجود والسالب يدل على 
انخفاض عن الحد أو نقصان عن الوسط وهو وجود »› والظلمة وجود 
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۳A مصصفی محمود » الو جود والعدم .> ص‎ (١) 
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لأنها درجات # ظلمت بعضهافوق عض ) [ سورة النور ٠١:‏ ] ومطلق 
الظلمة نقيض النور » ونقيض أي شيء موجود وليس مجرد عدم 
الشيء » كالبرودة التي هي نقيض الحرارة موجودة وإن كان وجودها 
عدم الحرارة . كما أن وجود الحرارة لا يكون إلا بعدم البرودة» 
ومن ثم قال الله تعالىل : # لحد له لى حلى السوت والارصض روجع 
لطت والئور ثم لذن كمَروا رب علوت # [ سورة الانعام :1[ آی 
يعدلون بالله بعض خلقه حين جعلوه هو هذا النور المجعول وعدلوا به 
الظلمة إذ جعلوها أزلية مثله » وهذا هو ماوقع فيه أصحاب وحدة 
الو جود وهكذا فإن فكرة العدم المطلق ليس لھا وجود ولا حتی في 
الأذهان » وإنما لفظ المعدوم في اللغة العربية يعني الإشارة إلى شىء 
کان موجودا نم هلك فأاصبح معدو ما » وأصحاتب وحدة الوجود 
بعكسونها فيقولون الموجود المحدث كان معدوماً ثم الله ألبسه 
الوجود » ولا نسمعهم يقولون : أين يذهب بعد أن يصير معدوماً ؟ 
هل يذهب إلى عالم (الوجود العدمي ) كما كان ثم يعود من 
جديد ؟! وبالنسبة للاإنسان هل يکون هذا هو التناسخ الذي يقول به 
البوذيون ؟! 

يتحدث الدكتور مصطفى محمود عن عالم من ( الحقائق الأزلية 
المندرجة في العدم هي النفوس والأعيان الثابتة في الأزل التي تتطلع 
إلى الته طالبة أن يرحمها بإيجادها ) هكذا يقرر مصطفى محمرد 
ما يقرره أصحاب وحدة الوجود الوثنية » وأقول له : مادليلك م 
القران الكريم على هذا العالم المشارك لله تعالى في الأزلية ؟ الا أنه 
بمثابة الظلمة في تقابل الله الذي هو الئور» أو العدم في مقابل 
الوجود الذي هو الله حتى إن الله تعالىٰ لا يقدر أن يغير هذه الحقائت 
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أو يقلبها حسب قوله : (والله لا يقلب الحقائق ولا يغيرها وإنما 
يعطبها لبسة الوجود) إذن الإله ليس خالقاً مختاراً حسب مشيئته 
ولیس فعالاً لما يريد عندهم » وإنما هو صانع فقط بحسب تصميمات 
للصنع ثابتة مشاركة له في الأزلية > وليس مبدعاً إذ تقتصر مهمته على 
إلباس الوجود لهذه الأعيان الثابتة الأزلية" » وهذا مخالف لكتاب 
نله » لأن الله تعالى يقول : # ورک حل ما اء وتار . . چ 
[ سورة القصص : ۸ ] وهذه الأعيان الثابتة هى بلا شك مثل 
أفلاطون التي يصنع الصانع على منوالها » وأفلاطون سمى الصانع 
وجعل فوش الصانع الها علي وهذا من إلزاماات المذهت » وهدا 
»ا بخالف حققة الخلق القرآنية التى تقرر أن كل ماسوى الله تعالى 
مخلوق بمشځته وباختیاره سبحانه > وهو عر وجل وحده خالق کل 
شيء » قال تعالي : # ڌيڪم اند رک کک که ٳ لاهو ڪيل ڪل سى 
اعود 4 [ الأنعام : ۱۰۲ ] وقال سبحانه : # فاه يق کي شیو وش 
د # [ الرعد : ١١‏ ا 1 من قائل :$ هل من خللق عير اه 
يرز SES‏ افر وقال عز وجل : ل أله للق 
ڪل سيءِ وهو ڪن کل سى ر الزمر : ٦۲‏ ] وقال نمال 
# هو اذى وڪم ف السار کت کا اله للا هو الم ليم 4 
ر الأنعام : ١‏ ] وليس مجرد إلباس الوجود حسب الصور الارلية 
الثابتة للموجود . والسؤال الآن لأصحاب وحدة الوجود: هل 
الحقائق المندرجة في العده التى هى عندهم (التنوس والأعيان 
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خالق كل شىء بنص هذه الآيات السابقات » وكلها عن خلق الله لكل 
شيء بمشيئته وإبداعه » فهي مخلوقة وهو خالقها ومن ثم يبطل کونها 
أزلية » ولو قلتم إنها ليست أشياء بطل قولكم إنها حقائق ثابتة أزلية 
ولوجب عليكم التزام تعبير القرآن الكريم بأن المخلوق لم يكن شيا 
مذكوراً قبل خلقه أما قولكم إنه كان عيناً ثابتة أزلية معدومة › 
واامعدوم موجود فهذا يلزمكم بإثبات الشيئية له وإثبات الشيئية للعين 
الثابتة يعرضكم للسؤال : من الذي أوجدها عيناً ثابتة منذ الأزل ؟ 
إإله مع الله ؟! أليس يدل هذا على أنه يوجد إله فوق هذا الإله لأنه هو 
لذي يبدع الحقائق وهذا يلبسها لبسة الوجود؟ إما هذا وإما ليست 
مشاركة له في الأزلية فتكون مخلوقة من إبداعه » لذا فقد كان علماء 
أهل السنة والجماعة في الإسلام هم أهل اللإحسان وهم أهل الأسرار 
لما قرروا إفراد الله تعالى بالأزلية والأولية أو القدم مقررين بوضوح 
وجلاء بأن من أثبت في الكون أزلياً غير الله فقد جعل مع الله إلهاً آخر 

أن الاله عند أصحاتب و حلده الوجود سار فى الكون سریال روح 
اللانسان ي جسده » ومن دم يقو ل الدكتور مصطفی محمود عن 
اسان : «وهو بهذا المعنى نمودح مصغر ومثال من ربه وروح 
الإنسان وجسده مثال لذات الله والكون » يعنى أن الكون الذي هو 
السموات والأرض هو بمثابة الجسد بالنسبة للإله وهو المظاهر التي 
تظهر وتتجلى فيها وبها أسماؤه » آي أن للإله عز وجل روحاأ منبثة أو 
سارية في الکون کله شمسه وقمره وکواکبه ونجومه ومجراته والأرض 
وکل ما على الأرض وما فها کسر یال روح الاانسان في جسده » ومن 
ذم قال إن الإنسان ( نموذح مصغر ومثال من ربه ) وبصرف النظر عن 
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هذا التشبيه والتمثيل فإن مؤدى هذه العقيدة أن لله جسداً وروحاً» 
وظاهرا وباطناً »> وظاهره هو هذا الكون المشاهد وباطنه الغيب غير 
المشاهد » كما أن للإنسان جسداأ وروحاً » وجسده هو هذه الأعضاء 
الظاهرة وروحه هى باطنه الغيبية . هكذا يقول بصرَاحة » فهل عندما 
أشير إلى أحد الناس قائلا : هذا إنسان قادم هل تكون الإشارة إلى 
الجسد آم إلى الروح آم إليهما معا ؟ 

الإجابة بالقطع إلى الإإنسان الذي هو وحدة واحدة منهما معأ 
فعندما يأكل لا نقول : إن جسد فلان يأكل وعندما يصلي لا نقول إن 
روح فلان تصلي بل دائماً الفعل يقع من كائن واحد هو فلان أو هو 
هذا الإنسان » فماذا نقول إذا أشرنا إلى السموات والأرض وكل 
ما نسميه العالمين ؟ هل نقول : هذا هو جسد الإله أم نقول هذا هو 
الاله ؟! 

أم نقول هذا هو العالم الذي هو جسد الإله ؟ فهل إذا عبد بعض 
الناس الشمس يكونون قد أخطؤوا أم أصابوا ؟ أليسوا يقدسون 
ويعظمون عضواً من أعضاء الإله ؟ وكذلك من عبد القمر والشجر 
والحجر » وآي شيء حتى فروج النساء والرجال كما في الهند هل 
يكونون قد أخطؤوا أم أصابوا ؟! تلك هي عقيدة وحدة الوجود التى 
تعتبر الأساس الفكري الطاغوتي لكل العبادات الوثنية في الأرض . 

إن الإنسان عندما تتحرك أعضاؤه تبدو للناظر أنها تتحرك 
بذاتها » والحقيقة أنها تتحرك بالروح » كذلك يقرر مصطفى محمود 
أن الكواكب والأجرام يحركها الله من داخلها لسريانه فيها سريان 
الروح فى الجسد حسب قوله : « كذلك تبدو الأعضاء متحركة بذاته 
مثل النجوم التي تبدو متحركة بذاتها مع آن الفعل كله للروح 
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المحركة » فالروح لها قيومية على الجسد كما أن الله له قيومية على 
الكون )ٍ و هکلا يصر ويو کد ويفرر بو صوح أن ارله روح العالم أو 
نفسه تماماً كقول الرواقية اليونانية » والمعنى اللازم من قوله هذا أنه 
الاجرام السماوية وکل شيء من داخله لسریانه فيها » والسؤال الان : 
إذا كان الأمر كذلك فإن كل من عبد شيئاً من الأشياء والأحياء فى 
الأرض حتى عباد البقر والفئران والحيات والأعضاء التناسلية للذكر 
والأنثى والأصنام يكونون قد أصابوا وما أخطؤوا مادام الإله سارياً في 
كل شيء سريان الروح في الجسد إذ يقال ما الخطاً في أن يقدسوا أي 
سىء فی حسد ٩‏ ! رایت لو ان انا فيل بدا و الده أو قدمأه » آلیس 
هذا معبراً عن احترامه له وكلما كان العضو الذي يقبله أرقى كان 
تعظمه لابه أكش ؟! ارآیتہ یا أصحاتب و له الو جود إلى أي ودنه 
مايقول به هو (وحدة وجود إسلامية » وليس وحدة وجود وليه 
كوحدة الوجود الهندية ) . 


وإذا قالوا إن الإنسان نموذج مصغر من الإله لا يجوز أن يعبد 
بره من الأشباء و جب تفدیس الانسان وعبادة اللحكماء والحكام 
ووقعنا فى الفرعونية التي أساسها وحدة الوجود أيضا . فوحدة 


mm نمی س ا‎ ara a “n 


(۱) رحم لله شيخنا علياً الطنطاوي » لقد أبان عقده السلفي في هذا إذ أشار 
إلى أن فرعون من الوجودية ( حين أنكر العلو والمباينة ) وقال وهو يرد 
على الوجودي محمود الغراب : (ولكن فرعون ما وجد في أيامه غرابا 
اخر شرح قوله ویفلسفه ویحاول آن يبرره ) . انظر : فتاوى الشيخ علي 
الطنطاویى صر ۸٤‏ المرجع السابق . 
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الو حود: هي و حده الو جود » اد سست هي سو ى فلسقة الو نة 
وجدورها الفكرية . 

للشفاعة هو : هل إذا كان الكون الظاهر المشاهد هو بمثابة الجسد 
بالنسىة لاله هل يجو ر هدم السموات والأرض ؟ هل سمح ده 
العقيدة بأن تتبدل السموات والآأرض .. السموات غير السموات 
والأرض غير الأرض ويفنى كل الكون ؟ أليس فى هذا فناء الإله ؟ 
أيهلك الإله الكون أ و الكون الإله يا أصحاب وحدة الوجود» أم أنه 
آبدی دائہ سرمدی کما آنه آزلى ؟! الحق الذى أقرره واضحاً جلا أن 
عفكدة الألوهية حسب و حده الو جود لا تسمح دعفدة اليوم الاخ 
القرانية > والساعة والبعث والنشور والحشر وتبديل الأرض غير 
الأرض والسموات والصراط والميزان وكذلك الجنة والنار . لأنه إذا 
شر أو نجاسة أو كفر أو إبليس أو عدو لله عز وجل »> وكل مافي 
مجالى الأسماء باعتبار أن الإله ( هو الظاهر فى المظاهر ) » حسب 
تعبير الدكتور » وإذا كان الحاكم الجبار صار جبارأ بعد أن اختار فى 
و جو ده الأول عند ما كان عيناً ثابتة فى الأزل اسم الله الحار فالىسه ا 
لبسة الوجود باسمه الجبار فصار كما اختار فى عالم الأعيان الثابتة 
جبارا من الجبايرة فماذا اختار إبليس من الأسماء ليكون إبليساً. 
وحدة الوجود كل هذا الشر المستطير الذي ملأ العالم ..؟ باي لبسة 
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رحود» وبأی آسماء لته عز وجل تتجلى النجاسات والرجاسات 
والطواغيت والأشرار والظلمة والمجرمون؟ أجب يادكتور 
والإیمان ل مالک لا رون لو رقا ٭ وقد حل آطوارا % [ نوح :۱۳ ۱٤‏ ] 
آلا تقررون ما قرره القران آن الله مبدع کل شيء وخالق کل شيء 
وكنى » إن هذا المذهب الضال ليس فيه موضع للآإيمان بلقاء الله 
رلا للتصديق بيوم الدين » وبمجىء الرب سبحانه للحساب والملائكة 
صا صفاً لأن الرب عندهم هو كل الكون » فكيف يلقى الإنسان العبد 
لحاسب الرب ويحاسبه » وهو كل هذا الكرن ؟ كيف يكون اللقاء 
س ء والكل وهو جزء من هذا الكل »> حسب هذه العقيدة 
8 بل هو نمودح مصغر من الكل > فإدا بطل تصور لقاء | 
وانحساب ويوم الدين في هذه العقيدة > فكيف يمكن القول فيه 
الشفاعة ؟ فإنكار الشفاعة فرع من انكار القيأامة > وإنكار القيامة فرع 
مر عفيده وحدة الوجود. 

تلك هى علة إنكار الشفاعة إذن » فليست علة إنكارها تعارض 
نصوص السنة مع نصوص الكتاب فيها . إن عقيدة القران الكريم تقوم 
على إثبات ثنائية في الوجود : الله عز وجل هو الأإله الفرد الخالق 
رحده وقبل الخلق لم يكن قبله شيء » فهو وحده المنفرد بالقده 
والآولية > وكل ماسواه مخلوق له أبدعه صورة وحقيقة ومادة . خلق 
لله تعالىٰ العالمين آي السموات والأرض على غير مثال سابق » فهو 
نديع السموات روالأرض ٤‏ وآبدع سبحانه بعلمه وحکمته وخبرته 
وقدرته الأحياء والأشياء على غير مثال سابق لحكمة هي الابتلاء في 
هذه الأرض » ثم هو سبحانه سيفني هذا العالم الابتلائي لينقل الناس 
لى عالم جزائي مختلف . وهو سبحانه قادر -إذا شاء - آن يخلق 
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عوالم متعل ده و ميختلفة و متسايلة سواء لنفس الحكمة أو لغ ها بعد 
انتهاء هدا العالم آو معه كما آنه م٧ن‏ الجائز أنه خلق عوالم كثيرة قبل 
عالمنا هذا . فليس على الله جبرية في فعله آو خلقه بل هو سبحا 
يخلق ما يشاء ویختار > فمن آين ادن ياتى لازام جر کی 
عز وجل فى الخلق بحيث يكولن دوره قاصرأ على الصنه نع ا و الاس 


الأعبان الثابتة فى الأزل لبسة الوجود » أإله فوقه آم اله معه ؟ انه 
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وتعالل عما يقولون علوا كبيراً . ثم إنه انه کیا قول اصحابت 
وحدة الوجود ليس سوى هذه الأشاء ظاهره متجاا فیھا كما أل 
ماهيات هذه الأشياء وصورها الأزلية وحقائقها ليست سوى الحقيقة 
الإلهية باطنة فيها » وكل إنسان قد تحدد مصيره منذ الأزل في وجوده 
العدمى حي كان عيناً ثابتة » فالاله الذى هو الكون كله فى سقيدذ 
وحدة الوجود خاضع لجبرية كونية وحتمية أزلية في علاقته مع الأشيا 
الجر ئة اد هو محرد محر ح ها من عالم الل مال او إل عرال النادتة 
الى عالم الأعيان الذي نعبثء الآن متمثلا في تجلياته عليها اسما 

ومن ثم فكل من يموت بعد ذلك يذهب إلى حالة شعورية وجدانية أو 
مجرد إحساس خاص بمعنى السعادة » إذا كان عمله في الدنيا خبرا. 
أما الذي غلب عليه الشر فينتهي وجوده بعد الموت بحالة شعورية 
وجدانىه شقائه او مجر د إحساس بالشقاء حتی ان أحد القائلين بوحدة 
الو جود فسر اأيات العذاب فى جهنم بأنه إحساس بالعذوبة » لأن 
عقيدة وحدة الوجود التي تقرر أن كل شىء في الكون إلهي أو هر 
مظاهر وتجليات الإله تحاول أن تجعل الشر ضرورة للخير » وتجعل 
الشبطان أول الموحدين والكفار والمشركين أسمىٰ توحيدا من 
المسلمين وأنهم أي فلاسفة هذه العقيدة - يعلمون من الأسرار 
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الإلهية ما لا يعلمه من لم يصل إلى مستواهم من عامة الناس لأنهم 
أوفر نصيباً وحظاً من التجلي الإلهي فيهم من غيرهم » وهذا هو 
تمسيرهم للنبوة والولاية »> ومن ثم تتعارض عندهم عقيدة ختم النبوة 
الإسلامية مع مبادئهم فلا يقبلونها » وإنما يَلتَمَونَ حولها بالقول بأن 
الولاية مستمرة وأن الأولباء أعلى درجة من الأنسباء > وتصورهم 
للكون الاله والاله الكون يمنع قولهم بنهاية لظام الكون وتبديل 
السموات والأرض ومن ثم يرفضون الساعة والبعث والنشور والوقوف 
صفاً انتظارا للحساب ومجىء رب العالمين والملائكة صفاً صفاً 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ليتشفع عنده حتى يقيم الحساب 
وينتهون من عذاب هذا الموقف”' ‏ . 

إن مباينة الخالق تعالى لخلقه أي للسموات والأرض وما بينهما 
وما فيهما ثابتة في القران الكريم بسبع آيات تثبت استواء الله تعالى 
على عرشه استواء مجهول الكيف لنا » لكنا نوقن تقديساً لذات رينا 
روإعلاء لصفاته وتنزيهاً لأفعاله بأنه استواء يليق بجلاله . هذه الآيات 
السبع التي جاء فيها جميعاً قوله تعالى بعد ذكر خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام قوله تعالى : ٭ ے استوی عل امش ٭ 
[ الأعراف : ٥٤١‏ ] تثبت المغايرة بين الخالق عز وجل وبين 
المخلوقات وتؤكد المباينة بين المبدع سسحانه وما آبدع من 
السموات ٠‏ وتقرر المخالفة بين وجود العزيز الجبار »> ووجود ما سواه 
من العبيد الفقراء »> فلا يحل الله تعالى في أحد مخلوقاته ولا يتحد 


(۱) قد مح ابن 7 السماونة ي ( الواردات ) ا من هذا > فلذلك 
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ببعضهم ولا يسري في الكون كله سريان روح الإنسان في جسده› 
وليس هو سبحانه والعالم المخلوق وحدة وجودية واحدة كما رعم 
المبطلون تقدس وتنزه وتعالن عن هذا كله علواً كبيراً . هؤلاء الذين 
يقولون بوحدة الوجود يلزمهم مذهبهم بإنكار البعث بعد الموت من 
القبور والحشر والوقوف صفوفاً انتظارا لمجيء رب العالمين للحساب 
ٳذد هو عندهم ليس إلا السموات والناس » وهو عندهم ليس إلا 
الملائكة بالنسبة لمن يؤمن منهم بالملائكة » وهو عندهم باطنا لكل 
شيء في کل شيء » وظاهرا أو متجلياً في مظاهر کل شيء › فکيف 
يهده نفسه ويبدل السموات والأرض » وهو السموات والأرض ؟! 
وکیف يحاکم نفسه ؟ ویحاسب نفسه ؟ ویعذب نفسه ؟ والجبارون 
ما صاروا جبارين إلا لأنهم أحبوا فيه اسم الجبار » والآخيار آحبوا فيه 
اسم البر الرحيم » فلماذا يعذب هذا وينعم على ذاك » إذا كان اختيار 
هذا لاسم من أسمائه راختيار ذاك لاسم من أسمائه ؟. 

إن القضية عند أصحأب وحدة الوجود ليست فى الششاعة 
العظمى أو الشفاعات الأخرى وأنما هي في تعارضص عقيدة القرآن مح 
التصور الذي تلزم به مبادىء وأصول وجذور عقيدتهم ٠‏ وليس في 
تعارض آاحادیث الشفاعة مع ايات الشفاعة في القران » وليس في 
تعارض بين نصوص الوحي حاشا لله وإنما التعارض قائم بين هده 
العقيدة الباطلة التي لا ير جوا أصحابها لله وقارا وبين جمیع آرکار 
الإيمان في الإسلام وهم يعتقدون آننا نحن المسلمين المتمسكين 
بالكتاب والسنة على عقيدة أهل السنة والجماعة من العامة أهل اللإقرار 
الذين لنا فهمنا المناسب لعقولنا وقافتنا وفكرنا » وهم من الخاصة 
المتميزين أهل الأسرار الذين يعلمون مالم ولن يعامه إلا من كان في 
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مستواهم الفكري المتميز »> أي أهل الأسرار . الله أحيني مسكين 
وأمتنى مسکتناً واحشرني ي رمره المساک : لين آهل الإاقرار ( و عأامه 
المسلمين تحت لواء ناک صاحب الشفاعة العظمى لر حمة العالمين > 
والشميع لآهل الكبائر من مته ي المقال الأخب الدکتور مصطفی 
محمود عن الشفأعة دعا الله اا ان ر خاتمته وان دعر شر 
ھم یر م القامة: ٠‏ 

¥ مترو الوم أا المُجرموَ + # لر أعَها عد اکم ب نی ٤اد‏ ت لا 

تعبدوا السَيطلن ِنَم کر 2 وان بوي د رط َه مسقم 2 
ا ا درا افلم كوو تعقو تعقلونَ 2 هلزو جهنم هن الى کسر 
عدو ؛ الیکا آم ییا کش گنو4 | [ پس : ۵۹ ا . 


و الله من ورا القصد وهو الهادي إلى سو اء السبيل 
ریک زا س ألعزة عما يصمفون وسلام على المرسلين والحمد لله رتب 
العالمب”' . 
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THE ILLUSIONS OF FANCY 235 

Nay, thy whole body will becorme like a mirror : it will becorme 

all eve and pure spiritual substance, 

The ear rOuUses û fancy, and that fancy is the go-between (that 
leads) to unton with that Beauty. 

Fideavour that this fancy mav Increase, so that t 
Imnay become a guide for Nia: nun”. 

That Foolish Caliph, t00, was milzhtlly 
win that girl. 


“a 


Suppose the {(monarch’s) empire 1s the ernptre of the e 5 
and the Last®: since it will rot remain, deem It to be fas Feeti 
ãš) a lghtning-fash. 
O thou whose heart is slumbering fheedless), know that the 
kırgdlom thar does not remain unto everlasting i 3 but} a drean:. 
Consider what tho wilt do with fall} that vani iY and AIR 
glory *; for (ultimately) it wil 7p thy throat ike an executioner. 
Know that even iA this world there is a sale refuge: do nat 
lısten to the hypocrite who savs there is none. ۰ 


٣ o0- elu rên 


ınfaniated For aw he 


{The argument of those teho disbelieve in the after- fe, and 
demonstration 0f he tT ceakness 0f that artument, SINC? het 
areuntent amounts to FF e dû nnt see any other [tcorld | than this. 


This Is his {the hvpocritrté's) argument: 
moment, If here were anything else, 1 should have seen it. 

lf a child does rot see the variolls aspects Of reason, wll a 
rational person ever abandon? reason 


And 1f a rational Dêr$On does nOt s€2 {he varlDus a$PeCct3 Of 


Love, (yet) the auspicious moon of Love does not wane. 
Joseph: 5 beauty was not seen Dv the eves of ms brethren, { but! 
when did 1t fever) disappear from th e heart o! jacob ° 
Ihe {physical} eve of Moses r eared the staff trod} as wood; 
the eye of the Invisible ê beheld iin ıt} a serpent’ and (cause of j 
panic. 


Ihe eve of the head was in conflict with the eve of the heart: 


the eve of the heart prevailed fover the other) and displaved the 


proof. 
Ihe fpûysical} eve of loses regarded hıs hand as a hand, 
(bur) to the eve of the Invisıbie it was a rnarifest lichr 
This matter hath no lirntt in perfection’, yet} i 1 stems lise 
a fancy to every one that is deprived (of the reality 


 Literaliv, "the pire suhstanrrce nî tke breast hear! 
fe. irav Dring the inver i NMlajnuan' to the Beisved Lar la 
fie. ocidwlile. 
Literally, "wind and moustache husen 
Literally, 'rmirrate fram, 
Î e. the ırwazd ee. Literallv, viper, 
An astiaaıon to "rhe white hanî" ot Moses. See Our un, 
1a; and Exodus ır. 6. 

" Jie. 1t !S perfectrlv and infinitely real. 


برا طلا طل اس پم ا 


i. CIA ANT, 
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When the Caliph saw her he became distraught (with love), 
and then too his secret was exposed to all”. 

He saw (her to be} a hundred times as beautiful as he (the 
informer) had described her: how In sooth should seeing be like 
hearing? 

Description 1S a Picture (drawn) for the eye of ıntellgencde : 
know that the (sensible) form belongs to the eye, not to the ear. 

XA certan man asked an eloquent person, What are truth and 
falsehood, O man of goodly discourse. 

He took hold of his ear and sald, ' This is false: the eve 1s true 
and possesses certainty.’ : 

Ihe former 1s relatively false as compared with the latter : 
most sayıngs are relative, Û trusty one. 

It the bat screens itself from the sun, (yet) It 1s not screened 
frorn the fancy idea} of the sun. 

Everı the fancy {idea) of it (the sun) puts fear into it (the bat): 
that fancy İeads 1t towards the darkness, 

That fancy (idea) of the light terrifies it and causes it to become 
attached to the night of gloom. 

"Tis from the fancy (idea) and the picture (thou hast formed) 
of thy enemy that thou hast become attached to thy comrade 
and friend. 

O loses, the revelation given to thee lllumined? the rmoun- 
tain ®, (but) the fancy-concelyving (mountain) could not endure 
thy real experience (of the revelation). 

Hark, be not deluded bv (the bel ief} that thou art able to 
concelye the fancy (idea) thereof and by this means canst artdun 
(to the reality). 

O One wags ever ternfied by the (rnere) fancy (idea) of war: 
there is no bravery hefore (actual) war. Know this, and tis enough. 

(Possessed) with the fancy {idea} of war, the poltroon makes, 
in his thoughts, a hundred heroic artacks (on the eneray)?. 

Theantagonist (conceived) inthe mind of every raw (weakling) 
is the pıcture of Rustam that may be ffound) in a batkh-kouse. 

When this fancy {idea} derived from hearing becomes 
(actually) visible, what of the poltroon? (Even) a Rustarn (hero; 
is compelled fto submit). 

Endeavour that it {the fancy) may pass from thine ear into thine 
teve, and that what has ierto) been unreal rav becorne real. 

After that, thine ear will become connatural with thine eve : 
the two ears, [gross] as wool, will become of pure substance tand 
subtie’: 

1 Lıterallv, ‘hig bastan fell from the roof.’ 

* lireraliy, raged gleams upon." 

fe. XIr Sinai. See Qur'an, YIL, 129. 

* Lıterall¥r, 'a hundred advarkesa and retreats, like Rusrams. 


* Read یله‎ fer حيله‎ 
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THE CALIPH AND THE CAPTAIN 237 
fle quickly drew his scimitar from Its sheath and said, 
' Declare the secret cause of thy laughter, O foul fwoman)! 
From this laughter a suspicion has come into my heart: tell 
the trith, thou canst not cajole nıe. 

And if thou deceive me with fFalsekoocis! 
2 CUS, 

I shall know, (for) there 1s heht in my heart: thou must tell 
everything thar ought to be told 

Know that in the heart of kings there 13 a mighty 
though sometimes It 1s overclouded 3 bv forsetfulness 

In the hcart there I5 a lamp with which ûne FOES abou | a5 a 


rule} *; at times of anger and concupiscence it i3 pit? under the 
h 
sR 


or diy utter” eltb 


MODI, 


That clairvoyance acCOMPDaANltS Me JUSst row: unless thou tell 
that which 'tıs thy duty to tell, 

I will sever thy neck with this scimitar: evasion will not avail 
thee at all. 

And ıf thou tell the truth, I will set thee frre: 
the dury I owe to God, I will make thee glad.’ 

At the sarne moment he placed sevên Our’ drs Anne on the toD 


of another and swore an oath and thus conirrmed ! MIS DrOmMUSE}. 


1 will not Yiolatê 


Flow the girl disclosed the secret t» the Cattpit ın fear 5f (having her 


head cut ojf by) a blote of the Sword, ا‎ aw She CLAS fort e (te 
speak) dy the Clin (who sat), ' Give a true account 9f the 
cause of thy laughter or else Î wil 3 thee, 


When the woman became (found herself) helpiess, she related : 


what had happened (concerning) the manliness of that Rustam 
who was the son of a hundred Zalsê., 

ohe described to the Caliph, point by point, the bride-chamber 
that was (prepared for her) on the route fof the march]. 

Hus killing the lion and returning to the tent pene erecto 
tanquarm cornu rhinocerotis ; 

Contra, hujus (mermbrî) ambitiosi debilitatem quod ob unum! 
mur1s SUSUITUMN S§uccidit, 

tyod 13 ever making the hidden things manifest: since they 
will grow up, do not sow bad seed, 


Rain and clouds and fre and this sun are ever bringing AD the :, 


hidden things from the earth. 


' Îrrterallv, ‘against the truth.’ 


° lLurerallr, bring forward wiih (mere) breath," ie talk devoid oF 
sincerifv, 
 [rernlly, "it ts fhidden) beneath the clouds. 


‘ Literally, ‘at the time of goıng about," f. 
about with hırn. 

3 Lıteraliyv, "comes. 

* fe. that heroc son of a hurdred heroes, 


,EVeETY One CALTIES FUCH d lar p0 


Adal was the aifer ûf Rustanm. 
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sınce to him the reality is the pudendum and the gullet, do 
not expound the mysteries of the Beloved to him. 

lo us the pudendum and the gullet are a (mere) fancy; 
consequently the (Beloved) Soul displays His beauty (to u3) at 
every moment. 

Any one whose custom and habit is (addiction to) the puden- 
dum and the gullet, for him (the 1t answer} 1s ° Unto you ( yottr) 
religion and unto mie (my) religion. 

Cut shart thv talk with such (ıncarnate) scepticism: do not 
converse, O Ahmad”, with the ancient infidel. 


Ventt Khalifa ad puellam formnsam concubitus causa, 


ille Khalifa concubitum si1bi proposuit, illaın feminam coitus 
causa adivıt. 

Lam recordatus peneın erexilt, animum intendit ut concubitu 
cum ea quae amorem augebat frueretur, 

Lum Inter crura mulierls recubavit, tım venit (Dei) decretum, 
eı viam voluptatis occlusit. 

Ad aures pervenıt sonus tenuıs quem mus facere solet: penis 
ejJus languit, libido tota decessit; 

Putabat enim illum susurrum ab angue €EXOrTIM esse qUI sese 
e storea vehemnenter subjevaret. 


Pueilam risus occupat propter tibidinem Khalifae debilem et 
bidinem ilhus ducts vaftdibsimam,. Khalifa puellae riçum 
animadlvertit. 

Femına languorerm ejtıs vIdit; rem mirfando In cachinnos vit: 
risus eam OCCUpavilt. 

Yenlt in mentem vırilitas duc!s forussiml qul leonerm inter- 
fecıt dum membrum (vırile) ejus tale est. 

The woman s laughter overpowered (her) and was prolonged : 
she tried hard (to suppress It} but her lips would not shut. 

She kept laughing violently like beng-eaters*: her laughter 
overpowered (all considerations of) gain or loss. 

lverything that she thought of {only) Increased her laughter, 
aS (Ww hen) a Hood-gate is suddenly opened. 

Weeping and laughter and sorrow and joy of heart—know 
that each one (of them) has an Independent source. 

Each one has a (particular) store-house: know, O brother, that 
the key thereof 1s in the hand of the Opener. 

Her laughter was never ceasing: then the Calıph became 
enraged and ferce. 


1 Duran, Clix, 6, slightly altered. 

` fe. "O thou oft whom Ahmad (xlohammed} is the ideal type.” 

3 Titerallv, “'recybando et exsurgenda."" 

* Beng (Indian hemp, carrabtg indica}, a powerful intoxicant, which when 
smoked or swallowed may produce the same eect as 'laughıng-gas.” 
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SiN AND RETRIBLTFION 2 


Î do not know my sin defnutely, but (I know that} there must 
be a sin (to account) for the anguish. 

since Thou hast concealed the cause frorn my considaration, 
do Thou always keep my sin concealed (from others]: 

For ıt would be retribution to disclose my sin, so That mm 
thievery (rascality) should be made manifest by purishrment 


ote the monarch, on being acyuainted with that acd af treachery. 
resolzet f0 conceal and pardon tt and are her (the slate ard) 1 
him (the captain), and recognised that the tribhudatin Twas d 
punbhment inflicted on him and teas (the result af) hts attempt 
(to obtain the slave-cirl) and the trang which he had done 19 tie 
lord of Mateştl, for "and whoso doeth evil, ft is auainst 
himself’ and “lo, thy Lord is on the watch ’; and hut he 
Jeared that, f he should avenge himself, the vergeance would 
recat on his oten head, as tal iHjustice and greed (of hu) had 
(afready) recoiled upon hin. 


Ihe monarch came to himself. He asked oardon (of God} - 


and confessed’ his sin and lapse and persistence (in wrong- 
doine). 
He said to himself, ' The retribution for what I! did to certain 
persons * has reached (overtaken) mv soul. 
, ا‎ = ۹ 
Irom {pride of) power I made an attempt on the concubine 
of another ®: that (injustice) recoiled upon me and Î rell into the 
pıt (whıch I had dug;. 
knocked at the d 1 h SOR 3 ŠE ; 
KnOCKed at the door ol another person's house: consequently 
he knocked at the door of my house.” 
YYhoever seeks to commit adultery with (other) peopie’s wives, 
know that he 15 a pimp to hiš own wife; 


Tor that (adulterv) 1s required by the like*, since the retribu- , 


tion for an evil act is an act like unto It, 

inasmuch as vou have made a cord and pulled one like it 
towards vourself®, vou are a wittol and worse. 

Î took the king of Mawsil's concubine from him bv force, 
{s0} she was soon taken by fcrce from me too. 

„lv treacherous deeds male a traitor of him who was mı 
trusted friend and servant. ۰ 

“Tis no time to inflict punishment (for the injury) and avenge 
myself: I prepared the disaster’ with my own hand. 


Literallv, “made mention af." 
f.e. the king of N[awsştl. 
Lırerallv, "others." 
Literally, ‘for the like of that {adultery} bectames the retribution bor 1F, 
Cf. Qur'an, XLiI, 238. 
f.e. You have been the cause of an Injury which drew a like injury upon 
vaurself. 
' Lıteroliv, ‘I made the afailr raw (futile and unsuszcessiul?, 


سل ږہ کی ب سج ج 


11 
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This new springtide after the fall of the leaves 1s a proof of the 
existence of the Resurrection. 

In spring the secrets are revealed: whatsoever this Earrh has 
eaten 1S8 exposed to view, 

It shoots up from her mouth and lips in order that shê may 
bring to light her hidden mind and wav. 

Ihe secret of the root of every tree and Its nutriment ~the 
whole of that 1s plainly shown forth on its (leafy) top. 

Every sorrow whereby thou art (made} sore in heart 1s the 
headache arising from the wine" that thou hast drunk : 

But hov shouldst thou know from which wine that headache 
has arisen (and become} manifest? 

This crop-sickness (headache) 1s the blossom of that seed: 
(only) he that 1s sagacious and wise willl recognise it. 

Ihe bough and its blossom do not resemble the seed: how 
should semen resemble the body of rman? 

The matter (of which anything is composed) does not resemble 
the product: when dıd the seed (ever) resembie the tree (that 
sprang from it) 

Semen 1s (the product) of bread, (but} how should it be like 
bread? Man ıs (the product) of semen, (but) how should he be 
like ıt? 

The Jinni is (created) from fre, (but} how should he resernble 
fre? Thecloud!s (produced) from vapour, butitis not uke vapour. 

Jesus was produced from the breath of Gabel, (but) when was 
he fever) like him in forrn or comparable (to him ın that respect)? 

Adam 1s (made) of earth, (but) how should he resemble earth: 
o grape resembles the vine. 

How should robbery look like the foot of the galiows’ How 
should piery be like the everlasting abode (Paradise): 

No origin resembles its product; therefore thou canst not 
know the origin of (thy) pain and headache. 

But thıs punishment 1s not without an origin: how should God 
infict pain without any sin (having been committed)? 

That which is the ongın and bringer-on of that (patnful) 
thing—if it (the painful thing) does not resemble it, still it is 
(produced) from It. 

Know, then, that thy pain 1s the result of some lapse (and 
that) this woe wıth which thou art stricken® arises fromm some lust. 

If thou canst not discern that sin by means of consideration, 
at once make hurnble entreaty and seek pardon (from God). 

Prostrate thyself a hundred times and keep saying, “O God, 
this pain is nothing but my due and desert. 

O Thou who art transcendent 1n holiness and free from (al!) 
ınJustice and oppresston, how shouldst Thou inflict grief and 
pain upon the soul when 1t has not sinned? 


’ Lırerally, “is (che result} of the crop-sickness produced by the wine.’ 
* Lıterally, “rhe calamiry of this affliction of thine." 


ER 
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THE SLAVE OF PASSIONS 13 NO TRUE MAN 241 
Explaining that the teords '* We have dpporuoned " rear that He 
(God) bestotes oR one the lust and | pi fica) Jtrengih Of asses and 

or another the Intelligence and (spiritual) strength of the prophets 
ad the angels. 
“fo turn tiie hedl aicay from semstutl desire i i mark ر‎ 
Habity, to abandon Senet lasire 5 ! mlr ا ا‎ 7 
strenrth that belongs t4 prrpite eho ۰ 

e seed that are 10 OTM TH st 
the Resurrection 3 


AUF) 


fritli ty AP Pedr i 2‏ م 


lt he {the Caliph) was defcient in the Miri J 
(vet} hê possesses the manliness of the proohers. 

It ıs {true} manliness and the nature ûf proahethond tı 
3bandon anger and hist ard greed. ۰ 

Let the masculinity Df the ass be lacking ir E. Aare. fh. 
ùt that?}: God calls birm the ğ reat Bevjerbey i ۰ 

(II be a dead man and i) yd nok on r 
(my case 1s} better than (that of) the uvıng man wh 
God) and rejected {bv Hira). 

Recognise this abandonment Oi šensuallir! tn be the kernei 
of manliness, and shat indulgence in ser RSA lly De tC 
the latter leads to Hell, the former to Paradise. 

( The Iradition) ‘Paradise j 15 encompassed wit thineos dIs- 
uked’' has come fdown to us); ' Hell-fre is encormDassed wirh 
sensual desire’ has been declared. Î 

O Avaz*, Rerce demon-kılling | 10n, (thou in wf Om! e ran- 
lıness of the ass is inferior (subjugated), the maniires 
51 1perlor (predominant), 

That which so many eminent person 3 Ul ROL aporehend was 

o thee child's play : lo, here 15 the true; man! 

(J thou who hast Felt the delight of fobevin 4) my command 
and hast loyally devoted thy life for rhe sake of Tv COMMaNd, 

Now hearken to the tale ûf the savour and relish of JOEVINE 
the (Divine) corrımard (as related) in the ifDliowin 
exposition thereof," ) 


n AVOUT), 
13 Êr (from 


hNUSkK 


a+ Reason 


LF | Diu 


ر ت 


1 Literalir, 


` Literally, 
" Tıteraliv, 
4 


"orinseliness.' 
“yonnecred with lusr. 
'ı§ orl associated with the Resurrection. 
4 Turkish word meaning ' he chief Bev’ .gorermor. genenl ol a prr- 
vince, here equivalent to " spıritual sovereıtn 
" Formalir the speaker 1s Sultan MlahrmüGĞ of Ghazra but as the Silounirt 
Story of Mahmûd and Avaz ıs related bv the puet timself, ıt seeTS LURE Tut 
"Avaz is a Tre of the perfect saint, dS In £. 4143. 


™ Ê IF 
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4*34 Jf Î wreak vengeance on the Amir and the woman, that 
trespass also will corne {recoil} on my head, 
Just a3 this (other) one has (already) come (upon me} 1n 


retribution: Î have tried Hım (bod}, 1 will not try Him 
dga!nl. 
The «ref of the lord of Mawsıl has broken my nêck: Î dare 


not wound this other 
God hath given us tntormation Concerning retribution 
hath sald, j ye repeat it (the offence), } 
punushiner .ل‎ 
Sırce in this case it ls Useless IO COMMIT excess [t0 transgress 
further}, nothing but patience and merğtv 18 praiseworthy. 
wry O our Lord, Terily te hate Jone wrong, a fault has occurred : 
perform an act of mercv, Û Thou w hose rmercituinesses are 
mnighEy: 

[ have pardoned im, do İIhou also pardon me—ipardon) 
the new sin and the old lapses! 

He said, Now, Û girl, do rot relate {to any one) this tale 
which I have heard from thee. 

I will unite thee with the Amir: for God’s sake, for (God's 
sake, do not breathe a word of this story, 

Lest he become ashamed to face rue ; for he has done one bad 
deed and a hundred thousand gooG. 

(Many) tmes have Î put hıırn to the test: ] have entrusted him 
with (gırls} faırer than thou art. 

I (always) found him periect ın Adelity; (5o I know that) this 
too was a (Divine) judgement resulting from things done bv 
me.’ 

Then he summoned hıs Aınir to hıs presence: he extinguished 
in himself the wrath that medıtates a violent revenge. 

He made an agreeable excuse to hım, savıng, Î have become 
disinclined to thıs slave-gtrl, 

Because the mother of my children 1s terriblv agitated? bv 
jealousy and envy of the girl. 

The mother of my children has many claırns (on me) 
not deserve (to suer} such injustice and unkindness 

She is nursing envy and Jealousy, she 1s suffering anguish ®, 
she is feeling great bitterness on account of this girl 

Since Î wish to give thıs girl to some person, tis Most MttINg 
(that I should give her} to thee, Û dear friend; 

For thou didst hazard thy life for the sake of (obtaıning) her: 
it would not be fair to give her to any one but thee." 

He gave her in marriage and handed her over to him: he 
crushed anger and cupiditv tO atoms. 


iman aA3 well]. 
Tle 


Fe shall repeat it (the 


4T3 


she does‏ : 0 ړ 


i Literallv, ' subjection {and abasement 2! an enemy). 
3 Literally, ' has a hundred (ınew'ard) boilings {or sounds of bolling}. 
3 Literally, "ıs drinking b'uod."" 


‘AR 


دا 


لآ 


mu 
2 


RETENDERS TO SAINTLINESS 1 51 

Aol may have (the sword} Dhu l-fardr as 1 herttage fram 

Ah, (but) havê 1 the 3t UT Brirl of the i 1. HN ٤ rnd 7! lt ,اذا‎ 
produce It 

Lhough vou may remember a flUfeeivine, Itoantation deriye] 


1 


from the xiessi ER, WW Nere r YN! Are OE Ups JRF û terID Î 5 l3, 
Û ahominablt man] 

tou may build a shio witî money collected frm vour 
friends] or freely civen? fhut) where is a cantauin of thie 
like Noah} ۰ 

Î grant you bave (formal) broken the idol 
(hut) w hat of dev oting the Id, (which 15} sour 
(ot self- -mortihcation) 

If vou have the proof (that vou are 1 true šalnti, 
practice: by means of that {practice} make 
(aharp} as Dhu 'l-fagar. 

Ihe proof that hinders vou from the oravctice fof saintly 
works) ts (the cause of vour incurring) the vengeance of the 
{Divine} xÎaker. 

Tou have emboldened those who are afruld of (travelling on, 
the Way, (but) underneath iinwardiv) vou are more tremulous 
(infirm) than 11 (the rest). 

You lecture to them all on trust tn God, while vou are slitting 
the vein ol the gnat in the air. 

(J pathice, qui exercitum Draecês3iSt, DarDde Tue mendaciam 
penıs TUUS testatur ®. 

When the heart is Alled wirh unmanliress, 
moustache are a cause oÎ laugnter., 

lake a {vow of) repentance, shed tears like 
beard and moustache from laughter. 

Restore vour manliness 1 bv engaging) in fdevotionall works, 
that vou may become dixe] the hort sun in {the sien of) 
ArIٍې‎ 

Leave the beliy and stride towards the heart ISP, t10 order 
that. the salutation mav COmMe tO YOU from (rod witnotit E 
vel, 


٠ 
SILT 


hke Abhraharni. 
bods’. tod thre ACE 


OMS LL ID 
Wolf WOON SwWArd 


thé beard ard 


IN, redeem VOUT 


Advance One OF WO paces, makê a end endeavour: Love wıll 
lay hold of vour tar and then drarty (vol onward r 

` % rttie DE Ail. 

* Literally, bY conêriburion On demand Dr bv free gift." This verse iq 


salu} to rfeler 10 Sûüfis who gor convents oullt for chem ın this NAN ill Maerz 
not qual Unal tO dct 43 spiritual Zurdes 
fe, vol Employ every device ج‎ GIN Wreath andl Gotver, 
ımpostor is cormmpared to one uhs catches and kills Hres. 
* fe. testarur te NON nisl Speciê VINLM ESSE. 


lhe 


اا 


ùe a5 {reat aš thêa? of the sun To make the oinrrs 4: AsSOM .F SDNRU. 
* f.e. IN Order DAT VO May receive û direct revelation from Ud. 


nr‏ 257 .ا 1ا .کی ۲دا کے 


واللو 
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Ihe water in the spout is borrowed; the water in the cloud 
and ın the sea ts orlzınal!. 

Tour thousiht and cogltatan resemble the spout; Insciratlan 


and révelation ars (like) the clnud and the sky. 

Ihe raln-water produces a mans -coloured garder; t 
Causes VOUr NelINDOUT tO quar? el (uith YOU]. 

fhe ass dispute sû twice or thrice with the fox, (but) sinc 
was {only} an imitator he was he: 2 ied by him. 

He had not the glorious power’ of perception Poss tasêdl bv 
true) seer: the fox's 
apoplexy. 

bareedy desire to eat and drink made him so despicable that he 
submitted to him (the fox) notuith standing hve hundred argu- 
ments (to the contrarv]). 


i STH 
e hre 


1 
31 


palaver brought upon him (a stroke of) 


' Cranmnbrem, 
Sf HU IHFurTant 
Paedicailor Super eo 
Den gloria gund ego in- 


Fabia cinaedt cui paedicator fempare paedicandli 
inqutt, hic pugto est?" Respondit: ° Ut. 
Jacere cogitatverit, ventrem Eflts diffndam, 
ultro cıtroqute 3e movebat et aiebat, 
jiiriam tibi facere non cagita. 

Hy tent (verse is not a tent, it is @ cantinent 
tt tS @ lesson.” 

Yerıly, God 1s not ashamed to set forth as a parable a gnat or 
what exceeds it, ie. achat exceeds tf In respect of the curr Upton 
of (men's) souls by disbelief 3 ; (for the infidels ask), * What 18 it 
that Allah means bv usıng i 15 38 parable ' and then He 
anstters (hem), I mean this: He lets many be led astray 
thereby and He lets many be guided aright thereby." Frery 
temptation fs hke @ patr of scales. many corne off wrth honour 
and many wtth disgrace; and f you twere to meditate on it (this 
parable) a fittle, yol could feel many of tts excellent effects. 


j Hy Jest B not @ jest, 


Juvenem imberbem paedicator quidam domum duxit, capite 
deorsum vers0 štravit, et If eUm ITUSIT. 

Ihe accursed w retch Saw a dagger gon his wa!s 
hım, ‘¥ hat 1s his ON YOUT Waist? 

He replied, "Tis in order that, if anv êvıl-minded person 
should think of committing evil against me, Î may rıp his belly. 

The Jatt sald, ' God De praised that l have not thought of 
plotting evil against you. 

When there is no manliness, of what use are dazTers? 
there is no heart {courage}, the helmet avails not. 


„ 30 he sald to 


hen 


' Lireralln, ‘resounding peal." 

` Je. destroved his spiritual iie. 

* fe. something even vıler than a gnat and accordirgly more calculated ro 
cause ıfcredulirr. 

°" Literallsr, "red-faced." 


* literals, 'disappovoinced.'" 


۾¿ "ٗ. ™ 
چ 


ا د 2 


evês ate Intoxicated wıth the orchard abounding 1n 23: 


DO NOT BE TAKEN FOR AN 453 


ر1 

The nine vears old vinegar ıs becoming sweet; the stone and 
marble are becoming rubv(-like) and golden. 

Ihe sun ın heaven ıs clappıng his hands: the motes are dancing 
like lovers. 

(A; 
greenéry, (where} the blossoms are budding on he bol hs. 

The eve of blessedness works absolute Malic: the Sprit 15 
made victorious (marstir), crying “I am God.” 

It the fox 15 seducing an ass, let him seduce (him]} 
thou beê an as3, and be not troubled. 


[Jû not 


Story of the persan who rushed into @ house in terror, ttith cheeks 
yetlote (pale) as saffron, lips blue as indita, and hands trenbiinge 
like the leaves of a tree. The naster of the hO asked, ° fi all 
well (ath you)? What 5B the malter?" ffe reblhed, ' Outside 
they are taking asses by force" " Bless you" cried the other; 

they arê taking ASSES, {Ouf) YOU are Ant an ta3: what ure YAH 
ajraid oj ? ' fe said, ٤ They are taking (them) in @ great hurry 


(al) discrimination has ceased. To- day 1 anî afraid they Tetdl 

take me for an dss. 

4A certaın man took refuge ın a house : hıs face was vellow, his 
lips olue, and hıs colour had ebbed aw ay 

Ihe master of the house sald to hım, '' Is it well (with vou)? 


for vour hand 1s trembling like {that of} an old man. 

What has nap pened Ww NY have you taken refuge (here) 
Huw have vou lost the Colour of vour face š0 lentirelv]) i 

To-day,’ sald he, ‘theyr are seizing asses outside iin 
3treets)} tO do forced İiabour for the tyrannical? king.” 

He {the householder) rephed, ‘O beloved of vour uncle, they 
are taking it becalise It 1s an das8: 


the 


S1NCE you are not an dšš, $5 
{VOUT wav): ylıy are vou troubled at this?’ 
Fie answered, “‘Thev are very urgent and furious In takıng 


{therm}: ‘twill be no wonder 1f they take me too tor an is3. 
Ihey have put their hands with all their mıghr! to (the job ot) 
taxing asses: accordingly discrimination haš ceased. 


S1ince undıscriminating persons are uur rulers, they carry Of 2545 


the owner of the aš3 Instead of the ass. 

(But) the King of our CIty 15 not one who takes at random : He 
has discrimination, He is hearing and seeing. 

Be a man and do not be afraid of those who take the 88: 
thou art not an ass: be not afrald, O Jesus of the (world of) 
Time®. 


X4iluding to Husayn b. Xlanşûr al-Halli). 
3 Literally, '' refractory. 
3 În this and the following verses the Perfect Man 15s addressed, 
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How the cunning of the fox prevatled over the desire of the ass t9 
preserve and restrain honself ( from ytelding 10 temptation), ana 
how the fox led the ass to the tion in the jungle. 


Ihe fox embarked" on the plot: he seized the ass's beard 
and led hırn away. 

Where 1s the musician of that Sûft monastery, 
quickly play the tambourine {and sing), 
as3 IS gone ® 

Since a hare brings a lon to the well ®, how should not a Ox 
lead an ass to the grass? 

hut thine ear and do not swallow (beguiling) spells: (swallow 
naught} but the spell of the righteous salnt ~~ 

That spell of his, (which 1s) sweeter than #afkcga, that (spell) of 
whose feet a hundred haltcd's are (only) the dust. 

The impenal jars Full of the wine (of mystical knowledge) have 
drawn their stock from the wine of his İlps. 

(Only) that alien soul which has never scen the wine of his 
rubv İips 13 a lover of the wine (of conventional knowledge). 

Dınce the blınd bird does not see the sweet water, how should 
not it circle round the brackısh water : 

The spirimual Moses makes the breast a Sinal: he makes the 
blind parrots able to see. 

Ihe Rhusraw? (who 1s the lover) of the spiritual Shirin has 
beaten the drum {of soveretgnry}; consequently sugar? has be- 
come cheap 1n tne CIry. 

The fosephs of the unseen world® are marching: they arc 
bringing hales of candv and zugar. 

Ihe taces of the cameis of Egy pi are {turnèêd} towards US! 
hearken, Û parrots, to the sound of the !fcamel-}bell, 

To-morrow our city will be hlled with sugar; sugar 1s cheap 
(today) : {to-tnorrow) it will be cheaper. 

OG confectioners®, wallow in sugar, like the parrot, in despite 
of the bilious onas. 

Pound the sugar-cane€ : thıs 15 the only work {ot importance] ; 
lavish your souls (on him): this is the only Beloved. 

Now not a single sour one i5 left in our city, since Shirin has 
seated the Khusraws on the throne [of Love). 

‘Tis dessert on dessert and wine on wine! Ho, go up on the 
mınaret and proclaim that all art welcorne {to the feast). 


that hê may 
Ihe ass 13 gonê, the 


' Lıiteralir, ‘planted his foot.’ 

° Heterrıng to a storv told in Book It, tv. Ş14 toll. 

1 Relferring to the srory of the Lıon and the Beasts, Book Tl, vu. gcoa foll. 

1 fe the tjutb or Perfect Saint, who 1s the king of all the lovers of Gud, 
fe. the delights of mystical expenence. 

° fe the saint. 

' fe. the holv men who are carnmerş of Divine gifts. 

" Te, mY¥StICS. ' $e. SCEDLICS. 


01۸ 


3330 


try hard, mavbe vou wll fetch :: 


THE FOX AND THE 43532 1 


ےا 


The terrible lion made a spring from an eminence, (though) 
indeed he had not the strength and power to move {effectively}. 

The ašs saw hirn from afar and turned and fed to the bottom 
of the hill, dropping his shoes as he ran, 

‘O king of us (all), sald the fox to the lion, "' 
thou restrain thyself in the hour of battle, 

In order that that misgutded (creature) mizht come ncar thee 
and that thou might’ st vanquish hım with a small attack: 

Precipitation uûd haste is the Devil's wile: patience and cal- 
culation is God's grace. 

He {the ass} was far of and saw the attack and Hed: thy weak- 
neşs is made manifest and thy prestige 13 destroyed.” 

He (the lion) replied, 1 thought my strength was restored? 
I did not know my feebleness was so great 

Moreover, mv hunger and need had passed bêyvond bounds : 
through starvation my patience and understanding had been 
lost. [ | | 

If by (using) your wits you can reclarm hım and brıng hir 
back once more”, 

1 shall be much obliged to you : 
him by cunning. 

‘Tes, sald the fox, if God should sive (me) help and set a 
seal of blindness on his heart ) ) 

(For} then he will forget the terror which he telt on seeing 
(thee): this will not be alien to his asıninirv. 

But when Î bring hım, do not thou rush fat him), lest thou 
lose Ê him again by ov erhaste.” 

“‘Yeg, replied the lion; ‘Î have found by experience that Î 
am verv ill and that my hody has become shakv. 


why ddst nut 


Until the ass comes quite near tû me, I will not move, Î will 2: 


(apparentiv) be sound asleep’. 

(Thereupon) the fox departed, saying, "O king, (otler} a 
praver that a (great) heedlessness may mulfle hıs reason. 

The ass has made vows of repentance to the Creator (and re- 
solved} that he will nort be duped by any ne er-do-well. 

Ve by cunning will cause his vows to collapse, (for) we are the 
enemy of reason “and of the splendid covenant (with tod). 

The ašs's head ıs 3 ball for our children : his thought 15 a plai- 
thing for our guile.’ 


The reason that helorgs to fis afected by) the revolution of -: 


maturn hath no position tof honnur! in the siuht of Lrnuversal 


Reason. 
1 Literally, "running, drnpping shoes tin his haste). 
' Titerallv, thy water !S Spit. 1 
1 Literallv, ' was In its place." * Lıterally, ' this extent. 
3 Literally, ' brıng him back once more, reclaımed. 
 Literallv, ' zive to tke wind. 
1 Literally, “asleep in (a state of} consistency (soundness). ' 
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The Fourth Heaven", moreover, is filled with thy light: God 
forbid {that I should say) that the Stable ® 1s thy abode. 

Thou art higher even than the sky and the stars, though lor a 
good reason thou art (temporarily) ın the Stable. 

The Master of the Stabie 1s one thing and the a53 
not every one who has entered the Stable 1s an ass. 

Why have we fallen in behind the ass? Tellof the Rose-garden 
and the fresh roses, 

And of the pomegranate and the citron and the apple-bough, 
and of the wine and the [air vouths innumerable, 

Or of the Sea whose waves are pearls and whose pearls are 
speaking and seeing, 

Or of the Bırds which pick roses and lay eggs of silver and gold, 

Or of the Falcons which foster the partridges and fy hoth with 
their belles turned downward and also on their backs. 

In the world there are tnvislble ladders, (leading) step by step 
up to the summit of heaven. 

There 1s a different ladder for every class, there is a different 
heaven for every (traveller's) way. 

Every one is ignorant of another’s condition (in) the kingdom 
(which is) wide and without end or beginning. 

‘This one 1s amazed at that one and asks wherefore he 1s happv, 
while that one is astounded at thıs one and asks why he is amazed. 

T'he area of God's earth 1$ spacious: every tree springs up from 
a certain solİ. 

T'he leaves and boughs on the trees are giving thanks (to God], 
crying, “Oh, what a fne kingdom! Oh, what a broad expanse!” 

The nightıngales are {fying} round the knobby * blossom, 
saving, Give us some of that which thou drinkest.” 

This discourse hath no end: return to the fox and the liorı and 
the (lion's) sickness and hunger. 


s another : 


How the fox brought the ass to the Ilion, and how the ass jumped 
away from the lion, and how the fox reproached the fon, saying, 
‘ The ass was still far of: you were t00 hasty" ; and how the itor 
made excuses and entreated the fox to go and trick him a second 
tinê. 


When he (the fox) brought him {the ass) up the hill towards 
the meadow, in order that the on might pulverıse him with a 
(sudden) charge, 


He (the ass) was (still) far from the lion, but the lion would not 
wait for him to come near before attacking. 


1 Which, according to Nloslem belief, is the abode of Jesus. 

3 Fe. the terrestrial world, 

3 The "knob'"" ıs the round head of the fruıt which appears a{ter the 
blossorm-1s gone, 


1 1 ıterally, “had not patience (enough) to refrain from barle till hıs 
approach." 


۳ 


قصة أ لملك والفقىه ومحلس الخم 


THE DRUNKEN KING AND THE JURIST 47; 


meaning of their admonition would have entered his inward 
parîs. 
Inasmuch as his spirIlt ı5 wholly fire, not leht, who would 


throw anything but husks into a blazing fire? 

{he kernel remains outside and the husk, {consisting of tnere} 
words, goes {1n}: how should the stoınach be made warn and 
stöûut by husks 

lhe Fire of Hell torments onlv the husks 
to do wıth any kernel: 

And if a fre shculd dart its farmes at the kernel, know that tis 
In Order to cook it, not to burn it. 


:the Fire has nothing 


oO Jong as God is the Wise, know that this law is perpetual 3“; 


(both) In the past and in the time that has not (ver) come. 
lhe pure kernels and (also} the husks are pardoned by Him: 
how, then, should He burn the kernel’ Far (be ıt} from Him! 
1f tn His grace He beat the head of him (who resembles the 
husk), he (such an one] will feel an eager desire for the red wine ; 
And ıf He do not beat him, he will remain, like the jurist, with 
hıs mouth closed against the potations and festivity of these 
(Spiritual) kings, 
Ihe king said to his cup-bearer, “O well-conducted (vouth), 


why art thou silent? Give {it hir}? and put hım in good humour.” 
Over every mind there is a hidden Ruler, (who} cunninaly 
diverts from his purpose whomsoever He will. 
I'he sun in the East and his radiance are bound like captives 
ın His chain, 


He causes the (celestial: sphere to revolve ımmctdjatel wher 


۴ 


he negan to act lke a boon-compauien and tell Hdicelous storjes 
He became pot-valiant und jolly 
latrinam Ivit ut nıingerett. 


Erat in latrina puella lunae sirnils, venustissina, una de refs 


ancllis, 
ape In amazement}, bis 


and snapped kis Angers: in 


When he espied her, his mouth 
reason Hed and his IS rTCdiN fur VINCE, 


E. n م‎ 1 . == i a" 1. "ن م بت ر" و س‎ 
FET atvA COCÎENS VINTUTAT | CNET: CU PIITIE CT firre ULE 
1 ا‎ 
putllae manus Inet. 
1 1 11 1T. 1 . 1 : 
HF. make hirn ĞÛrink he are. 
` literally, ‘the rraster lcharmpicr, niever} of balla TiTOn 
° Literally, ‘remained omer 


“1 
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gence: {novw) put On an Undervest of the fabric which thou 
thyself hast woven. 

Ihe ears of thy fnends were delighted by thy song: (now) put 
forth thy hand ard pull thine own earl, 

(Formerly) thou wert always a head (leader): do not rmake 
thyself a tall, do nut lose thy fect and hands and beard and 
rnoustache . 

(mnow} tis for thec to make a move on the {(chess-Jbhoard : 
restore thyself to thy normal state (of spiritual health) and thy 
(natural) vigour, 


Anecdote of a king aha brought a learned doctor into hts banquet - 
hall by force and made him sit down. (When) the Cup-btartr 
afjerctd nim wine and held out the goblet to him, the doctor averted 
fis fate and hegan to look sour and behare rudely. The king said 
fo the cutp-bearer, ' Come, put him in a good humour" The 
cup-bearer beat fim on the head several Himes and made jii 
drink ihe int, elt. 


(Whilst a drunken king was feasting merrily, a certain Jurist 
passed hv his zate. 

Hie gave directions, saying, “ Bring him into this hall and IVE 
him ã drınk of the rubv wine,” 

su thev brought him to the king, ffor] he had no choice 
lpower to resist): he sat down in the hall, (looking}] sour as 
ptason and snakes. 

{ When} be {the cup-bearer} offered him wine, he angrily re- 
fused it and averted his eves from the kııg and the cup-bearer, 

Saving, Î have never drunk wine in mv hfe; rank poison 
would please me better than wine. 

Hev, give me some poison instead of the wine, that ] may be 
delivered from rovself and ve from this (imnpoliteness}.” 

Without having drunk wine, he began to Inake ã row and 
Necame as disagrtteahie to the company as death and its} pangs. 

(This ike ithe bchaviour of} carnal carthlv-minded people” 
In the world when they sit fassoclate) with spiritual folk, 

God kerps His elect (ever) drinking ® secretly the wine of the 
irte, 

hev cer the cup to ore who is veiled | irritated}, (hut his] 
percêpüinr appréhende naught thereof excent the (Uiteral} words. 

Ile adverts bis {ice from their guidance because be does Dot 
set lr it with MS ve, 


1 1 
lÎ 1? 


LIU ETC 4 passage from his ear to bis throat, the hidden 


de. Tirluce cel to ister alenthielv. 
de o ul bet hy futirtr eDerfrv dnd AUPUTIY and prestige.’ 
TT loteriiy, SS iiowers GF water and tark 
' Lterillv, dures nol heep ilis elect save in (the strate ol» drinking. 


راف 
إ" 
را 


(J my friend, EVET i. 
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The king, full of fre and fury’ like Hell, was thirsting for the ; 


biood of the guilty pauır. 

When the Jurist saw his enraged and wrathful countenance, 
whıch had become bıtter and murderous as a cup of poison, 

He shouted to his cup-bearer, ‘' O sohcitous (attendant), why 
do you sit (there) dumbfounded? Give (him wine) and put him 
ın good humour!” 

Ihe kıng laughed and sald, '' O sir, Î am restored to my good 
humour: the girl is thine. 

i am the kıng: my business 1s {to show) Justice and bounty: 
I drink of that which my munifcence bestowed on my friend. 

How should I give friend and kinsman for food and drink 
what 1 (myself } would not (eat and} drink as (gladlv as) honey? 

1 let mv pages eat and drınk of that whıch Î eat and drink at 
my gGwn private table, 

I give my slaves the same food, cooked or raw, as I eat myself. 

When I put on a robe of silk or satın, I clothe riv retainers 
ın the same (fabric}, not In coarse woollen garments. 

[ feel reverence for the all-accomplished Prophet, W ho sald, 
'Llothe therm ın that wherewith ve clothe vourselves, 


AJustafa (NMfohammed) gave his {spiritual} sons this injunction : 


Feed vour dependents with what ve eat (vourselves),' 

You have often restored others to a good disposition: YOU 
have made them ready and willing to show fortitude. 

(Now) manfullyv restore vourself too to (that) disposition | 
take the reason that meditates on fortitude as your guide. 

When the guidance of fortitude becomes a wing for VOU, VOUF 
spirıt will soar to the zenıth of the (Divine) Throne and Foot- 
stool. 

See, when fortitude became a Buraq for hım, how it carried 
Mustafa (Mlohammed) up to the top of the (celestial] spheres”, 


How’, after full discussion and debate, the princes sef out for the 
province of China totcards thetr beloved and the ohject (of their 
desire), in order that they mreht be û§ near a possible ta that! 
ubject; Jor) although the tav to union tis barred 1i ft atSeceorthy 
to approach as near as is pussible. 

Ihey said this and ımmediatelv set out: 
thing that was (to be gained) was (gaintd} at that rnornent. 
lIheyv chose fortitude {as their guide} and becarne true Wit- 
nesses; then they set ofl towards the land of China. 
Ther left their parents and kKıngdom, they took ihe wav to the 
hidden beloved. 
Like Ibrahim son of Sdham, Love {banished them; from the 
throne {and} made them fvotless and 
1 literallv, 
“ Luterallv, 


1 ۳ ٣ ّ 
headiees ané Cr eUtUtE. 


‘sparks and (terrible: chastisement.' ۰ 


SAAES, Le. CONCENTTIT Spheres se! Tt elie anther. 
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Valde trepıdavıt puelia et clamorem sustulit: e1 ron poterat 
resistere, operam perdidit. 

Fernina viro In manus tempore congressus tradıta 1s like 
dough in the hands of a baker. 

He kneads It now gently, now roughiyv, and makes it groan 
under (the thumps of) his fst; 

Now he draws ıt out flat on a board frollhng-pın}, now for a 
bit he ralls ıt up; 

ıxgGwW he pours water on it and now salt: he puts ıt to the ordeal! 
of oven and fre. 

Ihus are the sought and the seeker ıntertwıned: (both) the 
conquered and the conqueror are (engaged) ın this Sport. 

This sport is not between husband and wife only: this is the 
practice of everything that ıs loved and loves. 

A mutual embracing, like {that of) Wis and Ramin, is 
obligatory {( Divınelv ordained] between cternal and non-eternal 
and tetw'een substance and accident ; 

But the sport 1s of a different character 1n each case: the 
embracing 1s for a different reason In each Instance. 

This ıs sald as a parable for husband and wıfe, meaning, 
‘O husband. do not dısmıss thy wife unkindiİv. 

On thy weddıng-night did nor the bridesmaid place her (the 
wife's} hand in thr hand as a goodly trust: 

For the evil or good which thou doest unto her, O marı w orthy 
of confidence, God will do (the same} unto thee.” 

lo resume, on this occaslon this Jurist was sû Desıde hırmnself 
that neither continence nor asceticism remained In him. 

Ihe Jurist threw himself on the nvmph : his fre caught hold 
of her cotton. 

Anıma cum anima conjuncta est, CUrPCTAa IMUIUO | amplexu 
ımpltcata tarnquarm duaet aves abscissis capıtıbus tremebant. 

What (to them) was the wine- parry ûr the king or Arslan (the 
Turkish slave)? ¥ hat {to them) was modesty or rellgıon or fear 
and dread of (losing) thelr lives? 

heir eves were cantorted like ® (the İetters) ‘ayn and ghaynr : 
here neither [lasan nor Husayn ıs seen distinctly. 

It {the jurists absence} became protracted, and how could he 
return "(ta the party)? Jhe king s expectancy too passed bevond 
fall} bounds. 

Ihe king came to see what had happened: he beheid there 
(what reser hled) the commotion (on the Dav} cf Calamity? 

ihe uirıst sprang up In terrûr and fed to the hbanguet- hall and 
tasty >cized the wine-Cup. 


Î Titeralv, niakets a touch ine f0r i 

- 1 erally, "fuailen Ito ithe apé Cf}. 
 jrerally, "where was the wav Of TPUMUINE? 
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قصهة الزوجة الخائنة وشحرة الكمثرى 


THE PEAR-TREE OF ILLUSION 407 


That appears {to thee) in the form of inversion (ıllus'on} from 
the top of the pear-tree: come down, Û youth 

The pear-tree is the tree of (phenomenal) existenct: whilst 
thou art there, the new appears old. 

Whilst thou art there, thou wilt see only} a thorn-hrake full 
ot the scorplons of wrath and full of snakes. 

When thou comest down, thou wilt behold, free of cust, a 
world hlled with rose-cheeked (beauties} and (tnelr) nUrsrs. 


Story of the leccd waman who said t0 her sband, ' Thorte thcions 
appear to thee fram {he top of the pecr-tree, far the tap of that 
pear-tree causes the human eye to see such thins: came doren 
jram the top of the pear-tree, that those Hilustons mav cang" 
nel f any one should say that that that man Sate eas not an 
tihstan, the anstver is that thts (story) 1s 2 parable, not a  pre- 
cise) smilitude. In the (story regarded as a) parable this amount 
(of resemblance) ts suffctent, for tf he had not gone t2 the top of 
the pear-tree, he would never have seen those thinzs, cchether 
tllusory or real. 


Ihat woman desired to embrace her paramour in the presence 


of her foolish husband. 


Therefore the woman said to her husband, “O fortunate One, > 


[I wıll climb the tree to gather fruit.” 

45 soo001 as she had climbed the tree, the woman burst into 
tears when from the top she looked in the direction of her 
husband. 

larıto dıxıt, “O cinaede improbe, quis est ille paedicator QUI 
super te ıncumbıt? 

Iu sub eû velut lemına quietus es: O homo tu vero catamitus 
evasIStI. 

¥ . 1 8 i . ۴ 

Nay,” sald the husband: ‘one would think thy head is 
turned (thou hast lost thy wits); at any rate, there is nobodv here 
an the plaın except me,” 

Lxor rem repetivit. “Eho,”’ inquit, “iste pileatus GUIS est 
super terg? tuo Iincumbens?" 

4 . 1 1 

Hark, wile,’ he replied, “come down from the tree, for thy 
head ıs turned and thou hast become verv doüish, 

When she came down, her husband went up: (then} the 
woman drew her paramour into her arms. 

laritus dixit, “O scortum, iste quis est qui velut sirmia super 
të venlt 2” 

Nay,” said the wife, “there is no one here but me. Hark, 
thy head is turned: don't talk! nonsense.’ 


le repeated the charge against his wife. “This,” said the 55: 


wife, Is from the pear-tree, 


` Literail “soin.” 


466 MATHNAWI, BOOK IY 


İi am SAll-suffcing: I will give thee satietv without bread, I will 
give thee sovereignty without soldiers and armies. 

I will gıveê thee narcısst and wild-roses without the spring, I 
will give thee instruction without a book and teacher. 

Iam All-sumcirg: Î will heal thee without medicine, I will 
make the grave and the pit a (spacious) playing-feld. 

lo a Mloses I gtve heart (courage) with a single rod, that he 
may brandish swords against a multutude, 

(Duch} a luht and splitnĞdour do Î give to the hand of MNloses 
that ıt 1š slapping the sun {ln triumph). 

i make the wooden staff a seven-headed dragon, which the 
temal¢ dragen does not [concerve ard) bring to birth from the male. 

Î do nt rıngle blood tn the water ot the Nile: in sooth by 
xy cunnıng Î makê the very essence uf its water to be blood. 

I turn thy Joy Into sorrow like the (polluted) water of the Nile, 
šo thar thou wult not hind the wav to rejolcings. 

Again, when tholı art Intent on renewing thy faith and ab- 
Jurest Pharaoh once Inore, 

Ihou wilt see (that) the Nloses of Mercy (has) come, thou 
wilt see tbe Nile of blood turmed bv him Into water. 

W hen thou keepest sate within (thee) the end of the rope (of 
taith}, the Nıle of thy spiritual delight will never be changed into 
blood.’ 

l thought ÎI would profess the Faith in order that from this 
deluge ot blood Î might drink some water. 

How dıd Î know that He would work a transformation in mv 
nature and make me a (spiritual) Nile} 

lo my own eye, I am a owing Nile, (but) to the eves of others 
Î atm at rest.” 

just as, to the Prophet, this world 1s plunged in glorification 
ol God, while to us it is heedless finsensible), 

lo bis eye, this world is filled with love and bounty; to the 
eves of others lt 15 dead and inert. 

lo his eye, vale and hill are moving swiftly: he hears subtle 
discourse Irom clod and brick. 

To the vulgar, all thıs (world) 1š a bound and dead fthing): I 
have not seen ad vell fof blindness} more wonderful than this. 

lo our eye, (all) the graves are alike ; to the eyes of the saints, 
(one 15) a garden (in Paradise}, and (another is} a pit (in Hel}. 

Ihe vuigar would say, “ VW herelore has the Pruphet become 
sour (oi visage) and why has he become pleasure-killing?” 

ihe elect would say, '' To your eyes, Û peoples, he appears to 
be sour: 

(But) come for once into our eyes, that ve mav behold the 
laughs {ot delight described} in (the Sûra beginning with the 
words) fat atd (Did not there came?!" 


1 ur'gin, SÛra LXXYI. 
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MOSES AND PH+4ARAOH 409 


That thou mayvst behold its good and evil; 
up {again} bv command of Him." 

Before his dropping Lt, lt was naught but wood ; 
took ıt up by Hıs command, ıt became goodly. 

At frst It was shaking down leay es for the lambs ; faîterward5s) 

It reduced to ımpotence that deluded people. 

It became ruler over the party of Pharaoh: it rurmned thelr jt 
water inte blood and caused them to beat their heads with their 
hands. 

From their sown felds arose famine and death on account o 
the locusts which devoured the leaves, 

Til from Moses, when he considered the ultimate issue, 
there went up Involuntanly a praver {to God)— 

“For what reason is all this disablement (of them} ancl strıvınz 
(tO CONY ert them), since this multitude will never becume 
righteous 

“The (Divine) command came {to him}, saving, “Follow 
Nnah! Refrain from considering the end fof the matter) as i 
has been disclosed fto thee). 

Take no heed of that, since thou art one who calls ( 
to the {true} ay. The command, ` Deliver the message, 
it 15 not vold (of meaning). 

The least purpose (thereof) is that through this persistence 
ot thine that obstinacy and rebellious pride (of the infidels) nav 
be dısplaved, 

oso that God's showing the wav fto some} and letting {orhers} 
be lost may bêcame evident to all the followers of religious Sêcts. 

inasmuch as the object of existence was the manifestation of 
these two Dıvıne attrnbutes}, it must be tested bv means of ex- 
horring {to obedience) and leading astray. 

The Devil persists ın (seducing to} error; the Shaykh persists 
in guiding aright. 

YY hen that grievous cummand fot tod) proceeded ste 
step {pursued tts course} 
trom end to end, 

Till {at last) Pharaoh carne in person to hım Moses), humbly 
entreating him, R!s tall hgure bent double, 

And said, “O (spiritual) sovereign, do not that which we did. 
we have not the face to offer words (of excuse). 

I will become obedient to thy command with every hit (Of miv 
body); I am accustomed to be he!d in honour : do not deal huts 
with me. 

Hark, move thy lips in mercv, 0 trusted one, that if ftv 
prayer) may shut this fery mout kh (ot Divine anger). 

He (Moses) said, Û Lord, he 15 deceiving me; he 1s deCElVINZ 1 ;: 
Thy deceiver. 


after that, takë it 


wheneêVEr fe 


the people} 43s 
i5 therê : 


bv 4 
, the whole Nile was rumed into blocd 


1 lıteraliy, "wher his corslleration fel upon 


468 MATHNAWIÎ, BOOK IV 


From the top of the pear-tree Î was seeing just as falsely as 
vou, Û cuckold, 
Hark, come down, that you may see there is nothing : all this 
iHusion is caused by a pear-trte. 
Jestinsg 13 teaching": listen to it in earnest, do not thou be in 
pawn to {taken up with) lt appearance of jest. 
lo jesters every earnest matter 1s d jest; to the wise (all) jests 
arê earnest, 
5» Lazy folk seek the pear-tree, but Lis a good (long) way to tAat 
pexr-tree. 
Descend from the pear-tree on which at present fhRou hast be- 
cume ciddy-eyved and gliddy-faced. 
This (pear- tree) 13 the primal eE0sin anĞ 
in theê eye 15 awry and squinting, 
When thou comest down from this pear-tree, thy thoughts 
and eyes and words will no more be awry, 
Thou wilt see that this (pear-tree}] has become û tree of 
fortune, lts boughs (reaching) to the Seventh Heaven. 
:3; When thou cormest down and partest Irom If, bod in His 
rnêrcy wIll causê 1t to be transtormed. 
On account of this humilitv shown bv thee ın coming down, 
God will bestow on thine eve truê VISION. 
If true visiûn were easy and facile, how 
(Afohammed} have desired It from the Lord? 
He sald, * Show funto me} each part trom above and below 
such aš that part 1s in ÎIhy sight.” 
Afterwards go up the pear-tree which has bee an transformed 
and made verdant by the (Divine) command, “ Be." 
gn his tree has now) become like the tree connected wıth 
Nloses®, inasmuch as thou hast transported thy baggage towards 
(hast been endued with the nature of) Nioses. 
The hre (of Divine llurmnination)] makes it verdant and founsh- 
ing; its boughs cry "Lo, Î am God." 
‘Beneath its shade all thy needs are fulhlled : such 1s the Divine 
alchemy. 
That personality and existence is lawful to thee, since thou 
beholdest therein the attributes of the Almighty. 
The crooked tree has become straight, God-revealing: its 
root fixed {ir the earth) and tts branches tn the sky. 


self-existence where- 


should Niustata 


The remainder of the story of Toses, on thom De peace. 
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For there came to him from the peremptory Revelation a 
message, saving, Put crookedness aside now, ard be upright. 
This tree of the body 1s {like} loses’ rod, concerning which 
the (Divine) cornmand came to hin1 Let it fall trom thy hand, 
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ثبت المراجع والمصادر 


(الأخية) مؤسسة تر كية 


أبو حامد الغزالي والتصوف 
الاحاف 

إتقان ما بحسن من الأخبار 
الدائرة على الألسن 

آثار البلاد وأخبار العباد 
إحياء علوم الدين 

أخي أورن وتأسيس 
الفتوة الأخوية 

آداب المولوية وأركاها 


الأدب الإسلامي وصلته 
با خياة 

الاذاعة لما كان وما 
يون بين يدي الساعة 


إرغام المريد في شرح النظم 
العتيد 


نشأت حاعتاي 


= الر من لا تة 
المرتضى الزبيدي 


بحم الدين الغزي 


ر کریا القزویی 
ابو حامد الغزالى 
میکائیل بایرام 


عبد الباقى 
کولہینارلی 
ما الرابع 
الندوي 
محمد صديق حسن 


حال القنو حي 


زاهد الكوثري 
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۴٤‏ م بالتر كيه 
دار طيبة. الرياض ٠٤١١‏ هم 
دار الفکر. بيروت 
دار الفاروق للنشر. القاهره 
د ١‏ £ اش 
دار صادر. بيرهت 
دار المعرفة. بيروت 


قو نيه ۱ ۱۹۹م بالتر كية 


نشر مكتبة الانقلاب. اصطمبوں 
۱۹۲۳ م بالتر كيه 
مم سسىة الرسالة. بيرهت 
٤ ٠ 2‏ !شش 
مكتبة المد بجحدة طبع اشاهرد 
2٠ ۰‏ هھ 
مطبعة بكر أفندي. اصطمبرل 


۳ ۲۸ 


الأخبار الموضوعة .اھ 

الإسلام في الأناضول فرانس بابینکر نشر دار الإنسان. اصصمبر ر 
وفؤاد کوبرلي ٩٩‏ ۱۹م بالتر كية 

الإإسلام والتصوف من إبراهیم صارمش دشر دار (أکین) اصطمبہ ل 

زاوية عملية ونظرية ٩۱۹۹م‏ بالتر كيه 

الأسماء و الصفات البيهقى دار إحياء التراث العر بیره ت 

أصداء الغزو المغولي في مأمون فريز مكتبة الأقصى. عمان ۳٠٤١د‏ 

الشعر العرلى جرار 

إعجاز القر آن لمعلم ناحى م طرعة آي الضياء اصطمب ل 


١۰١‏ ۳ه بالعتمانة 


الأعلاق الخطيرة ف ذكر ابن شداد حقيق: جى عبارة . منشورات: :زارد 
أمر اء الشام والخزيرة ألثقافة السورية. دمشق ۱۹۷۸ء 
الأعلام الر ر کلى دار العلم للملايين 
بیر وت ۸۰٩۱۹ء٨‏ 
الأعظمى 
الإسلامي : 2۸ک 


أعيان العصر وأعوان النصر الصفدى دار الفكر. دمشی ٤۱۸‏ ۱د 


الشيطان فيم اججوزية 
آکام المرجان ف أحکام بدر الدين تعليق: إبراهيم محمد الخمل. 
الجان الشبلى مكتبة القر آن. القاهر د 
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الألة والأداة 


الأمر بالاتبا ع والنھی 
عن الابتداع 
دو شا 


إنباء الغمر بأبناء العمر 
الأوامر العلائية فى 


أو حد الدين الكر ما 
والطريقة الأوحدية 


إيضاح المكنون في الذيل 


على كشف الظنون 


ابتدا نامه 


ابن تيمية اجتهد 


الحسین س 
مد س علي 
(ابن ي يي) 
میکائیل بایرام 


عمر وروح 


۰ 8 2 ا" ا ك 
و زاره التقافة العراقية. دار انر شيد 


تحقیق: مشهور حسن» دار ابن 
القيم الدمام ١ ٠‏ ۶ اك 

نر جه : نشت جحاعتاي» مو سسة 

التاريخ التر كي انقره ۲ ^ 

بالتر كية 

دار الكتب العلمية بيرهت ۰٦‏ اه 

ترجمه عن الفارسية: مورسل اور 

ترك. نشر: وزارة الثقافة التر كية 
آنقرة ۱۹۹٩‏ ح بالتر كرة 


فو نيه ۱۹۹۳ م بانتر كيه 


حهیق: لر مین سولر) دشر عة 
الفتح. | ! م بالتر كيه 
لفتح. صطمبول ۱۹۷۷ء باثر كية 
1 .. 
دار العلوم الحديثة بيروت 


تر جه عر الفارسية: عبد الباقى 

کو لبیناری نشر : جعية السياحة 

قي قونية. أنقرة ٩۱۹۷م‏ بالتر كيه 
دار لبنان للطباعة والنشر . 
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ابن عربي حياته ومذهبه 


ابن فاضي السماونة 


الأستقامة 


اضمحلال مذهب 
الماديين 

البداية والنهاية 
البريقة شرح الطريقة 


البصائر والذخائر 
تاریخ ال سلجوق في 
الأناضول 


تاريخ الإأسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام 


اسين بلاتيوس ترجمة: عبد الرحن بدوي. مكتبة 
الامحلو. القاهرة ۵٩۹١ء‏ 


٤‏ ٢م‏ بالتر كية 

حقيق : محمد رشاد سام. صبعة حامعت 
الإمام تحمد . الرياض ۳٠٤د‏ 
م ىة الأرنحانية. اصطمبد ل 
۹۸ ۱م بالعتمانية 

دار الكتب العلمية. بيرهت د. 


۶ اا 


ابن کتیر 


بو سعيد الخادمي مطبعة الصحافة العتمانية. 
احنفي اصطمبو ل ۲۵ھ 
بو حيان تحقيق: وداد القاضى. دار صادر. 
التو حيدي دروت 
الخو ابحة سعد المطبعة العامرة. اصطمب ل 
الدين ۹ ۱ه بالعتمانية 
مؤلف بحهول ترجمه عن الفارسية: فريدوں نافد 
أو زلق. أنقر ۲۶ ٥‏ ۹ | م بالتر كية 
این حلدولن ج ۷ تعلیق: حلیل شحاده» دار 


الفکر بیروت ١١٤١د‏ 
الحاوضل الدهى دار الكتاب العری بر ٩‏ لتب 


حقيق عمرعبد ۹ اده 
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الأتابكية 


تاریح التصوف 

تاریح التصوف 
الاسلامی 

تاريخ الدولة اخوارزميه 
تاریح الدولة العلية 
العثمانية 

تاريخ السلاجقة 


تاریح المدنية اللإسلاميهة 


تاريخ فونية 


ابن الاير 


حقيق: عبد القادر احد 
طلیحات . دار التب اسحاديثة 


بالقاهرد بغیر تاریح 


اصطمبول ٤١١‏ ١۳١ه‏ بالعتمانية 


۾ كالة لاطو عات الک یت 
۹۷۸ 


: ھ التار بخ الت کے انق د 
مؤسسة التاريخ التر كي انعرد 
۹۲ ۹ م بالتر كية 
حقيق : احسال حھی » دار 


النفائس بره ت ۳ .£ ^ 


دار المشر ق شض م م لر د ات 


۹۹۱ م 
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نشر: بوغاز اجی. اصصمڊں 
۱۹۹٩‏ بالتر كية 

مق سسسة التار یح التر کی . أنر د 
۳ م بالتر کية 
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حقيق: أ. مال اتس . منشو رات 

وزارة الثقافة والسياحة اتر كية. 
أنقرة 0^ بالتر كية 

نشر مكتبة أنس بقونية. طبع 


آنقرۃة ۹۹۷١م‏ بالتر كية 
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حفة النظار في غرائب 


الأمصار و عجالب اللأسفار 


تدريب الراوي 


تذ كر ة الحفاظ 
تذ کر ة دو لت شاه 


التراكم التقافي لقونية 
من الماضي إلى اخحاضر 
ترتيب القاموس اعيط 


ناصر الدين 
(اخحی اورك) 


زاهد الكوثري 


الألبان 
أحل ذد ان 


المولوي 


علاء الدين 
السمرقندي 
ابن بطو طة 


السيوطي 


or 


تر جمه ع٠‏ الفارسية: مہکا ئی 
بايرام» لسر : و قشف الشۋەل 


الدينية. اُنقرة ۹۹۰١م‏ بالتر كية 
مطرعة الأنوار. مصر ۰ ٣‏ ١ک‏ 
مكتبة الدليل. احبیل ١ ٦‏ ؟ ١ک‏ 
تر مها عن العربية: عصمت قايا اه ع 
بحلة كلية اللإإيات جامعة ستجوق 
بقونية العدد ٤ )٥(‏ ۱۹۹م بالتر كي 
دار الکتی العلمة یره ت 


0 اھ 


دار الشر ق العرلي. بره لب 


دار احياء المسنة النبوية. بر و لب 


ه١‎ ۳۹ ۹ 


دار إحياء التراث العريي. بيروت 
نرجمه عن الفارسية: حاتي لوعان. نشم 
بالتر كية 
م : کے سے 
تاریخ . بالتر کي 

تر تی : الاو البا 
تر تیب: طاهر الزاوي. طبع ص 
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شر : و زارة المعار فش الت كية. 
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٩۹‏ م بالتر كيه 
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التصوير عند المولوية 
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۹۷ ۱ هم بالتر كية 
شر : مر کز أتاتو رك التقاف. انق د 


۹۹% م بانتر كيه 


تفسير غريب القران ارازي تحقيق: حسين لماي طبع و نشر 
العظيم (صاحب تار وقف الديانة التر كى . أنقرة 
الصحا) ۷ ^ 
تلبس إبليس ابن الجوزي القاهرة ۲١٠١١ه‏ 
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درر العقود الفريدة ي 
تراجم الأعيان المفيدة 
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صفحه نور من روح 

القر أن 

الصفدية 

الصوفي الكبير صدر 

الدين القونوي 

عبد الباقي کولپينارلي 


العبر في خبر من غبر 
عثمانلي مؤلفلري 


العتمانيو ن في التاريخ 
والحضارة 

عجائب المقدور في 
نوالب تیمور 

العقد التمن ی تاریخ 
البلد الأمن 

عقد اججمان في تاريخ 
أهل الزمان 

العقود اللۇلؤية في طريق 
السادة المولوية 
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العلل المتناهية ي 
الأحاديث الواهية 
عنوان الدراية في من 

ع ف من العلماء في المنة 
السابعة ببجايه 


غریب اخحدیث 


فتاو ی ابن تيميه 
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الكتاب التذ كاري عن 


ابن عرلي 
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باب اسحاف الت ركمانى : ۹2 
باخ : VT‏ 
باشا خاتون : ۳٤۹‏ 


I” 


۱۱۹ ۰ ۱۱۰ › A۳ : بايیجو نوين‎ 
TAI «<. 14° « 100 « 102 
۲۷٣۳ : بتهوفن‎ 

البخاري ( صاحب الصحيح ) : ۲٠٥۳‏ 
بدر الدين العيني : °( I oo‏ 


I” 


۷1 
بدیع الزمان فر وزانهر : TVVY CA?‏ 


I” 


برهان الدين المحقق الترمذی : ۸۲ 
lo¥ «107 « 100 « 104 A1‏ 
YA“ « 10۹‏ 

۸٤) › ۷٦ : البروانة معين الدين‎ 
oV CIV 113 o VIT °° 
Y1 TTA CTY «14¥ 1۹7 
V4 «TVA  YVY TTY (0 
TTT TTY (CTT 

۲١۲ : الىرار‎ 

بشر المريسي : ۲۲١‏ 

البطل الأعور ( قائد قرماني ) : ٠١١‏ 
۲ 

البهاء ولد (والد جلال الدين 
الرومی ) : ۳۱ ٤۵0‏ ۔» ۱۰۹ ۰ ١١۳‏ 


I” 


I” 


I” 


I” 


I” 


I” 


VV clo CIVEY cI C18 
۳۹ 

بهاء توفيق : ٠١‏ 

بهاء الدين البحرى : ٠۷١‏ 

بهاء الدين القانعي : ۲۲۷ 

٩٤ : بولای‎ 

بيبرس (الظاهر) : ١١٤١ . ١١۳‏ 
TT TTY «14° «1۷۹4 «0°‏ 
البیھقی ( ابو بکر ) : ۱۸۲ ۳۲۰ 
تاج الدين الكاشي (الحاح الكاشي ) 
YE1 o T° AS‏ 

٠۹۷ ۰۸٤ ۰ ۷۷ : تاج الدين المعتز‎ 
TVA TEY 

التاج السبكي : ۲٠١‏ 

تحسين يازيجي . 110 lo‏ 
الترمذي (صاحب السنن) : ۲٠١‏ 
Yor‏ 

٣٤ ٣۲ ۳١ ۱١ : التفتازانی‎ 
PIV OVI OIE 
٠١ : ) التلمساني (شارح المواقف‎ 
VoL CET cE CTA oY 
EY TA TAA o TAT «1A 
٤۹ 

تنیل : ۲۱۳ 

٠٥١ : التهانوي‎ 

٩۹1 ۳٦ 0 › ۳٤ : تيمورلنك‎ 


۱ 00 


۵ ۵ ٦ 


ی 


ي 


ڪ 


(ج( 


Eo (E ° (VE : الج اح ظط‎ 
C1 ۹ 

الجايتو خان : ۸١۱‏ 

: ) جبريل ( روح القدس » عليه السلام‎ 
CTV (C141 CIEE 11 
CVV CENO CENE ° 

۳۹ ٤۳۸ : ححا‎ 

الحلال الدركزيني : o۲‏ 


حديفة بن اليمان : ۲٤٤‏ 
اللحسن البصرى : ۲٥۷‏ 
حسن الصباح الإسماعيلي : ٠١١‏ 
حسین فخر الدين : ۲۷۲ 
حسام الدين أردم : ٤١١‏ 


حسام الدين جلبى : ۷۷ › VA‏ « 


TTT oY CY (1۹ _ ۸A۹ 
TAL CYTVA «YQ Y1 CTT! 
14 Ye FE TYE YY 
TV CITA CITY CAA : الحلاج‎ 
YTé TTT COYTTYT CTT! OYY! 


حلال الدين الرومي = مولانا: ( في 10 


مواضع كثيرة ) 

جمال الدين الساوي (الساوجى ) : 
,)0 101« 10۷ ۰ 
جلال الدين قراتاي : ۷١‏ 

٣٤١ » ۳٤٤ : چجلبی بولاد‎ 

٩۹٩ ٩۵ ٩٤ : جنکیز خان‎ 
TI CVIIT COI E CV (C۲ 
٤1٤4» ١١١ : الجنيد‎ 


٠١۸ : الجوهري‎ 


(ح( 


الحاح بکداش : ٦۸‏ » ۲۲۲ 
الحاح خليفة : ۱۲ › ۷۹ » ٣۷ ۳١‏ 
الحاكم : OA‏ 


الحلیمی : ۲١١‏ 
حمزة ( عازف الناي للجلال ) : ۲۱۸ 
حميد الدين : JAA‏ 


(خ) 


خالد بن عبد الله القسري : ۲۰۸ 
خحضر المهرانی العدوى : ۱۸١‏ 
خلیل بن بدر : ۱۵۳ 

خوارزم شاه : 1٣*۲‏ » 1۳۲ 
خير الدین الزرکلی : ۲۸ ۰ ۲۹ 


!)د( 
داود القيصرىي : OA‏ 


00¥ 


درویس أحمد VE‏ 


(3) 


o\IT (VOY CC 11° CT : الذهبى‎ 
ToA o TAI! 


(ر) 


رابعه العدوية : ۲۸۸ 

الرازی ( صاحب مختار الصحاح ) : 
T1۸‏ 

رشيد الدين الهمزاني ( الوزیر ) : ٩٩‏ › 
f ¢ 1°‏ 

رضوان ( المَلك عليه السلام ) : ۲٠١‏ 
ركن الدين بن غياثٹ الدين كکيخسرو : 


AO «AE 


روزنهان البقلى الشيرازي : (Of‏ 


YI 10° CITA 


(ز) 
سزاهد الكوثري CEVA co EIT o TE:‏ 


CAL 
٤۸۲ : ) زکریا ( عليه السلام‎ 
٥۷ › ٤٦ : زکریا القزوینی‎ 
10 ۸ ٠ زکی مبارك‎ 
1 : الزمخشری‎ 
۳۲۸ : زین الدین صدقه‎ 


(س) 


سارة بنت عبد المحسن بن جلوى آل 

١۹۱ : سعود‎ 

۱۲١ ۷1١ ۳۷ » 1۹ : السيهھسالار‎ 
u TAT o TIE CTY cC VALE c0۲ 
A1 

سراج الدین (؟) : ۳۷۸ 

› ۱۹۹٩۹ ۰ ۱۹۸ : سراج الدین الأرموي‎ 
u TVA YI (YON COTTY T° 
T1 o ffo CTT o A 

سراح الدین التتري : ۲٠۹‏ ۲1° 

سراح الدين (من حفاظ 

۲۲٠٣: ) المثنوي‎ 

السرهنديى (أحمدبن عبد 

٤٦۹ , ۲۵٣۵١ ۲١: الا حد)‎ 

. ۲۳٣: سريانوس = علاء الدين‎ 
Y4 TTA TTY 

سعد الدين جلبى (ابن الصدر 

القونوی ) : ۳۲۸ ۰ 


00۸ 


سعد بن زنکی : ۱۱۲ 
سعدي الشيرازي : 11۲ 
سعد الدين كويك : ۷١‏ 
سعيد البوطي : ۲٤٤‏ 


٦١ ۳١ : سلطان ولد = بهاء الدين‎ 
VET CVE IE ° AI 
IVA «1۷0 < 17۹ «I0 MEE 
° CIA 1A 1۷۹8 
FY OYYT CIT (4_۲ 
TAI CTV TIE oV FY 
To (TYA CTIA T10 T1۲ 


T10 o TTA O FTY 

سليم الثالث ( السلطان ) : 0 
سليمان ( عليه السلام ) : ٤1۷‏ 
سليمان أولوداغ : ۲ 

TV COYTTY (¥7 «4! : سنائي‎ 


سنبل الخلوتى : YEA‏ 


السهروردی ( صاحب العوارف ) : 0۹ 


السهروردى ( المقتول ) : ١١١۲‏ 
سید شرف الدین A‏ 

سيف الدين ( أمير قبرشهر ) : ٠١٤١‏ 
سیف المجد 


1 


۲7٠ : السيوطي‎ 


الدين بن 


(ش) 


الشاطبی ( صاحب الموافقات ) : ۲١۹‏ 


۱ 


( البحافظ ) : 


۲٤۷ ۱۸۳ ۱۸۲ : الشافعى‎ 
Pet YAT OTA 

شاهید إبراهیم ده ده : 0٩‏ 

الشبلي ( الصوفي ) : ٠٠١١‏ 

شرف الدين ( صاحب بيت المال ) 
TAO‏ 

شرف الدين القيصري : ۲۲١‏ 

شرف الدين محمد بن عثمان الرومى 


0¥ 

الشعرانى ( صاحب الطبقات ) : 1۸ 
۹ 

شفیق جان : ۲۷۷ » ۲۷۸ 

V4 CTT TY : الشمس التبريزي‎ 
T1 c<ITT €1 CAY COA 


ITY o ITo CITE CITT 1A 


1o04 o lo0¥ «(124_141 0:۹٩۹ 
ITE < IT cC 171° cC VOV (I00 
A‘ IVE CIV cC 1۷° _ 117 
°1 «IAQ cC IAA «IA 1A 
TEA CTEV OTT CYYY (Y1 
TIA CTIO0 oT 1° CEA (YoY 
TAQ «TALE TTA TTY oY! 
۳4۹ 
٠١١ » ۸۲ : شمس الدين الأصفهاني‎ 
A٦ 


سمس الدين العطار : Tey‏ 


00۹ 


«u TVO : سمس الديسن الماردينى‎ 
°۹ TAA u TV 


شمس الدين الماكسينى : ٦‏ ۱۷ 


(ص) 


الصاحب فخر الدين : ٠١١‏ 

صاري عبد الله آفندی : ۳٣٣ » ٥٩‏ 
صدر الدين (؟): ۲١١‏ 

٤١ ۳۸ : صدر الدين القونوى‎ 
TEuUOAN COV «O01 «C64 o A 
YIA «IV ۱1I «< 101 CV ¢ 1۷ 
YVV o TOR CC TEYI o YE° oY! 
TE TTT (FTA (TTA (TY 
C1۹ « 11 ° 09 


#™ 


#™ 


Mf 


#™ 


f 


صدیی حسن خان : ۱۱۲ 

۲٤۳ . ٩٤ : صمى الدين الهندي‎ 
1E 7 

۲٠۸ » ۱۳۲ : صلاح الدین الأیوبي‎ 
۱۱۹ ۰ ۱۱۸ : صلاح الدین زرکوب‎ 
AT «1A0 «VAT « ITA 1° 
YY «(14۲ «(14° oC 1A4 (1A۸ 
"1\1 (10 ( ۹0 


صنع الله الحلبي الحنفی : ٠۹‏ 


#~ 


#~ 


#~ 


#~ 


(ض) 
ضباء الدين الشامی : YO"‏ 


ضياء الدين الوزیر : ۷۹ 


(ط() 


YAO YALE : ) طاوس ( المغنية‎ 


طاشکبرې زاده : ۳1 
طاهر المولوي : TV CFIY‏ 
الطحاوي : Y1‏ 

(ظ) 


ظهير الدين الكازروني : V۲‏ 


ع( 


عابد چلبی : ۳٥۲‏ 

عابدین باشا : ۸ 

: ) عارف جلبى ( حفيد الجلال الرومى‎ 
0۵ CITY ¢ ° ۷۱ ۷ 
CTI CTA E oT CY 
oY _YYTOo « 1۲ 

عارف حکمت : ۱۷ 

عالم چلبي : ۲۹۸ 

عبد الله البلياني : ٠١‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ۲٥٤‏ 


0۰ 


عبد الله بن عمرو : ۳٥۷‏ 


: عبد الله بن مسعود‎ 
٣١ » ۱۲ : عبد الباقي کولپينارلي‎ 
TAT CTA ۵ ۲٤ CA 
CTT CCNA CLEC 

عبد الحليم چلبى : ۷٣‏ 

عبد الرحمن رأفت الباشا: ٤١١‏ › 
C4 ¢ 11‏ 

عبد السلام هارون : ٤17 » ٤١١‏ 

عبد العزيز صاحى الجواهر : ۲۷١‏ 
عبد الغنى النابلسىی : ۳۹ ٦١‏ 
۷ ۰ ۳۳ 

عبد القادر الجزائري : °۸ 

عبد الوهاب عزام : ۳۷1 


oV 


عثمان توران : ٤٦‏ 
عثمان الرومى : OV o o0۲‏ 
عثمان بن عمان : ٠٠١‏ 


عثمان کوهی الفارسى : ٠١١‏ 

العز بن عبد السلاء : ۱۱۱ 110 
العراقی ( الحافظ ) : ٠١٠٣‏ 

عز الدين السلجوقى ( السلطان) : ٤۷‏ 
عز الدين بن غیاٹ الدین کیخسرو : ۸٩‏ 
عز الدین کیکاوس الثاني : ۷١‏ » ۲۸۱ 
العزاوي ( صاحب تاریخ العراق ) : ۲۹ 
العطار (الشاعر): ۱۹۱ ۲۲۰ 
YT‏ 

۲۹١۷ : عكرمة‎ 

١۲ » ۳٤ : العلاء البخاري‎ 


| 
| 
| 
| 


علاء الدين جلبى (ابن الجلال 
الرومى ) : IYE NY A‏ 
C1۷4 IVA CTA IT ۵‏ 
TTA TTY « 14۹7‏ 

علاء الدين القونوي : ٩۹٤‏ 

علاء الدين القيرشهري (حفيد الجلال): 
TA‏ 

علاء الدین كيقباد : ٠٤١ » ۷٤‏ 

علاء الدين كيقباد الأول : ١١١‏ 

علاء الدین کیقباد : ۸۷ 

علم الدین قیصر : ۰۸۱ ۲٤٩‏ 

على الأحول : ۲١‏ 

۱٦٤ ۰ ۱٦۳ › ۱١۲ : على الحریری‎ 
V1 < 17171 109 

علي بن حسين الهروي : °١‏ 

علي ده ده : ۳۸۳ 


۹٩۹ ۹ : على بن أبى طالب‎ 
TAI oT oC (1| 


CAV OA o YT : على الطنطاوى‎ 
٣۷٣ : علي علوي قوروجي‎ 


على العمرى : ۹ 
على القاري ' 1۲ 
علي القدسي : CVA‏ 
علي وحيش 1۹ 


عمر المراغى ( كمال الدين ) : A‏ 
عمر بن الوليد : Yoo‏ 

» ۲۳۷ » ۱۹۰ : ) عیسی ( عليه السلام‎ 
CEFF CTA’ (CFV (CTA CA 
C1 < £1۹ 


عين الدولة ( الرسام ) ;: Te‏ 


(غ) 


u\TT (1° € QQ o AY : عازان‎ 
E « TT7 

اث الدين كيخسرو الثاني : ۷١‏ 

AY 


(ف) 


فاروق الدسوقی : ٤۷۹٩‏ 

: فاطمة خاتون = آم عارف چلبي‎ 
T° (TQ CTA (YF CY 
۲۹4 

الفاتح ( السلطان) : ۷۳ 

فتح الله کولن : ۳۹۰ 

المرزدفق : ۳۷ 

۳۸٤ ۳۸۳ ۹7 » ۱١ : فرعون‎ 
CAV < E14 (TAT C4! 


| فخر الدين دیو دست : TA‘‏ 


3 HF 


: فخر الدين الرازي‎ 
TA‘ cT 1°* «¢ O0۲ 

فخر الدين العراقي : 

فخر الدين على ( صاحب العطاء) : 
۷٦‏ 

الفخر الكنجى : ٠۷١‏ 

٤ : الفضيل‎ 


CTIA «¢ 1۱1۳ 


OA 00 


(ق) 


٤٤۳ : فارول‎ 

قاسم التبريزي : or‏ 
القاضى زادة ( أحمد) : 
۳۸۸ 


CTV cC ¥ 


١١ ». ١٤ : القاضى زاأدة ( محمد)‎ 
TAY ٤ 

القاضى عز الدين الرازي : ۲۸١‏ 
القرشى ( صاحب الجواهر المضية) : 
!1 

٠٠١١ : القرضاوي‎ 

القطب إبراهيم : ٠٤١‏ 

قطز ( السلطان) : ٠١١٤‏ 

فلندر ( شخصة متخلة ) : ۱0۸ 

قمر الدين ( حاكم اقشهر ) : ۳٤١‏ 


(ك) 


کارل بروکلمان : ۳٣۲‏ 

۱١۸ : کتىغا‎ 

۳۹٣۳ ۷٤ ۷۳ : كمال أتاتورك‎ 
07۹ 0 ۸ 

کمال الدین : ۲۹۷ . ۲۹۸ 

كمال الدين ( الاأمیر ) : ۲۲١‏ 

کنعان آفرین : ۲۹۰٣‏ 

کوته ( الشاعر الآلمانی ) : ۳٣۲‏ 
کوماج خاتون : ۱۹۷ 

كيرا خاتون ( جدة سلطان ولد) : ١٤١٤‏ 
كيرا خاتون ( زوجة الجلال ) : ١٤٤‏ » 
TI oTO TOY OY‏ 

۳٤۹ ۰ ۸۱ کیغاتو = خحدابنده:‎ 
: ) كيمياء ( ربيبة الجلال الرومي‎ 
CI CITY IFT 17 
IA 1Y <+ 12۹ 


(ل) 


(م( 


۱۸١ » ٤7 : ) مالك ( الإمام‎ 


٠١۹ : المتنبی‎ 


محاهل : ۲۵۷ 

مجد الدين إسحاق الملطى ( أبو الصدر 
القونوي ) : ٤۷‏ » ۸) ۰ 

مجد الدين المراغى : ۲٠١‏ 

محمد أبو زهرة : ۲١١‏ 

محمد بن أحمد الأسطوانى : ٠٤‏ 

محمد اسع ده ده : 6۱١‏ 

محمد آفندې الوانی : ۱١‏ » ۱۷ 

CVT ETT «< ۳۷1 : محمد إقبال‎ 


محمد بن إلیاس چیوی زاده : ۱۱۳ 
4 

محمد آمين القدسي ( أمين أوغلو) : 
Y4 o YT‏ 

محمد باشا الكبرولى : ١٤١‏ 

محمد البلخي : 0۲ 


محمد بهجت السطار : ۳١‏ 

محمد جلبى ( السلطان) : ٠١‏ 

محمد الحجار (صاحب كتاب الحب 
الخالد) : Y4 CFA «۲2 «۲٢‏ 
۹۷ 

محمد الخادم : ۲۲۹ 

محمد الرابع الحسني الندوي : 1 
محمد رشاد الخامس (السلطان) : 


071۳ 


VT « 10 

محمد ( صاحب آبى حنيفة الشيبانى ) : 
۲0٦‏ ۰ ۰ 
محمد شاهین : ٩ ۰ ۸٩۸‏ ۱۲ . ۱۳ 
محمد بن صفي الدين البخاري : ۲٦۸‏ 
محمد طاهر البرصوي : ١۷ › ١١‏ 
محمد عاکف : ۳٣۷۳‏ 

محمد بن عبد الله الخانى : ٣۲‏ 

محمد بن عبد الله الشبلی : ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ 
محمد عبد السلام كفافي : ۳٠ب‏ 
TAV (TVO CC FTIY 1T‏ ¥( 
محمد عبد المطلب الجهني الأزهري : 
1۸ 

محمد بن على البرکوی : ۲۷٤ ۱٤‏ » 
TARAS‏ 

محمد الغزالى : ۲٠٠١‏ 

محمد کبریت : ۲۷۳ 

محمد بن محمود الخطيب : ۱١١‏ » 
\or‏ 

محمد مراد بن عبد الله القازانی : ۲١‏ » 
o‏ 

محمد نور العربى : ١۷‏ 

محمود بن إسرائيل السماوني : ٠١‏ › 
۱۱ 0۷ 4۹1 

محمود الثانى ( السلطان) : ٠١‏ 
محمود الشبستري : ٣٤‏ 

محمود عراب : ٤۸۷‏ 


محمود النجار : ۱۸٤‏ ۲۳۹ ۳۰۸ 


مدحت بهاری : ۲۹ 

مراد الرابع ( السلطان) : ۲۸۷ 

مريم بنت عمران ( الصديقة ) : ٤٠١‏ 
المزى : ۲۷ 

المستعصسم : ° ¢ 1°1۱« 1°9۷ 


1۲ oC 1°۹۹ C1۹۸ 

المستنصر باألله : ٤٤٤‏ 

مسعود بك : ۳٤١‏ 

مسلم الخواص : A۲‏ 

مسيلمة الکذاب : ۹٦‏ 

TE TY « ٩ : مصطفی صبري‎ 


٤۸٩۱ » ٤۷۹ : مصطفی محموږود‎ 
CEAA EAT cc AO cC EAT CEAY 
۹۳ 

معاوية بن الحكم السلمي : ۳۲۳ 
المعلم ناجی : ۲٣۱‏ 

٣۷١ ۵٥۵١ ۳۹ : الملا الجامى‎ 
۰ TV1 

الملا سعد الدين : ٦۸‏ 

الملا الفنارى : ٤۷۸‏ 

الملك الصالح : ٠١١‏ 

المهدي العباسی : ۲٠۸‏ 

مهذب الدين على الديلمى : ١٠١‏ 
المناوى ( عبد الرؤوف ) : ٠۸‏ 

۲۷٣۳ : موزارت‎ 

موسی ( عليه السلام ) : ۱۳۱ ۰ ۳۹۱ 
۲۳ 0 4۹ 


0124 


مؤید الدین الجندی : ۲۳۸ 

۷۲ 0۸ ›» ¿١ : میکائیل بايرام‎ 
114 CAT CAY cA‘ «(¥4 No 
«10 ( 10¥ «(10° «(1)0 CN 0 
YFI CYTE! CC IAT «¢ IIA (00 
CE ETT ¢ YY 


(ن) 


: ناصر الدين محمود (أخحي أورن)‎ 
CITE CAE CVA CVA ۷9 ¥ 
CIV (1¥ C114 CITA (12 
CTV oT oCTEY € 14¥ ¥ 
۷٣ : الناصر لدين الله‎ 

الناصح ضياء : ۲ 

نافع ( مولی ابن عمر ) : ٠١٤١‏ 
النبهاني : 1۸ » 1۹٩‏ 

نجم الدين ( قائد قلعة ) : ۳۴۷ » ۳٤۸‏ 


٣ 


سم 
النسائى : Yo0‏ 


الدين دايه : ٠١١‏ 


تصوح ( شخصسة فسي المثنشوي ) : 
ET (CE‏ 
نصوحىی زاده : TAR‏ 


نصير الدين الطوسى : ۹۹٩۹ 0 ٩۹‏ 


c11 (C1 CVA (0V (\ 


1 o0¥ 
نعيمابن‎ » ۱١۹ : نظام الدين على‎ 
٠١ : مصطفى الحلبى‎ 
۰ 1V : النفري‎ 
٩٦ : نمرود‎ 


نوح ( عليه السلام ) : ۱۷۸ ۰ ۳۸۰ 
نور الدین (؟): ۲۹۷ 

نور الدین جاچا : ۷۸ ۰ ۸٤‏ ۱۲۵ 
3 

نور الدين الشهيد ( السلطان ) : ٤۷‏ 
نور الدين طوبجي : V۲‏ 

النورى ( الصوفى ) : ٠١٠‏ 

نوري کنج عثمان ' HS‏ 
النووی : ۲٠١‏ 

النويري ( صاحب نهاية الأرب ) : ۸٣‏ 
نيازى المصرى : ١١‏ 

٤)۷۲ ۰ ۳۸۱ : نیکلسون‎ 


(ھ) 


هشام بن عمار : ۲٥۲‏ 
ھولاكو : ¥۸ › ۸0 1°۷ » 1°۸› 
oV (11° 01°0۹‏ 


۲۹٣۸ : الھیٹمی‎ 


i 


۵ 0 


(و) 


وداد القاضى ;: CY‏ 


ولد جلبی ایزبودای : clef CN‏ 
۸ . 27۹ 


(ی) 


f 


یاخشی خان بن قرمان : ۲۱۲ 


ياشار نوري آوزتورك : ۸۷ 

یحیی ( عليه السلام ) : ٤۸۲‏ 

يعقوب ( عليه السلام ) : A۹‏ 
يوسف (عليه السلام) : ۱۸۹ 
CIO CENE CENT CO0 CTA‏ 
يوسف بن آحمد القونوي ٤٤١ » ۳۷٥:‏ 
يونس أمره : ۳۱۱ 

يونس ( عليه السلام ) : ۳۱۸ ۰ ۳۲۱ 
اليونيني ( قطب الدين ) : ۷۸ ۸٤‏ 
1۹ 


۵ 1 


فهرس الموضوعات 


المقدمة Vs‏ 
الفصل الأول : أ السبب في وضع الكتاب r.‏ 
ب - سيرة الجلال الرومي موجزة A‏ 
ج _ الجلال الرومي عند نقاد علماء الشريعة Pe sss‏ 
د الجلال الرومي بين الوجودية PAs‏ 


الفصل الثاني : 


والأخحلاق O sss‏ 
أ المغول وآهل الفتوة فى الأناضول وعلاقة الجلال الرومي بهما VY sss.‏ 
ب - رآي إمام محقق فى المغول بعد إسلامهم A ..........0. uuu uuu‏ 


الفصل الثالث : أخبار الجلال ومن حوله: 
( وتحوي أخبار الشمس التبريزي » والصلاح زركوب » والحسام چلبي › 
وسلطان ولد » وعارف چلبي » ومولویین اخرین » وفقرشتی ) .0 
الفصل الرايع :نماذح من معاني مثنويه: 


ا 0 
| حزة وتحدير * n‏ ۷ ۳ 
ب _ المثنوي : موضوعه ›» ووقفه مع مقدمته Oo ....... uuu‏ 
ج - بعص معانی سعره الوجودی VO nse‏ 
الخاتمة (VT urns‏ 


ك ك #3 هف # #4 #4 4و ي ي و ي + ي + و + ي uuu nunnnnnmnananR ano‏ 


ا ةه هف # هو هھ يټ وي ي ي مي + 2ص + 4 uunununununnnMRng Rg o‏ 


# ك # ه# هي هط يډ ي مي و و ي ي ي + ٍض ي oun uauununnununna aS a‏ 


07۸ 


